جلد العاشر- المد د الشات يوليو ۔ اغسطسٌ - سبق ير 


ر / 


Nu 
لكر | ا‎ 
مج 1 اد يي‎ £ 2 

































































































































































“¬ 
نت 


ركيسالحرير: المد منارى العدواف 
مستشارالحرير: ذكئو رامد الوؤيد 





مجلة دورية تصدر كل ثلاثة اشهر عن وزارة الاعلام فى الكويت يل يوئيو ب اغسطس ب ستتمبير ب ۱۹۷۹٩‏ 
المراسلات باسسم : الوكيل المساعد للثسئون الفنية ‏ وزارة الاملام ‏ الكويت : ص ۰ ب ۱۹۳ 


المحته ناث 
جه 





1 7 بقلم جب بار ان التحر ير لمعه aan mo‏ همه 6ه 8 


السجد فى الاسلام الدكتور محمد توقيق لبع  ٠٠٠ "٠ ٠*٠"‏ '"' إل 

الاسلام فى أرض الاندلس الدكئور احمد مختار العنادى ٠٠٠ ٠٠١ ٠٠٠ ٠٠١‏ ابم 

الاسلام والترك الدكتور سعد زفلول 5*0 ٠٠١ 55 ٠٠١ ٠*١‏ 111 

الاسلام والتعريب الدکتور سعيد فاشور ۰۰ امد ند ا ا كلل 

الأسلام فى اندونيسيا الدكتور فيصل السامر 6 ٠٠١ ٠٠١ ١ ٠‏ 96[ 

الاسلام فى الكتابات الغربية الدكتور محمد توقيق حسين ۰۰۰ ۰۰ ۰ ۰۰ وم 
© © »® 

مطالعات 

إل ^ “e 4 i‏ شم اال تم 1م 1 + مان 
84 6 © 


من الشرق والفرب 


العلب العربي الدكتور ل أن قطابة ne e+‏ 303 ++ +++ ا٣‏ 
"HPT‏ الدكتور سامي جمارة ٢‏ عدم د ٢ه ٢‏ وې 





عر ازدهار بلاد الفرس عرضس وتحليل الد نور طه ندا e ne‏ 03-0 نوات 
آلب A‏ 1 3 1 دم 1 آ س 2 قرو ه 1 أأم 06 ارا لك MM. i‏ 
سح کی س ںی مسد ينهدا سوا سد 9 ی لے ۳ ست ار س 


0 


3 
ج 
3 
3 
| 
Ge‏ 
م 
م 


وس 





e ao 2 


ذلك کف ا. 
اهدده 5 


AV ا‎ 


: 
5 


سس 


جت س جي 


ری ض . © للك م. الساداتث .عالسحع كات 


يرال يتعرض 4 للكثي من التيارات والحر 

المناوئة » والاراء والافكار المعارضة ؛ التي تحاولالنيل منه واثارة الريب حول جوهره ومقوماته 
والاسس التي بقوم عليها » والتشكيك فى أهم تضاياه وفى مدى اسهامه فى تقدم الحضارة 
الالسانية ٠‏ الا أن الاسلام وجد فى الوقت ذاتدعددا كبيرا من العلماءوالكتابوالمفكرينوالباحثين) 
من المسلمين وغير المسلمين › ممن توفروا علىدراسته والتصدى للكتابات المفرضة وابراز ما فى 


o.‏ 1+ 41 ى 


رسالته من سمو وعمق وأسانية . 


# 
عرض الاسلام خلال تاريخه الطويل ٤‏ و 


ولقد كانهذا كله بمثابةتحارب قاسية خاضها الاسلام» وكان عليه أن نمر بها نتيحة لاس طدامه 
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المحتوم بالحضارات والثقافات والدبانات الاخرى)التي اتصل بها الناء انتشاره › وقد اكتسب خلال 


الحشاء بة والثقافة ات .تمثليا وأصحت حزءأ مم ن أثه الخاص . »¢ كما أله 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثاثى 


اثر بغير شك في نلك الحضارات والثقافات تأثيراقويا وعميقا وجذرياءوافلح فى أن يصبغها بصبفة 
متميزة » وكانت محصلة ذلك كله هو قيام حضارةاسلامية ذات طابع خاص ومقومات معيئة تعلو على 
الاختلافات المحلية الجزئية التي بتمير بها كلمجتمع من المجتمعات التي انضوت تحت لوائه .. 
.. وبعتبر هذا بغير شاك احد منجرات الاسلامالكبرى فى أداء رسالته الحضارية »© والتى أمكن 
له أن سحققها أثناء انتشاره الذى لا يزال بثير كثرامن التساؤلات التي لا تخلو من اعجاب عن سر 

السرعة التي استطاع بها ان ينتشر ويذيع ؛ويسيطر على الثقافات القديمة العريقة » وكيف 
استطاع ان بتخطى حدود البيئة الفقيرة المنعرلة نسبيا | التي ظهر فيها اول الامير ليصبح قوة 


حضارية وثقافية رهيية اكتسسحثت أمامها عددامن لامر اطورئات والممالك الو دة 4 وشكلت لفترة 
من الزمن على الاقل ‏ تهديدا مباشرا وخطيراللمسيحية فى الشرق والغرب على السواء ٠‏ 


ورغم كثرة ما كتب عن الاسلام وانتشارهوالحروب التي خاضها والشعوب التي أخضعها 
المسلمون وأدخلوها فى دينهم » وعن صراع الاسلام ضد المسيحية وغرها من الدياناثالكبرى؛» فلايزال 
الامر يحتاج الى مزيد من السبحث والتحليل للتعر فعلى الاسباب التي ساعدت على التشار الاسلام 
حيث انتشر والعوامل التى أدت الى تراجع هوانحساره عن بعض الناطق التي فتحها وظل فيها 
عدة قرون حتى صبغ حياتها وثقافتها وحضارتهابصبغته القوية المتميزة ©» وكذلك أسباب توقف 
الاسلام أمام مجتمعات اخرى بعينها » وعدم نجاحهف الدخول اليها وغروها واخضامها » وان يكن 
قد اثر فيها مع ذلك بشكل ما . 
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وليس يجدى ما يقال من أن الاسلام انتشربحد السيف »© فهذا قول فيه كثير من التجني > 
وان كنا لا ننكر مع ذلك أهمية الدور الذى لعبتهالفتوحات العربية فى نشر الدموة الاسلامية » الا انه 
ليس هناك - حسب ما يقول الدكتور سعيدعاشور ‏ دليل واحد ف الحوادث التي صحبت 
الفتح العربي والتي أعقرته » تشير الى ان العربالمسلمين أجيروا اهل البلاد المفتوحة على اعتناف 
الاسلام 9 .. فالفتح ١‏ العربى لاسبانيا مثلا ‏ كمابقول الدكتور احمد مختار العبادی ‏ « لم يكن 
محرد احتلال عسكرى صعدت فيه الجيوش‌الاسلامية الى اقصى الشمال ثم هبطت الى اقصس 
الجنوب؛بل كان حدثا حضاريا فيهامترجت حضارات سابقة كالرومانية والقوطيةمع حضارة جديدة 
لاحقة هي الحضارة الاسلامية » ونتج عن هذاامريج حضارة اندلسية مزدهرة » وصلت الى 


الفكر ألعر لي ي الاوروبي المجاور وأثرت فبه ) فالفتحالعر بي لاسبانيا كان ختاما لدور سايق وبدانية 
لدور اسلامي لاحق »© تفلغل فى الحياة الاسبانيةوترك فيها آثارا عميقة ما زالت معالمها واضحة 


والاكثر من ذلك هو ان الاسلام وحد سبيله الى بلاد لم تد خلها جيوشهمث ل الحصسشة وشرق افر شيا 
وغربهأ 4 والصين وشيه جريرة الملابو وحرر الهندالشر قية والفلىين وضرها ؛ وکانت أدأهة حمل 
الاسلام هم التجار المسلمون فى الاغلب ؛ وبعضر حال الدين والطرق الصوفية دون أن يكون 
هناك حتى ارساليات منظمة للتبشم ؛ كما هوالحال بالنسبة للمسيحية . ويتضح هذا الامر 
بشكل وأضحف افر فيا القبلية وف حوب السودان‌بالذات ٠‏ وقك بمكن أن تقول الشيء تنفسسه عن 
انتشار الاسلام بين الترك فى أول الا ك ان قوافل تحار المسلمين التى كانت «ثذ ]ال 


ول الآمر ) حيث أن قوافل تجار المسلمين نازع مسالت 
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التحربة الاسبسلامية 


1 1 01 


تسسا الو سطى 2 العرن التاسع الميلادى م هي التي عر فت حماعات الترك بمنادىعء 0 ( م 
على مابقول الدكتور سعد زغلول عبدالحميد. ولقدذكر أبن فضلانقرحلته الشهرة أنه کان 


لیک کے 


أثنام تحواله بنطقون بالشهادتين ؛ ولكنه يعتقد بأنهم کانوا قو لو نها تقردا الى من ا هم من 
المسلمين لأ اعتفادآا بها 4 كما انهم كانوا تقلدون المسلمين فى التسبيح والاستغفار وما ألبهما ء 


س 1 و له اق ے 11 1 x1 ١‏ 3 


ولعسير أبن فصازن دلت شي لبداية الاولى لدخولهم فى الاسلام وهم فى بلادهم . 


وليس ثمة شك ان فى الاسلام ذاته ؛ منىحيث هو دين وحضارة واسلوب الحياة والتعامل > 
حوانب كثيرة هي التي ساعدت على تقبل اسه ر تال طايه واللاخول كيه يوا لعمبيك بر ٤‏ وأن 
هله الجوانب هي التي مكنته من الوجود والبقاءوالاستمرار فى الجتمعات التي دخل اليها _ 
باستثناء اسانيا - والتغلب على الصعوبات التيكانت تصادفه اثناء ذلك بحيث اصبح هناك ما 
بمكن تسميته بالظاهرة الاسلاهية ذات الطابعالخاص المميز الفريد .٠.‏ وليس ا من أن 
الأسلام هو الان الوحيد من بين الاديان الكبرىالدى لابزال نمو ويمتد وينتشر الى مناطق 


ومجتمعات جد دة ٤‏ كما هو إلساا التشاره 4ة الى قت الحال ي أ١ا‏ او 81 | 
ل ق سنا زې واو فت الحالي ف المحتمعات الفبلية فى افربقيا على 


ما ذكرنا . بل أنه يغرو الان » وبفير حد السيفمجتيعات اخرى اكثر تقدما ورقيا » او على الاصم 
قطاعات معينة من تلك المجتمعات » كما هو الشانف امريكا »> حيث ظهرت جماعات المسلمين السود )ع 
وعلىالرفم من أن الاسلام هو آخر الادبانالسماويةالمنرلة واحدثها فانه بحتل » من حيث عدد 
المؤمنين به المرتبة الثائية بين الاديان العالميةالكبرى »اذ بقدر المسلمون فى مختلف بقاعالارض 
بحوالى ۷٠١‏ مليون مسلم بينما يبلع المسيحيونحوالى .18 مليونا ... وحتىفالبلاد الشيوعية 
نجد ان الاسلام لابزال قائما رغم كل القيودالمفروضة على العبادات » ولازلنا نجد أن المسلمين 
فى الاتحاد السو فييتي باتون من حيث العدد ف المرتبة الخامسة بالنسبة لاعدادهم فى بقية انحاء 


العالم ( بعد اندونيسيا والهند وباكستانوبنجلادش». . ومما له دلالته ابضاف‌هذا الصدد 
١‏ ذلك التقدم . الانعشساء: أو ( الف حلت اله 'فه الشع ت إلا لاي ۾ ذاتها ةا 
آل ی ابا irk‏ ل 7 قي مسح في لے المزو ) ر ا لے ددا الانقى وقت تعانى 2 هة السصسجو مه إلى لسا ایب 


واللى أريد أن اقوله هنا باختصار هو انهعلى الرغم من كل ما يثار ضد الاسلام فقد اقلح 
هذا الدين فىأن بفرض نفسه كدين وأسلوب للحيأهو التفكير ٤‏ وقانون اخلاقي ونمط ثعافي متميز ) 
e‏ 'فريدةفىوقت قصرنسسيا » وان بمتد وبنتشر الى مناطق وأسعة 
خاصة بعد وفاة الرسول (ص) اذ خضعت بلادفارس وسوريا ومحر ثم تركيا وشمال أفريقيا ) 


وك به بعل و فا اتن سدق يل الكل ات کا لیے لسن فی سق لي نم00 الل 
وأمتد الاسلام 92 القرنين الثامن والتأسسع الىأسبانيا وصقلية واحزاء من فرنسا 4 وما أن جاع 
القرنالشالثعشر والقرنالرابععشر الا وقد امثد نفوذه شرقا الى الهند واندونيسيا والصين » وذلك 


فى الوقت الذى لم تكن أوروبا تملك ازاء ذلكالانتشار والامتداد والتوسع سوى الشعور القاتل 
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هالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 
ولم ١‏ وو ألا سسلام کل هلأ Aj‏ جاح وألتف موالانتة ار والذبوع دون أن عابو 8 1 بات 
وعقبات» وائما كان , م بعواثق ۽ كانت خليقة بأن تعطل , مسسيرنه لولا ما بتمتع به من قوة خارفة 


مكنت له من ان يتغلب على هاده العقبات ويحولهالصالحه بحيث يفيد منها فى توكيد كيانه وتمميق 


بعر فا باسم ( (الفرق الاسلامية) » وقد نشأت هذهالحركات فى الاغلب نتيجة للصراع الاجتها حتماعي 
والسياسى الذى لم بلبث أن اتخد طابع الخلا ف الدبني . وقد بلغ هذا الصراع فى بعض الاحيان 
مرحلة خطرة كادث تودى بوحدة المجتمع الاسلاميوتماسكه » كما هو الحال في حركة الخوارج وبعض 
الحركات الشعوبية . ولكن الو كد هو أن أهم خلاف اجتماعی وسیاسی وديئى ظهر فى تاربخ 
الاسلام كان ب ولايزال ‏ هو الخلاف بين 1ه[ السنة والشيعة » خاصة وان المذهب الشيعي 
ارتبط الى حد كبير ب وان لم يكن ارتباطا كليا _بالعناصر غي العربية فى المجتمع الاسلامي . وعلى 
الرغم من كل ما احدئته هذه الفرق والحركات منتمزق وفرقة فى الصفوف ومن جدل وصراع 
طوبلين ؛ وعلى الرثم مما كانت تمثله من تهديد لكيان المجتمع الاسلامي ووجوده »© فانها أسهمت 


بفر شك اسهاما كرا ف تعمميق ( ال بةالاسلامة ) .ان ای الي إل .ل اث ) 
اک : سم ف لمهي التتحربهالاسلامية ) واثراء الفكر الاسلامى واس راس 


ولاترال هناك زوابا كثيرة خفيفة فى هذا الجانئب منتلكالتجربة الاسلامية تحتاحالى دراسة ؛ وبخاصة 
فيما تعلق بالاوضاع الراهنة داخل المجتمعالاسلامي المعاصر والعلاقات بين اتباع هله 
المدارس ( والفرف ) والمذاهب والدور الدى تلعبهنى المجتمع الاسلامي ككل »© وأثرها فى تماسك هذا 
المجتمع أو تفككه » والاسهامات التي بقدمها للفكرالاسلامي الان . وهذه كلها دراسات تحتاج الى 
جهود علماء وباحثين ف مختلف فروع المعرفة »وسخاصة ف محالاتالانثر بو لوحيا والاجتماع وليس 
فقط ف محال التاريح م أو الدراسات الاسلامية والعربية ٠‏ 





الجدمع الاسلامي ذاته » وقد اتخد هذا العجوم شكل التشكيك فى العقيدة ذاتها ومقومات الاسلام 

ماذ؟ بك , ا مال لھ فى il1‏ | س اس الک لاے كه الى 2 وما 
نيوا فة الس سول سح تف سي هيا ليت اذى ثرا 4 ما ان ر 
بسورة لا تلفق مع ما بتمتع به الالبياءوالرسل فى كل الديانات من مكانة وكرامة . وجاء 
معظم هذا الهجوم بطبيعة الحال من العالم المسيح يكرد فمل للفتم الاسلامى ودخول أقطار فسيحة 


ضمرم ( الدولة إ اللاب مية ) © خاصة وأن هصذوهالنئت. حات أمتدت ف الع أله سيط 
ال تت 





المصور الوسطى عبر البحر 
ووصلتالى اسبانيا وبعض‌الجزر فيه مثل صقلية؛ثم تجدد هذا الخطر الاسلامى والهجوم المضاد 

بعد ذلك ايام الخلافة العثمانية , ولقد زاد من شعور العالم المسيحي بخطر الاسلام وتهديده 
لهطبيعةالاسلام ذأتها؛ وألأاسس التى بقوم عليها »والدور الذى يلعبه فى بناء الانسان والمجتمع ©» وهي 
كلها أمور تختلف اختلافا بينا عمانجدهؤ المسيحية. . فلقد كان الاسلام دائما دين عمل بقدر ما هو 
دين عقيدة او ابيمان » ولذا فان جانب المعاملات فيه قوى وواضح ؛ ولقد تمثل وضوحه وقوته فى 
قدرة الاسلام على تكوين « مجتمع اسلامي » بكلما بميز ( المجتمع ) من نظم وقيم وموؤسسسات 
وعلا قا تاجتماعية واقتصادبية وسياسية وقالوليةو قرابية .. والواقع ان الاسلام نجح فى إن يؤلف 


آمل لها قوانينها وحكومتها فى عهد الرسول ( ص )نفسسه » وبالدات في اواخر حياته ای بعد عو دته الى 
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مكه » وبذلك اندمج الدين والتنظيم السياسي فىوحدة عضوية منل البداية > وهو وضع بجد الان 
كثيرا من الانصارالدس بدعون الى العودة اليه , 

وليس من شك فى أن المسيحيين » وبخاصففى اوروبا » لم يكونوا شعرون باحترام كبر نحو 
المسلمين أو نحو الاسلام على الرفمم نكل ما حققهالاسلام من فتوحات وما الحقه من هزيمة بالعالم 
المسيحى ٠‏ وعلى الرغم من توغله في ذلك العالم . فلقد كان المسيحيون الاوروبيون ينظرون الى 
المسلمين على أنهم أقوام يعيشون ميشة البداوةوالترحال التي تعتمد اساسا على السلب والنهب 
والاغارات ؛ وبذلك حملوا لهم كثيرا من الاحتقاروالازدراء الى جانب الخوف والرهبيدة من تلك 
الهمجية » كما انهم كانوا بنظرونالى القيم الاملاميةعلى انها قيم فجة متخلفة وغير متحضرة » وانها 
تناسب العفلية البدوية اكثر مما تلاسب العقليةالاوروبية التي اعتادت على حياة الاستقرار 
والتحضر ؛ رغم كل ما كان الغرب بعانيه فى ذلكالوقت من تخلف وتآخر . ومن هنا شاعت فى 
اوروبا الفكرة عن ان الاسلام دين وثقافة بشران الخوف والفزع © وأن العرب أقوام من الهمج 
الدين بنشرون الدمار والخراب اينما حلوا » ولدايجب العمل على طردهم والخلاص منهم » وكانت 


هله الفك 5 جه , أحد إلل وأفع ألكافية و وأع ص وبالاستر نت ذأذد ¢ ه أإستعادة اانا م.. [بد»: ألف د 
دن © فلي و راء حرو واسسعادت” أسياليا هن الكدى الغرنا 


السلمين » وهي حروب باركها البابوات انف 4 وللا أفلحت ىق : تعرئة الشعور والجهود ضد 
( الغراة ) » بل انها كانت احد الدوافعايضا على الحروب الصليبية . 


شأن اثر الاسلام على الثقافات والحضارات‌الوطنية ؛ ف بعض المحتمعات على الاقل » او حتى 


انکار هذا الال انكارا تاما؛ و أظهار الاسلام عل , أيددب.. سل وم خلاق 4 وأن النظى اكت , ا , بها ه , 
_ ص حون | كما ل کيا ك ب س يا کا ب۷ کي 


وعلى ذلك فان التحول من المسيحية أو حتى مناحد الاديان فير السماودة القديمة الى الاسلام كان 

محرد تفر ظاهرى فحسب »© بحيث ظلت هلوالشعوب متمسكة بعاداتها وثقافتها بل وبعض 

معتقداتنها الاصلية + من ذلك ما بشو له الد كتور قصل السامر من أن فان لبو Van Leo‏ كان لز عم 

أن « الاسلام لم يحلب الى اندونيسيا حضارةاأرقى » ولم يؤّدى الى تطور اقتصادى » فيها؛ وان 

انماط التحارة والمواصلات بشت على وص فهاالتقليدى؛ وان من المتعذر أن نلمس أى حد يد اد خله 

إلا _ لاء ١ا‏ انكو تمس با فى الحياة الأقتص. ادبةوالمسائل القانونية مها ابمكرن اعتساره ظاهرة 
سادرم الى ج ب 2 4 








جديدة أو اكثر تطورا . فالشريعة الاسلامية ظلنمحدودة الاثر » بل غير ذات تأثير فى القضابا 
الاساسية » ... ومثل هذه النظرة المتطرفةلاتخلو من تحامل » ونبدو ضد طبيعة الاشياء ) 
وعلماء الانثر بو لو حيا مثلا ددركون تماما الدور اللىتلعبه الشعارات الثقافية التي تتم تلقائية فى تغيير 
ثعافة المجتمع ونظمه » وليس من شك فى أن دخول الاسلام لاى قطر من الاقطار كان بمثابه 
حدث حضارى هام وعميق الاثر > امتزحت فيه؛لحضارة الاصلية بالحضارة الاسلامية الوافدة . 
وهذا بصسلف على جميع الاقطار من مصر الىبلاد 'فار سال ىاسسائيا بغر أستثناء»ولكن مه 


!ا ل كل 1 . ف ذه 1 

سا کے کے آ لح س علي بن سے 
التحربة الإسسانية بالذات تحربة فريدة فىتاريش الاسلام » باعشسارها الحالة الوحيدة التى 
3 لمتخر نا ال ی قوير 3 کار 


دخل الاسلام فيها فى بلد له ثقافته القديمة قر فيه بضعة قرون افلح اثناءها فى اقرار ثقافة 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


وحضارة متمادرتين أسهمتا 2 أثسراء التجربةالاسلامية عموما ثم الجسر الاسلام عنها تما 


.و كلم 0 3 4 C1‏ 1 ا ت که کشر ة وام لثم مه ومتماشة 
لعد دلت + فملى الرغم من أن اسي ج كانت تضم عناصر عر قية 3 ناا عه و مسن 


وظهرت بذلك ثقافة اسسانية اسلامية © مشلماظهرت فى مصر ثقافة إسلامية مصرية ) وف فارس 


ثقافة اسلامية فارسية هى كلها مزيج من عناصر أسلاميةوعناصر حضاريةاصيلة »> وهلا معناه 
ببسساطة أن الاسلام افلح فى أن كون « ثقافة اواسلوبا للحياة مثلما هو ١‏ دين » وعقيدة على ما 
ذكرنا من قبل » ومن هذه الناحية أمكن أن بتقبلمن حيث هو ثقافة ‏ الكثيرين من غير المسلمين 
كأعضاء ف المجتمع الاسلامى ما داموا بفضلوناسلوب الحياة الجديدة ©» وبتبعونة ويعيكلون 


داكا اواو الک لخن ل .دا 
ذأ حل 


4وا 


الثقافة الاسلامية ويتفاعلون معها وينفعلونبها بصرف النظر عن عقائدهم » ودون أن يبضعابة 
قيود على تلك العقائد ما دامت نابعة من الاددان السماويةالتىيعتر ف بهاالاسلاموالتىجاءلكى بكملها 
ولقد حقق الاسلام فىهذه الناحية بالدات انحازاتباهرة تعسر احد مصادر قوته »> وفى الوقت ذاته 
أحد معابير هذه القوة . وأدى هذا كله الى ظهور« المجتمع الاسلامى » المتميز بطابعة الخاص ؛ وان 
كان هذا لا يمنع من أن يتخذ هذا « المحتمعالاسلامى » صورا واشكالا مختلفة ومتفاوته» تبعا 


وواضح على آية حال أن هذا الهجوم علىالاسلام وااتنكر له ومحاولة التهوين من شانه 

ومن أثره انما بنطوى على نوع من الدفاع عن الذات وااحافظة على الكيان .. وهله مسالة 

مشروعة بغير شك .. ولقد بلغ الامر حتى ببعضالعلماء الذين درسوا الاسلام عن قرب الى أن 

له م. کا ما ف 5 له أو أتمائهة بالقيم السامية الك , يتم وى علبيها , 
مم ل oT‏ > حى ون ان 


“مل أ م ما قد شخ إل 
اوور 2 0 رك سكت اال کي 





مثال ذلك ان سايمون أوكلي بره11ة0 ١٥ص‏ الذى اصدر فى عام ۱۷.۸ المجلد الاول من كتابه 
عن ( تاریخ السر أسلك )) History of the Sarasgegg‏ أو ضح فيه للاوروبیین مدى تقدم العلم الاسلامى 
والفلسفة الاسلامية وتفو قهمانى القرون الوسطىعلى الفكر الفربى »© حرص ف الوقت ذاته على أن 
يصف الاسلام بأنه مجرد لفو وكفر وتجديف وزيف » حتى ببعد عن نفسه تهمة التحمس لدين 
يهدد المسيحية فى وجودها وكيانها ) وهو أمر كانبعرض العلماء للعسف فى ذلك الحين . فلحن نجد 
أن زميله وليام ويتسسون «وئلط77 واا¡ الذى خلف نيوتن فى كمبردج ( بقع فى الخطأ ) 
ويبدى حماسة للاسلام فيودى ذلك الى طردهمن جامعة كمبردج عام ۱۷.۹ . وهذا المثال كفيل 
بأن بين لنا مدى الخوف الدى كان يستبد بالعالمالسيحى فى فترة من فترات تاريخية من نفوذ 
الاسلام وقوته + كما بكشف لنا عن مدى التجنىوالتعدى على الاسلام حتى فى القرن الثامن عشر› 


TL: 


وهذا بطبيعة الحال 4 4 فض عن اهجوم السافر والسخرية من الاسلام والمسلمين على أيدى 
القرن الشامن عشر والى الوقت الحالى : > كما هوالشأن 2 كتابات ب نارداوس Bernard Lewis‏ 


ولیس ببعيد ما قاله ارنست ريئان رومع ۴٣٣6‏ من أننا لكى نفهم الاسلام فلا بد لنا من أن نتقمص 


مستتره ©» حتى دهد 


والواقم أن الك کتارات المستش 
ف ا ي . 


فس و العلهاء الذب.. أهتم !أ بالا 
لے ا عن امهو 


عر من لعلماء بالاسلام كانت نقطة انطلاق 
فى الهجوم على الاسلام وشن الحرب عليه سياسياو فكريا . وهذا القول ١‏ يقال , الحال من 


۸ 
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التجربة الاسلاهية 


اهمية الجهود الجبارة التى بدلها هؤلاء العلماء والمفكرون والباحثون انفسهم لفهم الاسلام والقاء 
الضوء على كثر من حوانبه »> بصرف النظر ع ناهدافهم ومقاصدهم من هذه الدراسات المتعمقة. 
وليس ثمة شك فى اله على الرغم من كل ما قدتجده من ۽ لحامل فى هذه الكتابات »؛ وعلى الرغم 
من كل الاساليبفر السليمة التى يلحأ اليها بعضالكتاب فى دراساتهم واستفلال هذه الكتابات 
وتسخيرها اخدمة اغراض غر علمية > فاناسهامات المستشرقين فى دراسة الاسلام وفهمة 
أضافت الشى الكثير ألى ألثروة العلمية المتوفرةلدينا الآن »© كما انها بينت لنا مو قف الفكر الغربى 

من الاسلام واسلوب دراسته ونظرته اليه ؛ كمافتحت مجالات كبيرة وجديدة اعالجته من زوايا قد 
لانتسه اليها العلماء السلمون . وكما شول الاستاذمحد توفيق حسين فى دراسته المتعه ؛ أن عددا 
كيرا من المسستشر فين تناولوا الاسلام فى كتاباتهمواتيعوا فى ذلك مناهج كثيرة ومتنوعة ؛ كما انهم 
أبدوا كثيرا من وحهات النظر المتبادنة »؛ ولكنهم على العموم اسهموا فى القاء كث حدا من الاضواعء 
على الاسلام من زوابا ربما كانت تفوت المسلمين!نفسهم . ومما له دلالته فى هذا الصدد > وسين 
حجم هذا الاسهام عدد البحوث والدراسات التىقاموا بنشرها . مثال ذلك أن بيرسون موعدم" 
اعتمد فى وصفه للفهرس الاسلاهي وهای[ ه100 الذى نشرته له مطبعة جامعة كمبردج عام 
٤ ۸‏ ثم أتبعه بملحقين فى عامى 19535 115124 على مراحجعة ...ر؟! مجلد لحوالى ١١ه‏ مجلة ؛ 
وذلك فضلا عن ٠٠١‏ مجموعة مقالات » وسبعينمجدا من وقائع الموتمرات العلمية .. وبتضمن 
الفهرس الاسلامى ذآانه مناون المفالات التىنشرت بين عامى ١5.1‏ و ۱۹۰۰ وبلع عددها 
۰ مقالة » بینما يضم الملحق الاول عناوينالمقالات التى نشرت فى الفترة بين .1916 و ٠۹٩۰‏ 
وبلع عددها ۷۲۴١‏ مقالا »> وتضمن اللحق الثانىعناوس المقالات التى نشرت بين عام ۹٦۱‏ وعام 
٥‏ وبلغ عددها 411١5‏ مقالا » وهذا معناه انالفهرس الاسلاهى وملحقيه تضم عناوين (./49؟! ؟) 


معالا غير تلك التى لم سطع أن بحيط بها علما. . . وقد تختلف آرأء وتفسرات العلماع ألذين 
كتبوا هذه القالات فيما بينها » ولكنها تزردبفير شك من عمق الفهم لهذه التجربة الاسلامية . 


ا 
| 
وهذه الكتائات هى فى معظمها كتابات علميةمتخصصة » كتبها علماء متخصحسون لقراء 1 
متخصصين فى الاغلب » أو على الافل قراء بعلومستواهم وترتفع اهتماماتهم الخاصة عن مستوى 
الرجل العادى واهتماماته . وببقى بعد ذلك فكرةالر جل العادى فىالفرب عن الاسلام وامسلمين 
وهى فكرة مشوهة الى حد كبر » اسهم فى غرسهاوتثميتها فى نفوس الناس هناك الكتب الدراسية 
نفسها التى تضم معلومات غير صحيحة ومشوهتعن الاسلام »؛ وبذلك يكبر الطفل وقد رسخت فى 
ذهئه هله الافكار التى غرست فيه اما عن طري قالجهل أو للاضرار بالاسلام عن عمد . ويكفى ان ظ | 
قرأ فى احد الكتب المدرسية فى أمربكا مشلا ان« دين المسلمين الذى بعرف باسم الاسلام » بدأ ف 
فى القرن السابع على ابدى تاجر غلى من شبهجزيرة العرب اسمه محمد © وقد زعم محمد أنه 
كان نبيا رسولا »4 واستطاع أن بجمع انصارأواتباعا من دين العرب الاخرين حيث اقتعهم بأن 
الله قد اختارهم لكى بحكموا العالم » »اقول بكفىاننقرا مثل هذهالعبارة لكى ندرك نوع ( المعلومات ) 
ال2 ى نقرأها الامر 5 کی العادى مٺد سن مسكر ة ٤و‏ كيف أن هله الصورة أاشوهة لا بد من ۽ آن تزداد 


تشويها وسوءا ان لم نجد من بقوم بتصحيحها. ولكن مثل هله المعلومات لا بد من ان تخل على 
انها استمرار لتلك الحملات الضارية التى ظلالاسلام بتعرض لها منل بدأ نتشر وبتسع نفوذه . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثاني 


والذى يدفعنا الى هذا القول اننا نجد هل االاتجاه لتشويه صورة الاسلام بكاد يكون غالبا على 
كثير جدا من الكتب العلمية الرصيئة التى تصدرعن علماء لهم مكانتهم؛وتشر فعليها جامعة ودور 
نشر كبرى ف الغرب »6 ولست ا ذلكان هذه الكتب تعطى معلومات كاذبة أو مشوهة > 
وانما الدى اقصده هنا هو أن كثيرا من هذه الكتبتبرز حوانب معيئة بالذات عن التجربة الاسلامية 


لکنها تغفل حوانب اخرى © بحيث سدو الاسلامق نظر القارىء الغربى فى صورة أبعد كثيرأ عن 
حفيقته 4 أو عا الأصح 9 بخرج القارىء بصو ر ذغير كاملة ومفتو حة عن , الاسلام والمسلمين 4 فلحن 


نجد فى كتاب ( تاريخ #مبردج عن الاسلام واو[ History of‏ مو1 امون الذى أسهم فيه عدد 
من كيار العلماء الثقاة لا يكاد سساعدالقارىء كثيرا على فهم الاسلام » على الاقل 
فى بعض الحوانب الاساسية وبعض اركانه » اذنجد فيه كثيرا من الاحكام السريعة الغامضة وغير 
المدروسية والتى لا تستند الى حقالة وشواهد لرقي: بقينية؛ و بكاد شغل تماما) وبخاصة فى ) الجرم الأول 


حال وسوا د ول 

منه»نسق العقائد والقيم الذى يقوم عليهالاسلام»؛وبكتفى بابراز بعض الاحداث المعينة بحيث يبدو 
الأسلام كما لو كان سلسلة متصلة الحلقات من المواقع والمجازر والحروب والفروات وما الى ذلك 
۴ الاس ا دش هها اد 1" لص 
المضيئة فى تارم 2 3 سی سین ةا ر 
النهضة فى ابطاليا › فان هذا الفصل بركز فى كثير من المواضعم على أمور من شأنها أن تضر الدولة 
العباسيةوالحضارةالاسلامية عموماء كما لو كالت مز نحا من الثورات والحروبه والفتن اه وهلا 
اتجاه خطر لا بكاد يختلف فى شىء عما كانالمسيحيونفالقر ون الو سطى فياوروبا ينهجونهضد 
إلاإسلام ف اله دن لشاً نب شعب ممحة اله م على الحرب والقتل كنتيحة طبيعية 

م من ان چن سعوب همحية وزو يفقوم على الحر -- EY‏ 
لظهوره بين البدو والهمجح المحاربين ¢ كما الهاأستمرار للنعوى القائلة دان الاإسلام انما انتشر 
حك أالسيف ٩‏ 








ادا د عك 4# أجل إلفي الحشا ار بة الث 
وآ .- 0 TT.‏ 








أفاق 00 ودر يف وندخل فيه E‏ حدد ریدو قوة ومنعة _ ٠:‏ والى ج حالب هذا فائئنا نجد 
بومنون بأن الاسلام كدس وثعاقة وسلوب للحياهوالتفكر والسىلوك والتعامل كفيل بأن يخرج 
راح ےه الاسلامى في +. اله إ٣‏ ايب آله با اف فىها إل ء رثمااء ره الى هف فاف سر 24 والى 
ھ   «‏ کا ل سين : 


حاله التحلف اون وسطنى ر 
عستو ت أكثر رقي ا + فالاسلام ن يصلح لكل العصور ولكل الجتمعات بقدرته الفائقة 


شكل جديد . ودور الان جدل طويل حول هذا الموضوع بالذات ©» وهو جدل من شانه أن يزيد 


من عمق التحر بة الاسلامية وثر انها؛ على ١ل‏ .كا ما قد طف عل , الط اثناء ذلك م. صاع 
س 1 الرغم من س لاق می اسیج ء ذلك من مرا 


ور لبا وشكوك ٠‏ 
+ ۱ 
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خد توفیق بليع 


عندما بلغ محمد بن عبد الله الها مي القرشي ( صلعم ) الاربعين من عمره ؛ فى أوائل 
القرن السابع الميلادى »© اختارته السماء ليحمل مسئولية الدموة لدين جديد » شاهدا ومبشرا 
ونذيرا » فجاءه الوحي الالهىبأول ما نز [عليدمن كلام الله جل شأنه: ١‏ اقرأ باسم ربك الدى خلق؛ 
خلق الانسان من علق ؛ اقرا وربك الاكرم ٠‏ الذى عملم بالقلم »¢ علم الالسان ما لم بعلم » ؛ بهله 
الجمل المعبرة ذات الدلالة الواضحة والمعاني السامية تهيا نبي الامة العربية ورسول الاسلام 


١‏ ااي أا 1 تنا لك لك م قل]آ بلع 5 جا اء م تك اكه هل 4 که أ وك 3 و متك راماك 
ف E EE‏ سشيية ث5 ف : دسق و للب ب إن رق 3 2 مم 


الى القبائل المجاورة فى الححاز > فلما استحاب لدعوته عرب شرب هاحر اليهم ٤‏ وفى هذه 
« المدينة المنورة » أسس دولته » فلما قوىآمرها واشتد بأسها اتسعت دائرة الدعوة للدين 
الجديد لتشمل حكام المناطق ورؤساء القبائل فى شبه الجزيرة العربية كلها » ثم خرجت من هذا 
النطاق العربي المحدود الى البشرية كلها مصداقالقول الحق تبارك وتعالى : « وما ارسلناك الا 
كافة للناس بشيرا وتذيرا » > قبعث ب عليةالصضلاة والسلام ب بسفرائه ورسله الى هرقل 
امبراطور الروم ؛ وكسرى فارس > ولجاشسي الحبشة »© والى القوقس فى مصر ؛ والحارث 
ملك الغساسنة وغيرهم © فكانت دعوة الرسولالاعظم الى التوحيد والايمان بيوم النشور 


١١ 
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۲۹٩٦ 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثائى 


والتصديق بنوته وبكتابه وبالملائكة ودمن مسقدمن الانبياء والرسل » تمثل بصدق الدين العويم ؛ 
دين الفكر والعلم والمعرفة حتى شهد لتعاليم الاسلام الحنيف ومبادئه السامية المتحاملون 
والمكابرون من اعدائه » بعد ان استوعبوا سيرةالنبى ( صلعم ) ودرسوا كتابه المجيد » بما حواه 
من عقبدة وشربعة 4 ومن هؤولاء الباحثينالمستثرق العهروف اجلاس جسولد 
كتابه المجيد 6 بما حواه من عقيدة وشريعة »> ومن هؤلاء الباحثين المستشرقالمعروف اجناس جولد 
نسيهر الدى لم يستطع انكار مبادىء الاسلام القويمة > وما يمكن ان يكتسبه الانسسان من 
فضائل القرآن » وائرها العظيم على سلوكه فى حياته الخاصة والعامة » فقال : « علينا أن اردنا 
ان نكون عادلين بالنسبة الى الاسلام أن نوافق على أنه يوجد فى تعاليمه قوة فعالة متجهة نحو 
الخير » وان الحياة طيقا لتعاليم هذه القوة يمك نان تكون حياة طيبة لا غبار عليها من الوجهمه 
الاخلاقية » هذه التماليم تتطلب رحمة جميمخلق الله © والامانة فى علاقات الناس يعضهم 
ببعض والمحبة والاخلاص ؛ وقمع الغرائز والاثرة» كما تتطلبسائر الفضائل التى اخذهاالاسلام عن 
الاديان السابقة .. ونتيحة هذا كله فان المسلءم الصالم بحيا حياة متفقة مع أدق ما تتطلسه 
الاخلاق » )١(‏ 4 اما العالم الفرنسي جوستاف لوبون » الذى بحث فى حضارة العرب »> فكتب > 
معتر فا بتفضيل الاسلام ودولة المسلمين على منسبقهم من اصحاب الديانات الاخرى فالا : 
« لو صح أن بكون للادبان ما بغرى اليها من تأثير لوجب أن تقول ان القركن أفضل من الانجيل > 
لان أمم الاسلام كانت اسمى اخلاقا من أمم النصرانية » (؟) » وهكذا » كل ما تضمنه الفرآن 
الكريم من مبادىء سامية واخلاق فاضلة > وماقرره من تشربعات ورسمه من سلوك © بكل ذلك 





تغيرت مفاهيم الحياة ومضمونها وقيمها » فتغيرت تما ا لذلك العقلية العربية التى لتي سيطر عليها من 
قبل وتحكم فيها لفترة طويلة القبلية والمصبية وما فيهما من ظلم وقهر للضعيف ٠‏ فبالمضامين 
والمقومات الجديدة التى جاءبها الاسلام: وبنظرتهالمتكاملة الشاملة للحياة وما يلزمها من متطلبات 
المعيشة المتطورة الهادفة » بكل هذا وذاك اعطىمحمد ( صلعم ) للمرب اسمى واهم ما كانوا 
يفتقدونه : دنا حجديدا بقوم اساسا على التوحيد وعبادة الله الواحد الخالق المدبر لهذا 
الكون »© ودولة جديدة وحدت والفت بين قلوبهم جعلت منهم « خير أمة أخرجت للناس » > بأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر وبؤمنون بالله . فهذان الشيثان الجديدان وهما الدين والدولة » 
بهذه الصورة الجديدة ؛ لم يعرف العرب لهمامثيلا من قبل . 


استمر نزول القرآن الكريم على النبي( صلعم ) منجما خلال الثلاث والعشرين سنة 
التي عاشها فى عصر الرسالة » منه مانزل بمكة » ويبلغ نحو للثى الكتاب » ومنه ما نزل بالمدينة 


و أذ أي اداح اا اه © أى ما فى 1 ا لذ ıl <I‏ 1" ب _ !] 
و بنع لعو الله الب ت ۰ ا١ی‏ نزول حيريل علية السلام ‏ حاملا كلام الله سبحانه وتعالى 





١ (‏ ) جولد تسيهر ‏ العقيدة والشريعة فى الاسلام. ص ۲۹ . 


( ؟ ) جوستاف لوبون ب حضارة العرب ص 258 2انظر كذلك » جاك ريسلر »© وها ذكره فى كنابه عن الحضارة 
العربية ص .ه ‏ اه 


1۲ 








۹4 


السجد فى الاسلام 


الى نبيه ورسوله الاعظم ( صلعم ) استمر حتى قرب وفاته فى ربيع الأول سنة |١‏ ه ؛ وقد 
اشتمل كتاب الله » من بين ما اشتمل » على !حكام الاسلام الاعتقادية والخلقية والعملية التى 
تتعلق بأحكام العبادات » من صلاة وصوم وزكاةوحج ونحوها ) مما قصد به تنظيم العلاقة بين 
الخالق ‏ عر وجل والانسان »© وعلى احكامالمعاملاتايضا » ونفصد بها التشربعات الاجتماعية 
الملختلفة كالعقودوالتصر فات والمقو بات والحنابات وغيرها » مما أراد به تنظيم حياة الفرد والأاسرة 
والمجتمع » وعلاقة الافراد بعضهم ببعض »؛ وكذلكعلاقتهم بالسلطة الحاكمة (؟) ؛ لكل ذلك اعتبر 
القرآن الكريم المصدر الاول والاساس للتشر بعالاسلامى ٤‏ كما اعتبرت السنة السوية الشريفة 
المصدر الثاني لهذأ التشريع » والمقصود بالسنةكما هو معروف »> كل ماصدر عن الرسول (صلعم] 
من قول وفعل وتقرير صحت روابته وثبتت »فاصبحت حجة على المسلمين وقانونا ملزما لهسم 
بحب اتباعه والعمل به » لذلك كله فان القرآ نالكريم وسيرة خاتم المرسلين »> وسنته العظيمة 
تعد من أهم قواعد وأسس الحضارة الاسلامية ؛ حيث أمكن للمشرع الاسلامي أن ستخلص منها 
ب بعد دراستها ‏ القوانين والتشربعات الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها ) 
من قواعد النظم ومبادئها التي صاحبت وضع اللبنة الاولى فى بناء الجتمع الاسلامي وتاسيس 
دولته التى اقامها الرسول ( صلعم ) ف , المدنةةالمئورة) واستمرت هذهالاسسسن والقواعد بعدذلك 
اساسا لاصول التشريع فى دولة الاسلام الكبرىبعد الفتوحات العربية التي انضوى تحت لواثها 
احئاس وشعوب متباينة » فضم سلطان الدولة العظمى مناطق عديدة هامة من أملاك الروم كبلاد 
الشام ومصر ٠‏ وائتزعوا من الفرس العمراق + ودخلوا عاصمتهم « الدائن ۲ ثم تقدموا شرقا الى 
حوض السئد وبلاد ما وراء النهر ألى حدودالصين ومنطقة فرقانة وحتى هديلة « كشغفر »© . 
وبعد تلك الفتوحات الضخمة والانتصارات الحاسمة التي ۾ قلموا بها أظافر أباطرة الروم 
البيزنطيين » وفوا ا ا القرن السابع 
المبلادى ( الاول المحرى حتى ان العرب فى جاهليتهم كانوا سىمونها « فارس الاسد والروم 
اس ۲ م اطسق امون فم بصا عليه بيع » اسم 5 رة لاد » )لان لوقت 
التي كانت تنزل على حدود مملكة الفرس س الحنوبيةالغربية كانت اجرأ العرب على التعرض لتجارتها 
والافارة على أملاكها ومئازلة حيو شها منذ وقعة« ذى فار » التي انتصر فيها بثو شيبانو المحليون 
على حيوش كسرى أبرويز الثاني فى مطلع القرن ن السابع الميلادى © والتي عاصرها الرسول (صلعم) 
وهو فى مكة ) فقال عنها عندما بلغه اخار هذا الظفر العربي الكبير : « هذا اول يوم انتصف 


العرب فيه من العجم وبي نتصروأ » (؟) ٠‏ 


سس سمس 











( ۲ مکرر ) عبد الوهاب خلاف ‏ علم أصوت الفقه ص ۲۲ - 55 ٠‏ 


( ۴ ) تاريخ الضصرى ج ؟ ص 187 ٠‏ 
( 4 ) الكامل لابن الاي ج | ص ]م) ب 8م . انظر كذلك : د , احمد الشريفا ٠‏ 
دور الحجان فى الحياة السياسية العامة , ص ۱۷1 -؟!! ٠‏ 
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۲۹ 


FT 


عالم الفكر المحلد العاشر ‏ العدد ألثأئى 


فرضوا سلطانهم على شمال افريقيا كله » ثم واصلوا الفتح والتقدم و ٠‏ اتجاه أوروبا شملا ؛ 


فعبروا « بحر الرقاق » الى الإندلس والتزموه امن أبدى القوط > واخضموها لسلطة الدولة 
المركرية فى دمشق . كذلك امتدت سيادتهم الى العديد من جزر البحر الابيض المتوسط مشل 
برص ورودس وکریت وصائية وغيرها ۶ انتحول هنا المر المائي التجارى الهام من بحر للروم الى 


ريد د ا نة ا KOT‏ 0 الم بك ل لجر | {u‏ (ه) 
عل آل ی کس ٢ں‏ مرل 





ذلك هو عالم الاسلام الذى لم ب بنعض الفرن الاول للوحرة وا دولته العربية فى مشق 


1 1 بع lah‏ 4 فى إا سا: 5 لدا دااع ]١س‏ ے 
كفا لفت نفو د شا وسيادتها على سهو نلك السصسلعة حازل تلت الق د 


i 
اڪ ا‎ 
- 


الاسلام واتساع عالمه بهذه الصورة فىتلك الاراضي الشاسعةحدثا فريدا لايكاد بكون له نظير فى الثاريث 


tC ell |‏ تلك 1+ اسم 2 | i _ i. mu‏ ه. | * i If‏ اك و e MR a+‏ 
ملخاتب بل الشعوك [) ٠‏ وفك ينانا بدور هذه الحكخاره العربة ا ا دو لك 


الرسول ) صلعم ( ف المدينة المنورة 6 ودمرورالزمن أخذ هذا الغر س الحضارى سمو 


اب ت ت ا نأ 


٠ نعو ی‎ a 


فاستوى على عوده بعد مأ تعربت من أربعة قرو ن بلغت خلالها حضارة المسلمين قمة الجد , وذروة 
الاقتصادى » يضم العدبد من مراكز الاشعاعالتناثرة بين ارجائه الواسعة » كالمدينة الملورة 
rl e‏ 11 


ومكة المكرمة والىصرة والكو فة ودمشق وبغناد والقاهرة وقرطة وأشبيلية وغرتاطة والعروآن 
وتو سں وفاس ومرائش ۽ والر باك ولخغارى وسمر قنك وغزنه ھ لسانت 


9و 84 ۾ ا م هام 
سے سے 


مھ س اورم وار ر ور سین 


الحواضر التي انارت بضوئها الحضارى واشمتهاالساطعة للعالم كله » دروب الفكر والعلم ومسالك 


الثقافة والمعرفة على امتداد العصور الو سط التي كان العالم الغربى خلالها شط فى سات 
عميق . 


وما كان الانسدان هو محور كل حضارة : باعشاره آداتها بعقله وفكره ويديه كما آنه هدفها 
وغايتها » لان مقومات اية حضارة ووسائلهامسخرة كلها لخدمته وتطوير حياته نحوالافضل» 


لذلك حظى الانسان فى الدبانة الاسلامة دوكانة خاصة » وفضله الخا ¢ 
و لق عز وجل » على كل ماعداه 
من مخلوفات 3 فقال تعالى : 1 و لفد کرمنا بني آدم وحملناهم فى الىر والحر ورز فناهم من 


الطييات وففلئاهم على كثير ممن خلقناتفضسلا ) (۷) كما حباه سبحانه وتعالى بحجمال 


7 
نيه 


ااا سس سس سس 


( © ) انظر ؛ دم أبراهيم العدوي ب الامو بون والسيزنطيون د ص 554 , 
(1 ) انظر : د,احمد الشريف ‏ دور الحجاز 


( ۷ ) سورة الاسراء / ء۷ . 
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التحد ف الإسلام 


الخلقةٌ وحسن الهيئة » وأودع فيه من الحواسوالعقل ما ميزه على غيره من الكائنات © فقسال 
حل شأنه « الدی أحسن كل شىء خلقه وبدأخلقالانسان من طين ۰ ثم جعل نسله من سلامة من 
ماء مهين »© ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجءللكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما 
تشكرون » (۸) وقال كذلك « لقد خلقنا الانسانفى أحسن تقويم 6 (1) » وهل هناك أكرم لبني 
الانسان من ان سستخلفه المولى سبحانه وتعالى على ملكه فى الارض ؟ فقال جل وعلا : ( اذ قال 
ربك للملائكة اني جاعل فى الارض خليفة » قالوااتجعل فيها من بفسد فيها وفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك »© قال أني أعلمما لا تعلمون » )١.(‏ . لذلك نجد أن القرآن 
الى ب قد تضم الكش م الآبات التى تحت الانسان على التدبر والتأمل ف خلق الله : 


لخر لم 3 ع كين كل € لا “ی پر د ل ف جلى دق 
الكون والنظر الى مكوناته واجزائه » وفى السسماءوما فيها من كواكب واجرام ونجوم > وق الارض 
وما ددب فوقها من کائنات وما تلبت من زروعونبات وأآشجار وثمار © وما ف جوفها من معادن 
وكنوز > وفى المحيطات 0 والانهسار ومابسيح فى مائها من مخلوقات وما تخفي من موارد 
وأسرار » وجه القرآن الكريم نظر خليفة الله فىارضه الى كل ذلك ليشت بحسه وعقله ووجدا: 
وحدانية الخالق البارىء المصور »© وقدرتهوعلمهالحق > لان العقل الواعي المستئمر يقف دائثما فى 
صف الانمان» مشيرا الى وحود الله وقدرته(! [)بعد ذلك دعاه أيضا ليستفيد من كل ما حوله من 
خلق الله وتعمهو بطوعها فائدته ويسخرهالتطويرحياته على هذا الکو کب الذى نعيش عليه »فقال 


تهعال * ( قا أنظل .ءا ماذاة. السماءاث. الار ف (١)‏ هأ وأو أالاد ض . فائظل ١.‏ كف بدا إلخلة » 
عا لی 7 ل اسل ر خا و و ارس به مر و ع ر ص 0 ےت ت ۰ ا 


« ان فى خلق السماوات والارض واختلاف‌الليلوالنهار والفلك التى تجرى ف البحر بما بنفع 
الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاخا بهالارض بعد مو تھا ولدث فيها من کل دارة ٤و‏ تصر نف 
الرباح والسحاب المسخر بين السماء والارضليات لقوم يعقلون » « افلا ينظرون الى الابل 


ب |S‏ مه l1 f‏ | ب سر . 1[ IM ~A‏ كف رس . لصت والى إلى كفا سطعت ) (١‏ ج 
د ت Ce‏ 


كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وال ىالحبال كيف الارص ميقا 


الذى حمل الشمس.ى ضياء والقمر نورا وقدردمتازل لتعلموا عدد السنين والحساب . ما خلق 
الله ذلك الا بالحق بفصل الآبات لعوم بعلمون »كذلك دعا القرآن الكريم قبل ذلك كله الانسان 
للنظر الى نفسه ؛ الى خلقه هو ونشأته وحياتهلتكون العظة أقرب الى فهمه وأكبر تأثيرا فى عقله 
Mw ||:‏ . ةلذ + . من مم اول اما الک اه ي. بي لا لك م طين سواہ 
قغال تعالى . ( وفى أنفسكم أفلا تبصرون » 6 قى حلفا ازولسسان من سازلهكة عن حون لم عل 
نطفة فى قرار مكين © ثم خلقنا النطفة علقة فخلقناالعلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام 


لحما لم انشاناه خلقا آخر ) فتسارك ألله احسسن الخالقين ) (؟1) . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثائى 


لكل ذلك يعتبر الاسلام بحق وصدق :دين الفكر والعلم والمعرفة » الدين القوم الذى اطلق 
العقل من عقاله ) وحرره من الحمود والتقليدوقيود الجهل © ولكنه فى نفس الوقت جعله 


LI 


محكوما فی كل ذلك بمنھج اران الروحي والحدى حنى بأخد السحث والكشف حل ر نفك 
الصحيح واتحاهه السليم »© وباأتر ى العلم نافعامفيدا وخرا للاسلام وللمسلمين و للسشر رنه كلها 


فكان هذا التوحيه الديلى من اهم الأسباب والدوافع التي ادت الى تقدم العلوم الطبيعية 
خاصة كالطب والرياضيات من حساب وجبروهندسة » والفلك والكيمياء والفيزياء والنبات 


غر ها من العلوم أللسانية ٠.‏ كعلم أللفة .ولحو وا دان والأدب وما البها © وقد بدأ هلأ الفكر 


1ل لاي اة ء أل ! 4 4 عم حياهة !! أ | 0 أشن" دا 
٭ ٣ ٣‏ ي ١‏ اس سا ہے اسیا ي 3 


ء ع عأء و 7 ".4 واتحاهاته 


تتشعب فى || ر الاسلامية التالية لتشمل كللميادين الحياة » وقد وقم هذا المفهوم المندسم 


الشامل المتعدد الجوانب للعلوم المختلفة وأثرهانفى تطور الفكر الانساني وبالتالي التقدمالحضارى 
وقع ذلك كله تحت بصر وحس العالم وااوّرخوالفيلسو ف العربى عبد الرحمن بن خلد و نعندما 
تناول بادراكه السليم وعقله المتفتح تاربخ المجتمعات النشرية واسساب تح غخرها بصورهة 
جديدة ومغايرة لما كان ممروفا من قبل ؛ آرادبهاان بصل الى معرفة مايمكن أن نسسميةبالقوانين 
الحضاربة »> فحاول أن بقهم نشأة الامم ويفسرأسسباب تطورها وتقدمها ؛ فكان لآراء هذا العالم 
المسلم الكبير »؛ ونظرباته ف محالات البحث والتاريخ ودراسة فوانين التطور الاجتماعى 
والسياسى والحضارى ٠‏ بصورة عامة ؛للشعوبالتي كتب عنها + أهمية خاصة بحدر بالاحث 
والدارس ان يتوقف عندها » لانها تدل علىعمقف التفكير ودقة فى السحث والتحليل جعلت منه 
رائدا بل منشتا لفلسقة التاريخ ولعلم الإاجتماعالقائم على اللاحظة وجمع الو قالع . 19) و 

ابن خلدون النشاة الاواى للدولة وتطورها وذكرأسساب نموها وتحضرها قائلا « فطور الدولة من 
أولها بداوة ثم اذا حصل اللك تبعه الرف واتساع الاحوال » والحضارة انما هي تفش ف 
الترفا واحكام الصنائع الممستعملة فى وجوهاومذاهه من المطابخ واللاسن والمباني والفرشس 
والآبنية ء وسائر عوائد المنرل وأحواله .2 الل وأحد ملها صنائع فى استحادته والتانق فبك 


ا 
٠.‏ 





أحوال الترف وما تتلون به من الموائد » ()١)فكان‏ لا بد لاستكمال عناصر الدراسة الحضارية 


ان يمتد فكر الباحث وقلم الدارس للخوضرف المهن والصتائع والفنون المختلفة » والعمارة 








د 


١خ‏ 4 إت ' ىب كد ےا آرء طشلووع هد م فا 1لا الهره ف كد 8 
7 ااا اکر ٠‏ .موسون جواول ب أبن خندون »© فلسقة او جتماعيةهة ب ص 1 


( 1۴ ) المقدملة ب ص ٠,۲‏ , 
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اي تن تن 0 7 7 70 EEE E a‏ ااا 606 اللي 


كلك باع » |. عا يس إن 06 ا أ ج | 1 آنا أااء 


بارها جميعا من أهم المعالم الاثريةوالوثائق المادية فى تراث ١‏ 
فهي تو ضح بحلاء مدى ما وصيل اله الفنوالزخرفة وعلم الهندسة والحساب وفن 
التخطيط والبناء من تقدم وارتقاء > وتظهرالوجهالآخر المشرق من وجوه الحياة » ذلك الوجه 
اماق لق ف الل تله ي ادق و اوو كلما ای اي الو وال 
واللعمة والمتعة والترف والبذخ والرفاهية “الى آخر هذه الصفات والمعاني » وعلى ضوء هدا 
المفهوم الشامل المتعدد الحوانلب للنشاطالانسانى يمكن تعريف معنى الحضارة تعريقا سهلا مبسطا 
فنقول ؛ انها تعني كل ما انتحته عقول أفرادمجتمع من المجتمعات البشربة بمقدرتهم الخلاقة 
وجهودهم النشطة فى مجالات الحياة المتعددة :الروحية والفكرية والمادبة لتطوير حياة ابنائله 
وعدي ونال امعيفيني لوعت كون I‏ هاا رو اماويها o‏ 
خافية وصور نويد E‏ ذلك اكع دو فور ومين | امفيوياك تعفر وو 
والمعهوم بنطبق على عالم الاسلام وحضارتهالعربية الاسلامية . 
على ضوء ما قدمناه ترز مجموعة مز النساؤلات الهامة والفيدة فى آن واحد : هل 
كان للمسحد دور فى هذه الانشطة المتعددة »ومجال فى خدمة الحضارة العربية الاسلامية ؟ 


به كلام جا أأدعم. هب :* وگ فاع ف 11١‏ .سحا ؟ ووا 


5 0 : م الاد كن الت : مش الب ؟ وما ج. الک 
دأذا کان أل فى یادن جهن باعص اون ورور ار الهم ا او مضو الى 
٠ yT‏ 1 11 آل هعم +1 | 1 Ea‏ غير عبد أو اف < ا الل ]| اله _ | د .ا lr‏ 

وحنى 2 تفر س على المارىقع رايا أو حثمامسيعا ستترك له جره احتبار او خجأانة على س 


هذه الأسئلة » سواء كانت بالسلب أو بالايجابلبعضها أو كلها ) حتى ننتهي من عرض الموضو 
وينتهي معنا من متابعته ؛ وسنحاول بقدر ما بينأيدينا من نصوص ومعلومات أن نسلط الضوء 
على المسجد ودوره فى تاريخ الاسلام والمسلدينمن كل الجوانب ومن جميع ميادين الحياة : 
الديني والسياسى والعسكرى والاحتماعي والا قتصادى والعلمي وغيرها حتى تظهر صورة 
المسحد واضحة المعالم وا القسمات » مما بعينالقارىء على استخلاص الراى الصائب والخروج 


ab‏ الل 2 ام ف اله ونعمل من . أحله م ن أحلاء الحقيقة واظهار الحق كاملا دون 
ةا 2 وا 
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زيش . 
قن ادن الى الذهن اننا سنعرض من اول الأمر للجانب الهندمى أو المعمارى أو اي 


الهندسية والمعمار دة 0 سحثها العديد من علماء المسلمين وغر المسلمين > . من الآثر دي نالعرب 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


وكان لها أهمية خاصة فى تاربخ العمارة والفنون‌الاسلامية )٠١(‏ بحيث بمكن أن شال أنه لم سق 
فى مثل هذه الموا ضيع فائض لمستزيد © لذلك ستحاول أن نشر فى هذه الدراسة الى حاب 
واحد منها يتعلق بتخطيط )١‏ لسسجد الجاع لأهمية هذا الوضوع فى و ضيح وتحد رك انماع المساحد 
خاصهة بد ور المسحد الحضارى و مهمه وأثره فىأوحه النشاط المختلفة وحوانب الحياة المتعددة 
فى المحتمعات الاسلامية . 

© © © 


وكبار رحال الدولة والآفراد فل أ هتموأ اهتماما كرأ باقامة المساحد وغ ره من 1 المنشات كالفصور 
والدور والأضرحة واللدارس وأ لخفقفاوات والميمارستانات والمراصد والوكالات والحمامات 


العامة » والاسسلة والكتاتيب والروايا والأربطة 6»والحصون والقلاع والابراج والاسواروالممسكرات 
والمدن » وفيرها من المباني والمنشات التياستعملوها فى الاغراض الدينية والاجتماعيه 

والعسكرية وغيرها ؛ الا أن المسجد بقى على الدوام ب والى وقتنا الحاضر من أهم هله 
المنشآت ؛ أن لم بكن أهمها جميعا ؛ التي حظيتفى كل زمان ومكان بالعنابة الفائقة والرعابة 
الوافرة والتقدير الكبير ٠‏ ولا غرابة فى ذلك »© فهو« بيت الله » الذى حث سبحانه وتعالى على 


أفأمته والتردد عليه دون انقطاع لأداءالشعائر الدينية خاصة أقامة الصلاة ©» كما بين 


سسحانه وتعالى مكانة هذه البيوت الحليلةودورهاق هدابة الناس وغرس بدور التقوى فى قلو بهم 


نيا 7 - عه $ 


لكي بنالوا خير حراء الدنيا وحسن ثواب الآخرة» فقال الحق تبارك وتعالي : « فى بيوت أذن الله 
ان ترفع ويذكر فيها اسمه بسبح له فيهابالغدووالآصال 4 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذى اله .أقام ا لاد و اإتاء أل كاة ¢ اف .نه ما اولي فه إأولو ی والابصار ٤‏ أك ره الله 
د |5 1 0 يوي ٠.‏ - 00 م و0 ~r‏ تشالت" | 








لجا فو ن لو مها 2 لڪ لے 
أحسين ها عملوا ويزيدهم من فضله والله برزقمن بشاء بغر حساب » » هكذا جاء القول الفصل 


3م بسن . 45 ام 57 1.) * + : 11 ا أ ٠.‏ 
ألذدئية ألر فيعة © ول نمكننا أن لضف البها مايلى . 


رنقأ الحح ا : هه الص جححهابه للشناء للرغب المسلمس العا فرك 1 


السححعامء ١‏ الص _ اة للبننا لها له فبا 
ما 8 2 o‏ 8 . 9 ا 





( 15 ) لعرفة المزيد عن بعض المساجد الجامعة الهامةانظر على سبيل المثال : ب ذكتور أحمف فكرى ب مساجد 


الفاهرة وهدارسها ‏ المدخل ‏ القاهرة ١45١‏ المسجدالحامم بالقروان ‏ القاهرة 1۹۳٩‏ . 


خخ mm e NWF ww‏ اي 5055 در بالقم كان ع 


Creswell, Early Muslim Architecture: Umayyads, Early Abbasids and Tulunids, 2 vols‏ سد 


سر ا TT‏ 


Oxford, 1932 - 1940. 

Muslim Architecture of Egy” 7 vols. Oxford, 1952 —- I959.‏ ب 

Marcais (Ceorges/, Manuel d,Art Musulman, L,Architecture, 2 vols., Paris, 1926 - 1959,‏ سس 
L, Architecture Musulmane d ,Occident, Paris, 1954,‏ 


و کت ااا کے اس ا یت ا ج کک ی ےت ی ی بي بر ر نے ےک ا واا 


—. Morono Gomez; El Arte Arate - Espanol Husta Los Al-mohades..., vol IH, Ars 


دي كه 


1115 ,3126م‎ Madrid, 1951. 
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ركان 


السحد ف الاسلام 


ب انفراد المسسجد بالكثرة العددية ع نكل ما عداه من الماني » بحيث لم تخل مدينة 
أو قرية فى عالم الاسلام على اتساع رقعته منمسجد واحد أو أكثر تمشيا مع حجم المديلة 
وعدد سكانها » اذا أخذنا فى الاعتبار أن وظيفتهالاولى هى احياء شعائر الدين واقامة الصلاة . 
التي هي اهم أركان الاسلام . 


هم 
ىج ل تنوع المساجد واختلافها البين فىالمساحة والشكل والتخطيط والعمارة 

والرخرفة . 
اعتبار المسحد »> عند الغالية العظمىمن الدارسين والباحثين ف تارر بخ العمسارة 


نشأة فن الهندسة والتخطيط والناء والرخر فةعند المسلمين ؛ 4 :1 متابعة تطور العناصر المعمار دة 
المختلفة ة خلال المصور الاب كالعقود والاعمد 5توتيحانها اا 6 والعشاب 6 والمقرنصات م 


المتعددة ووحداتها المختلفة : النباتية والهندسيةوالحيوانية وما اليها (15) 


من المساحد الاولى التي تحدثت عنهاالنصوص التاريخية »> مسجد قباء الذى اقامه 
المهاحرون الأول - على أغلب الآراء ‏ عملا بقولالله عز وجل » ونصيحة رسوله الكريم ( صلعم ) 
( من ہنی مسجدا بسبتفى به وجه الله » بنى اللدله بيتافى الجنة » )> فكان هؤلاء « المتقدمون 
فى الهجرة من اصحاب رسول الله ب صلى اللدعليه وسلم ‏ والانصار بقباء قد بنوا مسجدا 
تصلون فيه ... فلما هاجر رسول الله ( صلعم )وورد قباء صلى بهم فيه متجها الى بيت 
المقكدس (17) » فاهل قباء يقولون أن المسجدالذى بقول الحق تبارك وتعالى فيه « لمسجد 
اسس على التقوى من أول نوم أحق أن تقوءعفيه ٩‏ بيئما يرى آخرون أن المسجد الذى اس 
على التقوى هو مسجد الرسول ( صلعم )بالمدينة (18) »> وكان موضوع هذا الاخير مربدا 
لغلامين بتيمين من بني مالك بى البخار هما سهل وسهيل »© فاشتراه النبي ( صلعم ) من وليهما › 
ابي امامة أسعد بن زرءره الانصارى » احد نقباءالخزرج » بما قيمته عشرة دثاتير أداها لهما ابو 
كر الصديق من ماله الذى حمله معه من مكة لم أمر النبي ( صلعم ) بعد ذلك باتخاذ الثبن' 
الذى بنى به المسحد ورفع أساسه بالححارة ؛بيئما جعلت أعمدته من جذوع النخيل وسففهة 


من الجريد » وكانت قبلته تتجه نحو بيت المقدس؛ واستمرت كذلك ما بين ستة عشر وثمائية عشر 


يط Val‏ | قول الله سارك وتعالى بتحويلها : إلكىة الك فة « قد دعم تقل 
ىسل | (19) قبل أن بزل ول اللا سارت وز اې یل لعجو 6 دك لاما 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولوجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كلتم فولوا 
وجوهكم شطره » . ويدكر فى هذا المقام أنالرسول ( صلعم ) كان فى زيارة ام بشر بن البراء 
بن معرور من منازل بنى سلمة وصنعت لدطعاما » ولا حان وقت الصلاة ( صلاة الظهر ) 
صلى النبي الكريم ( صلعم ) باصحابه ركعتين ثمامر فاستدار نحو الكعبة واستقبل الميزاب . 
فسمى مسجد بنى سلمة « مسجد القبلتين » ٤‏ ولا عاد ب عليه الصلاة والسلام ب الى دياره صلى 
بأصحابه المصر ف مسحده »2 فكانلت أول صلاة فىمسجد المدينة فى الاتجاه الحديد نحو الكعسة . 
لذلك عرف هو الآخر « بمسجد القبلتين » (. 

وتنحدث النصوص الناريخية بان الرسول( صلعم ) شارك فى بناء مسجده با مدينة « ليرغب 
املسلمين فى العمل فيه ) فعمل فيه المهاحرونوالانصار ودألوأ فيه » © وكانوأ برددون خلال 


الناعء وقد أخلهم الحماس و في لله اله والادمار , قله نف € عست ألا ع 5 ع آم 
5 ب 1 - گب وډ یداه ن هلوبهم © ب سس عبش الآخرة » اللهم 


ارحم الانصار والمهاحرة (١1؟)‏ © فكالت مشا مشاركةالنبي العظيم 00 ) مع کار الصحابة من 
المهاجر بن والانصار العمل فى بناء مسجد ه دافعاوحافرا فوبا لكي انتم بتبع المسلمون سئه رسو لهم 
الكريم ف الاهتمام باقامة المساحف والاكثار منها . 


وللاحقك ان هذا السجد ل ى على همد« الضورة اة الع دا ماف ى الوق 
( صلعم ) وصحابته » ولكن تناولته بد التعمير والتجديد والتوسعة على امتداد المصور والأزمنة 
منذ عهد أي نكر ومن حاع لمك ه مر الخلفاء حتىأ صح من | تمن وأعمر مساجد اللدنبا (YY)‏ 1 


ويمكن أن نلحظ من اهتمام الرسول( صلعم ) ببناء مسجده دوافع أخرى غير السبب 
الديني المعروف » فكان ‏ عليه الصلاة والسلام _رجل دولة من الطران الأول »> بعيد النظر » بصم ا 
ومتفهما لكل ما يهم أمر المسلمين ومستقبل دولتهم الجديده © فأراد أن بستكمل بالاسراع 
باقامة الملسجدا سس ومقومات هلهالدولة الصغيرةالناشئة ومظاهر سيادة سلطته التنفيدية امام 
القوى الخارجية التي كانت تتربص بدولته »فجعله المقر الرسمي الدي يلتقي فيه بكبار 
الصحابة وأهل الرأى من المهماجرين والانصار ؛بل ومن المسلمين عامة © بشاورهم وبساحثهم فى 
أمور الدين والدنيا » فاتخل له محا أ ى ا ا ) بجوار السارية لق شد فيها 


قريظة » فكان اذا صلى الصبح » انصرف عليهالصلاة والسلام ‏ الى هذا المكان وقد سبقه اليه 
ل بي ا 


۲١ (‏ ) أنظر ب وفا الوقا للسمهورى ج ١‏ ص ٣٦۳‏ ے ۲۹۲ > انظ كذلك ما وک م رى اج دف 
لے ہے 55 ١‏ سکن سیه مه رن دوز اححتهت فدری ب مسا كل 


القاهرة ومدارسها ‏ الدخل ص 1۷۱ › ص ٩۹٩۹‏ , 





( ۲۱ ) سسية ابن هشام ج ؟ ص 1۲١ 1١١‏ عالظر كذلك ب وفاه الوفة للسمهورى ج ١‏ ص ۳۲۸ . 


و 


١‏ 4 انر عن تجد بف وتوسعة أنمسحد ف العصور الأسلامية المشئلفة ماذكره الأستاذ الدكتور أحيميد ی 
فى كتابه القيم : مساجد القاهرة ومدارسها ب المدخل ب ص۱۷۲ - ۱۸۲ . _ 


اې 
ىو 


به 


١م‎ 


المسحد ف الاسلام 


تحلقوا فى هذا الاسطوان » فيتخل النبي ( صلعم ‏ مجلسه بينهم »© بعلمهم ويفقههم فى الدين ونتلو 
مليهم ما ازب اا س عز وجل ممه من ليلته : ويحدئهم ويحدثونه + حتى اذا جاء اشراف القرم 
وسادتهم وأهل الطول والغلى له يتحدوا فالمحلس متسها لهم > فشكوا أمرهي للنبي (صلعم) 
١ #2 1‏ ا ده وا أمرهم للنبي (صلعم 
وقالوا ٠‏ لحن سادة قومك وأشرافهم فلو ادئيتنامتك اذا جثنا ؟ فهدته ‏ صلى الله عليه وسل _ 
السماء أن لا بفعل ولا ستحيب لهؤلاء الذيرما زالوا تسيطر على نفوسهم تعره الحاهلين 
اب aT Ut!‏ 


والتسامي على الئاس بالمال والحياة »© وتو ليعلى عمولهم التنافر بالأحساب والأنساب © وتزل 
حبرل الأمين على لبي الاسلام ورسول العا أن نف | المولى حل شأنه ( ولا تطرد الذين بدذعون 


لے ی ا 


ربهم بالفداة والعشي بربدون وجهه > ما عليكمن حسابهم من شيء ؛ وما من حسابك عليهم من 
شيء فتطردهم فتكون من الظالمين » (۲۴) , 


كذلك كان المهاجرون من قريش يجتمعونفى مكان خر بالمسجد عرف « بأسطوان القرعة » 
الذى سمي أيضا « اسطوان عائشة » بصلونزاليه وتخذون فيه مجحلسهم حتى اش تهر 
« بمجلس المهاجرين » وقد استمر هذا «المجلس»حتى ابام عمر بن الخطاب > فكان للتقى نهم 
وبجلس اليهم فى هذا المكان ؛ بحدثهم فى شئونالدولة وما بختص بأخبار الفتح وسر الحرب 
ونتائج المعارك » كما كان بشاورهم فيما أشكلعليه من أمور الرعية ©» فذكرت اللنصوص أنه 
بعد أن لم للمسلمين فتح بلاد الفرس لفى عم ركبار المهاحرين ف مجلسهم هذا وقال : هاأدرى 
كيف اصنع بالمجوس 5 فوثب اليه عبد الرحمنين عوف وأجابه قائلا : أشهد على رسول الله 
( صلعم ) أنه قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ٠.فكان‏ فى ذلك القول وشهادة هذا الصحابي الجليل 
ما جعل الخليفة باخ منهم الجزية (4؟) . كداكجعل الرسول ( صلعم ) فى مسجده مكانا معينا 
عرف ( بأسطوان الو فود ) بلقى فيه وفود القبائلالعربية وغيرهم من السفراء والمبعوثين اليه لأي 
أمر من الأمور »© كطلب العهد أو تجديده » أوتقديم الجزبة واموال الصدقة وغيرها من الاموال 
امستحقة ليت مال المسلمين ؛ أو للدخول فالدين الجديد واعلان الطاعة والولاء للسلطة 
المركزية فى المدينة المنورة ؛ الى غير ذلك ممابتعلق بأمور الدولة وسياستها » كما كان ب عليه 
الصلاة والسلام ‏ بلقى فى نفس اسطوان كبارالصحابة وافاضلهم بحث معهم وبحدثهم 
وبشاورهم فى كل ما بعن له من أمور المسلمينومصالح دولتهم (55) . 


وقد ساعد على استكمال هذا الدورالقيادى لمسجد المدينة وتاكيده اثره فى الحياة 
العامة للمحتمع الاسلامي 4 أن النبي | صلعم إلئى مساكنه فطبقه به من جهاتهالثللاثت : 





(؟؟ ) سورة الانعام / ؟ه ‏ انظر كذلك : أسسابالئزول للواحدى ص "155 > وفاء الوفا للسمهورى ى ؟ ص 
٥‏ - وعن قصة آبا شابة مع بثى قريظة ؛ أنظر : سيرةابن هشام چ ۲ ص ۲۲١‏ وما بمدها »> كتاب الفازي 
للواقدى ج ۲ ص ٥,٦‏ وما بعدها , 


( ۲۲ ) الملاذرى ب فتوح البلدان ص ۲۲۷ »2 انظر كذلك ب وفاء الوفا للسمهورى ج ۲ ص ٤)),‏ س 4)1 . 
۲١ (‏ ) وقاء الوفا للسمهورى ج ۲ ص 4)]) . 
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۳۰٦ 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الشانى 


الحئنوبية والشمالية والشرقية » دون الغربية ‏ ريما لعدم وجود فسحة من الاراضي الفضاء فى 
هذا الحانب » وجعل ابوابها مفضية اليه » فكار عليه الصلاة والسلام بخرج من اى دار منها الى 
السحد ماشرة (5؟) . كذلك كان دار ابنتهالسيدة تاطا رضي الله عنها ب وزوحها 7 
ابن ابى طالب كرم الله وجهه ‏ مجاورة لمسكن‌السيدة مائشة ب , الله عنها ‏ وحعل 
الحدار الذى بفصل بينهما كوة » فكان النبى( صلعم ) اذا قام الى المخرج اطلع من هذه الكرة 
الى ابنتهليعلم خبر هاوأ حو الها ويطمئن عليها(لا؟). 





و لهك أن استفر الحال با لمهاحر بن ف مو طنهم الجديد 6 وذهصت عنهم الو حشة والغرية 4 
الدور والرباع » فخط لبني زهرة فى ناحية مر موّخر المسجد » فكان لعبد الرحمن بن عوف 





ا الملا م ا ا ,. he‏ ب lute‏ يا عيعهها امالك ر. عل الله مهش دوه 4 ولال 
السنت حلت ل تسم ا لر ر ةا العوا) اعا 8 | مسقنا و عل رژ لست | کک کے ار اس 5 کيا 


بكر مو ضع داره عند أ لمسجد ؛ كذلك اقطع عثما. بن عفان وخالد بن الوليد والمقداد وغرهم من 
المهاجحر بن الفطائع لمنام مساكلهم الحد بدة حول مس حلة 6 فما کان من عفان الأرض وهبها لهم : 


1 ري it I lal‏ | فشلاء إا ارة .ءكى مائهم ¢ وكانت مثاز ' 
أن التعمان لن نفع أ لجار الانصارى 1-a‏ نانعن و ت ةل ع التب ست ا د ر كا هذ و 


قرب المسجد وحوله » فكلما احدث رسول الل صلى الله عليه وسلم ‏ أهلا »> نزل له عن دار 
من دوره حتى صارت منازله كلها للثبي ( صلعم )وأزواجة (۲۸) > لذلك كله أصبح مسحد المدينة 
على اتصال وثيق ومباشر بما حوله من منازلالرسول ( صلعم ) ودور الصحابة من كبار 
المهاجرين وأوائلهم ومن الانصار أيضا › فكان قلبالمدبنة النابض بالحياة ومركز خدمة المجتمع 
الاسلامي » ومجمع أهل الرأى والشورى:ومحورانشطة الدولة ومصالحها امتعددة » فقال عله 
( ابن تيمية ) العالم والفقيه المعروف ٠‏ ان النبى ( صلعم ) اسسه على التقوى »> وكان فيه « الصلاة 
والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب > وفيهالسياسة > وعقد الألوبة والرابات وتامير الامراء 
وتعريفا العرفاء +¿ وفيه بحتمع المسلمون عنددلا أهمهم من أمر دبئهم ودلياهم » (55) . 

۲١ (‏ ) المصدر السابق ج ۲ 


5 ؟ )ص كمه؟ ‏ 530 :5 ۽ 


الاير 
ل ي 7 چ ا —_- 


( ۲۷ ) نفس المصدر ج ١‏ ص 455 > انظر كذلك :د . احمد فكرى ‏ مساجد القاهرة ومدارسها . المكدخل ب 
ص ۱۹۸ ب ۱٦۹‏ ص 5١)‏ . 


( ۲۸ ) انظر : السمهورى ‏ وفام الوقا ج ١‏ ص455 ب ؛ ۷1۷ د ۷1۸ » عن فضل ومكانة حارثة بن التعمان 
الاتصارى » انظر : ابن حجر ب الأصابة ج ۱ ص ۲۹۸ 4ؤة! مع الاستيعاب لابن عبد البر » من هامش الاصاية ج 
| ص ۲۸۳ ب ۲۸٤‏ . 
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السجد ى الاسلاء 


ومساكنه يمثلان بؤرة المديلة ومركز نشاطهاالذى تدور من حولهما مساكن ومنازل كار 


الصحابة » اصح هذا الاسلوب المتكر هو السك التى سار عليها الا اا إا 
hin‏ ا ل عليه المسلمون واش عه الناءون فى 


تخططا المدينة ألا لامية وبنائها على امتدادالعصور وق مختلف الاأزمئنة : فكان س دون 
جدال ‏ من أهم مميزاتها وخصائصها » كماسنرى فيما بلي . 


موضع المسجد ف المدينة الاسلامية : 





قبل أن نتحدث عن اختيار موضع المسحدف المدينة الاسلامية وتحديد مكانه » أرى أنه من 


ايك تبه اب "د ١‏ كه ان أليامة ال تالسلمب إل . ادات العدد م. ألمد.ه ٠.‏ لكآ 
ار و قق أن لسر الى 21 ساب ألهامة سي دعسا السلمين ای | ل کے | سے العغالب شن هصن لہ ني 


هذا الايضااح نقودنا الى التعرف على طبيعذ و كيفية النشأة الأولى للمدينة الأسلامية؛وبالتالي 
على امكانية تحديد انوأعها وأقسامها . 


ان المتتبع لتاريخ الاسلام » وظهور العدي من الدول الاسلامية » بلاحظ أن المسلمين اهتموا 
كثرا باستحداث المدن وبئائها مند بدات حركاالفتح والتوسع لنشر الدين الجديد خارج حدود 
شبه الجزيرة العربية » لتكون معسكرا ومقر 'للجند العرب فى البلاد المفتوحة : أو ليتخذ منها 
الحكام واصحاب السلطانالجدد ف البلاد ا مختلد خلالالعصور المتتابعة ركنا لهم وحواضر لدولهم . 
الناشئة »© بعد أن أصبح الحكم شيئًا محسا الى 'انفوس » فتنافس عليه أصحاب العصبيات 
القوبة » وتصارع لللفر بكرسيه المتطلعون الو السلطة والنفوذ › الطامعوت فى اللك والسؤدد . 
نهذان السسان ‏ فى رابنا كانا فى مقدمةالدوافع واكثرها فاعلية عندما فكر العرب 
والمسلمون عامة فى بناء المدن والاهتمام بها ؛ وعلر ذلك يمكن تقسيم المدن الاسلامية الى فسمين 
رئيسيين ونوعين متميزين ٠‏ 

, س مدن اللممسكرات‎ ١ 

؟ ‏ المدن اللكبة . 





رع ملاع | ع 7 
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۰۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالى 


والمير وان وغرها (r)‏ 4 وقد راعی المسلمور عند اختيار أماكن هذه المعمسكرات أن تكون 4 8 
الو قت نفسه © هقرا ثابتا وموطنا دائما للعربى تلك اللاد . 


ف الامصار المفتوحة ‏ كتب الى عمر بن الخطاب ستشره فى ضرورة اتخاذ منزل للحند 
« شتون به اذا شتوا وكنسون فيه أذا انصرهوامن غزوهم » (١؟)‏ فكتب له الخليفة بالموافقة على 
ته .واشت مل أن بک ٠‏ هذا ١‏ ) ف ناه الا .عألمع 


فك * 5 ! سر ل ان لحو ني المنزل لدا 5 اماع وآكخرعخى) ا ۰ 


ب 


كذلك فعل عمر بن الخطاب مع سعد بنابي وقاص عند بناء الكوفة »> فبعد معركة 


القادسية ؛ وانتصار سعد على رستم »© اتجهابحيثه المظفر صوب المدائن واحتواها وانزلها 
حيشه © واختط بها أول سسحد ف حواضرالمراف (؟؟) واقام الجند بها فترة »> ولكتهم 
استو خموهاواستو اوها بعد أناصابهم البعوض» فكتب القائد الى الخليفة يعلمه أن رحاله قد 
بعضوا وتأذوا » فكتب عمر اليه يقول : أن المربلا يصلحها الا ما صلح الابل من البلدان © وأمره 
أن يتخل لهم « دار هجرة ومنزلا فربيا » وازسعث سليمانو حذيفة ‏ وكانا رائدى الحيش.ى ‏ 
لرتادا موضعا عدنا » بريا » بحرا لا بحول بيندوبيئهم فيه بحر ولا حر ؛ فأتى سلمان الفارسي 
الآاناء: ؛ ولكله | 


الات 


عم اام 1 اث 84 .ا ا 9 


م د ناب 9 3 حکرة ! 
لم ار ص ع ھا لكثرهة ذبابها 


فتحول الى موضع آخر يعرف بسوق حكمة أو 
كويفة ابن عمر فوحد الماع حيط بها . وفى تل ّالاثناء كان سعد شاور من رأى من اهل العراق 
من وجوه العرب وغيرهم عن تلك الصفة التو آرادها الخليفة لنزول العرب »© فأشار عليه رحل 
يقال له عبد المسيح بن بقيلة وقال : هل أدلكعلى أرض انحدرت عن الفلاة وارتفعت عن المماق ؟ 
ودله على ظهر الكوفة » وكان بدعى خد العذراءأو اللسان . ولا عاد سلمان وحذيفة اخبرا سعدا 
بدورهما عن تلك البقعة نفسها : فخري القائد على راس رحاله اليها » فصادفت من نفسه هوى 
ورضا بعد أن وجد فيها كل الخصائص والمميزاتالتي طلبها الخليفة » وكتب اليه بقول : اني نزلت 
بكوفة  »‏ أى أرض تختلط فيها الحصباء بالرمال الحمراء ‏ منرلا بين الحيرة والفرات, بريا وبحريا 
بنبت الاقحوان والشيح والقيصوم والشقائق »؛وخيكرت المسلمين بالمدائن فمن أعحبه المقام فيها 
تر كته كالمسلحة » فحاءه رد عمر بالموافقة على مافعل وأمره بالمكان » وقد فضل القاء فى عاصمة 
الفرس أقوام من الامناء اكثرهم منينى عبس (؟؟) , 





( ۲۰ )انظر : دكتور شاكر مصطفى ‏ دولة بلى المباس ج ۱ ص 01 ۴۲۲ © وكذلك , دكتور سعد زغلول - 
تاريخ المقرب العربى ص 115 ب 154 ؛ ص 1)۷ . ليفىبردفئسال سسلة محافرات عامة فى ادب الاندلس وتاريخها 
ب مطبوعات كلية الآداب بجامة فاروق الاول بالاسكندرية ‏ القاهرة ٠۹١1‏ د الترجمة العربية ص 45 . 


( 51 ) البلاذری ‏ فتوح الللدان س ص ١؟؟‏ , 
( ۲۲ ) البذرى . فتوح الللدان ب ص 6ه" . 


( ۲۲ ) اعتمدفا فى اختيار سعد بن ابي وقاص لوضعالكوفة على ماجاء فى دوايثي البلاذرى فى فنوح البلدان 
ص 558 د 41" © وتلاريخ الطبرى ج 6 ص |[) د ) ٤ج‏ ” ص الام , 


۲£ 


ا ب ر وص ت ت سی ا کو ت 1[ 2212 2 7 نز نز نز نز نز نز ز نز نز + + + 7 + + + ز ز ز [ ز ز ذ[ آلا E CC‏ 


o gg ١‏ نون سیم فم 3 یک اب ` سے ے سے 


۳۹ 
الجد فى الاسلام 
بمثل هذا الالتزامالتامبتنفيذ أوامر الخليفةوتحقيق الشروط التي طلبها فى منازل الجند 
بالامصار المفتوحة ey aE‏ 4 فبعد أن تم له فتح الاسكلتدرية 
1 أعء ا رسيم[ . حا || لهه I.“‏ 


راد أن تخد منها عاصمة للمازد معتر د لحنده.و لكن عمر أمره أن بتحول عنها الى منطقة أخرى 
تنطبق عليها الشروط السابقة فى اختيار موضعيالبصرة والكوفة ٠‏ فانتهى عمرو الى مكان اول 


عواصم مصر الاسلامية وبناها على الفسفةالشر قية لنهر النيل (76) . 


وقدالتر E‏ ا .ص 1 . الشطاب :لت ردمطابقة .أ | ا 4 0 ار الها بل ترا اسم 5 
نزم برط عمر بنالحخطاب وهو شرور مرن العرب ل مر جي ااا مع م 


بيئتهم الآولى التي در جوا منها ) عقية بن نافعالفهرى عند اختيار موضعألقر وان سنة .ه ها . 
فعندما دخل قالد معاوية سن أبي س فيان( أفردقية ) ؛ اشار على أصحابه أن تخذوا منها 
O e N Ne‏ بو قاروا عليه أن ES‏ 
ساحل البحر ليتم لهم الحهاد والرباط ؛ ولكنعقبة لم برق له هذا الراى ؛ ووجد بعين القائد 


ا E‏ ااه .1 |11 1 


ل عن سلامة رحاله وأمنهم أن تكون مو ضههاالى الداخل © وأشار عليهم أن سه تحجعلوا نيثها ونين 
البحر مسافة كافية حتى لا بدركها صاحب الجر ألا وقد علم به : وكان بخثى على جنده 
وعلى + مدينته الحديدة خطر ميافتة ا کان ما بزال بالسيادة 


فا “قر عن ا كن اننا يمن الفزو والجهاد عن رق الله اما الأول اول + 
د ۴ ألنا la‏ 5 باب r‏ نا ف ف اا آمئة ع ا رك d‏ | ف وا لتصارىق (ه؟) 5 
لر سا ےم كا ر > یا ي پل ا 5 2 


من كل ها سدق نلاحظ أن مدن المعمسكرات كانت عند نشأتها قواعد عسكر به تستطيع الدولة 
عن طريقها فرض سيطرتها واحكام قبضتها على الاقاليم ومواحهة أى تهديد خارجي فد وم به 
الاعداء ؛ كما كانت مراكز متقدمة تنطلق منه الجيوش فى مراحل الفتح التالية بعد ان بعدت 
الشقة بينها وبين قواعدها الاصلية فى مركزالدولة » لذلك كان من الطبيعي ؛ بل ومن 
الضرورى أيضا ؛ أن تظهر أهم واشهر هددالمدن فى عصر الفتوح ؛ خاصة فى زمن كل من 
الرأشدين والاموبين ؛ حتى بمكن القول بأن بناءهاكان سياسة ثابتة اتبعتها الدولة الاسلامية ؛ 





له لثلسة متطلات الازمه اكألل. ممم ]انه إا رة » فذک الطرى أن 
ومنهحا سارت عليه لتليهكه متطلات أل ر الفسكرى للحيوشن العر , بن ری 
عمر قال لعتسة بن غزوان عندما وجهه الى البصرة : « الي قد استعملت على أرض الهند 


وهي حومة من حومة العدو »© وارحو أن كفي كالله ما حولها وأن بعينك عليها » (5؟) وبعد بنائها 
ااا می لحه .وتباهرة الحو اكب الكلينة الى ان م می الا یری عا ولاه 





( ۲۲ ) إنظر ماذګره : د , أحيد فكرى ‏ المدخل ب ص ٦١ب‏ لاه . 
٣١ (‏ ) ابن عذارى ب کتاب البيان الفرب ب ج | ص 14 ,۲ ١‏ انظر كذلك تاريخ ابی الفداء ج ص 180 ء 
۳٢ (‏ ) تاريخ الطبرى ج ۳ ص 46م انظر كذلك الكامل لابن الألر ج ۲ ص ٠ ٤۸1‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر د العدد الثانى 


عليها أن بكاتف عثمان بن أبى الماص وبنعاونه ؛ فكان بغزو فارس من البصرة ثم بعود اليها (۴۷) 
وعندما استعمل معاوبة زيادا على البصرة فى سنآه) ه »¢ ضم اليه خراسان وسجستان وجمع 
له الهند والبحرين وعمان » ثم ضم الكوفة بماوفاة عاملها المفيرة بن شعبة فى سنة اهم ه : 


فاصبحت البصرة مركز الوالي فى المصرين »© ومفرامير المشرقالاسلامي كله فيما وراء الفرات (88). 


اما الكوفة فى عصر الراشدين - وقل ازيضمها معاوبة الى زياد . فكانت قاعدةلقائدوامر 
الحيوش العربية المنطلقة فى فتوحاتها نحو المناماز الشمالية الشرقية من أملاك الأكاسرة ؛ وكانت 
ولابته تمتد فيما بين هذه القاعدة وثغورهالاربعة الرئيسية : حلوان والموصل وماسبزان 
وقرفيسياء (۳۹) . 


تذلك لعبت الفسطاط دوراأ بارزا وفعالافى فتوح المغرب »© فعندما بدأ توسع العرب فيما 
وراء حدود مصر الغربية فى خلافة عثمان بن عفار على بدى عبد الله بن سعد بن ابي السرح والي 
مصر والمغرب » بعث اليه الخليفة بقوات كرد خرحت من عاصمة الدولة بالححاز بقيادة الحارث 
أبن الحكم لن أبي العاص بن اميه وكانت تضم بین صفو فها محموعة من كارأيناء الصحارة مثل معد 
أبن العاص بن عد المطلب ومروان بن الحكم » والمسور بن محزمة بن نوفل » وسرية أرطأة بن 
عويمر © وابى ذؤيب خويلد بن خالد الهذلى ؛وعبد الرحمن بن أبي بكر » وعبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب » وعاصم بن عمر » وعبيد الله بن عمر © وعبد الله بن عمر بن الخطاب © وعبد الله 
ابن الزبر بن العوام » وعبد الله بن عمرو بنالعاص ؛ وعبد الله بن عباس » قلما وصل 
الحارث الى الفسطاط » سلم القيادة الى أميره عبد الله بن سعد الذى خرج سنة ۲۷ ه لغزو 
برقة فعرفت هذه الحملة «بغزوة العبادلة»(.)). 


وكان بناء القروانئن « حدثا هاما ف تاريشالفتح الاسلامي للمغرب » فانفصلت امارة المفرب 
عن مصر » وأصبحت مدينة عقية بن نافع مركز لوالي المغرب بدلا من الفسطاط © فمندما تولى 
موسى بن نصير أمر المغرب من قبل الوليد بنعبد املك فى سئة م ه اتخذ منها مركزا له 
وقاعدة لانطلاق جيوشه »؛ التي نجححت لأآول مرةفى تثبيت سلطان الدولة ونشر الاسلام بين البربر 
فى المغربين الاوسط والاقصى :> حتى قيل أنحملاته فى هذه المناطق كانت أشه ما تكون 

« بثرهات عسكرية »6 (|)) . 


المعسكرأت › أكِيمت على مشارف ألصحارى ف ية تشه ألى حد بعيد لے طسعة المناطق المفتو حه 
( ۳۷ ) اللائرى ‏ فتوح البلدان ص ٤)۷۷‏ ب 178 . 
( ۴۸ ) تاريخ الطبرى ج م ص ۲۱۷ ص 500 . 


( ۳۹ ) المصور السابق ج ) ص . > انظر كذلك : الكامل لابن الاآثر ج ۲ ص .١ه‏ . 


ع اح / اذاه . ءءء +4124 1 يك اش 7ب ألم ١,“‏ > اللائ 
زر وي ) ار . د . سعد زغلول ‏ ناريخ المرب العربي ص ١١١‏ لب 5,| 6 انرشن 


٤١ (‏ ) د ., سعد ژغلول ب تاريخ المغرب العربى ص 5,؟ ۰ 
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المسحد فى الاسلام 


فى البوادى التي اعتاد العرب القتال فيها مما كفل لهم سهولة الس والتفوق على اعدائهم 
لسرعة حركتهم وخفة عدتهم واسلحتهم » وهزها بتناسب مع طريقة « الكر والفر » التي اعتادوا 
مليها فى غاراتهم وحروبهم خلال تاريخهم العلويل فكالوا! ‏ كما ذكر ابن خلدون ‏ بشي بون « المصاق 
وراء عسكرهم من الحمادات والحيوانات المج فيتخلوئها ملحا للخيالة فى كرهم وفرهم بطلبون 
به ثباث المقاتلة ليكون ادوم للحرب واقرب الىالغلب » (؟)) لذلك اوصى المثلى بن حارئة 
الشيبائي ؛ قبل وفاته ؛ ‏ وكان من اكثر العرب خبرة ودرابة بقتال الفرس ‏ سعد ابن أبي وقاص 
قبل القادسية ؛ الا بقاتل أهل فارس اذااستجمعوا أمرهو فى عقر دارهم »© ولكن عليه أن 
بلقاهم على حدود ارضهم > على ادلی حجر مں‌ارض العرب وأدنى قدرة من أر شس العحم » فان 
بظهر الله المسلمين عليهم فلهم ما وراءهم وانتكن الاخرى فاءوا الى فة ثم يكوئون اعلم بسسبيلهم 
واحراأ علىار ضهم الىآن يرد الله الكرة عليهم(؟؟) . ولهدا السب لفسه الخثار عمر بن الخطاب 
لعركته الفاصلة مع جيوش الأكاسرة ار ضر القادسية » وأوصى قالده قائلا : « واذا انتهيت 
34 القادسبة ‏ والفادسبه باب ادس الجا > وهي أجمع تلك الابواب لمادتهم وما 


سااه أل ]م ما حصو )¢ دول قناطر وأنهاء ممتلعة س 


ال ام شيا > ف الزم مكائك فلا تبره فاي اذا احسوك الغضتهم ورموك بجمعهم 
الذى بيأتى على خيلهم ورجلهم وحدهم وحيرهم فان الثم صبرتم لعدوكم واحتسبتم لقثاله ولويتم 
الأمالة ) رحوت أن تنصروا عليهم ‏ لم لا يجتمع لكم مثلهم ابدا لا أن تمعن ٤‏ وت م 
قلوبهم » وان تكن الأخرى كان الحجر فى ادباركم فائصرفتم من ادني مدرة من ارضهم الى ادثى 
بخيحي ا ےم أر سک ؛ لہ كلتم عليها احرأا وبهاعلم »© وکائوا عنها أجبن وبها أجهل ©» حتى بأني 
سرك ل ۳ 0 ل ا | 

الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة » ( 


لصف للا اال مه ¢ وإ د ذل كالنمر الغال, هرم رست ؛ و کتب الى عمر تقول » 
ونححت هي“ اعنص د الس م م تيا ا | 


١‏ اما بعد فان الله نصرنا على اهل فارسومنحهم سئن من كان قبلهم من اهل ديتهم بعد قال 
علويل وزلزال شديد ؛ وقد لقوا المسلمين بعدهلم بر الراءون مثل زهائها فلم ينفعهم الله بلك 
دل سلدهموه 4 ولقله علهم الى المسلمين 4واأتبعهم المسامون على الإنهار وعلى علفو ف الآحام وف 
الفجاج ) ))٥(‏ . كذلك ١‏ جل مهرم بن العا ص النتصارا حاسما على الروم فى فتح مصر وغهرت 
ا 

(؟)) میم ابن خلدون ب ص ۱١۲‏ ؛ 

٤۳ (‏ ) تاريخ الطبرى ج ۳ ص ,ة) »2 الظر كذلك . الكامل لابن الائ ج ؟ ص ١ه‏ , 

( )4 ) اللمصدر السابق ج ٣‏ ص ٠4|‏ ) ار كذلك !١حمد‏ عادل كمال القادسية ب ص )) »> ص ۸۸ + الخارطة 
ص +۲ ب !ا ٠,‏ 


٥ (‏ ) تاريخ الطبرى ب ج ۲ ص "587 ٠‏ 


کاس 
- 


لشم مسا سس ب ا 


-- 
ليام سيب 


ح- 


7 ا ل 


0 0 0 

چا چ > 
1 ويد 

- بوك‎ ١ 


- ات ببسي سسسب ومو 3 
ي 


3 0 


5 


راس ا سس يب 


س سما ¬ ee‏ و“ : 5 1 
الا کک ا ا م ا س 
. 


اب 


58 عي صم سي Tm‏ مس TT a‏ 


Fm ا‎ g~ 


r 
32 
3 


ا د م pg‏ بوت بوك مو سد وتوت د 


يد ات 


1 
“gr 


39 للا جرع ياي بين ا‎ e 


1۲ 


, قعالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثائى 


بابليون الى الارض الفضاء » فقسم قواته الىثلاث فرق كان هو على راس القوة الرئيسيةالتي 
تهاجم من الامام » بينما توارت فرقة عليهاخارجةين حذافة خلف تلول المقطم »> واختفت الشالثة 
بالقرب من قرية أم دنين » فلما واجه عمرو بقوتهالصفيرة الروم » خرجوا من الحصن بجموعهم 
للقائه ف الارض الفضاء والقضاء عليه ؛ فاطق اين حذافة برحاله على مو خر تهم © فلما فزعوا 
وتحولوا نحو الغرب فاجاهم الكمين الآخر ؛وانطلت عليهم خدعة عمرو » ونجحت خطته > 
فأطبقت قواته بكاملها عليهم » واشتدت اللمعركةوحمى وطيسها وحلت الهزيمة بالروم « ففروا 
لا يلوون على شىء يطلبون النجاة من سيوفالعرب وهى تلمع كأن وميضها وميض البرق › 
فاستطاع الاقل منهم أن يبلغ الحصن برا قياوذبه » وكثر منهم ساقهم الفزع الى النهر فنزلوا 
فى السفن وعادوا الى الحصن ولكن طائفة كسيرةهلكت » (25) . 


هكذا حقق العرب انتصاراتهم الضخمةعلىاعدائهم فى مثل هله المعارك الحاسمة التياثبتت 
أهمية وضرورة تشىثهم باختيار مواضع مد المعسكرات على على أطراف الصحراع ليضهنئوأا 


١‏ سكهمرم أن سسيادتهم وتفوقهم العسكرى على خصو مهم ف معارك الاإرافى المفتو حه 14 فشبه 
ا ر او 1 ب نا ( إل آدحے. والص يحاء مع 4 ذلك ال مان سسيطر هة 
,عصجيم سا حيو ش.ى | نے و فر لهم على الو اد ی زی تق ل 2 





بر بطاليا «العظمى» ف فترة محدها وقوه ة أسطو لهاعلى تحار العالم ومحيطاته»؛ فكالت تلا لالصحارى 
ووهادها عند العرب أشبه بمياه المحيطات لد ىالانجليز . 


فعندما اختار عتبة بن غروان موضمالبصرة سنة ١1‏ ه ؛ كتب الى عمر يقول ٠‏ 
اي وجدثت أرضا كثيرة القضبية فى طرف البرالى الريف ودونها منافع ماء فيها قصباء © فلما 
واف كتابه الخليفة وقرأه كتب اليه : هذه أرض نضره فرببه من‌المشارب والمراعي والمحتطب وامره 
أن بنزل الناس بها . (9؟) 


كذلك كان الحال فى الفسطاط التي بناهاعمرو على الجانب الأآيمن لنهر النيل على مشارف 
المر بة وف منطقة متوسطة من البلاد © اثبتتالايام أهمية هذا الموضع وصلاحيته بعد أن 
اتىد منه جميع حكام مصر الاسلامية مكانالمواصمهم المختلفة » فالى الشمال من عاصمة 
عمرو بلى الأمر أبو عون العباسى سنة ه١1‏ ه(م ١‏ اکر » © ولا ملك احمد بن طولون أقام 
0 القطائع © الى الشمال منها » وآخرا عندما فتح الفاطميونمصر الشأحوهر الصقلي «القاهرة 
المعزية » فى نفس المنطقة »> والى الشمال منعاصمة الطولونيين » كذلك اختار السلطان صلا 
الدين الأيوبى بعض تلال المقطم القريبة من القاهرةوالمشرفة عليها »> وأقام عليها قلعته المشهوره 
التي اتخد منها مقرأ رسميا خلال حكمه أصر . 





ومما ستو قف النظم 4 أن الداع وراعام )| المسلمين باختيار موأ ضسع ( مدن 
المعسيك ایت ) لم تكن لهذه الممده المسكر دة وال ست ا نيحية فقط ؛ بل أمتد الى أفراضأخرى 








( 5 ©)انظر ‏ تبلر ‏ فتح العرب لمصر ل الترجمة العربية ب ص ۲,٤۲‏ ب 25.؟ ٠.‏ 
٤۷ (‏ ) البلائرى ب فتوح البلدان ب ص 1598 ٠‏ 


۲۸ 


0 „ MIRO Gti ا‎ 
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اإمسحك ف الالام 


مدنية لا تقل فى أهميتها عن السابقة » فقدحر ص الخلفاء وامراء الجيوش على توفير اكبر قدر 
مستطاع من المرايا الصحية للجند الاسلامى فيها : كجفاف الجو وطيب الهواء مما يضمن 
لهم حسن المقام والاحتفاظ بسلامة اجسامهم وصفاتهم وقوة معنوياتهم » فتحدثت النصوص 
عن وفود العرب التي جاءت الى المدينة لتبلفعمر أخبار الفتح والنصر بعد القادسية »> فلما 
راى الخليفة وهن اجسامهم وجفاف اعضاءهم وتغير الوانهم تعجب من احوالهم وسالهم عما 
بدل هيثتهم © فقالوا ٠‏ وخومة البلاد > فكتب الى سعد بن بي وقاص ستفر مله عما غر ألوان 
العرب ج » فأحابه : إن العرب حذوهموكض الوانهم وخومة المدائن ودحلة » قبعثاليه 
عمر يقول : أن العرب لا يصلحها من‌البلدان الاما صلح البعير والشاة » وأمره أن برتاد لهم 
منزلا عدنا » ولا بجعل بيئه وبینهم بحرا . (5/8) 





وقد لاحظ ابن حوقل »© الدى عاش ف القرن الرابع الهجرى هله الميزات فى مدينة 
سجلماسة التي بناها ابو القاسم سسمعون بنواسول سنة .12 ه فى صحراء المغرب ووصفها 
الجفرائى العربي بانها تشبه القروان فى « صحةالهواء ومجاورة البيداء » وذكر اهلها بان لهم 
« سيادة فى الأفعال وحسئن كمال فى الاخلاق والاعمال 4 (9؟) 


rel 1#‏ .ءا ا 


كذلك رايا ابن خلدون 6 وشو | ألعا 


لم الباح حث المد قق ؛ فى كلامه عن العرب والمناطق التي‌نشاوا 
وعاشوا فيها على أطراف الرمال بشيد بأثرهذهالبيئة الصحية القليلة الموارد » على سكانها ؛ 
ووجد انها تؤثر على تكوينهم الجسمانىوصفاتهم الخلقية ؛ فذكر أن اعتماد العرب على الالبان 
بصفة أساسية بعوضهم عن الحبوب والادم »ويجعلهم فى نفس الو قت أحسن حالا فى اجسامهم 
واخلاقهم ©» فتكون الوانهم أصفى © وابدانهمأنقى © وأشكالهم أتم وأحسن > وأخلاقهم أبعد 
عن الانحراف من سكان المناطق المنغمسين فىنعمة العيش © وعلل العالم الفيلسوقف ذلك بأن 

وفرة الغذاء وكثرة الطعام ورطوباتها تولد فى الحسم فضلات‌ردثة بنشاعنها الأبخرةرالاخلاط 
الفاسدة العفنة التى توٌدى الى انكساف الالوانوقيح الاشكال لتراكم الشحم واللحم؛ كما بصعد 
الى الدماغ ابخرتها الرديئةالتي تغطي علىالاذهانوالافكار فتسبب البلادة والغفلة والانحراف عن 
الاعتدال . (.ه) وهذا ما لمسه عمر بن الخطاب؛ الذي عاش قبل ابن خلدون بما يقرب من ثمانية 
قرون وما بتمشى كذلك مع النظرية الطمية التي تناها كار أطباء المسلمين كالرازى عندما ساد 
( الطب العربى ) لتقدمه وتفوقه فى العصورالوسطى ؛ فراى هؤلاء الاطباء أن حاجة الئاس 
الى « صناعة الطب » تختلف باختلاف المواضعوكثرة التفذى وقوة التمييز »؛ فأهل المناطق 
الذين هم اكثر تنوعا فى الأغذية وأدوم أكلاللفواكهتبقى أبدانهم دائما مهيأة للأمراض »© حتى يصبح 


xT 1 le ااام‎ 


من المتعذر على أي منهم أن سلم فى سائر أوقاتهوحياته من مر ض لعتردة »© لدلك کانوا أكثر حاحة 








( 148 ) تاريخ الضصرى ج ٤‏ ص .؛ ب ۲) › انظرايضا ‏ البلاثرى ب فتوج البلدان ص 58 د 5959 . 
٩ (‏ )ابن حوقل ب صورة الارض ب ص 5١‏ . 
٠١ (‏ ) مقدمة أبن خلدون ص 9م ى ٥)‏ , 
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فاذا انتقلنا الى صفة أخرى من صفات( مدن الممسكرات ) وخصائصها نحد أن سكناها 
كانت فى بادىع الأمر قاصرة على المقاتلين من‌العرب فقط »© فكان عمر بن الخطاب خلال 
السنوات الاولى من خلافته لإيسمعلفر القادرينعلى القتال والحرب بالخروج من بلاد المرب 
والاقامة فى الامصار المفتوحة > وكان بشددبصورة خاصة على اعلام قريش وكبرائها حتى 
حصرهم فى المدينة خشية انقطاع الناس اليهموالتفاف المسلمين حولهم لكانتهم وفض لهم 
وسابقتهم فى الاسلام » فكان اكشر ما يخشاهويخافه على الأمة انتشار هؤلاء القوم ونزولهم 
فى البلاد المفتوحة » حتى أن الرجل من المهاجرين كان باتيه ويستاذنه فى الخروج للغزو فيقول له : 
( قد كان فى غروه مع رسول الله ( صلعم )ما ببلفك وخير لك من الغزو اليوم الا ترى الدنيا 
ولا تراك »6 فلما تظلم الناس جمعهم فى مسجدالمدينة وخطبهم فائلا : الي قد سئنت الاسلام 
سن النعير نذأ فيكون جدعا ؛ ثم ثليا ٤‏ ثمربيميا » ثم سدسا » ثم بازلا ا نهل يشر 


فق 


بالىازل آلا النقصان 0 ؟ إلا فأن الاسلام قل بزل ٠‏ ثم وحه کل مهه الى القر شيين وقال ٠‏ ن فرشا 
بر دون أن نتخذدوا مال الله معو ناث دون عاده: الا فأما واد أآخطابت حح . فلا » أل. فاي دوم 
ب اه ر 9 2 و " پش ١‏ کي î E3‏ مأ 


شعب الحرة آخل بملاقيم قريش أن يتهافتوانى النار (05) . 
والسؤال الذى قفر الى الذهن بعد ذلكهو : 


وتسعفنا مرة آخرى الصادر الناريخيبةلنسر الاجابة على هذا التنساؤل عندما تنحدث 
عن التشربعات والقوانين واقنظم المختلغة التى قامبها ذلك الخليفة عمر بن الخطاب والتى فرضها 
الواقع الجديد للدولة العربية بعد الفتوحات والتوسع وما تبع ذلك من تفر جذرى فى الهيكل 


أى ما بتعلق بحياة الجند وأوضاعهم ومقر أقامتهم فى اللاد المفتوحة © بد أن اصسحت 


اذا رجنا الى الوراء قليلا » الى عصر الرسالة وزمن ابى بكر ؛ نجد أن القبائل العربية 

هى التي كانت تتولى اعداد الجند وتجهيزهم بكل ما يحتاجون اليه من عده وسلاحوتقديمهم 
للدولة كلما دعت الحاحة الى الفزو والحرب ؛فعندما كان النبي ( صلعم ) وخليفته ابو بكر 
بندب المسلمين لقتال المشركين وحرب الاعداءكانت كل قبيلة تقدم من مقاتليها المجهز بن بالسلاح 
ارا ا اش کارت ا ل و یو اوت لوار نهم س فى كثير من الاحيان - كل ما 
بلزمهم من طعام وموؤوله »> فاذا ما انتهى الفتالوانحلت المعركة بفوزهي على الاعداء > 
المجاهدون المظفرون الى قبائلهم 4 ورجعوا الىأعمالهم الاصلية © ر كل 
فاععر 


الغنالم والاسلاب 3 التي كانت تعشبر بمشانك مكاوادله على تطوعه للجهاد وألد 
ف كله الحانب 30 ادى م. الح اع الذى بقع و ےو ل 
الل اا پا 


| الا سے ا د 5 .* a1 £ | MM‏ 1 
11 لدو ه34 و ر س دون سك ب أ | 
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المسحد ف الاسلام 


دك المولى م وحل ۽ عباده ألو ملم . الص ادف الصاب ده المختسبب ) الذد.. سارعون أل تلبية 


3 ينالصابر بن المحنسبين بن بسارعون الى 

نداء الدين والواجب > فيقدمون دماءهم رخيصة ويضعون أرواحهم على اكفهم بطلبون بها احدى 
الحسئين : الشهادة أو الفوز ©» وقد استمر تالحندية على هذه الكيفية فى السئوات الأولى من 
خلافة عمر ابضا » فعندما قرر ملاقاة الفرس قبلاقادسية » كتب الى عماله على صدقات القبائل 
بدعوهو ألى أن بلتخب كل منهم من رجالها ذوىالرأى والنحدة ؛ من له سلاح أو فرس © فكان 
من كتب اليهم سعد بن ابي وقاص الذى كان على صدقات بعض قبائل نحد فاجتهد فى تنفيد رغبه 
الخليفة » وكتب اليه بعلمه انه انتخب له الففارس مود كلهم من أهل الشجاعة والنجدةالذين 
انتهى اليهم شرف القبائل واحسابها ورايها ؛واتجه على راسهم الى العاصمة » فلما وصل 
قدمه عمر لتولي القيادة العامة للجيش الاسلاميالذى أرسله الى العراق » ثم مده بالفي يماني 
والف نجدى مؤد من غطفان وسائر قبائل قيس (05) . 





ظل امر الجندية فى الدولة الاسلامية يعلى هذا النهج حتى قرر عمر النظر فى تنظيم 
شئون «الدولة الكبرى» ماليا واداريا وعسكريا»بعد أن جبى الخراج من أراضي البلاد المفتوحة 
وكثر المال والثروة © ورأى أن يفرض العطاءلأهله »؛) فاستشار المسلمين فى تدون الديوان 
لحفظ ما بتعلق بحقوق الدولة من الاعمالوالاموال > ومن يقوم بها من الجيوش والعمال . 
وكان من بيئهم من شاورهم واستانس برايهالوليد بن هشام بن المغيرة » الذى ينتسب الى 
« بني مخروم » © احدى البطون القرشية الكبيرةالتي تمتعت فى الجاهلية بالنفوذ والجا اه ) فكان من 
تلك السيوتات الارستقراطية الثرية فى مكة والتيكان لأهلها نشاط تحارى واسع مع المناطق 
والبلاد المجاورة مما مكنه ‏ كما ببدو منحديثه _من التعرف على شيء من نظم وأحوال بلاد 
الشام ؛ فقال الوليد للخليفة : « قد حجنت الشاء فرأدت ملوكها قد دولوأ ديوأنا وجندوأ جندأ ؛ 
فدونديوانا وحند حندا « فأخل عمر بقوله (0). 
فكان ديوان الجند من أول الدواوين التيأنشأها عمر » ورتبهم فيه على منازلهم معتبرا 
بالسابقة فى الاسلام وحسسن الاثر فى الدين » ثمروعى فى التفضيل عند انقراض أهل السوابق 
بالتقدم فى الشجاعة والبلاء فى الجهاد ؛ ثم ازداد المطاء وأصبح تقدير هؤلاء المشتغفلين بالجهاد 
امنصرفين الى مقاتلة الاعداء ونشر الاسلام معتبرابالكفابة حتى يستغنى المقاتل عن التماس مادة 
لكل رحل أربعةآلاف 


1 1 + ل ٠‏ 1 قا ف شي.. ل 
يړ ي سا 


بقطعه عن حمابة البيضة حتى روى عن عمر أنا قال ؛ لثن 





( 1ه ) انظر كذلك التفسسر الطبي العملمي لهذه النظرية انى عرقت عند الاطباء العرب والسلميين عامة باسم 


3 شضع رافظ 8 مد ر اا مم 1 کے ذا ةا 2 414 911نم 57 وتحليل لكثات الحاوىي 4 سے للد کم ر بن معحيق کامل جسن‎ ET 


محمد عبد الحليم العقبى ب من ملشورات المنلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ القاهرة 1۹۷۷ ب ص 58 - 55 . 
٥۲ (‏ ) تاريخ الطبری ‏ ج ؛ ض ۲۹1 ب 1٩۹۷‏ . 
٥۴ (‏ ) تاريخ الطبری ج ۴ ص ٤۸٤‏ 18162 ؛ 
١‏ عم 4 AAMT‏ فتوح اللدان ص ٥٤4‏ › انظر كذلك : الاحكام السلطانية للماوردي ص ..؟ الذى يجمل 


( 26 ) السترثكرى = توح البلدان عن 


الرواية على لسان لخالد بن الوليد » ونقل عنه القاضي ابو يعلى الحلبلى هن احكامه السلطائية ايضا ص ۲۲١‏ . 
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۴1٦‏ 7 ا ج ااه 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ المدد الثائى 


م ¢ ألفا ر وال لسلا حه ٠‏ والقا لسفر دو الفا يخلفها فى اهلا (هه) » وأخذ أمر J)‏ الكفابة 1 
ب عدد ما برشطه من الخيل والظهر . 

وكسوته لعامه كله فيكون هذا المقدار فى عطائه »ثم تعرض حاله كل عام فان زادت رواتبه الماسة 

زبد ©) وان نقصت نقص )٥٦(‏ . 


أ“ 


حيو شس الفتح وحبسوا فى ١‏ مدن المعمسكرات ٠‏ ' لفترة طويلة عن العودة الى اسرهم وأهليهم خاصة 
ف الفترة المتقدمة من خلافة عمر بن الخطاب ؛ ففي أحدى الليالي سمع عمر وهو بطو ف كعادته 
بالمدينة يتحسس أحوال الرعية تلك الروجة وقد أرقها فراق الروج تقول : 

تطاول هذا الليل تسرى كواكله 
فوالله لولا الله تخشى عوأاقه 


بأنشسسنا لا بفتر الدهر كاته 


فلما سألها عمر عما بور قها اجابت ٠‏ اغريت زوحي مند أشهر وقد اشتقت اليه » فقال عمر : 
أردت سوءا ؟ فأحابت المراة : معاذ الله » فسألهاالخليفة ان تملك عليها نفسها حتى تصل البريد 
الى زوجها » وبعث يستقدمه » ثم توجه الى منزلابئته أم المؤمنين حفصة » رضى الله عنها > وسألها 
عما اهمه وشغل فكره »> وقال : كم تشتاق المراةالى زوجها »> فخفضت الابنة الْؤُّمئة رأسها 
استحياء © فقال لها أبوها : أن الله لا نحي من الحق ؛ فأجابته مشرة بيدها » ثلاثةاشهر والا 


8 كه على الأكثر 4 فک عب عهر الى ۽ أمر ع الحيو ب 4 الام ص 3" المفتو يس 2 الا ,۽ 1:١0: ١‏ مم هم 
شال لع ruins‏ ی Ê‏ و سنا ال لایر زا | ا 21 


لا يفتنوهم »© كما أمرهم الا بغيب مجاهد فى الفزوعن أسرته أكثر من أربعة أشهر )٥۷(‏ . 





وسواء صحت روابة السيوطى ,هذه أو كان تمن ۾ القصص الذي نصادنئا فى العديد ٠‏ من المصادر 


خاصة والرعية لو حه ماع بالاضافه الى حر ص ةا ل لسك نك 3 أ اا عا ١‏ أحكام الدين 4 کل هرا 








( 8ه ) الماوردى ص ۲,۲ »> ابو يعلى الحشيلى ص ۲۲۴ . 
٥٦ (‏ ) الماوردى ب ص ۲,١‏ :> ابو يعلى الحثلى ص ۲۲١‏ . 
( لاه ) السيوطى ‏ تاريخ الختفاء ص 1۴١‏ + ص ۱٤1‏ د 145 . 


اس يليه 
1 1 





۳۱۷ 


السجد فى الاسلام 


وغره من الفضائل التي أشارت أليهأ المصادرالمختلفة عن سيرة عمر بن الخطاب بود ما انتهى 
اليه من قرار بشان المحافظة على وحدة الاسرة وجمع شمل أفرادها » كما أنه يتمشى فى نفس 
الوقت مع ما حاء به القرآن الكريم عن ١‏ الابلاء »الذى كان من العادات المعمروفة عند العرب ف 
الجاهلية » حيث كان الرجل يولي زوجته ولايقربها وينصرف عنها فترة من الزمن تطول الى 
عام أو أكثر للكيد لها والاضرار بها 6 فلا بریدهالنفسه » ولا بحبها أن تتروج من غيره › فيتركهاأ 
كالمعلقة لا ايما ولا ذات بعل . فلما جاء الاسلام وشرع للأسرة واوضح العلاقة بين الزوجين 


م ألقة انين | لتجديد اأ 4 وال احات لكا ممما أها؛ هذا الها . كنه غ مطل الا ى رن اة 
ووضع سق الحفو ق 3 1 سان ساس ر ميد" و لاتا کم س اي نز لك هاف 


الابلاء عن أربعة أشهر يعود خلالها الرجل عن بمينه » والا أوجب عليه تطليق امراته حفاظا على 


00 xilt FA . 4غ‎ 


فان الله غفور رحيم » وان عزموا الطلاف فان الله سميع عليه 6 (oA)‏ + 


لذلك نلاحظ أن ١‏ مدن الممسكرات ) فتحتابوابها » بعد مدة قصيرة من انشائها لتسستقبل 
أسر الجند وأهليهم لجمع الشمل وازالة كلاسباب العاناة النفسسية والمعيشية وغرها من 


المشاكل التي تولدها الفرقة بين أفراد الاسرة الواحدة » ولكي يؤدى كذلك المقاتلون مهمتهسي 
صا س کک ت اک لے = عون کپچ ي ي 


العربية بان تهاجر بابنائها ونسائها الى البلادالمفتوحة وتستقر فى تلك المدن » فذكر الطبرى أن 


سعدذأ بعد بناثة للكو فة حمى لأهل الثغور والمو ص ل أماكن بها حتى بوافوا ألبها فلما ردفتهم الروادف 
البدء والثناء وكثر عددهم ضيق الئاس المحال فمن كانت رأدفته كثره شخص أليهم وترك 


محلته » ومن كانت رادفته قليلة انرلوهم منازلمن شخص الى رادفته لقلته اذا كانوا جيرانهم والا 
وسعوا على روادفهم وضيقوا على أنفسهم ( (89ه) ) “ولمرود ان اتسعت ذائرة هذه ( ( المعسكرات ) 
وازداد عمرانها بعد أن شارك اهل البلاد الاصليين وغيرهم من الئاس » العرب فى سكناها » فاختلط 


هؤٌلاء المنتصر و ن بالعناصر التياقامت بينظه رايهم وامتزجوا بهم وصاهروه وتزاوحوا معهم» حتى 
روى بعض من شهد القادسية مع سعد بن ايوقاص انهم قبل أن بعودوا الى بلادهم تزاوحوا 
بنساء من أهل الكتاب »؛ فلما فعلوا طلق بعضهم وأمسك بمضهم الآخر » كذلك ذكر الطبرى أن 
عددا كبيرا من رجال المهاجرين والانصار قدتزوجوا بكتابيات من اهل السواد بعد فتح العراق 
واستقرار العرب فيه (.) وبذلك تحولت هله المعسكرات » بعد كل هذا التغير الاحتمامي وما 
تبعه من تطور ونمو فى الحياة الاقتصادية الىمدن كبيرة عامرة . 

فاذا نظرنا الى البصرة ‏ باعتبارها أولىمدن المعسكرات ل وعلى سبيل المثال نجد انها 
نحولت بعد فترة قصيرة الى مدينة كبيرة مردهرة فسميت « مصرا » وهى كلمة عربية تطلق على 


(64)السقرة ( ۲۲٦‏ 7 ۲۲۷ - انار : اسباب النزول للواحدى ص 69 » د, الترمانينى تاريخ النفلم والشرائع 





ص ۳٤۷‏ ب ۳٤۸‏ . 
١‏ شع هو 8 2 لع بحا ۴٣‏ سي انر 
م و 1١‏ ن الصرى ل ب ي سب م 


٦. (‏ ) المصدر السابق ج ۳ ص ٥۸۸‏ ب انظر كذلك ماذكره فى ص ١۸ء‏ عن زواج الجلد من نساء الفبائل العربية 
الاخرى خاصة بحيلة واللخع , 


۲ 


هاس 
.ا ا e‏ 


ا الك الما له الها اا سم هد 3 


ل ا ررم لع اسر مي ی ا ی یا ا ا ال ل ا 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثاثى 


المدينة العظيمة الكبيرة » فكان يقال لها وللكو فة« المصران » كذلك تحولت البصر* الى مرفأ هام 
دمر كر تجار ات النشغاط »ا حتى رو اجا الفتح أنه بعل أن ظفر عتئة نن غزوأآن 


lI 2 £‏ | مه . أخذث منطفته ) فبعث بها عتبة الى 


اليه و الدبنة مه ابي ب حجية اليشكرى »قلما اله عمر عن احوال السلمين قال : « انثالث 
عليهم الدنيا فهم بهيلون الذهب والفضة » لذلكرغب الناس فيها فأتو ها (9) . وأخذت المدناه 
تعمر بعد ذلك وستوافد عليها المرب والفرس وغفيرهم ممن لهم هوى ورفبة فى رغد الحياة 
والتكسب من التحجارة بصورة ة خاصة بعد أناحتلت مكانة « الألة » مرفا السفن من الصين 
وما دونها » فنشط البصريون فى ركوب البحر والاتجار مع الشرق »© وبرعوا فى أعمال الصير فك 


ی غدا م سوق الصرافين » من أاشهر معا المدينة وأغنى أحيائها والتي لا يسستفني مله 
الناس فى معاملاتي التجارية 4 فجنى اه مر وراء هذا النشاط الاقتصادى الوأسسع ثروات 


: الائ طلة عللها اسم « مدبنة الرزق » (15» 
وأرباحاً ضخمة مما حمل المؤرح المشبهور أبن| 3 لمر لفطلق جه م 


بينما وصف ابن الفقيه اهلها وسكان اليمن بانهم اكثر الناس نشاطا فى السعي والسفر للتجارة 
والكسب فقال : (١ ٠‏ أبعد الناس نحعة فى الكسب بصریى و حمری 6 ومن دخل فرغانة المقصدوى 


11 5 


والسوس الاقصى فلا بد ان يرى فيها بصريا أوحميريا » (89) وقد استمر هلا النشساض 
الاقتصادى المتشعب لاهل الحواضر الاسلاميةالجديدة سواء عن طربق التجارة او الرراعة كما 
هو الحال بالنسبة لأهل البصرة حتى بلغ ذروتدفى القرن الرابع المجرى »© فنجد ابن حو فل 
صاحب مكان الصدارة على كل من الف فالجغرافيا الاقليمية من العرب »> يصف هله 
المدينة التجارية الشهررة وهي 2 وج محل هاعندما زارها فى النصف الثاني من العرن الرابع 
المفحرى وقد هر د عمرأنها وثرأعء أهلها فيقول J٠‏ وللبصرة من استفاضة الد کر بالتجارة والمتاع 


والحالب والحهاز الى سائر أقطار الارض ماسستفنى بشضهرته عن أعادة ذكر فيه © ولها من 
المدن عبادان والائلة والفتح والمذار ف محارىمياهدجلة ) لم تحدث شن كثرة أموالها وحاتتها 


أ l>‏ اا 


فيقول ٠‏ )0 وآماً ارتفاعهأ وكقتئا هذا من وح وهآم والها كلها وححابتها من أعشارها فو حما حميها 
ومصالحها و ضمان البحر بلوازم المراكب فاله زادوكثر وغلا وحضرته سنه ثمان وحخمسين فكان 


كان نجمها قد اث لصت مساحتها وقالعيراها ؛ فميز بها ابن نطوطة الرحالة المغربي 


5 ا ۳ 17 1 ۴ .ع ماك Î‏ سل أم ھ مجاه العجم 


الذى كان بترأسها حمال الدين ١‏ بن اللوكى ١‏ 55 











( 1 ) تفس المصسس ج ۳ ص 5155 ., 
٦۲ (‏ ) الكامل ابن الأثم ها ۲ ص ٤۸۸‏ . 
( ۳ ) انظر : آدم متز ب الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ب ج ۲ ص ٠. ١8.‏ 


٤ (‏ ) صورة الارض لابن حوقل ب ص ۲٠۲‏ - انظر كذلك : د . شاكر مصطفى ‏ دولة بلى العباس ب ج ١‏ 
ص ۲۳۸ وما بعدها . 
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السحد فى الاسلام 


ا الرايع الیرم انا و ا ¢ فو صفها المقدسى الحفراق العربى الذى 

هم مك ر ره أل للا م 4 خزرانة الشاب 8 ا اكذ _ مر ا 
من 2م المغرب ومطرح المشرق وعامر الموسم ليس فى الامصار آهل؛ منه ©» كثير 
الاحلة الشاي م عحيبا المتاحر والخصائص ۾ خسن الاسواق والمعارش « (YY‏ وقد اشتي 
الواحدة قل بلع مالتين من الانفس © قفوصثها الرحالة الفارسي العروف ناصر خر و بقوله ٠‏ 
1 وترى مصر من بميد انها جبل وبها بدوت من أريع عشرة طبقة وبيوت من سبع طبقات ٠‏ وبهسا 
أسه أق که قل فيها إلفناد مط فيك , اھ لذ ,ی ا 11 5+ ضها a‏ قله 
اسواف وشوارع تو بل لان ض وءعالشمسن 2 نصل الى رأضها 6 (/ا1) ولكن 

المد دلة المامرة الزأهرة لم تعمر طو للا فكانت نهايتها فى سنة ٥٩)‏ ه فى عهد ابي محمد عبدالله 
تنازع الوزارة مع ضرغام لن عامر الد فرقةالسرر قية › فاستنحد الأول يبور الدين معحمود 
صاحب دمشق الذى أرسل لمساعدته حملةعسكرية بقيادة اسد الدين شيركوه فقتل صرغام > 
هلما * مشاء 1 أله زار ۵ زک اا ارك وظاهر على Ill‏ م.. | -~, ll‏ ب 

6 لو لی E‏ ق ف ئ 0 و هر علوم أخلك عموری صاحبيا) ليت الفدس © ¢ قم أنعاءب 
عليه هو الآخر خشية ضياع نفوذه » وق صفر من تلك السنة امر شاور باحراق المدئلة حتى لا 
تقع فى بد الفرنج بعد أن اجلى سكانها الى القاهرةللاحتماء داخل اسوارها » وقد ظلت النيران 
مصر الاسلامية ؛ ولم بنج من هذه الكارثة المروعة جامعها العتيق 4 وهه الصورة المفجمة أنتهت 


قصة > حياة الفشطاط ثالث ( مى ال كعات )الت , رتت 5 له 1 ريال 1 
لما ١‏ مدال المغعسخر الا 0 ألتي بنيت ى خلافة عمر بن الخطاب بعد أن ظلت 


مثارآأ للعلم ومشعلا للحضارة أكثر مر حمسسة قرون 8 





ا 4*ث, hh‏ هسه .4 11 2 1t‏ > 


وهكذا نطورت ( مدن المعسكرات )) وتغيرت معها صورة المجتمع العربي الذى بدا على شكل 
جماعة عكر رة اتخذت القتال مهنة والجهاد عملا انقطعت له فى أول العهد ) ثم مالبث هموٌّلاء 
القادمون من شبه الجربرة ؛ بعد انتهاء عصرالفتوح واستقرارهم واختلاطهم بالسكان 
الاصليين وتراوجهم معهم » واشتفالهم باازراعة والتجارة وغير ذلك من المهن والحرف الاخرى 
المنوعة » أن أصبحوا جماعات متحضرة ساهموامساهمة كبيرة فى النشاطات الفكرية والعلمية 
المختلفة فصارت « دور الهحرة » بعد أن وفد اليهاأعداد أخرى وأفواج متتابعة من الموالي واهل 
الذمة لمشاركة المنتصرين فى الكسب والعمل من‌اكبر وأعمر واعظم حواضر الاسلام (18) . 





(11 ) القدسى ب احسن التقاسيم س ص 1۹۷ 1 
( ۷ ) انظر ل آدم متز ل الحضارة الاسلاهمية جه ۲ ص1۹۹ , 


( لما ) انظ ب د , عب أله نئ الدوري ‏ مقدمة ف التثار كش الاقتصادء 
آي 5 ١‏ لے سا ا ا 3 ينه 


ص 
0 


سه 
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الس ر سے سا لع ا ج سور 
سبع سوم ب 25 


تخطيط مدن المسكرات واختبار موضع اللمسحد . 
بعد أخنئيار الوضع الذي سيقام عليه اإتسكر » كما مسرهء بنا تأتي عمليتا التخطط 
والمناء » ونلاحظ فيهما أن المسجد الجامع وهوأول مسجد بقام فى هذه المدن > مم دار الامارة 
التي سيقيم بها أمير الجيش أو والي الاقليم كانابقعان فى وسط المدينة الجديدة أو فى موضع 
قربب من هذا الوسط »> فكان الاثنان معا بمثلانالمحور الذى تدور حوله خطط الشائل ومسائن 
الجند لأن التنظيم القبلى بقى مسيطرا علىتكو ين الحيش الاسلامى» و كذ علىأماكن نزول وحداته 
فى هذا النوع من المدن » فكانت كل محموعة منالرجال تنتمى الى قبيلة معينة تتجمم فى قطعهة 
واحدة » وكل مجموعة من بطون القبائل ترجع فى نسبها الى أصل واحد تنزل فى جانب محدد من 
جوانب المدينة منعا للمنافسة وتجنبا المشافبةالتي قد تثيرها النزعة القبلية أو المصبيةالمنصربة 
|> 01 ام 1 9 


التى لم نکن العرب قل تخلصو | منها لعك ل لل لك تحدنت المصادر التار بخية عن أسساع اسر ةد 


وأخماس الكو فة وارباع الفسطاط وخططها (٩1)وقد‏ لفتت هله الظاهرة نظر « ابن حوقل » بعد 
مفى ها يقرب من أربعة قرون على تلشأة هلددالدن فكتب بقول : « وبالفسطاط قائل وخطط 
للعرب تنسب اليها محالهم كالكوفة والبصرة الاانها اقل من ذلك فى وقتنا هذا » (.۷) . 


فاذأ لحثنا عن سلب اهتمام البناء المسلم بالمسجد الجامع ودار الأمارة وجعلهما 8 مر ز 
المدينة الذى يتفرع منه الخطط والطرق والمرافقالمختلفة الاخرى ؛ لوحدنا انه تقليد لما قام به 
الى سول ( ( صلمم ) لعث قلدومه الى شا نب 4 فا جاده ومساكئة مر أول | أ عماله الإنشائية ‏ كما 
کی ر ب 3 ل 9 ر من ا 
رابنا ‏ لذلك أصبح من مظاهر الاهتمام بالمسحد ليس فقط اسباعهده السئة ولكن بحمله أنشضأ فى 
مركز المدينة وبؤرتها بقدر الامكان لما ندمتم به منمكانة خاصة فى نفوس المسلمين و قلوبهم داعتباره 
لیت ألله عز و حل ومر کز العادة ألر فيسسى 4 وقدشارك 1 لمسحد ف هلأ الو ضع التو سط دأر الأمارث 
باعتبارها المقر الر سمي لمثل الخلا ف4 2 الا قليم ؛ ومظهر سيادة الدولة 4 ومرکزل أالسلطةه التثقيلى رل 
1 : 





فبعد ما وفع اختيار عتبة بن فز وأن علىمو ضع البصرة كان مسجدها الجامع أول ما حدد 
فيها » وقد خطه محجر بن الأدرع البهزى : ثوبناه أميرها عتبه فى سئة 16 ه بالقصب > وجعل 
دار الامارة بحواره فى الرحبة التي كانت تعرف بالدهناء » ومن حولهما اقام الجند 
دورهم ومساكلهم (¥1) . 

واتبع هذا الاسلوب نفسه سعد إن أبيوقاص عندما بنلى فى سنة ۱۷ ه الكوفة « فلما 
انتهى ١‏ لى مو ضع مسحدها أمر رجلا فغلا بسهم قبل مهب القبلة فأملم على موقعه » ثم غلا بسهم 





( 11 ) انظر ماذكره البلاذرى فى فتوح البلدان هناسباع البصرة ص .۴] » وما ذكره الطبرى فى تارييخه عن 
الخماس الكوفة چ ) ص 2 > 248 > وها ذكره ابن دقماقف الانتصار عن خطط الفسطاط ص ۴ ه٠‏ »> وانظر كلك 
د . أحمت الشريف دور الحجازل ص 9,؟ ب ٠۲.۹‏ , 


( .9 ) ابن حوقل ب صورة الارض ص 1۴۷ . 
( ۷۱ ) البلاثرى ب فتوى البلدان ص م؟4؛ ب ص .9: 2 انظر كذلك : الكامل لابن الاثر ج ۲ ص ۲۸۸ . 


۳٦ 
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المسهد 5 الاسلام 


آخر قبل مهب الشمال واعلم على موقعه ؛ ثمغلا بسهم قبل مهب الجنوب واعلم على موقعه : 
ثم فلا بسهم قبل مهب الصبا فأعلم على مو قعة .ثم وضع مسسجدها دار امارتها فى مقام الغالي وما 
حوله © وأسهم لنزار وأهل اليمن سهمين عنىأنه من خرج سهمه أو ١‏ قله الحانب الاسر وهو 
خرهما فخرج سهم أهل اليمن » فصارت خططهم فى الجالب الشرقي » وصارت خطط نزار 
ف الحائب الغربى من وراء تلك العلامات وترك ما دونها للمسحد ودار الامارة » (۷۲) . 


الكو فة الجامع عند نشأته ٠‏ فكان طول كل منهاغلوة واحدة »؛ أى مدى ما تصل اليه رمية سهم 
ساعدى ر حل شو ی 6 وبجوار المسحد فى مركزالمديلة حت کان قف )} الغالي (( أقام آم 
الحيش الاسلامي دأر الأمارة 4 ومئعاأ للشفب والمنافسة دين الحند وتحنشا اة اساب لأثارة 
العصبية التقليدية بين اله لقائل اليمئية والعدناتب.ه. ف فسنم القائد اللظفر معسكرة بينهما الى لهس 
كبير بن © ثم اقرع بين الفريعين ؛ فكان لصب القحطائيين الجائب الشرقى وهو » كما بظهر من 
النص السابق » أفضلهما » بيئما نزل العدنانيون‌الجانب الآخر الفربي . 


وعلى هذا النهج سار عمرو بن العاص عند تخطيط الغسطاط وتوزيع خططها على الحند » 
فبعد أن تم له فتح الاسكندرية اختار فى سنه 1 1ه موقع أولى عواصم مصر الاسلامية وحمل 
مسحدها الجامع الذى نسب البه بثودمطهاو تتفرع من حوله الطرقات » والسكك الى مختلف 
أطرافها » وقد أو ضح ابن عبد الحكم م دى الاهتمام الذى أولاه عمرو لسحدة عند أختيار 
موضعه وتجديدك قبلته ؛ فذكر أن الارض 'لتيأقيم عليها كانت حدائق وبسساتين فأمر رجاله 
باستعمال الحبال لتحديد مساحته حتى تحر جمتناسفة بشدر الامكان » وظل هو بئفسة تعمل 
مع كبار الصحابة الذين قدموا مع جيشه يتعاوو على تخطيط المسجد وتحديد جدار القياة حتى 
تم لهم وضع القبلة في اتجاهها الصحيح (؟/) ثم بنى بحواره مسكنا له »6 واتخلت القبائل م 
حولهما منازلها » فلما علم القائد الفاتح بتنافهماعلى المناطق والاجزاء القريبة من المسجد امم 
معاوية بن حديج > وشرنك ابن سمى وعمرو بن قحرم » وحويل بن اشزة ٤‏ وکانوا جميعا من 
الرؤساء وزعم اع القائل ؛ أن بفصلوا بسن المتنافسين > ولحددوا لكل قبيلة خطتها ومنارل 
رحالها ( 


فاذا انتقلنا الى القفسروآن رابع « مدن ‌المعسكرات » » نجد أنه بعد استقرار عقبة بن 
نافع الفهري واصحابه عل ىاختيار مكان مديئنتهم )بدأ القائد المجاهد فى تخطيطها »> فجعل م كزها 
كما حرت ألعأذدة فىالمشر قالاسلامى بت مسجدها ا لجامع ودار الامارة ¢ ثم أمر العائام ل باتخاذ 
ااا مسلاا مماا0ا0ة0ة0ا 0ك 

( ۷۲ ) فتوح البلدان ‏ البلائرى ‏ ص ۲۲۹ © انظرايضا : تاريخ الطبرى ج 4 ص ٠ )١‏ 


( ۷۲ ) ابن دقماق ‏ الانتصار ص " . 
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۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثأاتى 


مساكلها من حولها » وقسل أن شيم جدران المسجد نتصحه أصحابة أن تجهد نفسه فى تحديد 
اتجاه القبلة ولا بتمجل أمر تقويمها وتو حييها فىالا تجاه الصحيح نحو مكة المكرمة وبيتها الحرام > 
لآن جميع أهل المغرب سيضعون قبلتهم على مث لهذا المسجد باعشاره أول المساجد التي بنيت فى 
مغرب العالم الاسلامى ؛ فاستجاب عقبة لهذه الرغبة التي تدل على مدى الاهتمام ببناء المسجد 
وتحدبد جدار فلته واتجاهها السليم بصورة خاصة »© فقضى مم أصحابه أياما سستخدمون 
موضم المس جد للصلاة دون أن تقيموا اللذاءلاختلا فهم على تحديد محرابه واتجاهه »> ولا كثر 
بيلهم الخلاف والجدال الهم الله عر وجل القائد اج من فى منامه الرؤيا التيعلم منها بغيته واهتدى 
بها الى هدفه , وتسوق النصوص التثاريخبة قصة هذه الرؤيا التي تمثل صورة من صور 


الكرامات التي كان بتصف بها عقبة كفره م اصحاب الفضل من التقاة الصالحين الذين نسمع 
عنهم فى كل عصر وحين »© ولمثل هو لاء «الواصلين) دون غير هم اق نظر بعض الناس على الاقل ‏ 


التي قد تعترض حياتهم والتي يرون س ف لخي عن الحيان ‏ استحاة حلها الا عن ريق مجر 
لاه من السماء ©» فيذكر صاحب اليان أنه اا ختلف الناس » ووصل هذا ! ف !1 مدأ 
چم ان ل 7 ووه ىا 


على تحديد موضع قبلة مسجد القيروان » رأىعقية فى منامه من سحدثه قائلا : « اا اصحت 
فخل اللواء فى بدك واجعله على عنقك فانك تسمعبين يديك تكبيرا لا سمعه أحد من المسلمين فيرك؛ 
فانظر الموضع الذى بنقطم عنك فيه التكبير نهو قبلتنك ومحرابك » فهب القائد من نومه فرعا 
حجزعا > توف وهب الى عكان الجا مع بعض الخاصة من اصحابه فصلى بهم ركمتين + فلما 





شق ضوء الف استاي الظلام واللسم »4 أقإهعليه حلده قصل , نيم ركعي , الصمر واذا راا 

سق صر .ل 5 Cr‏ لمث e‏ سی پچ کر کی ا 9 ی 
نملا سمعية © قسأل اصحاره اد كانوأ سمعونشيئا 8 فأجابوه بالنفى »© فعلم أن الامر من عند 
الله عر وجل © فحمل اللواع وفعل كما مر فرؤياه » وسار بتبم الصوت حتى بلغ موضها 
معيئا من أرض المس جد تو قف علد هھ التكبير » فركز فيه اللواء وقال لأصحابه : « هذا محرابكم » 
فابعنوا أن قائدهم الهم قد حاءته الهدابة مر السماء ) فقولت هممهم وشحذث عزائمهم )© 
د و !أ حبرا دالدقاته شك ووه “لا أ علا a,‏ فك أعر أل م1 0م + لسو ا أ f‏ 1 
وافبلوقا پحماس وا 3 بدين دون شل ا'وملل نضعون فواعد البناع وبعيمون جدران المسحد 


بعد أن عرفوا موضع قبلته واتجاهها (ه/) . 


بهذه الصورة الدينية الرائعة التي تدل علىما كان يغمر قلوب هؤلاء المجاهدين الاولين من 
ايمان وتقوى » تهفو بدالآرواح الىبارثها ؛وتصفوبه النفوس حبا وقربا الى الله السميع المجيب 
للدعاء وقعت الكرامة » والبحث فى جواز وقوعالكرامات ‏ كما يقول حكيم الاسلام العالم الفقيه 
الشي محمد عبده © هو نوع من النعحثف متثاول همي الئفو وعلاقتها بالكون الكشم 4 وى مكاء 

6 ۰ فل کے 1 لا اهم لاکز سن و ي لا اميل ون محال 
الاعمال الصالحة وارتقاء النفوس فى مقامات‌الكمال من العنابة الالهية (/) 





( هل ) آبن عذارى ب ألسيآن آلفرب ج ١‏ ص |ا؟ , 
٣ (‏ ) 1 مضي ده ب رسائة اه نمو شيل تحقيق ومجكدمك سے . الف عمق ال : إا "5 لاسا نوي اع على اء 
لشبخ چ اي الى عن عت انت ب الساخر” وإ إإإ ٠‏ ص ۲ |١‏ ۽ 


۴۸ 





د ااا يف1100 1111م 


قرا 


المسجد فى الاسلام 


ومهما يكن الأمر ؛ فهكذا تحددت القبلةالاولى للمسجد الجامع بمدينة القروان التي ما 
زالت قائمة الى الآن بعد كل الاصلا حاب والتجديدات والتعديلات والاضافات التي تعرض 
لها مسجد عقة بن نافع ؛ والتفير الذى حدثأبضا لاتجاه قبلته (۷۷) ©» ولا شك أن قصة تلك 


الرؤدا قد أضفت على صاحبها مكانة خاصه .ليس جاا 


حا صما ي و لفو بس ؛ له ء قلء نب ههما ركه ه 
ت )ا ما لے لا ب ب ا 


سے فعت. لغ ٤‏ 
معاصر له فسا 4 
ل عظطلمت شحخصيته و سمت منرلته بين مسلمي المفرب حميعا وأهل أفرشقية على وحه الخصوص» 
وما زالت سم نه وذكرآأه تحظى بهذه المكانة فى أبامنا هذه » حتى أن مسحده تعر ف بينالناس باسم 
( مسجد سيدى هقة ) » فكان كما كال عه« ابن عذارى » من أشهر من كتب فى تاريخ المغرب 


الأاسلامي )0 عقية 4 حر وال وخر أمير ه مستحاب الدعوة « (YA)‏ + 


بعد هلا الاستعراض لاختيار موضعالمس جد الجامع ؛ أو المسجد الاول فى مدن 
الممسكرات »© نستطيع أن لوجز فى نقاط محددةأهم الخطوات التي كان العرب المنتصرون تتبعونها 
فى بناء هذا النوع من المدن التي ستصيح « دارهحرة » ومقاما دائما للعرب فى البلاد المفتوحة مما 
ساعد على تحو للها الى مدن كبيرة عامرة؛ ساعدت على نمو وتطور المحتمع العربي والاسلامي بصورة 
عامة » لآن الحضارة الاسلامية ‏ كما هو معروف ‏ حضارة مدنية فى المقام الاول » لذلك وجب أن 
نبين الى أى حد اهتم المرب فى هله الفترةالمتقدمة باقامة هذه « المعسكرات © فتوخوا أكبر 
قدر مستطاع من الدقة لتحديدمواضعها ثم فى تخطيط وبناءمبانيهاومنشآتها المتعددة» فاستمملوا 
مواد البناء المختلفة المتوفرة فى كل بلد على حدة »كما استعانوا أيضا بمخلفات القصور والاديرة 
وفيرها من المباني القديمة ؛ بالاضافة الى استفادتهم من بعض المتخصصين فى فن الهندسة 
والبناء من أبناء البلاد المفتوحة كما فعل سعد بنأبي وقاص فى بناء مسجد الكوفة وداره » مبعد 
ان بنيا بالقصب واحترقا مع غيرهما من مساكن الجند استشار عمر بن الخطاب فى البناء باللين؛ 
وكان ورجاله لا بدعون شيا ولا بأتونه الا بعد أخذرايه وموافقته » فسمح لهم وشرط عليهم الا يزيد 
أحد فى داره على ثلاثة ابيات ولا بطاول فى البنيان» وقال لهم : الزموا السنة تلزمكم الدولة ؛ كما 
كتب الخليفة بمثل ذلكأيضا الى أهل البصرة(5/) فاستعان سعد على بناء المسجد الجامع وداره 
بدهقان من اهل همذان ,قال له روزبه بن بزر جمهر ؛ استعمل فى تسقيف بيت الصلاة بالمسحد 
اساطين رخام جلبها من بعض الكنائس والاديرةالقديمة » كما استعمل فى بناء دار 
الدى حصل عليه من انقاض أحد قصور الاكامرةالتي كانت فى ضواحي الحيرة (.8) . 





( ۷۷ ) انظر هاذكره د . أحمد فكرى من كتابه : هساجد القاهرة ومدارسها ‏ المدخل ب ص ١ء٠‏ . 
( ۷۸ ) ابن عذارى ‏ کتاب البيان ب ج | ص 5١‏ . 
( ۷۹ ) تاريخ الطبرى ب ج ٤‏ ص )4 , 
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سن اله لای يا اع ي سام سايم يه 


سي ا 





عضن 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر .. العدد الثائى 


اما اهم الخطوات التي كان يتبعها العربفى بناء مدن الممسكرات فيمكن تحديدها فيما يلي > 

اولا : كان اختيار المنطقة التي سيقام علبهاالمعسكر فى المصر يمثل الخطوة الآولى الهامة على 
طريق بناء هذا النوع من المدن ؛ وبالنظر الى أ:«هاستصبح دارمقام دائم للجند العرب ‏ كما رايا 
فقد أصبح من المحتم على البناء ب وطبقا لرغبةالخليفة ‏ أن يختار مكانا متوافقا بقدر ما نسمح 
به الاروف مع طبيعة بلاد العرب ومتمشيا معالبيثة الاصلية التي نشا فيها الحند حتى يوفر 


لھم ا مناخ المناسيب وأالحو الملاثم لطبيعتهم رعاداتهم واخلا قفهم أنضا 4 و لصمن لهم 2 فسن الى ذا 
حسن السلامة والصحة اللدنية , 








ثانيا : بعد اختيار المنطفة تحدد المساحةالتى سيقام فوقها المعسكر» وكثيرا ماكانت تحاط 
هذه المسساحة بسياج استعمل فى بنائه الموادالمتوافرة فى المنطقة كما حدث فى البصرة والكوفه 
حيث بنى أولا بالقصب © فلما احترق استمملاللبن بعد ذلك . 


ثالشا : بعد تحديد المساحة تبدأ عماةالتخطيط للمباني والمنشآت المختلفة ٠‏ فأول ما 
كان بهتم به العرب والمسلمون جميعا هو تحديدمو ضع المسجد الجامع وتخطيطه ؛ فكان دغل 
| . 1 ]* 8 ال | 1] 1] 11 اعلةه ادها ره ه 
قلب المعسكر ووسطه وبحانه تخط دار الاماردمقر الوالي ومركز ممثل | | لسسكخيا ا 3 
الدولة الاسلامية 6 ومن حو لهما كانت ؤأغل ‏ الاحيان تنترك منطمة فضاء تأتى بعدها قطائمع العبائل 
وخططها التي تعام فيها د ورل الحند ومساكلهم تحط با لمحد ودار الإمارة من کل سد ہا 4 
ونربد أن نو كد مرة أخرى هنا أن المسجد الجامعكان له الأولوية والافضلية على غيره منالمبانىعند 
التخطيط © فهو السابق عليها جميعا فى اختيار موضعه وتخطيطه وبناثه اکا الدينية من جنات 





{i 5 ٠+ |] ! |‏ ( صا ا حال AT,‏ م وا ل t~‏ ا م ١1‏ طلم .اا أ“ ۾ a‏ 
واتىاعا لسئة الرسول ( صلهم ) من حادب أحصر © فحكان مسجدة س عليه الصلزه5 والسازم داق دال 


الفجرة على راس الاعمال المعمارية التي قام بها ؛كما رأينا + 


iC t4 !]8 u e ۾‎ 5 


بعا : كان بيت المال س باعتباره من ام مرافق الدولة ‏ حيث تتجمع فيه اموال الزكاة 
والجزية والخراج وغفيرها من الضرائب التيتفرضها الدولة لتمول بها مشروعاتها وتسد سا 
نفقاتها المختلفة » كان هذا « البيت » فى معظم الاحيان يقام بجوار المسجد الجامع » وأحيانا 
اخرى ملاصقا له من ناحية جدار القبلة حتىيكون فى مأمن من الطامعين وايدى العابثين ؛ 
فذكرت النصوص التاريخية اله عندما بلغ عمر بن الخطاب أن بيت مال المسلمين فى الكو فة امتدت 


2 


لاس سس 


ليه اندى بعض الئاس ونقوا على ما ا فيه كتبالى أميرها سعد بن ابي وقاص بأمره أن بعيد بناءة 


- 


فو نا متيثا و تجعله ملاصعا لمحد ها وقال حمل الدار قىلته فان للمسحد أهلا دالنهار وبالسل 


ا ل 


وفيهم حصن ل الهم » (۸۱/ + 





۸١ (‏ ) تاریخ الطصرق د ج 4 ص 5١‏ , 
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To 


المسحك ق الاسلام 


خامسا : بعد هذه المانى الثلاث : المسجدالجامع ودار الامارة وبيت الال توحد تلكالمساحة 
من الارض الفضاء التي أشرنا اليها فيما سبق »؛وكانت تخصص لسوق المدينة ؛ بعرض فيها كل 
تاجر بضاعته وسلعه على الارض وف المكان اللدىبصل اليه قربا أو بعدا عن المسجد لأنها منطقة 
خالية من المبانى » فلم تكن الخلاقة فى هذاالوقتالمبكر تسمح باقامة آية مبان فى هذه المساحة 
الفضاء ولا أن بحتكر النرول فى مكان مدد منهاتاجر معين ولكن المنطقة كلها مفتوحة امام جميع 
التجار كل حسب جهده وأسبقية وصوله الىاموضع الذى يريد تنفيذ!ا لرغضة عمر سن الخطاب 
الذى كان برى أن « الاسواق على سنة المساحدمن سبق الى مقعد فهو له حتى يفوم مله الى 
بيته أو فرغ هن بيعه » وكما هو الحال ف خطط القبائل ومساكن الحند » فقد أعدواق هله 


ANI د‎ : f "0 1 “1 ا¿ ۶° اا ا‎ tt f° la 
٠ المساحة ماجحا لحل رادها © تمثان لل من دا لی السو نواعت تمي إرإزر‎ 


1 

1 

ا 

أ 

1 

أ 

| 

أ 

| 

| 

۱ 

1 سادسا : بعد ذلك كله تاتي خطط القبثل والقطائع التى خصصت لمازل الجند ودورهم 

| فكالت توزع على القبائل طبقا لعدد رحال كل قبيلة ؛ وتحنا لمشاكل ومتاعب العصبية القلبة 
التى كانت مازال آثارها كامنة فى نفوس العرب »فضل قادة الجيوش أن بخصصوا لكل من اليمذية 

ا والنرارية جانا على حدة فى مثل هذه المدن »كمافعل سعد بن أبى وقاص فى الكوفة وأن بجعلو! 

ا لكل قبيلة بعد ذلك خطة معينة وقطعة خا ةبها يقيمعليها رجالهادورهم ومساكتهم متجاورين 

ا لدلك اختار الامراء بعض الرؤساء والزهماءلتوزيع هذه الخطط على القبائل © كما رأينا مع 

ْ عمر بن العاص فى بئاء الفسطاط »© وكما فع لكل من سعد وعتبة عند بثاء الكوفة والبصرة » 

| فكان « على نزيل اهل الكو فة ابو اماج بن , مالكوعلى تنزيل أهل البصرة عاصم بن الدلف ابو 

ا الحرداء » (8) ؛ لذلك تميزت «مدن‌المعسكرات»بهله الظاهرة « القبلية » فى التوزيع السكانى ؛ 

ا مها ساعد الدولة بعد استحداث الدواو ب وثرش المطاء 6 عل توزيمه على مستحقيه وتو صباله 

ا اليهم فى مساكنهم ودورهم فى سر وسهولة ؛فذكر الطبرى أن سعدا هركف اهل الكوفة على 

| 

ا 

ا 

ا 

ا 

١ 

1 

ا 

ا 

أ 

۴ 


ماثة ألف در هم ( فكأنت کل عرافة من الفادسية خاصة علىثلائة وأربعين رحلا د وثلانا وأربعين أمرأة 





وخمسين من العيال لهم مائة ألف درهم > وكلعرافة من أهل الابام » هشرين رحلا على ثلاثة 
آلاف » وعشرين امراة وكل ميل على مائة » علىمائة الف درهم » وكل عرافة من الرادفة الاولى 
ستين رجلا وستين امرأة وأربعين من العيال ممنكان رجالهم الحقوا على الف وخمسمائة » على 
مائة الف درهم » ثم على هذا الحساب » » وعلىمثل ذلك كان أهل البصرة » فكان عطاء اهل 
الكوفة يدفع الى أمراء الاسباع واصحابالرابات فيوزعونه بدورهم على العرفاء والنقباء والامناء 


إل د. يبد فى له أل أهلةه ه ذه.ءد هم ١245ا‏ . 
0 5 زه صا اديس ADT‏ 





( ۸۲ ) تفسس المصس س ج ؟ ص 156-548 , 
( ۸۳ ) تاريخ الطری ج ج { ص ٤))‏ , 


۸٤ (‏ ) نفس المصور ب ج { ص 159 , 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الشانى 


من كل ماسيق نلاحظ أن المسجد الجامعكان امركز الذى تدور منحوله الحياة الاجتماعية 
والديئية والفكرية والسباسية والاقتصادية هذه المدن » فوجدنا العالم والمستشرق الفرسى 
المعروف الاستاذ ليفي بروفنسال يشبه مكالةالمسجد الجامع فى المدينة الاسلامية بصورة عامة 
بالاحورا »6 الفورم فى المدينة اليوثانية وألرومانية» وئريد أن نليه هنا أن هلا التشسية لا لعش 
بالضرورة أن العرب والمسلمين عامة قد اقتبسوامن اليونان أو الرومان مثل هذا التخطيط فى 
بناء مدنهم وجعل المسجد الجامع فى وسطهاوالدىتركرت من حوله كل انشطة الحياة المختلفة › 
ولكن على العكس من ذلك تماما فقد كانت فكرةتخطيط المدينة الاسلاميةوتمييزها بوجودالمسجد 
الجامع فى قلبها وبؤرتها هي فكرة عربية اسلاميةبحتة تأسيا بما فعله الرسول الكريم ( صلعم ) 
بعد أن وصل الى بثرب وبني مسجده ومساكئهفيها »> كما رأبنا وأوضحنا من قبل ©» بل وكما 
اعترف الاستاذ بروفنسال نفسه عندما ذكران اطلاق صفة « المدينة » على مركز التجمع 
السكانى فى الاسلام قد « ذاع منل ابتداء الاسلامحين حل محل اسم شرب للدلالة على مقر النبي 
بعد هجر ته فلفظ المدينة» اذا رجعنا لهذا الاصل» بحب أن بعر ف على أنه مركز حضرى بحوىبيت 
العبادة » لجتمع فيه ألؤمنون للصلاة الحامعةويصدر فيه قاض الجماعة احكامه » ٠ )۸٥(‏ 








بعد ذلك لنتقل الى الفسم الثاني من الدن‌الاسلامية وهي ٠‏ 
اكدن اكلكية : 

وقد أطلقنا عليها هذه التسمية باعتبارهامدنا « خاصة » وقد ظهرت بعد مدن المعسكرات» 
وبعد انضراط عفد الدولة العربية وانتهاء سيادةدمشق الاموية على عالم الاسلام الموحد »> فظهر 
العديد م نالدول المستقلة» وقدتحولت الى « ملك » وتسابق أصحاب العصيياتالقوبة 


EET‏ 4 11 ا 


د .ال ثاسة !! 4 والتغل ۽ عأ ه م. أكم أممر وما تحت 
من الطامعين ق السيادهة و - 


س يليهم سن ٠٢‏ ی م 

أبديهم من المناطق» فاشتدوا على الرعية وجمعواالاموال وحيشوا الحيوش وحموا الثغور وقاتلوا 
الاعداء وغدوا 1صحاب اليد القوية القاهرةوالمسيطرة 4 فاحتاجوا الى الحجاب والجند 
والحرس والحاشية » حتى المساجد أوجدوا فيها« المقصورة » التي تمنع عامة الناس من الرعية 
من الاقتراب منهم والصلاة الى جوارهم ؛ كمافعل الأمويون أنفسهم من قبل »© عند ذلك رأى 
بعض من هرٌّلاء الحكام والامراء الذدن صروا الامور الى املك بمظاهره ومباهجه فى المناطقالتي 
فرضو! سلطانهم عليها والبلاد التي استقلوا بها »وان ستكملوا هذا الملك الحديد باقسامة مدن 
مستحدثة تكون مقرأ لحكمهم وحاضرة لدولتهم الناشئة ؛ ويقول ابن خلدون أن الامم لا تعكر 
ف بناع هذه المدن الا بعد أن تحصل على شىء من الترف ودواعيه فتتجه عندئدك الى اتخاذ الملازل 
للقرار والأوى الذى براعى فيه حلب المنافعللسكان وتسهيل المرافق لهم وحماتتهم من 











( 6م ) انظر : ليفى بروفسال ‏ سلسلة محاضرات غامة فى أدب الاندلس وتاريخها ‏ مطوعات كلية الآداب 
بجامعة فاروق الاول بالاسكندرية ‏ القاهرة 140١‏ الترجمة المربية ب ص 45 ب ٩۷‏ , 
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المسسجد فى الاسلام 


الاخطار الخارجية ودفع المضار عنهم بحسو اختيار المكان وحصانته الطبيعية ثم باقامة 
الاسوار من حول المدئة حتى بصعب منثالها على كل من بريد أن بطرقها أو بهدد سكانها (85) 
وبوضح ذلك الرأى أن بوسف بن تاشفين » أميرالمرابطين بالمفرب لما توطنت نفسه على الملك ) 
واطاعته قائل الرير ©» وذهب من بخالفه من لتونة سمت همته الى بناء مركز له وعاصمة 
لدولته » فاختط مدينة مراكش فى مرج فسيحمن حوله الجبال والمرتفعات ثم بنى بها القصور 
والمساكن لاقامتهوأسرته وحاشيته وحنده. (۸۷)وكذلك فعل غيره من الحكام والامراء بالشرق 
الاسلامي ومغربه كما سئرى فيما بعد . 

ونلاحظ عند نشأة هذه ( المدن الملكبية )أن الاقامة فيها كانت فى معظم الاحبان قاصرة على 
الحاكم واهل سته وحاشيته وحنده و کار رحالد ولنه دون السماح للطقات الا خرى وعامةالشعب 
بسكئاها » حتى الأسواق كانت فى كشي منها لا يصرح لاربابها باقامتها داخل اسوارها » وربما 
كان السبب فى ذلك الحرص فى المحافظة علىالظهر اللائق بعاصمة الدولة وابهة الك من جهة ) 
ولضمان الامان والسلامة لولى الامر واسرته ومن معهم من جهة أخرىبمنع عامةالناس من الاختلاط 
بهم والقرب منهم حتى لا بندس بينهم حافدأو متآمر للنيل من صاحب السلطن أو من أحد 
أفراد عصبيته » وبذكر ابن طباطبا فى هذا الشأنآن أبا جعفر المنصور عندما اراد أن بوطد الخلافة 
للعباسيين ©» وبقيم له ولخلفائه من بعده ملكامريضا ثابتا وقويا بتناسبمع تطلعاتهالمستقبلية؛ 
خرج بنفسه برتاد له موضعا کله وسنى فيدمديتة له ولعياله ولاهله ولجنده (88) فوقع 
اختياره على موضع « بغداد المدورة » على الجانب الايمن لنهر دحلة » وبعدان اوثق بناءهاواستكمل 
مرافقها نصح بنقل الاسواق الى حي م لعن حاضرة الدولة ومقر الخليفة » فاختارللتحارة 
والتحار وللأسواق كلها المنطقة الواقعة الىالجئوب من « مديئة السلام » خارج اسوارها 
مكان قرية قديمة تعرف « بالكرخ » التي مابرالاسمها الى يومنا هذا بطلق على اكبر وأهم الاحياء 
التجارية فى بغداد (5) » كذلك فعل على بنسليمان العباسى فى الرقة عندما قدم أرض 





ای 5م ١‏ أا علا فاخا لأقامعهعتءعالددنة وعما عل , نفا اس اأقعا !ا الار شض أأعث 
الجزيرة بالعراق واليا عليها ») فاختار لاثامتدهذه5المدينة وعمل على نعل ا خسو ١‏ ها عي رض الفضاء 


التى كانت بينها وين الرافعة ¢ فعرف مكان سو قها الاول سوق هشام العتيق 6 ولأ ترلهما 
هارون الرشيد زعب ذلك استزاد بذورة 0 تل كالاسواق خارج المدينة (. ) لذلك رانا أن نعطي 
مثل هذه ه الدن الخاصة الصفة الملكية المييزا لهاعن الان ا لاخری؛ كما أن هذهالتسسة 





( ۸ ) مقدمة ابن خلدون ص ۲,٦‏ ب ۷ء ٠,‏ 
( ۸۷ ) كناب البيان لابن عذارى ب ج ؛ ص 1۱۲ دعص 1۲۳ ٠.‏ 
( ۸۸ ) ابن طباطبا ب تاريخ الدول الاسلامية ب طبعةبروت ۱۹٩,‏ م د ص 1١1‏ . 


( ۸۹4 ) انظر : كناب » بداد هديئة المتصور المدورة بعث مقدم من السيد / طاهر مظفر العميد لثيل درجة 


maa‏ 5 يد 


الماجستم من جامعة بقداد ونشر 1۹٦۷‏ سا ص ۲٥۳‏ ب )10 , 
٩۰ (‏ ) البلاثرى ب فتوح البلدان ب ص ۲۱۳ , 
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عالم الفكر ب الجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


نوعيات وأحيانا نسيات مختلفة تق مكل ل أل ااا نا علا نت ف الحن 


والطبائيئة له وان معه من أسرته » ولتسهيل مهمة تسسيمر دولاب العمل وادارة الدولة 4 مع ملاحلة 
أن هذه الإخلامل من العنتاصر السمكانية المنعدد:لم تكن بالضرورة من أهل البلاد الاصليين 5 


هذه المدن الملكية دد ورها کف رها من المد _ الاسلامية 4 لم لسثهر أوضاعها السكانية عاو 
الحباة والنمو والتطور أل حتماعی والافتصسادى | للمجتمع الاسلامى اتسعت ره 0 فعتها بعد أن 5 حقت 
اليها وانضمت اليها مساكن قطاعات اأخرىمن السكان فازداد عمرانها وعلا نحمها وسمت 


ر ت ”ن 


مکانتها وغدت من أكبر وأعظم حو اضر العالء الاسلامى وأوسعها شهرة )6 فى حين أمتدت بد 


الحامر ١١‏ الا آثار قليلة مبعثرة تدل عليها وتشهدنعلى ما كانت تتمتع به هذه المدن الملكية الدارسة 
من مكانة وعظمة كما هو الحال فى مدينتي سر منراى والمتوكلية بالعراق . 


ي بلي 1 لهذا) 


ومن أمثلة هذه المدن الملكية بفداأد المدوردأو مذ بنة السلام التي أقامها المنصور العساسى 
سئة ١55‏ ه على الحانب الفربي لنهر دحلة »وسر من رأى ( سامراء ) » والجعفرية التي تعر ف 


وهناك غير ها ذكرنا الكثير من تلك المد: الني بناها المسلمون فى المشرق والمغرب على 
السواء يمكن أن نصئفها تحت أى من هذرب القسمين الكبيرين الذين ذكرناهما مثل : تونس» 
واسطة ) سحلماسة »© تاهرت »© فاس »> المهدية>مراكش ؛ الرباط » غرناطة » مرسيه »> المريه 


قاذأ أخذنا بغدأد المدورهة على سميل المثال لهذه المدن الل للكية باعتسارها من أواثل ما ي منها 
2 تمغللت فعا 5 . الخضائص والمميز أت 5 اا شے + إلد, يلأ حط أ ليه وا دكت 
رو 0052 ی ن e‏ “وع ا ن در أنها لمیزل وانغر عن 
غر ها بهذا الشكل الدائرى وكانلت أ طق ةالداخلية منها تعر ف باسم « الرحبة 4 د شی هم 
اجزائها' التي اتخل المنصور فى مركزها محلاقامته « قصر القبة الخضراء » وبجواره بني 
والقصر الا قصور أولاده الاصاغر والقائمين على خدمته من الموالي بالاضافة الى دواوين الدولة 
الإاراية دما أله كرسي ]اا إل السلا ۱۶1 
7 سا سب ومحارزرن لحر س جال وخزانة اس ودنوان الرسائل وديوان الحراج ودواآن 
الخاتم ودبوآن الحند ودبوآن الحوائج ودلو أ نالاحشام ومطبخ العامة ودبوأن النفعات (1 ۹( 4 


I عع‎ 11 FTF“ .]1 1 
1 ١ 1 


منطفةه السكنية الاخرى ف المدبنةفكانت تقع فيما بين سور الرحبة وألسسور 
الاو سط الذى عرفا كل لك دالسور الاعظم) وهى منطمة مستددرة أنضا عر ضهأ ثلا ثمانةه ذراع 
وتعرف « بالفصيل الداخلي » خصصها الخليغةلكي يقيم فيها كبار رجالالدولة والقادة رااوالي 
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الحد فى الأسلام 


مساكته ودررهم > كما جل تيهنا اشا عار جالين ناب اليضرة: انفد واا الأريعة راا خرة 


00 الجهة لح وبية |[ * 3ه 4 قاف سے IT‏ له aa‏ ماح 1 إل 5 أأما ff‏ 
ذا وا ا السر ك E‏ ص 5 كم E sre a‏ رز ی س عبر لل 39 0 يي ل 


سجن بغداد المشهور (15) 


الخارجي للمدينة المدورة ففد تر که eT‏ ادقن e‏ 


احراقها من جانب المهاحمين . 


مما سبق »© نلاحظ أن أبا جعفر المنصور قصر الاقامة فيها على فة معينة هم أهل بيته 
وحاشيته وحرسهوكبار رجال دولته › وقدآخرجمنها الاسواقوالمتاجر ‏ كما ذكرنا سابقات 
بناء على مشورة أحد سفراء أمبراطور الروم‌الذى قدم لريارته فى سنة ٠١۷‏ ه © فتذكر 
النصوص انه بعد أن تفقد مبعوث الروم العاصمةالجديدة وشاهد عظمة مبانيها وضخامة أسوارها 
وقوة تحصينها سأله الخليفة رأبه فيها فأجاب قائلا : ( رابت بناء حسنا الا أني رأبت اعداءك 
معك وهم السوقة » (؟1) ففطن المنصور الى ماقصده الزائر واستصوب رأيه فأمر فى الحال 
بلقل الاسواق الى منطقة الكرخ خارج أسوارالعاصمة حتى يأمن موامرات الاعداء وعيونهم 
الذين قد يندسون بين السوقة لا سيما بعد اشتداد حركات العلويين وغيرهم من الخارجين 
على العباسيين > وقد نمت اسواق الكرخ مع نمو وتطور الدولة المباسيةفتعدد نشاط إهلها وتنوع 


كا عبشا اال اال بي ل عع يعن و 3 


ليشمل كل محالات التحارة والمعاملات المالبةونافسوا سكان البصرة والكو فة وغير هما من ا 
التجارية الهامة فى كل أنواع التجارة وأعمال‌الصرر فة التي أصبحت عصب الحياة الاقتصادية 
فى المجتمع الاسلامى كله » وكان من ابرز معالم هذ|النشاط الواسع فى الكرخ « درب عون » مركز 
الصبارفة ومعاملاتهم ألوأسعة ونشاطهو العر يض ©( ٠.‏ 





وعلى نمط تخطيط عاصمة المنصور وبنائهابنى المعتصم فى سنة ۲۲١‏ ه الى الشدمال منها 
)0 سر من رأى (( لكي الب وحرسهوجلوده ألترك وجعل فى وسطها وك 


ااا اال ايه ١‏ : احد العاأ! الاسلامي ) مساحة كما لعشر مكذئته المشهوور 
E‏ اسهد 8 عن نوو له أضكم کے ا ب 


« الملوية » التي ما ترال ترتفع شامخة الى السماءمثالا فريدا ومتميرا فى اسلوب بناء الآذن 
الاسلامية بشكلها الحلروني الفريد . 





۷ اننكل لاك کاب ؛ دلا ار 
( 11 ) طاهر آلعميد ب بغداد ‏ مدينة الملصور امدورة ص 5117 اشر تتت مط ,` الاصين 


مصطفى حواد والدكتثور آحمد سوسه ب مطبوعات المجمعالعلمى العراقى 1۹٥۸‏ بس ص ١ه‏ . 


٩۳ (‏ ) الكامل لابن الال - ح ه ص ۷۲ء © انظر كذلك د , جمال الدين الشيال ب تاريخ الدولة العباسية ب 
الاسكندرية ۹۹۹۷ » ص ۳۲ 79 4 4 د . شاكر مصطفى )دولة بئلى العباأس ج | ص 518 ٠.‏ 


( 5+4 ) د , عبد العزيز الدورى ‏ مقدمة فى تاریخ صدر الاسلام اص ٩,‏ )> ص 5 ء 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر . العدد الثانى 


فاذا تركنا العراق الى مصر نجد القاهرةالعاصمة اللكية الاخرى المشهورة فى تاربخ هدا 
النوع من المدن الاسلامية » فيعد أن تم لجوهرالصقلي »© قائد المعر لدين الله الفاطمي © ة 
البلاد فى سنة ۳۵۸ ه أدار السوق اللين علىمئاخه الذى نزل فيه بعساكره وانشا داخل هذا 
السور كما ذكر المقريزى ل جامعا وقصرا (ه4ة)هكذا تم اختيار موضع القاهرة شمالي الغسطاط 
والعسكر والقطائع » على الجانب الايمن 'نهرالئيل »> وقد سماها جوهر فى اول الامر 
« المنصورية » ولكن الخليفة المعز بعد قدومه س المغرب استبدله باسمها الحالي«القاهرة» (11). 

وبعد اختيار القائد جوهر لموضع القاهرةوتحديد مساحتها بني فى وسطها تقريبا قصرا 
للخليفة عرف بالقصر الكبير الشرقي > والىالجلوب مله انشأ مسجدها الجامع « الأزهر ١‏ 
الذى فرغ منه فى رمضان سنة ۲١١‏ ه ولا تولىالخلافة العزيز بن المعز شيد فى الجهة الغربية من 


قمر والده قصرا ثانيا عر فبالقصر الصغم الفربيوكان يفصل بينهما الشارع الرئيسي ق المددنة 
الذى شقطعها من الشمال الىالحنوب والدى عرف واشتهر تبعا لذلك باسم « شارع ما بين 
القصرين 6 © وكان بقاللجموع القصرين « القصورالراهرة » ولمسجدها الجامع ( جامع القاهرة » و 
(( الجامع الازهر » (99) ويقال أن القاهرة الممريةظلت بهذه الصورة اللملكية ومجموعات سكانها من 
الخاصة والطبقة المقربة من الخلفاء الفاطميين حتى وفاة ابي محمد عبداللهالعاضد آخر خلفائهم 
سئة ٥1۷‏ ه بعد أن استيد السلطان صلاحالدين الابور بي بالحكم وتحو نله الدعوة من فوق 
مثابر مساحدها الجامعة الى الخليفة العباسي فىبغداد » فازال شعار الفاطميين وأباح سكناها 
للخاص والعام فزادت فى الانساع وانضم اليهاالعديد من الاحياء التي كانت خارج أسوارهاوق 


خاصة . 


(Ft 


مواجهة بواباتها لصو زر 


1 كه > 4و dete‏ اذى 4 1 . CIYÎ . f‏ هف FY‏ 1+ 1 
اشادة1 انالا الى مقرب العالم الأاسلامي 6و حلنا أمثلة أخرى لهذه المدذن الللضةه المي سه شا 


العالم الفرنسى المشهور الاستاذ ليفى بروفنسال الذى كتب بصورةخاصة فىدرأاساته وابحاثه 
الاسلامية فى تاريخ وحضارة المغرب والاندلس المدن الادارىة ؛ ومن أشهرها مديئة الرهراء التى 
بناها الخليفة الاموى عبد الرحمن الناصر غربي قرطبة > والزاهرة التي أسسها المنصور بن أبي 
هامر » شرقى عاصمة الآموبين بالاندلس عنداحدى المنحنيات لنهر الوادى الكبير . 


بش ف 
حر ديا 


ود أن - الى هاتين المد ناين الاندلسيتين غرناطة ألثي تر شع الفضل ف دشأاتنيا 


وتمصيرها ١‏ الى أسرة بتي زير البربرية وهىالتياسست امارة مستقلة فى اقليم آلبيرة القديم خلال 
فترة الصراعات السياسية والفتن الداخاية التىجتاحت الاندلس ومرقت وحدتها فى أواحر ميد 
الخلافة الاموبة فى قرطبة » وكان موضع هصلهالعاصمة الاسلامية الاندلسية قرية صغم ة معطم 
سكانها من اليهود الذين اتخذوا من استخراحالذهب من الرمال التي يجرفها نهر شئيل ‏ أحد 








( 58 ) ۹ لخخطط المقريزى ب ج ۲ ص 1968 , 
٩٩ (‏ ) القريرى ‏ أاتعاظط الحفظا ‏ جه ١‏ ص 1١١!‏ . 


ر ٩۹۷‏ ) خطط اللمفريزى هى ‏ ص 4"“"؟ . ( طعة 
7 55 5 ززا = ١‏ ا 5 0 * 
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الجد فى الاسلام 


روافد الوادى الكير ب حرفة کون منها »فلما استفر بثو زيرى ف المنطفة حو لوا هذه 
القربة أ لصفر ة المغموره 2 ظل أل لنسسيأن الى مدينة کر و حعلوآأ مئهأ عاصمة للكهم فأقاموا 
سا القصم اللى , © اللم أ نوأة لحمراءفر ناطة المشهرة » على قمة التل الذى شرف على 
لها الفصر ی ی لسر راعكلن سس ی كما 


ww‏ س کب کے 


ربعن « البيازين »الذى كان يمثل حي الفقراء ف العصر الاسلامي (18) ٠‏ 





ا ع ا م2 ها طارقف هن با !١‏ الثماا. الأآف دم و حدنا 
ادا عرلا مصيق جل صضضارنف جوا ' ایا مان اه حرفي و 


لهذه المدن الملكية مثل « رقادة » التي اسسهالامير ابراهيم الثاني بن احمد بن الاغلب حوالي 
سئة 1اآه جلوبي القيروان بالاضافة الى المدن‌الاخرى التي اسسها بنو مرين قرب سبته 
وتلمسات (99) »> وكذلك « اللمهدية ) التي بناهاسنة ٠.۲‏ ه عبيد الله اللمهدى ؛ أول خلماء 
الفاطميين فى افرشقية ©» ونسبت اليه » وئتحدثالنصوص التارىخية عن نشأتها وتشر الى أن 


ETT‏ ل / كما فعا الخلفقةالصاء قا أب حعف ١:١‏ 1 . باع رد اد ہے دا تاد 
المهدى خرجبئفسه  »©‏ كما فعل الحليفة | لعب سی من شل الو جعفر المسصور = ع - ذلى 


مو ضعا على ساحل البحر فى تونس تخل نيهمدينة تحصئه وتحصن بنيه من بعده © فلم يجد 
موضعا أحسن ولا أحصن من موضع المهدية »فبئاها هنالك وجعلها دار مملكته . ولا كان طولها 
قدر غلوة سهم فقط استصغرها الامام » وامربردم جزء مساو لهذه المساحة من البحر وادخله 
فى عاصمته الحديدة فتضاعفت مساحتها ؛ فبلى فيها الجامع الاعفلم وقصره الكسر » وما تمت 


e 
الا ج ناك چا 4 أي ج عا بل د‎ 
- ل‎ 


ء .لخي | Tf‏ .11 جم _ o‏ .ع شاسى NF 4 La a‏ اا 53 سيك || الجانئب لف ب , مثها 
لال مها الرل نها اسر له و ا ب سا ممم ما له کے ؛وأدار حولها من حجها الىر فى ايكيا 


سورا قوبا » وخصص لعامة الناس منطقة سكنيةفى خارج أسوارها تعرف باسم « زولة » تفصلها 
عن العاصمة اللكية مسافة تقدر بعلوة سهم » وجعل فى هذا الربض الشعبي الاسواق وفنادق 


ونريد أن نفف هنا وقفة نلفت بها النظروهي أن الصفة « الملكية » التي اصصلغناها على هذه 
المدن قد بنكون اقرب الى طبيعة النشأة الاولى لهامن كلمة « الادارية » التي وصف بها الاستاد 
ليفي برو فنسال هذا النوع من المدن الاسلامية »فكما رابنا » كانت سكناها عند التأسيس سواء 
تلك التي ظهرت فى المشرق الاسلامى أو فىمغربه_كانت قاصرة على فئات معينة من الناس > هم 
المقربون من أصحاب السلطة والحكم كأسرتهومصبيته والقائمين على خدمته » وفد اعترف 
الاستاذ بروفلسال نفسه بذلك عندما تحدث من مدينة فاس الجديدة عاصمة المريئيين وعن حمراء 
فرئاطة عندما اصبحت مقرا لحكم بني نصر فقالان هدا القصر كان « فى القرنين الرابع عشر 
والخامس مشر بژلف مديئنة حقيقية مستقلة الىجانب غرناطة وكان مشرفا على أحيائها المنخفضة) 





(94)انظطر ب ليفى بروفنسال سلسلة المحاضرات - الترجية العربية ص 5ه . 
٩۹ (‏ ) المرجع السابق ب ص ١١١‏ . 


٠١١ (‏ ) محمد بن محمد الاندلسى العروف بالوزير السراج ب الحلل السئدسية فى الاخبار التونسية » 
تحقيق محمد الحصيب الهيلة ب نشر الدار التونسية ,1۹۷ » الجزء الاول ب القسم الآدل ب ص 405 ب 524 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


كما كانت مدينة بني مرين الجديدة فى فاسبالقياسالى مدينة فاس القديمة » المسماة اليوم 
فاس البالى » وأقول كان قصر الحمراء مديئة ولااقول كان مقرا للأمراء فقط »© فقد كانت له 
الاسوار والابراج الوسطى وابراج الاسسوار والابواب الكبرىوالابوابالسرية وفىداخلذلككان 
يوجد القصر الاميرى أهم العناصر التي تتألف مني أى مدينة اسلامية مغربية : من مسجد جامع 
وأسواق وبيوك فخمة لوجوه الناس الى بيوت متواضعة للعامة » وقد كان امراء السلمين فى 
العصر الوسيط يستطيعون عادة أن يقيموا لا فعواصمهم وذاتها ولكن قريبا منها بمنأى عن 
ارجاف العامة وستئون لذلك بئاء خاصا باسراتهم ستطيعون تجميله وتوسيعه بأتفسهم كلما 
أرادوا « ثم أضاف العالم والمستشرق الفرنسيالى ذلك قوله أنه كان بوحد بها أرضا مسجد 
خاص للملك وأسرتة ومسسبحد جامعم آخر غي بعيد عن القصر )1١١(‏ . 

واذا كان الاسئاذ بروفنسال فد ذكر ف وصفه للحمراء أنه كان نوجد بها أيضا « بيوت 
متواضعة للعامة » فاته عاد فى نهاية النص الدىاوردناه وذكر أن امراء المسلمينق العصر الو سبط 
بنوا لهم بناء خاصا بأسراتهم وعلل ذلك بقول-« ليكونوا بمناى عن أرحاف العامة » وهله العبارة 


وه حد ذاتها تي ند الصفة « اللكية » لهذه المدن . لذلك فاننا ن يى أب ه ااا ا 
e E 57‏ س رز ف أن نعت هذا النوع من المدن 


الاسلامية بكلمة « اللكية » قد يكون اقرب لوص فطبيعتها وقطاعات السكان التي نزلتها عند نشاتها 
الاولى بصفة خاصة ؛ من صفة « الادارية ) التى جاءت فى كتابات الاستاذ ليفي برو فنسال »© وذلك 
بالطبع قبل أن تتمسسيع هذه المدن ويزداد عددسكانها وتختلف طبقاتهم ونوعياتهم بما انضم اليها 
من أحياء وأرياض جدبلهة قامت أولا خارجاسوارها ثم التحمت بها » لا سيما ما نشا منها فى 


المناطق إلى إحهة للبو وابات 11- 1% الء سأ 11 ١ 11 ١‏ 1 + 
لعي لسلا س على مانيدو س أل مندذات الطبيعي و21 سا سي لهذه المدن 


الملكية المسورة»كما رانا من قبل 2 بقدأد المدورذو قاهرة المعر ومهد ره عيد إلله المهدى 
عن عل ما سيق ل أن ا لمحد الجامعق كل من مدن اممسكرات والمدن الملكية فد حظی 


سس اللمسلم سواء علد اختیار مو شعه و تحديد 
OS‏ فكان مع دار الامارةار 3 قصر الحاكم ل فى معظم الاحيان ب يشغلان 
بؤرة المدينة الاسلامية ومركز الحياة والحركة فيها » فاذا كانت دار الامارة أو القصر هما منرل 
الحاكم ومقره الرسمي ومظهر الرئاسة والسلطةف المصر فان المسجد الجامع هو مركز العبادة 
الرئيسي ومكان التغاء الأمام بالمسلمين وألحاكم بالمحكومين ليس فعط فى أوقات الصلاة ولكن 


خلال أالعديد م. الماسسات الذينية ء 1١‏ بعل ا 101 
- مب . 2 والسياسة أن تنوع وتشعيسا ذوره الذى لعبهة بجنآرة 


وقوة وتأثير على مسرح الحياة فى العصورالاسلامية المختلفة » كما سئرى بالتفصيل فيما 


2222م 
1٠١1 (‏ )انظر : ليفى بروفنسال ل سلسلة المحاضرات - الترجمة العربية ص 57 ب 58 » ص .ا . انظر كذلك 


بحثنا عن : فرناطة وقصر الحمراء ب فى الحلة التاريخية المصرية ب المجلد السادس عشر القاهرة ۱۹٩٩‏ 
اس ۹٩‏ + ج 


۸ 





رف 


المسحد ق الأسلام 


بعد » لذلك ظل المسجد الحامع بتمتع بهذه المكانةالكبيرة 6 كما حافظ على توسط مركزه فى المدينة 
الاسلامية حتى بعد اتسساع رقعتها وزبادة عمرانهاوامتدادها الى خارج أسوارها التي حددت 
مساحتها الاولى » وقد اكد ذلك المقدسى الحفراقالعربي عندما زار هديئة القيروان بعد مضى اكثر 
من ثلاثة قرون على نشاتها فكتب يصف موقعمسحدها الجامعمنالمديئة قائلا أنه كان « بمو ضع 
سمى السماط الكبر وسط الاسواق فى سردالبلد » (؟.١)‏ . 


ذلك إلى ض امخصا أو ضع إلمسحد ز المديئة الاسلامية نلاحظ أنه كان يشعه فى كثير من 


SFT‏ ساسا با الى 
٠‏ يي لا مأ 00 


الاحيان صفة ( الجامع )) فهل كانت المساحد كلها تتمتع بهذا اللعك ؟ 


ان معرفة الاجابة على هذا السوال لباهمية قصوى لانها تعطي تفسيرا مقبولا لما تردد 
فى الكثير من المصادر عن آلاف المساحد التر وحدت فى بعض حواضر السلمين حتى بعد 
استبيعاد نسسة كميرة من هذه الاعداد الضخمة علىا ساس المبالفة التى كانت تتصف بها كتابات بعخن 
المرخين عند الحديث عن الارقام والاعداد ؛ كمارظهر نظهر فى تقدبرهم لاإعداد الحند وقوه الحيوش 
على سميل المثال © فاذا استعدنا هذه اللسباأالمبالغ فيها »> اذا سلمنا بوجود مثل هذه المسالفة . 
بظل عدد المساجد فى بعض المدن كما جاءفالمصادر التاريخية فوق ما بمكن أن تصوره الباحث ٠‏ 
فاليعقوبى الذى طلب الرحلة سعيا وراء الحقيف وضمان أكبر قدر من الصحة لكتاباته عن طرنق 
المشاهدة وسماع الرواية من أهل اللبلد »© زار بغداد فى عصورها الاولى ؛العرن الثالث الهجرى؛ 
وكان من افضل من كتب عن نشأتها وبنائلهاوخططها ووصفها »> وقد اشار الى عدد المساجد 
فى الجانب الغربى منها ؛ أى فى النطفة التىنشات فيها عاصمة العباسيين وبليت بها مدبيئةالمنصور 
وب والسكك فكانتستة آلاف درب وسكة وأحصيت المساحد فكانت 
ثلاثين الف مسجد سوى ما زاد بعد ذلك (8.١)4؛ولما‏ وصف الجانب الشرقى من المدينة »؛ الذى 
كان بعرفا بعسکر المهدى أو الرصافة قال« فيه اربعة آلاف درب وسكة وخمسة عشر ألف 


مسجد سوى ما زاده الناس ا( ( 1۰( + 





الد ' ١‏ احص الل 
المدورهة ۴ ا ر 





اما ان حير الرحالة المغربى المشهور _الدى زار بغداد فى القرن السادس الهحرى فقد 
A‏ مساحدها الجا ما معة ه قال : (J‏ حب حه أم و اللك دهد اد الملجمع فمها أاحد عشم (( وقد عد 
- ألىي ل انا | س وم ) ء 2 2 - 2 
إن علد الاجا الاخرى في الجامعة ق مهاسن المسرة بحيست لا يدكن تقديرها ار 





٠١۲ (‏ ) المقدسي ب أحسن التفاسيم ب ص ١56‏ 5 
( 1,9 ) كتاب البلدان - ص ,18 ٠.‏ 


۱,٤ (‏ ) نفس المعدر ب ص 5255 ؛ 


1 ى . ماك وي س س که . با" نهنا القاش 5خ ۵د1۹ ۳ 2 مه" $ 
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عالم الفكر ‏ اللمجلد العاشر . العدد الثائى 


أحد عش مدا 4 منها بالحانئب 5 ف . عاذ نمع 17 از الشر 4 r‏ 05200 احد 4 5 ۳ 
ور س لعربى لماليةهولالجالبا المر فى لكزلة والمسلساحك لسر 


5 
1 
١ 


کان مسجد عمرو هو الوحيد الدی i‏ فبهالجمعة ي ثم ازدادت ماحد الحامعة مع الايام 
تبعا لريادة عدد السكان حتى أن عددها لم بتجاوزالستة فى كل انحاء القاهرة ف نهابة المصر الفاطمي 
حوالي سنة ٦۷‏ د ه بعد أكثر من خمسة قرون على الفتم الاسلامي لها »> فيقول المقريزى 
أنه بعد فتح وبناء عمرو بن العاص للفسطاط لم يكن بها مسجد تقام فيه الجمعة سوى مسجده 
الذى عرف بالجامع العتيق »2 ولا قدم عبد الله بعلي بن عبد الله بن عباس من العراق فى طلب 
مروان بن محمد سنة ٠۳۳‏ ه نزل بعسكره فىشمال الفسطاط وبئوا هنالك الابنية فسمى ذلك 
الملوضعع العس كر »> واقيمت هناك الجمعة فىمسجده فصارت الجمعة تقام بجامع عمرو وبجامع 
العسكر الى أن بنى الامير أحمد بن طولون سنة04؟ ه القطائع على جبل يشكر فاهمل مسجد 
العسكر الجامع وصارت الجمعة تقام بجامع عمروويجامع أبن طولون الى أن قدم جوهر الفائد 
واختط القاهرة وبنيالجامع الازهر سنة .75 م فصارت الجمعة تقام فى ثلائة جوامع ثم بدأ 
العزير بالله بن الخليفة الفاطمي المعز فى ظاهرالقاهرة من جهة باب الفتوح فى سنة ۲۸۰ ه فى 
بناء مسجد الحاكم الذى اكمله ابنه الحاكم بامرالله فنسب اليه » ثم بنى بعد ذلك جامع المقس 
وجامع راشدة فكانت الجمعة تقام فى هذه الجوامعالست الى أن انقرضت دولة الخلفاء الفاطميين فى 


سنة لاله ه (ل. )١‏ ؛ وقد ازدادت هذه المساحدالجامعة بعد ذلكق زمن لاني لم الم كما أو ضح 
المقريرى نفسه عندما قال : « فلما كانت الدولةالتركية حدث بالقاهرة والقرافة ومصر وما بين 


ذلك صله جوامع أقيمت فيهاأ الجمعة وما بسر جالامر بزداد حتى بلع عذد المواضع التي تعام فيها 
الجمعة يزيد على مالة موضع وقد بلغت عدةالمساجد التي تقام فيها الجمعة هائة وثلاثين 
ذلك أبن د ه ماق عندما ذک أن عدد مساجد مصرب وكانت مصر تمنى عند اإؤرخين فى ذلك الو قت 
عواصمها الاسلامية المختلفة بدابة من الفسطاط ونهابة بالقاهرة ‏ الجامعة وغم ها قد رل 








بلغ فى سلةه 
( ٦ء‏ ) زحلة اتن بطوطة ‏ الغاهرة ۹24۸ ج ْ ص . 15 ٠‏ 
( ۷ء1 ) خطل المقریزی - ج ؟ ص ۲)٤‏ ب ٤)٥‏ “انظر كذلك : السيوطى » حسن المحاضرة ج ۲ ص ۲٣۷‏ 


( ۱.۸ ) خطط المقريرى حى ۲ ص ۲)١‏ , 


( 1.۹ ) ابن دقماق ‏ الانتصار ب ص 1 »2 انظر كذلك ماذكره آدم فى كتابه : الحضارة الاسلامية فى القرن 


الر ابع المت  .©‏ الت هية الف بے ا[طية الثانية ب ى؟ ص ۹٩‏ 


چچړی ل الات تموحن ا احج ب فدلا سك ل - 1۹۸4 , 


0 + 





ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
| 
| 
أ 
| 
| 
| 
| 
ا 


]اس 
ع 
Or‏ 


المسجد فى الاسلام 


من لاحي اخرى » يول البكرى » الدىعاش ف القرن الخامس الهجرى ويعتبر من أشهر 
ل كل ؛ 1 ألعل أ د سعك 


مؤرخي المغرب »؛ أنه لا تواحجك رمد لله سفاقس ف تونس الأ مسجد جامع واحد © قي حين تكثر فيها 
المساجد الاخرى والاسواق )١٠١(‏ . 


وبمثل هده الصورة التي لا تختلف عنياكثيرا كانت اعداد المساجد الجامعة وغيرها فى 


حواضر الاسلام الاخرى ف المشرق والمغرب على السو أء التى تحدثت عنها وأشارت الها كتب 
امئرخين والجفرافيين والرحالة وغيرهم مما ايتسع له الجال للاشارة البها كل على حدة » فمن 


+|[ع. الخيمفاكل اك آ. أه؛ د تاها اللا حل أنه وحد نو عا ٤‏ بن المساحد : 

مات اوا “يا لیے ا ت . اك 
]ا قله ٠‏ 5 لمساجد اأمدمام Ma‏ : 8 ع 1 1 5 £ 4 ٍ1 < 4 | .ا 9 1 1 
أولا 9 اااي 7 و شي فليلة العددزومحدود ق كل مدئة * نے ل7 لسسمسكها امس 


الجامع الذى بنى عند تأسيسها بالاضافة الىأقرانه التى اقامها الحكام والولاة فى احيائها 
الحديدة © أو تلك التي بنيت فى المدن والحواضرالاخرى القديمة التي تزلها العرب والمسلمون © 
وقد أتبع البناء ف تخطيط وبئاء هذا النوع من المساجد الجامعة اسلوبا معينا » سنوضحه فيما 
بعد » ونلاحظ أن هله المساجد كانت فى معنم الاحيان اضخم مساحة واكثر شهرة وابعد اثرا 
فى مختلف ميادين الحياة للمحتمعات الاسلامية منالساجد الاخرى . 


انبا 'المساحد العادية ب غر الجامعة التي عم ناۋ ها عالم السلا م کله ريفة وحصره 
من بينها عدد كبر الحقه كبار رحال الدولةوالفقهاء والعلماء والامراء أيضا بفصورهم ودورهم 
حتى وصل الامر ف بعض الإحيان الى تخصيص قاعة أو غر فة عادية بالمنزل كمصلى »؛ بالاضاقة 
الى القاعات التي خصصت للصلاة فى الكتاتيب كما كانت تمرف فى المشرق الاسلامي ‏ والتي كان 
بطلق عليها أسم « المسيد » فى المغرب » وكذلك‌الابوانات فى المدارس بعد ظهور هله الو سسسه 
العلمية وانتشارهاء كل هذهالاماكئن التي خصصت للصلاة دخلت ضمن اعداد المساحد فاطلق علبها 
تجاوزا اسم « المساجد » ممارقع فى اعدادالمساجد الى هله الصورة الكبيرة التي رأيناها فى 
كتابات الإّرخين والرحالة والحفرافيين الع-ربوالمسلمين وغيرهم . 

وقد أشارت بعض النصوص التاريخية الىهذه المساجد الخاصة أو المصليات ‏ اذا صحت 
التسمية ‏ فذكر المقريرى أن الوزرس الفاطميالمعرو ف لعقوب بن کلس « حعل فى داره قراء 
وائمة بصلونق مسجد داره » )١١1١(‏ بيئما وصفاآبن جبم الاسكندرية عندما زارها فى سئة ٥۷۸‏ ۵ 
بأنها ٠‏ « اكثر بلاد الله مساحد حتى أن تقدير الئاس لها يطلفف» فمنهم المكثر ومنهم المغلل ؛ بالمكثر 
ينتهى فى تقبديره الى اثني عشر ألف مسجد ) والمقلل ما دون ذلك لا سنضبط © فمنهم من يقول 
ثمالية آلاف ومنهم من نشول غير ذلك » وبالحملة فهي كثيرة جدا تكون منها الأربعة والخمسة فى 


| 1 | كالت م کة وكلهسا بأئمةم تنس مم قشل السلطان 6 )1١5(‏ 
مو ضع و ات وزلها لا لت مر سا 5 لللهمسيا بع کے لا کل کي س م 1 ١‏ 1 
|| " ۴ ۲1 !1 3 ا ذا يف > ذا lir‏ آ. »دا اه ل ع ا * | أ ||“ KC ١‏ 
ورلما قصل. ال -خال ةه من للهة ١‏ ل س اااسى او زف ا چ لهه نع ا مدا ی ای ليم جز 
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هالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاڻى 


مخصصة للصلاة فقط ‏ كما ذكرنا فيما مضى _مثل الكتاب الذى كان فى معظم الاحيان نتكون من 
قاعة لتعليم الضفار وأخرى للصلاة مع سل للمياه »© أما المدرسة فقد استعملت ايواناتها 
الاربع أو اكبرها ‏ على الاقل ‏ مكانا لاقامةالصلاة كلما حان موعدها » لذلك رأينا المقرترى ٠‏ 
كبير مور خي مصر الاسلامية وزعيمهم دون مناز ع بضيف بعض المدارس»؛ كمدرسة السلطان الظاهر 
برقوق وغيرها من المدارس كالصالحية والحجازية والزمامية والصاحبية والبوبكرية والاشرفية 


وغرها ألى أعداد مساحد مصر )١|١8(‏ . 


ولعل ما يفسر اساب انتشارهذه المساجدالخاصة وكثرتها ونسابق الئاس على بنائهسا ما 


أورذه أبن حواقل 6 كله عن مديئة i‏ بلرم )عا صمة حر بره صعلية 1“ خد چ للحى 


الأسلامي اكثير من قرنين ونصف من الزمان( ۲۱۲ 686 ه/لاكم ‏ ۱۰۹۱ م ( » فذكر أنه 





وله بشاهدها من قبل فى كل البلاد التي زارهاوالمدن التي نزل فيها خلال رحلاته نه التي طوف بها 
مشرق العالم الاسلامي ومغربه » فشد انتباهه مارآه فى « البيضاء » تلك القرية الكبيرة التي لا تبعد 
عن العاصمة بلرم الا بنحو نصف فر سخ » وبالرغومن تهدم معظم مبانيها وخرابها بعد أن تركما 
اهلها سسب الفتن والاضطرابات فقد اثار عجبهودهشته انه تمكن أن يميز بها ما بزيد على المائتي 
مسجد فعلق قائلا : « لم أر العدة من المساجدبمكان ولا بلد من البلدان الكبار التي تستولي على 
ضعف مساحتها شبها ولا سمعت من بدعيه الاما يتذكره اهل قرطبة من أن بها خمسيالة مسجد 
ولم اقف على حقيقة ذلك من قرطبة .. وانامحققه بصقلية لأنى شاهدت اكثره ؛ ولقد كنت 
واقفا ذات يوم بهافى جوار دار ابي محمدين محمد المعروف بالقفصي الفقيه الوثائقي فرايت 
من مسجده فى مقدار رمية سهم نحو عشرةمساجد يدركها بصرى »© ومنها شيء تجاه شيء 
وبينهما عرض الطريق فقط وساألت عن ذلك فأخبرت أن القوم لشدة انتفاخ رؤوسهم كان 
بحب كل واحد منهم أن کون له مسجد مقصورعليه ؛ لا يشركه فيه غير أهله وحاشيته ؛ وربما 
كان أخوان منهم متلاصقة داراهما متصاقبة الحيطان وقد عمل كل واحد منهما مسحدا لنفسه 
ليكون جلوسه فيه وحده . ومن جملة هذهالعشرةالمساجد الت يذكرتها مسجد يصلى فيه ابو محمد 
ابن الققفصي هلا وبينلهوبين دار ولد له تفقه دو الاريعين خطوة »> وقد ابتئى إبنه + حدا الى 
حانب داره وهو أحد حدودها الأول جديدا مغلقالباب ابدا ويحشر اوقات الصلاة وهو جالس فى 
دهليز داره المجاورة الملاصنة لمسجده فلا يصلى فيه . وكأن رغبته كانت فى ابتنائه ان بغال مسجد 
الفقيه بن الفقيه » وهو حدث له من نفسه محل عظيم وخطر جسيم وكانه لعظم خطره عنده انه 


ال 


نظن ابا أبيه أو انه بغير أب ؛ لبأوه وصلفه وحسن ر کبته وزيه ؛ وف هذه الاربعين خطوة التي ذكاث 
بين مسجده ومسجد ابيه مسجد آخر معلق |هامام وفيه مكتتب »© (؟|١)‏ . 
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المجد قٌ الأملام 


ولا شك أن المدقق فيما أورده ابن حو قلعن أهل سقلية بلمس تحامله عيمج > ولعسل 
السب ف ذلك برجع الى مط مه منهم أو قفهم من الفاطميين ن عمل | الحفر اق الشهور ف 
حد متهم ؛) داعيا لهم 4 فلما كثر خروج أهل هذهالجزيرة ا اليد بين ونفضوآأ عھف قم 
وطاعتهم لهم اكثر من مرة ؛ حتى بلغ بهم الامرق احدى هذه الانتفاضات أن حولوا الدعوة من 


فوق منأس مساحدها الى أعلائهم التقليد بين أ صحاب الخلا فةالعياسية السئية ؤوبغداد (ه١١)»‏ 


لدلك كرههم أبن حوقل وتحامل عليهم ووصفهي- كما راینا _ بالصلف والكبرياء وادعاء العلم ٠‏ 
ومع ذلك فاننا لالستطيع أن نففل بعض تلك الدوافع التى أشار اليها الحغراق المعضيبى 
والتى بمكن أن تعتبرها من أسباب انتش__ارالمساحد الخاصة وازدباد أعدادها ليس ف صقليه 
فحسب ولكن فى لدان الاسلام الاخرى ؛ لأ نأصحاب مثل تلك النفوس المريضة التى تريد 
الظهور وتعملعلىار ضاء أهوائها ومآربها الخاصةلابمكن أن بخلو منها مجتمع من المحتمعات فى كل 
زمان » فالحق شارك وتعالى قول فيهم (١‏ بخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا 
أنفسهم وما شعرون ؛ فى قلوبهم مرض فزادهم‌الله مرضا ولهم علاب اليم بما كانوا 
كذبون » » )١15(‏ 4 وبصفهم ‏ سبحانه وتعالىفى موضع آخر فى محكم كتابه قائلا : « قل أن 
تخفوا ې صدوركم أو تيدوة بعلمة الله ويعلم ماق السسماوات وما فى الارض والله على كل شى 
دير » (1۱۷) . 








وها نريد ان نستخلصه ونشه البه ونؤكدهايضا » هو آنه اختلف ااسلمونؤدوافع وأسساب 
بناء مساحدهم فان هذه الاسباب لن تخسرج- باى حال من الاحوال ‏ هذه المساجد عن 
مهمتها الاصلية النى اقبهت من احلها وهى تأدية شعائر الدين الحشيف لا سيما اقامة الصلاة > 
لآن المساحد بصورة عامة ب الجامدسة منهاوالخاصة تعشر أهم وافضل دور الصادة لدى 
المسلمين ؛ فقد روى عن السيدة عائشة © رضىالله علها قولها : « أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ببناء المساجد فى الدور وآأن تنثلف وتطيب » )١١4(‏ لذلك انتشرت هذه المصليات 
فى القصور والدور والمساكن »6 وتحدثنا النصو صان بعضا من أصحابها الذين تو فر لهم قسط كبير 
ن العلم والفقه واصبحوا مؤهلين للتدريس :جلسوا بأنفسهم فى مساجد دورهم وقصورهم 
لتعليه الناس أمور دينهم ودنياهم وامورهم أيضاعند الصلاة » ولم يقف الامر عند هذا الحد . 
بل تعداه الى أن وجدنا بعضا من الذميين الدين‌اعتلقوا الاسلام وحسن اسلامهم مثل يعقوب 
أبن كلس اليهودى والذى أسلم وتفقه فى الد والعلم كان بحلس بنفس فسه للنظر فى ظلامات الرعية 
بعد صلاة الصبم فى كل يوم خلال فترة توليهالوزارة فى خلافة كل من المعز وابنه العزير 





الفاطميين )١١15(.‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد الثانى 


ولم بغب عن ابن خلدون الذى تميزت كتاباتهبالعمق والدقة والتحليل لكل ما تناوله مسن 
موضوعات بالدراسة والبسحث » خاصة ما وردق مقدمته المشهورة » لم بغب عله تمييز هلإ 
القسمين من المساحد ©» فوصف الجامعة منهابانها عظيمة كبيرة المساحة تتسعع لعدد كبير 
من المصلين الذين تحتمعون فيها لأداء فريضةالجمعة وغيرها من الصلوات العامة فى المواسم 
والاعياد والمناسبات الكبرى الاخرى التى تحتاج فيها المصلحة العامة للمجتمع الاسلامى فى فطر من 
الاقطار لدعاء المصلين > ويم المسلمين فيهاالخليفة فى حاضرة الدولة أو عامله ومن ينوب 
عنه من كبار الفقهاءفالمدن الاخرى ؛ أما المساجدالعادية أو الخاصة فلا تحتاج الى رعاية الدولة 
ولا الى نظر الخليفة لتعيين من بقوم بالاشرافعليها » لان أصحابها أو من بحد فى نفسه القدرة 
والكفاءة على امامة المصلين ينوم بهذه المهمة كلمااحتاج الأمر »> فقال : « ان المساجد صنفان ؛) 
مساجد عظيمة كثرة الغاشية معدة للصلواتالشهورة واخرى دونها مختصة لقوم أو محلة ؛ 
وليست للصلوات العامة »> فأما المساجد العظيمةفأامرها راجع الى الخليفة أو من يفوض اليه من 
سلطان أو وزير أو قاض فينصب لها الامسامى الصلوات الخمس والجمعةوالعيدين والخسو فين 
والاستسقاء ... وأما المساجد المختصة بقوءاو محلة فأمرها راجع الى الجيران ولا تحتاج 


4 + 1 مام ل | 
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بعد ذلك نجد آمامنا سؤالا آخر يطرحنفسه ف الحاح » عن تاريخ ظهور الملساجد 
وکام کار ا کج ا کک ل 
الجامعة ؟ وخصائصها المعمارية ؟ 


هنا أبضا تسهل لنا المصادر التاريخيةمهمة الاجابة عن الشق الاول من السؤال »> بينما 
تساعدنا دراسات الاحثين والمتخصصينؤمعر هةالشق الثانى وتتبع خصائص هذه المساجد وبيان 
مميزآتها . 

وللاجابة على القسم الاول تقول ؛ أن الاهتمام باتخاذ المساحد الجامعة قد بدأ بعد 
بناء مسجد الرسول ( صلعم ) بالمديئة المنورة »الى اتخله المسلمون لبراسا ونموذجا لهم > 
فكان عمر بن الخطاب اول من اهتم بتخصيص هله المساجد الجامعة فى البلاد المفتوحة »> فيذكر 
المقريزى أنه « لا افتتح عمر البلدان كتب الى أبىموسى وهو على البصرة يأمره أن يتخل للفبائشل 
مساجد فاذا كان يوم الجمعة انضموا الى مسجدالجماعة » وكتب الىسعد بن أبى وقاص وهو 
على الكو فة بمثل ذلك»؛وكتب الى عمرو بنالعاصوهو على مصر بمثل ذلك »© وكتب الى أمراء أجناد 
الشام الا بتبددوا الى القرى وان يئزلوا المدائن وان بتخذوا فى كل مدينة مسجدا واحدا ولا تتخذ 
القبائل مساحد ؛ فكان الناس متمسكين بأمر عمروعهده » (١؟15).‏ 





٠۲١ (‏ ) المقدعة ص 1۴١‏ . 
1١١ (‏ ) خطط المقريزى ج ؟ ص ۲۲١‏ 2 انطلركذلك . السيوطى » حسن المحاضرة ج ۲ ص 598 . 
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فأحابهم دامكانية هذا الامر ©» فلما سألوه عن امامته ف الحمعة لم يوافعهم وقال: لا تصلى 
الجمعة بالناس الا من اقام الحدود وأخذد بالذنوبواعطى الحقوق (؟؟١)‏ ومن ذلك القول نلمسس 
الشروط والمواصفات الضرورنة الواحب توافرهاق شخص الامام الذى تصح صلاة الجمعة 
بصورة خاصة من خلفه » ولا كانت مثل همله‌الشروط لا تتوافر الا فى القضاة وكبار الفقهاء 
والعلماء الذين ضربوا بسهم وافر فى علوم الدينوالشرع لذلك لزم أن تؤدى هذه الفرلدسشضشة ف 
المساجد الجامعة التى بوم المصلين فيها الخليفةنفسه او يكون تنصيب أمام لها عنده امرا واجباء 
لذلك حمل المقدسى الحفرافى المشهور المسحدالجامع أهم مقومات المدبنة الاسلامية ©» فأشار 
فى حدثشه عن بلاد ما راء النهر الى أنه توجد مجموعة كبيرة من المدن التي سماها بالعرىالكبرى 

نتواقر فيها كل معالم ومنشآت المدن الكرى وارباضها وأسوأقها .. فيما عدا المسجد الجامن 
الذى يشقصها مما جعلها تفتقد صفة « المد نة #خاصة وأن مذهب أبي حنيفة الذى انتشر فى تلك 
البلاد بؤكد على ذلك © فيقول  :‏ وهاهنا ‏ يقصدبلاد ما وراء النهر ‏ قرى كبار لا يعوزها منرسوم 
المدن وآلأتها الا الجامع لان الامر بشحارى والمقدمعند السلطان والتمثل رأبه أصحاب أبي حليفة > 
وعندنا لا جمعة ولا تشريف الا فى مصر جامع ينام فيه الجدود » وكم تعب اهل بيكند حتى وضعوا 


المنبر » )١١١(‏ 
لذلك اعتر المسجد الجامع اهم معالوالمديئةالاسلامية بل هو صاحب الفضل فى أضفاء صسفة 
« المديئة » على أى مركز حضرى أسلاهى . نكان‌الخليفة بنفسه أو من يلوب عنه من اهل العلم 
والفضل هم وحدهم الج هلين لامامة المسلمين فىالصلاة فى هذه المساحد الجامعة خاصة ف بوم 
الحمعة حتى بمكن القول أن المسجد اكتسب صفة« الحامع » من اجتماع المسلمين فيه لأداء عذه 
الفردضة وما تعها من مرأسم كالخطبة مثلاودلك تطبيقا تقول الله عز وجل : « با أيها الذين "منوا 
اذا نودى للصلاة من بوم الجمعة فاسعوا الى ذكرالله وذروا البيع ذلكىم خر لكم أن كنتم 
تعلمون. .» (4؟١)‏ ومما بذكر فى هذا المقام أن أولخطبة خطبها الرسول الكريم ( صلعم ) فى مسجده 
بالمديئة المنورهة قال فيها بعد أن حمد الله واتنىعليهة : « أما بعد ؛ الها الئاس فعدموا سم 
تعلمن والله ليعصفن احدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه ولیس له ترجمان ولا 
حاحب بححبه دونه : ألم باتك رسولي فملغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك ۴ فما قدمت لنفسك؟ 
فلينظرن يمينا وشمالا فلا بری شينًا ؛ ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم ب فمن استطاع أن عى 
لحد فكلمة طيبة ؛ فان بها تحرى ) الحسئةعدذر 

وجهه من النار ولو بشق تمره فليفعل › ومنلم جد فيكلمة ن بها 
امثالها الى سبعمائة ضعف» والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته » (0؟١1) ٠‏ 


كل ذلك بو ضح أهمية وحود المسحدالجامع فى المدينة الاسلامية وجنة « الجامع » 


ااا سس ست 


( ۱۲۲ ) السیوطی ب حسن المحاضرة ب ج ۲ ص 8؟1. 


¥ 1 THIS 
1 


( ۱۲۲ ) المقدسسى البشارى ‏ أحسين التقاسيم ص 
ج ۲ ص ۱۹۵ . 

٠۲۲ (‏ ) سورة الجمعة ‏ آية ١‏ ؛ 
٠۲٠١ (‏ ) سرة ابن هشام ج ۲ ص !| , 
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مالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثاني 


التي الحقفت بالمساجد الرئيسية الكصرى ال ى كأ نالرسول العظيم ( صلعم ) ) وخلفائه من بعده أو من 
دلوب ١1ل‏ ای اا لع : .ا ليه 5 "It 1C‏ 1111م 
س عنهم ومون المسلمين للصلاة فيها لا سيمافريضة بوم الحمعة كما كان مر كرا للقاض الذى 
يفصل بين الناس ويقيم حدود الشرع ؛ وقد اشارالى ذلك‌الاستاذليفى بروفنسال العالم والمستشرف 
الذى بكون فيه القضاء » وقد ذاع منك ابتداء الاسلام حين حل محل اسم بثرب للدلالة على مقر 
النبي بعد هجرته »© فلفظ المديئة اذا رجعنا اهذاالاصل بحب أن بعر ف على أنه مر كز حضریىنحوى 


بيت المبادة وبحتمع فيه الممئون للصلاة الحاممةويصدر فيه قاضى الحماعة أحكامه » )١55(‏ . 





© © © 
بعد ذلك له سے 4 مه ط الأاحسحيثعا العه الغاز م الا الل أيه دناد مما 
ار ج ئ و ص ال حب مسي ساي اسهد ' ا ی ور الس ال الد ین ا ان لے لاب یزیا 
مضى والخاص بمميزاات المسحد الجامع المعمارية بعد | ن تلو رت لدی الممندس المسلم صو رة وأضحه 


اقسام المسجد الجامع الرئيسة : 


لا شك أن المسحد الجامع كل تميزل مر المساحد الخاصة أو غير الحامعة بمناصر هالمعمار دة 
الرئيسة التي التزم بها المسلمون عند التخطيط والبناء وان اختلفت هذه العناصر والاقسام التي 
بتكون منها فى الاتساع والضخامة والمساحة ىف الشكل والمظهر العام من مسجد لآخر ؛ وأهم 


| بيتك الصلاة : وهو المكان المسسقو فالذى يصطف فيه المصلون خلف الامام لاأداء 
الفريضة > ويعتبر هذا « البيت » من أهم اجزاءالسجد الجامع أن لم يكن أهمها حميعا © وير تفع 
سقفه عادة قوق العقود الثى تحملها الاعمدةأو الدعائم التي خطت فى صفو ف متدوازبة ومنتصمة 
تحصر بيلها ما بعر ف « بالاساكيب » وهو المهرانالموازية لحدار القبلة الذى بتوسطه المحراب فى 
غالب الاحيان > و « البلاطات » وهى الممسرات العمودية على هذا الجدار . ويتكون من تقاطع 
الاسانيب والبلاطات © وبين كل أربعة أعمله أودعامات » مساحات مربعة الشكل تقريبا باسم 
« أسطوانات » كانت تعقد فيها حلقات الدرسوالتي أشرنا اليها من قبل فى حديثنا عن مسجد 
الرسول ( صلعم ) بالمدينة . 


ليساعد على وصول الضوء الى بيت الصسلاة خاصة اذاكان هذا « البيت » كبيرا وعميئا 
و أك ام 


وتتعدد فيه الاساكيبا كما هو الحال ف بعسض المساجد ج یری ثل مسجد فر 


؟ ‏ المجلبات : وهي الأروقة المسقو فذالتي تحيط بالصنحن من جهاته الثلاث الاخرى 
غير بيت الصلاة ٤‏ وكالت بدورها تتكون من رواف واحد أو أكثر 4 





۲١ (‏ ) الاستاذئ ليفي بروفلسال ‏ سلسلة الحافرات ‏ الترحمة العربية ص 8ه بل 4؟ , 
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النحد فى الأسلام 


وأذا كان بيت الصلاة هو المكان الأصار المخصص لصفو ف المصلين كما بدلعليه لسميته» 


قا ألى. ۴ 8 قل EE‏ أنث کان“ دل ص أ 7 ا بم ف 41 : الاي | م أ 
ت دجن د اللي ا لمت مير من ار جنال لنفس العطر ضص 


لا يما فى حالة كثرة مدد الصلين ٠‏ 





أخرى کالمشدن: التي لم متقيد السلمدة فى تحد بدمكاتها أو اعدادها ف امسحد الواحد ظ وذكر ان 
معاو ره لن أي سفيان أمسر واليه على م «مسلمة بن مخلد ناء صو أمع لآذان فى امج 
الجامع بالفسطاط »© فاقام الوالي اربع ماذن فىاركان المسجد الأربعة فكان 


ادن ق ار لان 





بنادون للصلاة من فوقها جميعا فى وقت واحددوي شديد . (7؟١)‏ 


كذلك وجد المثبر الدى كان بصنم م الخشيب او الرخام » وكان يقام بجائب المحراب 
ليقف عليه الامام وهو بخطب حتى براه وس معهالمصلون سهولة © كما وحدث أيضا المقصورة »© 
وهي حاجر خثشسي عادة بحدد جرءا من‌الصلو ف الاولى فى بيت الصلاة وكانت تخصص للخليفة 
وحاشيته وسار رجال الدولة » وقد ظهرت فىزمن متاخر بعد ما خثى الخلفاء على حياتهم 
الإامرات بعد احداث الفثنة الكرى ٠‏ كما اتشدالولاة فى الامصار مثل هله المقفاصير تشبها 
بالخلفاء كما فعل زياد بن أبيه فى مسحدالكو فك . (م؟١)‏ . 


كذلك طهر فى المسسحد الجامع ( كرس ىالسسورة » وهو من الاثاث المستحدث فيها +وكان 
تخد مله المقرىء مكانا بحلس له لخلاو الف رآ نالكريم ؛ وأحيانا اخرى كان نعو م فيه 0 املع ( 


إلل SFT N 1 A‏ ال 1 dn‏ | اہ | ام ما 
الل ين 


آل ”س hui‏ الامام سے يطو ا مسق © ا ۶ 


لذلك كله فل عدد المساجد الجامعه لىحواضر الاسلام المختلفة ب كما اشارت‌التصوص 
التاريخية المخثئلفة » وكما اأوضحنا من قبل ب و بمكنئنا على ضوء هذه الدراسة ان نحمل هذه 
الاسداب فيما بلي : 


| س السساع ر قعل الارضص اللازمة لبناء المسحد ا لجامع لحييعث بمكننا القول أل تعب توافر 
مثل هذه المساحة المطلو رل سهو لك سخا ف فى المدن القدىمة »؛ لذلك رايا أن وحدنا مساحه 


متحد مهد نئل سرمن رأى ( سامراء )الجاءم قد بلغت ما بعادل أربعين فدانا ثقرببا » وشسغل 


السسجد الطولونى الجامع ما بوارزى ستةأفدنة ولصف (9؟١)‏ وهكدا تعرضت المسداسعد 
الجامعة الاولى لكثير من التوسعة والربادةفى مساحاتها كما حدث ‏ على سبيل المشال ب 
لحد الرسول ( صلعم ) بالمديئة الثور؟ والسجد الاموى شر والجامع الازهر بالقاهرة 

ل الى ەا“ ١‏ ما | وغرها من المساحد الحامعة المشهورة . 
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السامعة ومناصرها الخثلفة فلرجع الى 
ص ٠۳,١‏ وما بعدها , 
( 1۲۸ ) البلائرى ہے فوح اللوان ب ص ,)؟ ٠.‏ 


( ۱۲۹ ) الظر : د , احمد فكرى ب مساحد القاهرة ومدارسها ب الأدخل 1,۸ ©» 15١ ٤ ۲٣۴۷‏ , 
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عالم الفكر ى المجلد العاشر ب المدد الثائى 


۲ ها بتطليه بناء هله المساحد الحامعةالضكخمة من مقادير كييرة من مواد البئاء خاصة 
ما بلزمها من الاعمدة الرخامية أو الححريةالتى كان البناء المسلم فى المصر الوسيط سحتث 
عنها فى الباني والمنشات القديمة بصورة خاصة لاستخدامها فى البناء حيث كانت الحاحة 
اليها كبيرة لكي ترتكز عليها العقود التىتحمل السقف فى بيت الصلاة والمجئبات ‏ كما 
نينا فيما سق مما أدى بالمهند سين المسلمين فى آخر الامر الى أستعمال الآجر لبناء 
الدعائم عو ضا عن الاعمدة كما حدث فى بناءمسحد سامراء بالعراق والجامع الطولوني فى 
مصر وغيرهما من امساحد الكرى . 


۴ س كثرة التنفقات المادية اللازمة لبناء وتحميل هذه المساجد الجامعة والتي يصعب توافرها 
مع ما بطرم من الصناع والعمال والفئائينالمهرة اللازمين للبناء ف العصر الو سيط © فذكرت 
النصوص التاريخية أن الخليفة الوليد بنعبد الملك جمع لبناء المسجد الاموى بدمشق 
« حذاق فارس والهند والمفرب والروموانفق عليه خراج الشام سبع سنين » )١١١(‏ 
وبعث اليه امبراطور القسطنطينيةبالفسيفساء ومهرة الصناع » وقد بلغت تكاليف 
بناء هذا المسحد الجامع العظيم أحد عشي مليوثا ومائتي ۽ الف دنار (!"؟!) »4 وهو لا شك 
ملع ضكم اذا قيس بدخل الدولة الامو دف ذلك الو قت» أى فى أواخر القرن الاول للوحرة . 
لهذه الاسباب وغيرها رأينا قلة عدد المساجد الجامعة » وفى نفس الوقت شدة اهتمام أولي 
الأمر فى العالب لم العربي بصورة خاصةبالعمل لعلى توسعة وتحميل العديد منها التي بنيت مع 


المدن الاسلامية الاولى أو فى المدن القدىمة‌التى كانت حواضر للدول الاسلامية المختلفة . 


بعد هذا العرض الشامل لكانة السجدومو ضعه فى المدبنة الاسلامية » قفر الى الاذهان 
دورها الحضارى الكسير ق 3 ق تاریخ المجتمعات الاسلامية بدابة من ظهور هذه المنشاة الديدية 


على يدى الرسول الكريم ( صلمعم ) فى المديلةالمثورة ثم خلال العصور المختلفة التالية ٠‏ 


ولاهمية الاجابة على هذا السؤال فاننانرجو أن نخصص لها دراسةمستقلة وهمستفيضه 
لنبين الدور الهام الذى لعبه المسجد فى تاريخ الاسلام والمسلمين فى هيادين الحياة المتعددة : 
الدينية والسياسية والاقتصادية والعس كربةوالعلمية وفيرها من مختلف الانشطة التي ظهر 
فيها بجلاء وفعالية دور هله المساجد واثرهاالمظيم فى الحياة حتى يمكن للمسلمين جميعا فى 
مشارق الارض ومغاربها استذكار هذا الدورالحليل والعمل على احيائه مرة أخرى عن طريق 
الاهتمام بالمسجد ورسالته وابراز دوره لا سيماالدينى والفكرى فى بناء وتثقيف اجيال امتنا 
العربية والشعوب الاسلامية عامة بتثبيتالابمانفى قلوب أبنائها وغرس الفضائل فى نفوسهم حتى 
تتمكن أمثنا العربية والمسلمون عامة أن بتبوأوا مكانتهم اللائقة بهم بين شعوب العالم المتقفدم 
تصديقا لقول الحق تبارك وتعالى : « كنتم خرامة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھوں 
عن المنكر وتوٌمنون بالله » (1۳۲) . 





( 191 ) رحلة ابن چیہ ص ۲٣١‏ . 
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ا جمد مخنارالعيادي 





لم يكن الفتح العربى لاسبانيا مجرد احتلالعسكرى صعدت فيه الجيوش الاسلامية الى 
أقصى الشمال » ثم هبطت الى الجئوب »؛ بل كان حدثئا حضاريا امتزحت فيه حضارات سابقة 
كالرومانية ؛ والقوطية مع حضارة جديدة لاحقةوهى الحضارة الاسلامية » ونتج عن هذا المزيج 
حضارة اندلسية مردهرة وصلت الى الفكرالأوروبى المجاور واثرت فيه . فالعتم العربى 


ولا شك أن المسلمين جلما دخلوا الاندلس أو اسسانيا » أو شبه جزيرة اشير نا ؛ بقيادة موسي 
ابن نصي وطارق بن زياد » وجدوها ماهولة بالسكان : كانت فيها جماعات ضخمة مسن 
المسبحيين © بعضها بنتمي الى العتاصر الاسربنه 0إ٥ط]‏ ألتى هاحرت الها من غديم من المغرب 
وأعطتها أسمها اسيريا ؛ والبعض الاخر ينتمى من قديم الى الملاصر الكلتية وم:1م0 التي حاثتها 
من أوروبا من الشمال ٠‏ 


4ه 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الشائى 


ْ من العرب والبربر أو المغاربة ؛ فاضافوا عناصر جديدة : الى العناصر التدبية . م يلبث هؤلاء 


|« ل أ أ Ll‏ أ aI Hof.‏ | ممع 51 ألؤ إحلاما اب 08 حل ر ل 


هذا » الى حانب المستعرية أو المستعرسن 3402228665 وهى العناصر المسيحية الشسي 
استعردتفى لغتها وعاداتها ولكنها شيت على د بنهامحتفظة ببعض ترائها اللفوى والحضارى © وقد 
كفلت لهم الدولة الاسلامية حرية العقيدة فابقتلهم كنائسهم واديرتهم وطقوسهم الديئية التي 
كانت تقام باللغة اللاتينية » كما كان لم بعر ف بالقو مس 


د ق 7 ع سب يدر | 4 قاش . نف فا تقاض , 
ا کے س نان الجسم رلیس بعر جم ی ی لا ]ااه اى نيا ب اس ٠‏ ا 


العجم أو النصارى 6 بفصل 2 منازعاتهم بمقتضى القانون القوطى ۰ 





كذلك شغى أن نضيف الى هذه العناصر #متصرا آخر لعب دوا انما ل ر الاندك لسة 
أسلامية ؛ وانخرطوا ف وظائف القصر والحيةر حتى صاروأ لها ل نا ف الدولة الاموبة 
بالانلدلس وبعض ممالك المغرب الاسلامي أبفسا ؛شألهم فى ذلك شأن المماليك الاتراك فى المشرف 
الاسلامى . 


كذلك نضيف الى هوٌلاء حميما العناصر الاوروبية الشمالية المعروفة باسم الثورمانيين أو 


Lii , .الا ے۰ الخعلفة ¢ وكا‎ 4 iC 3 NI أ ايه‎ | 1 : '* 1i 
و صحف[ لح أن الساليا | ل سمال ةه لا لے امز د حمه بالاحناس | پا 2 و لان من | لھ ری‎ 


أن تنصل هذه العناصس بعضها سعض سواءبالمصاهرة أو الحوأر أو الحرب ٤و‏ كان من الطبيعى 
كذلك أن بأخد كل منهم عن الآخر ودعطيه »© مماكان له أثره فى مزج هذه العقليات المختلفة 
والعناصر المتباينة فى بوتقة الاندلس »© وتكو ب الجتمع الاسبانى العربى الذى لا نستطيع أننطلق 
عليه احدى هاتين التسمتين فقط . 


وو 


الثقافية التي تكولت منها حضارتها . 


2 7 عن س آے آے ے كي نا پو س م مأ س ا 


فمن المعروف أن الحضارة الاسلامية الانا لسية مثل كل الحضارات > لم تنشا فحأة » بل 
مزت فى أدوار مختلفة ©» وخضهت أؤثران حضارية مشر قية تريطها بالوطن الاسلامى الام 
بامتبارها جرءا منه » كما خضعت لؤثرات مغربيةبربرية بحكم ارتباطها ببلاد المغرب والسودان 
المصاقبة لها من الجنوب؛ هذا الى جانب اأؤثرات الحلية الاسبانية الاوروبية اللاتينية بحكم البيئة 
المسيحية الاوروبية التى نشأت فيها , 


فالحضارة الاندلسية الاسلامية العربية هىنتاج هذا التفامل والتبادل والتداخل والترابط 


| او هد د عي إا اق اا اه 
و[ له لب تتت نة ا اسسا انها لل 5 


٠ 
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الاسلام فى ارض الاندلس 


ولقد حرص علماؤنا التخصصون من المرب والاسبان والفرنسيين وغرهم » على دراسة 
وتحليل هذه الاصول التاربخية التي تكونت منم الحضارة الاندلسبة » وقدموا فنا فى هذا الحال 
اعمالا لها قيمتها واصالتها العلمية ٠‏ غير انا يلاحظ ان معظم هذه الاعمال تلاولت بصفة 
خاصة اللؤثرات المشرقبة القادمة من الشاءوالحجاز والعراقوفارس ومصر )١(‏ » او المؤثرات 
المغرسية القادمة من دول شمسال افريقباوالسودان (؟) » أو المؤثرات الاسلامية فى 
الحضارة الاورويية بصفة عامة () + أما التاثرالمكسى الاسيانى الاأوروؤسى ف الحضارة 
الاندئسية »© فانه لم بحظ بلك العنابة اللي حظيت بها الؤثرات الحضارية الأخرى »© باسنثناء 
بعض الاعمال العلمية المتفرقة فى هذا اللجال .ولا أدعى ل 


»ولا أدعى لثنفسى فضل المادرة الى التنبيه على 
أهمية هدا النوع من الدراسة ¢ قفد سبق أن نادى بها المستشرق سيولد ف دائرة الممارف 
الاسلامية مادة (( اندلس )) » كما نادى بها أبضا صديقى الاستاذ الدكتور عند العزيز ال هواني ف 
كلمته القيمةالتي القاها فى ذكرى المرحتوم الدك توراحمد فكري بجامعة الاسكندرية سنة ۱۹۷١‏ ) 


وموضوعها ( اللقاء الحضسارى فى الاندلس )؛وحسبى بهذا الجهد المتواضع أن أسير على نفس 


کے کی ےن 





اميم الل سا فبك ی يشعصدك ايله الاأفكاء ء لفت الاأرنهلاء ١إ‏ الود حوانب هلأ إلى ضو الما 
انه اندي سان غیری 4 ىسا ال زو 2 ز الى لعصس حو صق ا ليھ | 
المعقد » على أمل أن تشكل لحنة متخصصةتتناول دراسته دراسة تفصيلية مستفيضة . 
وقد آئرت حصر هذه المؤثرات الاسسانبةالاوروبية ف المحالات التالية : 
ا أي د احم کي 


أب تفلم الحكم والادارة ٠‏ 

؟ سا حياة الحرب والحهاد ٠+‏ 

1 العلاقات الدبلوماسية معملوكاوروباء 
ه ‏ الاحتفالات والاعياد ٠‏ 


اولا : فى المجال الاجتماعى والثفانى : 


لا شك ان وضع الاندلس الجفرافى فى الاطراف الغربية البعيدة للعالم الاسلامي + وبجوار 
الغرب المسيحى ف قلبأورودا » حعلهابئى مواحهةمستمرة دائمة مع الدول اللاتيئنبة المستبحية 
هناك ؛ وهذا حعلها بالتالى من أكثر الدول الاسلامية معرفة وتاأثرا وتآثرا بها ١‏ 


) 1 ( اللر Mahmoud Makki : Ensayo sobre las aportaciones orientales enla Espa1a‏ 
Musulmana (Madrid 1967)‏ 
ا فا راللل *مععطات الدهن 2.1 الث مك ع دول الكنب الم بيك راا باط 4 
١ (‏ ) انظر عى سيل المثال ( عبد العزير بن صدالله . مقطيات الحضار اجر نيد م ادال لعشي ا تعر لس دا لر ل 
وكذئك ( محمد المئوني ؛ العلوم والآداب والفلون على عهدالموحدين الرباط ) , 
( ؟ ) معظم الكتب التي تناولت الكلام عن الحضارةالاسلامية تطرقت الى هذا الموضوع وتكتفي بالاشارة الى كتاب 
الحضارة الاسلامية في الفرن الرابع الهجري لادم متز وكتابتراث الاسلام لشاخت وبوزورث ( عالم المعرفة بالكوبت ) , 


؟ ب و 


rf 


11 


pk 


® 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ المدد الثالى 


الا أن هذا الوضع الجغرافى الاوروبى الذى تميزتبه الاندلس »© وهلا التداخل المستمر بين الاسلاء 


والس ٤‏ قنك اعا آله*: ] آل 
ل 


4 فى شبه جزبرة أسيربة »© قد اعطیالاندلیں ‏ رغم تعلقها بالوطن ادم بالمشرق س 
طابعا فريدا وشخصية مستقلة مميزة تجمع برد مؤثرات الشرق والغرب مما . ومن مظاهر ذلك 





ينما دخل السلمون اسبانيا » اخد اهلالبلاد الاصليين يدخلون فى الاسلام 6 وقد اطق 


الاسلامية سوأم اكات من ال أو ألبر بر 34 قدد خلوا أسبانيا كحلود مار بين ولسم صطحوا 
معهم عاثلاتهم 03 ٠‏ لهذا ارط الک ون منهم بعلاقات المصاهر : مع مع أهل البلاد ألاصليين 


کے کے ست 


بالخيال الا أنه يعطينا نكرة عن هله ااظاهرالاحتماعية الهامة . 


فهناك قصة زواج عبد العزيز بن موسى بننصير بالأميرة ايلة المعروفة عند الاسبان باسم 
ايخلو ا Egilona‏ أرملة رذر لن Rodrigo‏ آخر مللوك القوط التى , أسليث ٠.‏ نا 


٠ لھ‎ 


أ ص 


وتكنت بام جا صم 
وسكن معها اشبيلية » وكيف انها ارادت ان تضععلى رأسه تاجا كما كان بفعل قومها . وهناك 
قصة القائد زياد بن نابغة التم.سى الذى نز وجاآميرة اسبانية أرادت بدورها أن تضع تاجا على 
رأسه كما فعلت ابخلونا مع عبد العزيز > فماكان من هذا الا ان اخبر قادة المسسلمين بذلك 
فقتلوا عبد العزرير بن موسى بن تصير . وهناكقصة القائد المغربى مونوسه الذى كان حاكما على 
شمال أسبانيا »© وأشتر 


ببف ب سارك ؟ 


ترك مع عبد الر حم الغافقىق فتح جنوب فرنسا » وكيف أنه را أ یا ئة أل 


أودو حاكم | فليم أكيتانيا مم نواناوه فأمحه حمالها وتزوج بها ؛ ثم راى بعد ذلك ابنة القائد 
بلاى وبروامم فاختطفها وتروجها ؛ ففضب عليه‌عبد الرحمن الغافقى وطارده الى أن سفط من 


قمة جبل ومات > وارسلت زوجاته الى الخليفةالأموى بدمشق فضمهن الى حريمه »> هله 


اا ا وذ المصاأاد. ١إ‏ 1 7 1 
١‏ لم ترد ف ا لمص اذز العريية ولكنها مزالقصص والشسعر الشعبى الاسالى › 


Romancero‏ و هناك قصة سارة رت الندالقوطية حفيلة الملك القوطى غ وله 





التي سافرت الى دمشق وقارلت الخليفة هشام بن عبد الملك فى شكاية لها ضد عمها أرطباس بن 
غبطشه على مراث أبيها وهلا زوحو الخليفة هشام مولاه عيسى بن مزاحم الذى عاذ 





( © ) هناك حالات فردية شذت عن هذه القاعدة مثل طارق بن زياد الذى | صحب معه زوجنه ام حكيم وتركها فى 
السزيرة الخغراء التي سميت بعد ذلك بجزيرة ام حكيم »كذلك ينهم من كلام ابن فتيبة ان موسى بن نصب صحب 
ممه تساءرة وبناته ل وذلك عند قوله : ونازل فو نببسى حمثاثالثا فا عا غلبه القتال Ua ma‏ #44 1 
تضال جي عمال انسكمون نوه قأمر موسى 
بسرادقه فکشطه هن نسائه وبنائه حتى برزت » فحمى السلدونوكسرت بين يديه من افماد السيوف مما لا يحصى واحتدم 
القتال ني إن الله فتح عليه وتعره ١‏ أب فة ' الاأمامته ائ )ر3 
ت 7 لكر له تي چ تفت , او افدر ست ذل ص A‏ ( 5 


1 
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الاسلام فى ارض الاندلس 


بها الى الاندلس »© وانجب منها ابراهيم واسحاقاللذين ادركا شرف الرياسة والجاه فى اشبيلية. 
ومن سلالة هذه الامرة القوطية جاع المؤرخأبو بكر محمد د القرطبى 6 الملعرو ف بان القوطيه 


ا وک واا لے / + ا ع جه أو یادا ot a‏ 1 »1 1 أي 


صا حب لسائا ئاز لح افتتاحالاندلس ١‏ ی نروى ها فيك چتزنے خ ألقصة 5 


و هناك الاميرة البشكنسية المعروفة باس ونغه Onneca‏ وبالاسيانية الحديثة Iniga‏ أبنة 


اذا | ١‏ ا 
سان 


1F 


ملك 7 فرتون بن غرسيه 5مممئة0 مصناام٣‏ العروف بالانقر » وكان قد وقع فى 
أسر المسلمين وأقام فى قرطة عشرين عاما ٬فتروج‏ أبنته هذه؛الامر الاموى عبد الله بن محمد 
قبل أن بتولى آمارة الاندلس وأطلق عليها اسم در وأنجحب منها اينه محسدا والد عد ال رحمن 


الناصر ©» ففرتون أذن نكو الجد الأعلى للخليفةالاموى عبد الرحمن الناصر . 


و هناك السكة صح Aurora‏ زوح ةالخليفه الحم المنتصر وأم ولده هشام ألو بد 4 


كانت يشكئنيسة الاأاصها . أكل الاسك ود شماا, اسا ا آم < il‏ ز 
اتا سسب إل صن من امم الباسك فىشمال اسبانيا ثم صار لها نفوذ كر ف الدول4 


الاموبة ٤‏ وعن طريقها كان ظهور المنصور بن أبىعامر وتر قيته الى المناصب العليا فى الدولة . 


٣ 


كذلك تروج الحاحب المنصه:؛ ن أبى عامرابئة ملك نافارا سائه نة ى 
o‏ اغمصون إن الى عامل ر دشو شر د 2 


فععوطهة rcesوع‏ التي اهتنقت الاسلام وتسم تباسم عبده؛ واتجحبامئها التصور انه عردالر حمن 
الذى اطلقت عليه أمه اسم سانشو لو ولوتاطعموة أى سائشو الصفم. حفظا لذكرى ابتها 6 وقد 
عرف فى المراجع العربية باسم شنجول . 








أل أئم أله ¢ وکا حدم الاما ) القوف ( الي ت ) أث اف الف مل ¢4 وأسل عا 
ا الهجری ن ا ٢‏ یي س يضرت ١‏ فى من ل بسك ر م کی 
ندی الو ليد لن عد أملك 4 و صار أولاده وأحفاددمن بعدة زعماءم المولدن 2 الثفر الاسلى 4 وکانوا 
من السشكنس 11 حكام شلونة قامعددنافارأ . مثال ذلك زواج معرف بن مو سی 
الفسوى قائد الثفر الاعلى من فليشكيطة وانuووه‏ آم۷ بنت #بالحه ( سائشو ) صاحب 
بنبلونه » وزواج الامير موسى بن موسى القسوىمن أورية وزرن0 بنت غرسيه بن ونقه . 


وفى بعض الاحبان كانت تحدث زبحاتعكسية اى زواج المسيحيين بالمسلمات بحكم 
الجوار والمصاقبة » مثل زواج ملك نبره ( ثافارا ) ولقه بن ونقه جهدونمة نهنم من أرملة أمير 
الثفر الاعلى موسى بن فرنون بن قسى بعد وفاته , کات يروى أن الثائر البريرى الأصل محعود بن 
عبد الجبار المصمودي الذي أعلن الثورة فى بلدة ماردة سنة ۲٠۱۳‏ ه » سئة ۸۲۸ م على الامير 
عبد الرحمن الاوسط » اضطر بعد هزيمته الىاللجوء الى جليقية حيث مات وبفيت اسرته هناك 
حيث تروجت اخته جميله »؛ التي اشتهرة بجمالها وفروسيتها ») بأحد قوامه (حكام) حليفيه 
وأنجب منها ولدا اصبح فيما بعد اسقفا علىمدينة شنتياقب مهونامةة كبرى کنائس 
اسيانيا النصرائية . كذلك نذكر الاميرة زابدةالمسلمه وإمص و[ 2139 زوحة اللمأمون بن المعتمد 
ابن عباد » التي فرت الى قشتالة بعد مقتل زوجهاعلى يد المرابطين عند دخولهم قرطبة › فبنى عليها 


1 


بنع اا 
3 


4A‏ ابيا 


غالم الفكر . المجلف العاشر ‏ ألعدد الثالى 


ملك قشتالة الفونسو الادس وابحب منها ابنهالوحيد سائشو الذى فتل فى موقمه اقليش 
Ucles‏ أمام المرابطين سنة ١.ه‏ ه (لم.اام). 


ولقد استمرت هله المصاهرات بين حكاءالمسلمين والاسبان ف قصص وروابات لا تنتهي 
حتى نهابة الحكم الاسلامى فى اسبانيا على عودبنى نصر ملوك غرناطة »> الدين عرفوا ايسا بملوك 
بلى الاحمر لشقرة فيهم ربما نتحت عن هلاالرواج المختلط © ندكر منهم على سبيل المثال 
بشيئة ام السلطان محمد الخامس الغنى بالله ومريم ام السلطان اسماعيل الثانى » وبهار ام 
السلطان ابى الحجاج يوسف الاول > وعلوه ا'مالسلطان محمد الرابع »> وشم الدولة ام 
السلطان ابى الجيوش نصر » وثريا ( واس مهاازابيل دى سوليس ) زوجة السلطان ابى 
الحسن ... وهكذا .,.. بلاحظ أن هرلا النساء الاسسانيات كن بتخذن فى العادة أسماء 
عربية , 


على أن موضع الاهمية هنا هو ان هأ الامثلة السابقة من الرواج المختلط كانت قاصرة 
اا . 5 ه يكم 2 هنا هما إلى لل أل أ أل | 4 
ا , 2 علخ سی 


¥ 
7 كا أن نورد هنا ؛) كا 





کتاره ) أأعد ب فى لاغ أشنا 
المغرب ) للبين مدى التشار هذه الظامم الاحتماعية بين عامة الاندلسيين وذلك علد 
قوله : « وملا المنصونى ينابي عامر الاند لس قنائم وسبيا من بنات الروم وأولادهم وتسانهم + ول 
أيامه تغالى الناس بالاندلس فيما يجهزون ب بناتهم من الثياب والحلى والدور » وذلك لرخص 
اثمان بئات الروم » فكان الناس يرغبون ؤ بناتهم بما يجهرونهن به © واولا ذلك لم يتزوح 
أحد ٠.‏ بلغنى أنه نودى على ابئة عفليم من عذام الروم بقرطبة ©» وكانت ذات جمال رائع ©» فلم 
تساو اکثر من عشرين دارا عامرية ... (ه) 








الى 


وف هذا المعلى بيروى ابن عذارى انه عقب وفاة الملصور بن ابى عامر » خرج الناس صائحين 
مات الجلاب .. مات الحلاب .. والحلاب كلمةمعناها قبيح فى الاصل + اذ كانت تطلق على بائع 
الدواب أو على النخاس بائع الرقيق »© ولكنهااطلقت هنا بمعنى مجازى مستحب يراد به مدح 
المنصور كقائد عظيم غمرهم بالسبايا والنعوعقب ايابه من فزواته (5) . هذا » وتحدثنا كتب 
التراجم الاندلسية عن زواج عدد كبير من العلماءوالقضاة ورجال الدين بنساء أسبائيات ٠‏ نفتصر 
منها على الاشارة الى زواج الوزير الشاعر تمام بن علقمة زت ۲۸۳ ه ) من انا 


کی امار الل 


۾ ماله 


ابئة رومانوس قومس 
جنوب أسبانيا على أيام القفوط (۷) ) وزواج! اؤدت ابن خلدون حينما زار الاندلس سنة 5154/اه 
بفتاة اسبانية تدعى هند . وقد داعبه صديقه ابنالخطيب صبيحة اليوم التالى لزواجه برسالة 


11 0 1 “11 = 1 


مر الادب الكشم ف الذى لا سمح العام بذكرههنا ٠. (A)‏ بل أن الوزير الغرناطى أبن ١١‏ . لخطيب) نفس 4 





( هم ( راجع کتابنافی‌التار ! بخ المباسي والاندلسي ص ۲)] ب 

٩ (‏ )ابن عذارى : البيان الغرب ج ” ص 1 . 

( ۷ ) جونثالث بالنشيا : تاريخ الفكر الاندلسي ترجمةحسين مؤنس ص 1.7 . 
( ۾ ) راجم (المفرى ؛ نفح الطيب ج ۸ ص ۲۸١‏ ) . 


44 


YW YF 








سس ا ا ا errr rear‏ وا لا I EEN‏ : 0 
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حینما كان مقيما با مغرب قبيل هذاالوقت بقليل( ۷٦۳ ۷٦.‏ ه ) طلب من سلطان المغفرب أبى 
سالم المرينى أن بهديه جارية اسبانية (1) . 


ب ب طبقة المولدين : 





نتج عن هذا الزواج المشترك جيل حديدمنالابناء عرفوا باسم المولدين - جمع مولد سوهؤلاء 
نشاوا مسسلمين على دين آبائهم ٠‏ وقد تزايد عددالمولدين على عهد الدولة الأموبية حتى صاروا 
م لج 1 إ1 تات م م f+. ma:‏ لس د ؛ أل ا الاأيداسسة لتعحد 

يكونون معظم‌ سكان الاندلس و انس ايبون سام زر صنت ان نتصفح لحا و روسن 5 2 2 
العدبد من أسماء الكتاب والففهاء والامراء التى تدل على أصل أسبانى مشل ٠‏ أبن قزمان )٠١(‏ 
Guzman‏ ؛ الاقشتين )١١(‏ ملووهم ۰ أبنبشكوال (؟١)‏ إونهفوم ۰ أبن مردئيش. (؟١)‏ 
Martinez‏ ¢ أس لب )1€( Lobo, Lope‏ 14ت الذثب ؛ وابن فرتون (ه١|)‏ «بنروظ » ابن 
شر سیه (15) Garcia‏ »2 وان القوطيه (1¥) Goda‏ 18 © وشتجول )1۸( Sanchuelo‏ © 


. هد ,م كس آلام " Martin‏ © وأد. أشقكء له (١؟)‏ ¢ 
والىرمنحو منحو (1[) Bern:ejo‏ *أكا) الإاشعقر ؛ وان مارتنين ATU ٠}‏ * و الان !سکن LÎ IF‏ 
وابن الربرتم (؟؟) Re‏ ومثل الزجال ابىعثمان بن سعيد المعروف پالبلینه ما81 


اااااا س 


)٩ (‏ ابن الخطيب : نفاضة الجراب فى علالة الاغترابورقة 58 »© نشر احمد مختار العبادي . 

(.١)همهثلامر‏ الزجل ابو بكر محمد بن قزمان الفرطبيالتوفي سلة 84م ها , 

)1١(‏ مثل محمد بن عاصم المعروف بالاقشتين الوفي سنة ۷ هاب ۹۱۹م اول من الف فى طبقات الكناب 
الالدلسي . 

(؟1) مثل المؤّرخ القرطبي ابو القاسم خلف بن بشکوال( ت ٥۷۷‏ ها ب 1145م ) صاحب كتاب ألصلة فى تاربخ علمام 
الاندلس ( مدريد ۱۸۸۲ ) + 

( +1 ) ام بلئنسية وشرق الاندلس محمد بن سعد بنمردنيش ( ت ٥٦۷‏ ه لب ١1۷م‏ ) تزوج الخليفة الموحدي 


ابي يعقوب يوسف أبلكه الزرقاء المرداب دئيشية . 
( 14 ) هثل لب بن هوسى القسوىق قائد الثفر الاعلى سرقسظة؛» والشاعر ابي القاسم لب على عهد الخليفة الناصر» 
كما سمي به احد الانهار الهامة فى اسماتيا : وادي لب Guadalupe‏ 


٠١ (‏ ) فرتون بن هوسى القفسوي قائد الثفر الاعلى( ت ,٦٣ص‏ ب ٤۸۷م) ٠.‏ 
الشعوبي الذي عاش فى بلاط علي بن مسجاهد العقلي بدانيه في القرن الخامس 


1م 1ا 1 لس 
١١ [1‏ ب , 0 3 
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( 19 ) الؤرخ القرطبي ابو بكر بن القوطية ( ت۷٠٣ه),‏ 

( 1۸ ) عبد الرحمن بن المنصور بن ابي عامر اللقببشتجول . 

( 14 ) ملك غرناطة ابو عبد الله محمد السادس الفالببالله ( ت ۷٠۴‏ ه ) الملقب بالبرمئجو وممناها اللون البرتقالي 
الضارب الى الحمرة نسبة الى لون لحيته وشعره , 


اپا ايد لمان 07 مرن المولد الأصاً. ٹر فى باد ةماردة على عد الرحمن الادسط ( ۲١٣۴‏ ھ د ۲۸٢۸م‏ ) ê‏ 
“م ا ) سليماث کیا "كنا بيبا ٠‏ 5 


لاصل وا 


۲١ (‏ )ابو الحسن بن الحسن بن اشقيلولة صهر الغالببائله محمد بن الأحفر مؤسس مملكة فرناطة . شاركه ف 
فنوحاته وفى تاسيس هلكه فى القرن السابع الهجرى؟01) . 


رن شاع اددع 5 فوا اس FN‏ الل عد نيط 11 ١ UE + mlna‏ فزرمه f AIIA‏ ي 
( ۲۲ ) ابو الحسن علي بن الربرتير أحد قوأذ الموحدينق اہر وخر ۰ کس ر ا اواز 


fir 


“wt 
hy 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثالى 


أى الحوت 4 ومثز الشام أبى به سف هارو نال مأ دی (تث "4195 ه الذى ۽ کان سسمى آبا جيس 


ل الشاعر بوسفا هارون‌الرمادی ( ان می ابا چنیسس 
El Ceniciento‏ ابمعنى الرمادى . هذا ومن المعروف أن الفقيه المروف اا محمد بن حزم 
القردبي (ت 5م ه ) کان من أصل أسيائى من عجم نبلة ‏ مااع¡ وهى بلدة فى غرب الاندلس »› 
ولو أنه أدعى لنفسه نسبا شرقيا لكى برفع منشأنه على حد قول معاصره ابن حيان ٠‏ وبامثل 
بقال عن الكاتب الوزير عيسى ابن فطيس فى عصرعبد الرحمن الناصر » اذ كان من نسل ام الوليد 
بنت خلف بن رومان النصرانيه ٠‏ 


ومن مظاهر التاثر الاسبانى على الاسمادالعربيه فى الاندلس © اضافة المقطع الاسبانى 
الاخير الذى بتكون من الواو والنون مه بالاسبانيةللدلالة على التعظيم أو التكبير مثل : حفصصو زعلى 
حفص وخلدون على خالد » وغلبون على غالب »وز يدون على زيد » كذلك اضافوا صيغة التصغير 
ella. oll‏ مثل حا از بلا أى الحارة الصغے ةو الحى الصغر ؛ ومثل ان قنساله الذى يقابل 
amp‏ ويتكون من وبموك أى حقل [٠‏ و1أه مقطع التصغير . كذلك أضافوا صيغة بط إن 
التى تدل على التكثير كما نرى فى لفظ مجر طم( مدريد ) المؤلفه من الكلمة العربية مع الامالة 
ألاندلسبة « مجرى » أضيفتاليها النهابةاللاتينيةالدارجة بط » لكى تدل على محموعة المحارى 
المائية الجو فيه » وهى التي كانت تميز بناء مدينةمدريد مند أن اختطها المسلمون فى عهد الامير 
محمد بن عبد الرحمن الاوسط فى القرن الثالثالمجرى (9؟) ( 5م ) كذلك اضافوا صيغة ‏ منرم 
مثل فندقير على الشخص الذى بدير الفندقوهكدا . 


ج د انتشار اللغة الاسبانية بين مسلمى الاندلس: 


كان من الطبيمى نتيجة هذا الاختلاطالكبير بين العرب والاسبان عن طريق الحروب 
المتصلة والزواج المشترك » أن يتاثر هؤلاء الابناءالمولدون بأمهاتهم الاسبانيات في لغتهم وعاداتهم 
وطرائق معيشتهم » وهى بلا شك مؤثر ات حضاردةمن أسبانيا المسيحية © ولعل أو ضح مثال لهذا 
اللقاء الحضارى »© ظاهرة انتشار ازدواجيةاللغة بين الاندلسيين » اى اللغتين العربية 
والرومانسية »سه۸ وهى لهجة عاميةمشتقة من اللاتينية ومنها تكونت اللغة الاسبانية ) 
ويسميها العرب الاعجمية أو العحمية أواللاطيئنية . 


لدرجة أن أبن حزم فى كتابه جمهرة انساب العرب قد تعجحب من ان فوهأ من قبيلة تلي بن عمرو بن 
قضساعه ١‏ لا يحسئون الكلام باللطينية لكن ,بالعربية فقط نساوٌهم ورحالهم (4؟) » فاستثناءه لقسلة 


سساو ظم ورجاهم (11) 4 شاستسناقه لغسبدة 

تلى بدل على أن الكلام باللطينية كان شائعا فى جميع أنحاء الاندلس وبين كل القبائل ذات الاصصل 

العربى تي داعبا يول عنها أبن حزم أن فرادها « لا بحسئون 6 اى أنهم بعر فون اللفة 
ولكنهم لا بجيدونها اجادة ف 








۲١ (‏ ) محمود مكي ٠‏ هدريد العربية ص ٠١‏ , 
( ۲۲ ) ابن حزم : جمهرة اتساب المرب ص 249 تحقيق عبد السلام هارون » ( القاهرة 1۹۷١‏ ) . 


الى 


ل لت بات یر ع س اليا یا د لي اس ی 
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الاسلام فى ارض الاتدلس 


واذا تصفحنا المصادر الاندلسية » نحداشارات واضحة تدلعلى أن‌الخلفاء والقضاة وعلية 
القوم » فضلا عن الطبقات الشعبية فى ا لمدنوالريف > كانوا بتكلمون اللغة الاسيانية الى جانب 
اللغة العربية . بروى أبن هشام اللخمي على سبيل امثال : انه نبت سن لبعض ولد الامير عبد الرحمن 
الثانى ابن الحكم > فوصفوا له طعاما بتئاول لدالاطفال عند بات اسنانهم فقال الامير للوزراء : 
هذا الدى يميه الناس بالاعجمية « الذنتينية » »)هل روى عن العرب فيها شي, ؟ )٠١(‏ وبيروى ابن 
عذارى ان الوزير الشاعر ابا القاسم لب »؛ هجاالوزير عبد اللك بن جهود بأبيات من الشعر أمام 
الخليفة عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) قالفيها: 


قل لامسن الله ف خلف هه لى لحية أزرى بها الطول . 


فلما بلغ آبو القاسم لب الى قوله « شو »)سكت ؛ فقال له عبد الرحمن الناصر : « قول » 
وكلمة ١‏ شو قول » هى الكلمة الاسيانية و1ن0 نع ومعناها الالية أو اسفل الظهر , 


كذلك نجد فى كتاب القفضاة بقرطية لمحمدس حارث الخشنلى ( ت ۳٠.‏ ه ) أشارات هامة 
من انتشار اللغة الإسبائية بين الاندلسيين الى درحة أن بعض القضاة بيتقئونها ودناقشون المتهمين 
بها أثناء الحاكمه »> مثال ذلك قوله : « وكان حينثلبالمديئة شيخ أعجمى اللسان مى ينابر وكان 
مقدما عند القضاة مقبول الشهادة » مشهورا فىالعامة بالخير وحسن المذهب ٠‏ فأرسل فيه الوزراع 
وسألوه عن القاضى فقال بالعحمية : ما اعرفه “الا الى سمعت الئاس بقولون أنه اسان سوء 
وصغره باللفظ العجمى . فلما رفع قوله الىالامير رحمه الله > عجب من لغطه وقال : ما خرج مثل 
هذه الكلمة من هذا الرجل الصالح الا الصدق » فعرله من القضاء » وقوله كذلك + وذكر حكابةلى 
فير واحد من اهل العلم ان القاضى سليمان بن اسود كانت فيه دعابة » وحكوا منه فى ذلك حكاية 
حفظت عنه فى مجلس حكمه ؛ وذلك اله كان فيوقته رجحل من العدول بعرف بابن عماركان يختلف 
الى مجلس القاضي وكانت له بغلة هزبلة تلو كلجامها على باب المسجد وقد انضاها الجهد وغيرها 
الحوع فتقدمت|امراة الى القاضى وقالت لهبالعجمية : يا قاضى انظر لشقيقتك هذه ؟ فقال 


الجوع مارو يدا aga‏ لي" 137 ل ee‏ 


لها بالعجمية لست انت شقيقتي » انما شقيقتيبغلة ابن عمار ألتى تلوك لجامها على باب المسجد 
طول النهار . (9؟) 





٥ (‏ ( عبد العز بز الأاهواني : أتفاظط مفربية من تناب ابن خد هسام اللخمي ف لحن العامة 4 مجلة معهد اللمشطوخحات 
۷ المجلد الثالث , 
( ۲۹ )ابن عذاری : البيان المفرب الت ؟ ص ٠ 1١!‏ 


( ۲۷ ) الخشتي : كناب القضاة » بترطبة ص 56 ۱۳۸۰ بد 1۳١۹‏ . 


م 


س 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماش المدد الثائى 


وفى الشعر الاندلسى كثيرا ما نجد الفاظااسبانية وما بقابلها بالعربية اما بطريق مباشر 
أو بطريق الكناية والاستعارة بصورة ندل على تمكن قائليها من معر فة اللفة الاسسانية » مثال ذلك 


و a.‏ | 7 الششساض ألأردل. چ » أر 050 5 ,س أله ا ١‏ و | nm FY‏ “لوخ ىس / : 
e‏ اا «جاواو کي 1K ena‏ 1 ل € ال ر س 1 كا ج + | > [ ١]‏ 
f a, ail mf.‏ * لأ 1١‏ 1 8 له 1 ايه *» :00 | 8 ا 
و السد الای اوے ت سد لو سسا اال ررر ا سيو ل السماتط أ دز ضرع ها لحور ضما » 


ويا ليت قو طا حو شاد بناءهة ب أده وقل ج رت اليك حوان هه . 
سل 5 و صر - جو ال 
وبا ليت اذ سماه درا معظم ا رآه ي كف الع جاج مغارسه ٠‏ 


هده الابيات فى مدح عد ألملك المظطفر لسر ن المنصور بن أبى , عامر حينما افتتح حصنا ىشمال 
أسساليا أسمه لو له Luna‏ ومعئاه الىدر * فيقولان ملوك النصارى ولعسر عنهم تكلمة قوط 6 
حينما بنوا هذا الحصن واطلقوا عليه لفظ لونهلم بقدروا ان هذا البدر سيكون غروبه على بد 


+١١ الالو‎ 


عد الملك المظغر , 


المسلمين والعدوان عليهم بنابه وظفره » حتى ردالله كيده على بد ىالمنذر بن بحيي التجيبى صاحب 
طللطلة . ام" ) . 
طنبمطلهك ٠.‏ لاا 

هذا ©» وبحدثنا اسن صاحب الصلاة ( كانحيا 51ه ه ) فى كتابه المن بالامانة »© أن القائد 
الاندلسىآبا محمدسيد رأىئابن وزير الفيسىالذى شارك فى فزوات الموحدين بأسبانيا » كان بجيد 
اللغة القشتالية © واله كانت لديه درابة واسعةباأحوال أسيانيا ©» وقد اعتمد ان صاحب الصلاة 
على روايته مرارا ۰ (59) 


كذلك بروى على لسان الدين بن الخطيب( ت ۷۷١‏ ه ) فى كتابه الاحاطة فى أخبار غرناطة 
ان عددا كبيرا من علماء 1) | ين فى الاندلس كانو انتقنون لغة جرانهم امسيحيين من القشتاليين 
والادا جونيين » ويضرب مثالا مى , ذلك ياحد العلماء المعاصرينٍ له وأسمه محمد بن لب الكنانى 
وأ ملسيحية . ثم يضيف ابن الخطيب فى موضعآخر من احاطته » انه فى عهد الملك الاسبائنى 
01د ۰ a11‏ املق بالعاا راآء الك منطعه ۴۳1 4 إلف ن السايم المحرى اام 4 
| للق تسق الغاس زر | پل نالعا لخم عه gs‏ لاثم ايق ةذ لے س 2 ١ 1 r‏ 


| 
كان العالم الفرناطي محمد الرقوطي يعلمالمسيحيين واليهود فى مدرسة مديلة مرسيه › 





(8؟ ) ديوآن ابن دراج القسطلي ©» تحقيق الدكنور محمود علي مكي ص 15 )2 ۲١‏ > 18: ( المكالب الاسلامى 
۹ ها), 


( ۹ ) ابن صاحب الصلاة : كناب المن بالامانة علىالمستضعفين ص 1۷ نشر وتحقيق عبد الهادي التازي 
( بيروت 1554 ) ؛ 


A 





لا ہے ا 
آ2 


الاسلام فى أرض الاندلس 


وان العالم الفرناطى عبد الله بن سهل ؛ وفى نفسرالوقت أيضا © كانت له شهرة كبرة ف العلوم 
الرياضية » لدرجة أن المسيحيين فى شتى نواحر اسبانيا ولا سيما مدينة طليطلة »© كانوا برحلون 
الى داره فى مدينة باسىه Baeza‏ لحادلتهوالاستفادة من علمة (.*) . 


التاريخي لأحداث هذه المنطقة ؛ لان الفت الاسلامى لاسبانيا لم يكن غزوا عسكريا بقدر 


د الموشحات والازجال : 


اندلسى جديد هو فن الموشحات والازجال » وهوطراز شعرىمختلط » تمتزج فيه مؤثرات شر فيه 
وغربية ٠‏ 
ef U,‏ سوام فن ه دن عم عام مرا لئة ق هه مادام عل , اد ثلاثين م ميلا الى ) الحنوب 
ويقال ان مبتدع فن الموشحة »› شاعر منبلدة فبره اوآ على , 
الشر في من قرطبة ؛) وأسمةه مقدم لن معاف‌الفىرى وکان من شعراء الامير الاموى عرد الله 


وكان هذا الشاعر رجلا ضربرا » ودورالضراوة ‏ كما يقول ليفى بروفئال ‏ فى تطور 
الادب العربى قدرمه وحدبثه ظاهرة حدبرةبالاعتبار . ويعتبر هذا الفن الجديد ثوره ف 
a11‏ “ر أ“ .1 لله 44 5 قوأعد العروض الصارمة )© 
الشعر العربى وحركة من حركات التجديد التي حرر من سر مر 

اذ بلاحفل فى الموشحة انها لم تلترم نظام القواىالموحدة كالقصيدة الشعرية © وانما اشتملت على 
قواف متعددة . كذلك لم تكن وحدتها البيتالشعرى » وانما المقطوعة الشعرية التي تتكون 
من فصن وقفل ۰ أى أن ألو شحة عبارة عن أغصان وأقفال 4 و يسهى العفل الاخم منها 
بالخر حه ٠‏ ومن شروط هده الخرحة أن تكو نأما باللفة الاعحمية ب أى الاسسانية ¢ أو باللغه 
العامية الدارجة ؛ كما شتر ترط فيها أن تكون حادة محرقة » حارة منضحة » على حد قول أبي 
سئاء الملك المصرى . 


كذلك جرت العادة أن تكون الخرجة على لسمان فتاة تتغزل فى الفتى » على عكس القصيد: 
العربية التي نجد فيها الرجل هو المحب بينمالمرأة قاسية متكبرة معرضة . فكانالوشاح يأخذ 
هذه المبارة الاسبانية أو العامية لتكون المركز | الخرجة »© ثم يبنى عليها بقية الموشحه ؛ فكان 
الموشحة تبدا من آخرها » على عكس القصيدةالشعرية التي تهتم بمطلعها اى بالبيت الاول منها 
وفيما بلى مثال لهذا الفصن الاخير من الموشحةبما فيه الخرجة : 


ليل طويل 


ولا معين 


اص س 
اي ا0ا0ي0ي0ي0ي0ة0ااا 4ك س 


( ,” ) ابن الخطيب : الاحاطة فى اخبار فرناطة ( نسخةالاسكوريال ) ورقة ٩۱1۱‏ 2 15 . 
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عالم الفكر ‏ المهلد العاشر ‏ المدد الثائى 


يا قلب بعض الناس 

لا تلن 

آنا قول قو قو 

ليس بالله تذوقو 

والخرجةهنا اسبانية قو قو مءن0 ومعناهاالماكر . فالوشاح سمعمن محبوبته هذه العبارة : 
أنا أقول أنت مكار ولن 'تذوق طعم قبلتى ؛فاهترت لها نفسه »© وجعلها مركرا أو خرجة 


ل ب د4 ١‏ 1( 
ءءء م 8 LI‏ 





ولا شك أن هذه الخرحات العامية أو الاعحمية 4 الدليل واضح على أنها نمط همختلف 
ف. الشف أل =f‏ وهم وا 3 )ا .ر ا اھ ے لا م. قل ف الف فق ما ا 
عن السعر العربى التفليدى . وههما فيل من أنفن الموسح لدا من فدلم ف اللسرت على سحل 
الممسمطات المعروفة عند شعراء الجاهلية قبل الاسلام » فان الشىء الثابت هو أن ذبوع هذا 


الفن بدا فى الاندلسى وانتشر من هناك منذ القرزالرابم الهجرى (9") 


فاذا كان المشرف قد اعطى الاندلس ف.القصيدة الشعرية » فان الاندلس بدوره قد 
أعطى المشرف فن الموشحه . 


وما بقال عن الموشحات بقال أيضا عن فر الازجال الدى انتشر بعد ذلك فى الاندلس فى 


الغرن السادس الهحرى ( ١١م‏ ) وبلاحظ إن الموشحة والرجل فن شعرى واحد مع 
فارق اساسى هو أن الوشحة عربية صميماهما عدا الحزء الاخر منها وهو الخرجة »© فباللفة 
الاسسانية أو العامية الاندلسية » أما لغة الازحالكلها ؛ فهى اللغة العامية الدارجة الجارية على 
السنةعامة الناس فى اليوت والاسواق والمواخر ؛وتتخللها كلمات وعبارات من عحمية أهل 
الاندلس ؛ وممثل هذا اللون من الشعر الشعبي أى الازجال هو أبو بكر محمد بن قزمان القرطبى 
الذى عاش فى القرن السادس الهحرى على عها المرابطين وتوف سنة ٥٥)‏ ف ( ١١".‏ م) وله 
ديوان ازجال وصل الینا منه ١55‏ زجلا كاز يتفنى بها فى الاسواق والحفلات بمساعدة بعض 
لالات الموسيفية وجوقة من المنشدين لترديدالخرجة او المركر عقب كل فقرة ينشدها . 


وتجدر الاشارة هنا الى أن الخرجة | بست شرطا من شروط الزجل كما فو الاب فى الموشح' 


خرجة الوشحة . 





( ۴۳۱ ) صنب المزيز الاهواني : الاغنية الشعبية ١ص‏ لالتوشيح »2 الجلة ؛ العدد الثاني فبراير ٠۹٥٩۷‏ , 


( ۲۲ ) ليفي بروفلسال : محاضرات فى ادب الالدلسوتاريخها » ص ؟؟  ٠١‏ 2 ترحمة محمد عبد الهادي ش.عيرة 
( جامعة الاسكندرية 1۹١۱‏ ) , 


Y٠ 


الم 


Too 


إل 1 ا 
لاسلام فى ارضص تاد د 


4١1١ |‏ سر ] السما n.l‏ 0 اكد 111 


على أن امهم هنا هو أن هذا الديوان حاف بالكلمات الاسيانية التي تدل على أن هذه اللعة 
الرومانسية قد تغلغلت فى اللوحات العامي ةالاندلسية وقدمت لها ما شقصها من المفردات 
الحسسية فلحد فيها الفاظا مثل : 


ناير » هابو © بربينة وممطإم۷ ( ناتتفلى أوراقه وتشرب كمهدىء ) » القنبانية يراد 
بها السهل الفسيح الممتد جنوب قرطبة » ع الاسبانية ومتموصة 18 أى الحقول وكربو مم 
( أعتقد ) » مخشل دی سوى و8 هل 19[ززه14 ( خل كأنه شمس ) ؛ هرنذه هلونامص ( أكلة 
فى ساعة العصر »م تصبم هة | ¢ J) Faja “ah‏ مشكة أو حزام هنع القماش ) : تونوين 
todo bien‏ ( كل شىء على ما برام ) 


والى حانب هذه المفردات اللغوبة والخرحات الاعحمية وما تضمئته من معان وأخيلة 
وأساليب تختلف عن الطابع التقليدى للشعر العربى (9؟؟) . هناك أيضا الاوزان الخاصة بده 
الازجالوخرجات الموشحات والتي برأها استاذنااميليو غرسيه غومس متاثرة بأوزان اسبانية 
قديمة وأنها لا تنضبط بقواعد المروض العربىوما لنقسم اليه تفعيلاته من أسباب وأوتاد » 


ب ج اپ امي کا 


وأئما للبحور العروضية التي بقاس بها الشسعرالاوروى ؛ أى بحسب عدد المقاطصع وموأضسع 
النبر (4؟) . وهذه النظرية الجديدة اثارت حدلاطوبلا بين العلماء المتخصصين . 


ضاف الىذلك ما قدمته أزحال ابن قزمانمن صور حية عن حياأة الاندلسييس اليومية 
أعيادهم واحتفالاتهم » وبعضها لا يوجد الا فىالتقويم اللاتينى » كالاحتفال بميلاد السسيد 


1 حك ةد و 9 0 فك !]| له .ف E ١‏ أ 4 هك ك ا Aa‏ 1[ ی كاب ن نقام عند جلى محصول 
اخ ربمن اليد اللا ب ا A‏ و نعم لعخصمع اانا أ .“ي ما 


العلنب وعصره ©؛ وهو من المحاصيل الرئيسية فالاندلس ٠‏ 


ولقد لقى هذا الفن الشعى فى بدابة الامراعراضا وازدراء من حانب بعض الادباء المتعدمين 
ولعب العى 1 القن ى ق ةر : كذ 


الال تأترا عن ذكرهق که كال “ذلك ول الإو الالدلسى ان مام الق بسن 
(ث ٥٢‏ هص /ا؟١|‏ م)») وشعرهم خارج عن شرطنا ولیس من جمعنا ؛ وقوله كذلك « وأوزان 


هذه الموشحات خارحة عن غرض هذا الديوان »اذ اكثرها على غير أعاريش اشعار العرب » (5") . 


م ان هاا ای لو د اق ا ي ا الاندلس » لدرجة أن الاديبالاندلسى 


e" af | 1 1 1 1‏ | ر ٦٣۹۵‏ ج /إقال 4 ,اله المشهو و رة ESTE E al‏ 
ا ألو ليك أسماعيل التععتدىق 1 “يد ١١ ١‏ لا ا صل تب کی Ei‏ 3 - 


والوشاحين والزجالين على بر العدوة ( آى عدوةالاندلس ) ) لضاق بهم (۳۷) . 





( ۴۴ ) عبد العزيز الاهواني : الزجل في الاندلس ©»القاهرة 1۹٥۷‏ . 


۴٤۲ (‏ ) داجع Emilio Garcia Gomez : Todo Ben Quzman, 3 tomos, Madrid i1972),‏ 
راجع كذلك العرض الذى كنبه د, محمود مكي لهذا الكتابفي مجلة كلية الآداب والتربية بجامعة الكوبت › العدد العاشر؛ 


( ه” ) أبن بسام : الدخيرة فى محاسن اهل الحزيرةج 1 ص ۲۲ ¿٤‏ اق 1 اص ؟. 


¡ ق ٤‏ 
*"ا ) راجع ره سالة الفلقشندى فى فصل الاندلس (( المقري : نفع الطيب ج ) ص 1۷۷ ) ء 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد الثائى 


كذلك لقى هذا الفن الشعبى اقبالا ورواجافى المشرق »© وتفنن الشعراء فى صيافته › 


واأستخدمه ألصه فة ف ۽ هل ابحم ۴0 وأذكاء 9 EL‏ لعأ حدم دليل ۾ على , أهتمام المشمار ف به 4 أن 
- 0 يڀ ت > س ا ر هسم ہے ی سد" 17 


النسخةالوحيدة المعروفة لديوان الشاعر الشعبىالانلدلسى ابن قزمان ©» قد كتت فى مديئنة صفد 
زت ۷٤۰‏ ها). 

كذلك تعتبر احسن دراسة تفصيلية وصلت الينا عن الموشحات تلك التي كتبها الشاعر 
المصرى أبن , سناء الملك ( القرن السابع المحرى )فى كتابه دار الطراز الذى نشره جودة الركابى 

على أن موضع الأهمية هنا هو أن هذه الاغنية الشعبية الاندلسية ذات الخرحة الاوروبية 
وها تطور عنها من زجحل بعد ذلك © ليم توّثر ف الشعر العربى فحسب + بل أثرت أيضا 2 
الشعر الاوروى البرو فنسى الدى اخ فىالظهور ف حنوب أوروبا منك اواخر الفرن الحادى 


عشر الميلادى ( ه ه ) ؛ وكان بنشده المفنون‌الحوالون المعروفون بااسم التروبادور 
95 +7+ والتروفير 10068 فى حئنوب ووسط فرنسا »؛ والحوحلارس Juglarec‏ 
فى شمال اسبانيا » والميئيز نجر «مهمهووومعخ38 فى الانيا ... الث . كذلك برى بعض المستشر قين 
ان الاغانى التي بنشدها الاسبان فى أعياد الميلادوالمعروفة باسم ( بيانثيكو ون01م 571119‏ هي 
زجل اندلسى وبلاحظ انه فى هذا الو قت اى فىالقرن الخامس الهجرى » سقطت الخلافة الاموية 
فق الاندلس سنة 455 ه  ٠١۴١‏ م 4 وزالبسقوطها المفناطيس الذى كان يغلق أبواب جبال 
السرتات فى وجه التدخل الآوروبيى من هذهدالنواحي الشمالية ؛ ومن ثم أخذ النفوذ الفرنسى 
بشتى صوره وأشكاله السياسية والثقافي ةوالدينية بتفلفل فى شمال اسبانيا . ولا شك أن 
هذه الأاحداث ساعدت على أتصال الثفافتين الاندلسية والفرئسية وحدوث هذا التأثير المشار 
اليه فى الشعر الفنائي الاوروبى (۴۷) . 


:7 ل سن الى ا 


- 4 _ * قط ن‎ ê 


ھ ‏ التاريخ ١‏ دنسى : 


وما يقال عن‌الشعر والادب > بقال أيضا عن التاريخ الاندلسى » فهو بلا شك تاريخ عربى 
اسلامى بعتد بعروبته وعقيدته » ويلك مساك الشارقة فى منهجه وروايته : فهناك طريقة 
السلو بات اى الكتابة على ترتيب السنين ») وهناك تواريم الخلفاء والملوك التي تعالج دولة كل منهم 
على حدة »© وهناك كتب التراجم والطبقات ومايتبعها من ذيول وصلات » هذا الى جانب تواريخ 


المدن المحلية التي . قاف الالدك لب ن فيها اخوانهمالشارقة ) ولعل ذالكشن جه ١ل‏ ظطاىه 5 اللا ىن نه 
3 ليون فيها احوالهم السار لرجع الى طاهر” اناد مر مر 


التي تميرت بها طبيعة الاندلس . كذلك اتبع الاندلسيون فى معالجة تاريخهم تلك الطرق الت اتعها 
اخوانهم المشارقة ايضا والتي تقوم على النقلوالاقتباس أو المشاهدة المينية وتحرى الحقائق 
فى جمعالعلومات أو الاستعانة بالوثائق‌والمراسلات والاثار المادية > أو على تحليل الاحداث والتمرف 
على عللها والنقاذ الى أسرارها . 





( ۲۷ ) ليفي بروفنسال : محاضرات فى ادب الاندلسوتاريخها » ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة »> ( مطبوعات 
جامعة الاسكئدرية 1981 ) , 


فى 








الاسلام ف أرض الأتد لس 


فالتاريخ الاندلسى فى مظهره وأسلوبه :تاريخ عربى اسلامى له شخصيته التي لم تلبث 
ان فرضت نفسها على المدونات والحولياتواللاحم الاسبانية المسيحية المعاصرة وآثرت فيها 


على أن الذى بهمنا هنا هو أن هذا العطاءالثقافى والاندلسى الذى تائثرت به المدونات 
اللؤرخون الاند لسسيون عن , امالك الممسسحية وؤشمال أسيانيا وما ورأءها 6 ومعر فتهم التفصيلبة 
الواسعة بأخبارها » مما يدل على أنهم اطلعوا علىمدوناتلاتينيةمسيحية قديمة فقد معظمها اليو م“ 
او انهم استمدوا هذه الاخبار من اهل الذمة ة من النصارى واليهود المقيمين فى الاندلس والعار فين 
I1 mM fala. | 4#‏ ع 5 I‏ ف لله )!م عم م 4 ا ااا“ آي رد[ 1 تأثر مم ٠‏ شنا 
ال ا الها امس اي ا الشمال ؛وهو فى كلتا الحالتين أمر يدل على مور حم 


الاندلسيين بالثقافة اللاتينية المسيحية » فضا'عن امكانية معرفتهم باللغة الاسبانية التي كانت 


وقد لاحظ المستشرق الاسبانى خوليان ريبيرأ 2:58:28 ,[ ان كتب التاريخ الاسلامى 
الاندلسى تتضمن حشدا من القصص والاساطير؛بعضها من اصول مشرقية وبعضها الآخر من 


f‏ 1 ا* 2 نم هل i I‏ ع الطا: = أاداأ كانت سا ؛ 4 عا 
أصول محلية اسبانية معت ؛ ورحصح أن لف السار اسه دعام المحلىع لالس له عسيىي 





السن الناس بالرومانسية اى باللاتينية الدارجة؛وان الاندلسيين أدرجوها بالعربية فى اخبارهم 
واشعارهم . وضرب أمثلة على ذلك بالاراجيزالتي نظمها نفر من الاندلسيين مثل الشاعر بحيى 
أبن الحكم الجيائى المعروف بالغزال (ت .ه؟ ه )والذى أشتهر بالسفارات التي فام بها لعيد 
الرحمن الاوسط »؛ وبأرجوزته التي كتبها عن فتح الاندلس © وال إقائع التى دارت بين العرب 
والاسبان ؛ وقول ابن حيان انها كانت متداو ل بأبدى الناس فى عصره ؛ اى فى القرن الخامس 
الهجرى . وهئاك ايضا الوزير الشاعر تمام برعلقمة ( ت ۲۸۳ ه ) الذى وزر للامراء الامويين 


و al‏ م لأف Fa TINI “ê TIA, aq"‏ به ولاتها والامراء فيها 
محمد واللذر وت إلله « 5 اسسيهم لارحوزته ف دلر فتح 31ل لسن و لسمي 5 کے چا لے 


ووصف حروبها » من وقت دخول طارق بن زبادالى أواخر عهد الامر عبد الرحمن الاورسط 
سنة ۲۲۹ هھ . 


وهذه الاراحجيز مفقودة ولكن بعض الاخبارالتي نقلها منها أبو بصر بن القوطية ( ت ۲٦۷‏ ه ) 
ترجح انها كانت تنتضمن قصصا شمبية من هذاالطابع المحلى الأسباى الاصيل . ومن امتله 
الاساطير قصة القومس أو الكونت أرطباس بر املك القوطى غيطشه ؛ وكيف انه كان أول فومس 
بأسسائيا الاسلامية ء٤‏ وكيف أن نفرا من زعما_العرب لحجأوا اليه بطلبون ضياعا فحط من شأنهم 
ثم كان كريما معهم اذ وهبهم من أراضيه شيئكثيرا » وكيف ان الامير عبد الرحمن الداخل 1 


أفتصب ضياعة ذهب اليه أرطاس وحذله حد يث الند الك 4 فأاعحب د چ نه صقر فر نش وأقامه 


تومسا ( أىرئيسا ) لاهلملته من‌النصاری(۳۸). هذه القصة وآمثالها فى رای خوليان ريبيرا ؛ ل 








( ۳۸ )أبن القوطية : ار افتتاسم الاندلس ص ٠,۲‏ ٬بالنيثيا‏ تاريخ الففر الاندلسي ترحمة حسين همؤنسس 
ص ۲,۳ = ابا , 


سے 
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الاندل بهم 
سن ١١ ٠/‏ 


¥ 


AF! ازمر‎ 


وظل أخذ المؤرخين الاندلسيين عن الروابةالاسبانية المسيحية بأفيا مستمرأ حتى نهاسة 
الحكم الاسلامى فى أسسانيا » وكان هلا امراطيعيا بحكم الجوار والمعاشة ؛ بالاضافة الى 
ما عرف عن الاندلسسيين من ولع شد يد بعل التار يسم © ألى درجة ألهم كانوا بعتبروته انیل علم 
عندهم » على حد قول ابن سعيد المغربى ( 


لهذا أقبل الاندلسيون بدافع هذه الحاسةالتاريخية الى تلمس الأخبار وتقصى الحقائق من 


مختلف مظانها اللاتينيةواليوثانية القديمة عر فة تاريخ وحضارة ألاهم المحاورة لهم مل أقدم 
العصور 4 
۾ لها . اللمصكه اللاتيئى الاساسى , الدج ممك.أن نطمث.. أل , ادا اء 1 ا u‏ 
- ا اس ييا ی دمكنأآن نطمسن الي اسسا امو ر ححين ق لسعر ا عب 


الاندلسيين له والنقل هنه هو « كتب التواريخالسبعة فى الرد على الوفنيين » 
(Historiarum Libri Septemadversos Paganos)‏ للراهب الرومانى الاسبانى المولد والنشأة 
هروشيشس ورزوه202 واادتوط الذى عاش [ أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس الميلادى . 


والكتاب كما بقول الدكتور حسين مؤنس ‏ . ذبل على كتاب 5 مدينة الله » لاستاذه 
القديس اوغسطين وخاصة الجزء الثالث ‏ من المتعلق بالتاريخ وهو تاريخ للعالم القديم منك بدء 
الخليقة حتى ايامه سنة 4١6‏ م . وقد لقى رواجاواقبالا شديدا من معاصريه وأصبح معتمد الناس 


لهذا كان من الطبيعي ان يجد العرب عنددخولهم اسبانیا اسم هروقيتش وكتابه على كل 
لسان وان بطلع الكثيرون منهم على ما فيه عنطر يق بعض تصارى الائدلسيين الذين استمزيوا 
1 و دخلوا فى الاسلام؛ وكان الكثيرون منهم بعر فو ناللائينية ۽ وأذا كان كناب المسلمين لم حدوأ 
شينًا ينقلونه عنه فيما يتصل بتاريخ الشرقالقديم » حيث كانت لدبهم اصول شرقية عربية 
اخرى ينقلون عنها فى هذه الناحية » فانه لميكن لهم مفر عن الاخذ عنه فيما يتعلق بتاريخ 
الدولة الرومانية وتاربخ اسبانيا . ومن هنا فقداخلوا عنه معلومات طيبة عن تاريخ ج الرومان وعن 
الامم التي حكيت أسساليا قشل الاسلام وع آراء الاقدمين ف صفة شه حاب ة أب نا 4 ت 
۽ وصن ين فق ب“ جزير” ايمير لا ٠‏ نم 


ما اضافه هو نفسه الى هذه الاراء ))١(‏ . 








ونظرا لاهمية قاريس هروشيش فقد فامبتر جمته الى العربيةكنفى عهد الخليفة عد الرحمن 





١ک ١‏ اظ 172% aa vu CIinuemrino T PDP‏ 
يا ¥ I‏ ¥ © ج کر کے س ل ع ل کک لا ااا ست س ال ا 

١ (‏ )المقرى : نفح الطيب ح "ا ص ١ء۲‏ + 
41١ (‏ ) راجع ( حسين مؤنس : تاريخ الجغرافيةوالجفرافيين في الاندلس ص 1۹ د ,5 2 هتريب 1۹١۷‏ ) , 


اما 


8 سس سس سس وما 


۹ة 


بالاشتر الك مع قاضى النصسارى ومتسرجمهسم الوليد بن الخيزران المعروف بابن مغيث . وقد 
| سسفأ الؤرخون وا لحفرا أفيون الاندلسيون نها الترحمة العربية؛ من أحمك بن محمد الرازى 
ذلك . 


وتوحد ترحمة عربية لهذا الكتاب فى مكتبة جامعة كولومبيا فى نيوبورك وقد أاضيفت اليها 
تكملة تار ا دخول طارق بن زيادعليهم اسبانيا وهذه الاضافات »؛ فى أغلب الظن 
ا م ) لاک 





وهناك مۇرخ اسبانى لاتينى قديم آخر اعتمد عليه المؤّرخون والجغرافيون الاندلسيون فى 
تأر دس الفترة السابقة للحكم الاسلامى فى أسبائياءوهو القديس أيزيدورو 1911020 :و5 أشيدر 
فى المصادر العربية ‏ ( ۰ _ ٦۲١‏ م ) أسقفاشبيلية المشهور وصاحب كتاب ترأاحم مشاهر 
الرجال » الذى بعد من أهم مصادر تاريخ العصرالوسيط . فالؤرخ الاندلسى أحمد بن عمر 
العذرى المعروف بابن الدلائي ( ت ۷۸] ه -188 م ) ينص صراحة على أسمه حين يتحدث 
عن ملوك القوط وعن مدبنة طالقة ونن1لع:1 الرومانية الفريبة من اشبيللية . وهذا يدل على 
أن العذرى وغيره من علماء الاندلس © عر فواكتب هذا العالم الاشبيلى واستفادوا منها فيما 
أوردوه من أخبار عن اسبانيا قبل الاسلام (۲)). 


اما عن أخبار الممالك المسيحية الاسبانيةوالاوروبية التي ماصرت الحكم الاسلامى فى 
الاندلس فهي كثيرة ومتعددة فى كتابات مؤرخيئاالاندلسيين » وتعبر عن هذا التأثير والتأثر بين 
هاتين الثقافتين المتجاورتين . وحسبى فى هذاالمقال ان اعرض نماذج منها على سبيل المثال لا 
الحصر : فهناك روابات المؤرخ والطيب القرطبىعربب بن سعد ( ت ۴۷۰ هھ ب ب .58 م ) التي 
تحاول تصحيم بعض الاخبار الشائعة بين الناسعن أحداث الفتح للاندلس مثل قوله : « وأصاب 
طارق مائدة منظومة بالدر والياقوت والزبر جد 4وهي التي يزعم النا س انها مائدة سليمان بن دأوود 


عا لو نب 


عليهما السلام » ولم تكن كذلك ؛ غير ان اهلالحسبة من المجم كانوا اذا حضرتهم الوفاة ) 


TUTE‏ 4 اال ا 


هذا التفسير الفريد بدل على تلك المعايف التي مكنت عريب بن سهد معرفة عادات 
المسيحين » وقد لاحظ ذلك الور التونسىابن الشباط ( ت ۸١‏ ه ) عند قوله : « واعلم 
ان هذا القول من عريب غریب » لم بذكره فيماملمت فيره » وائما ذكروا كلهم انها مائدة سليمان 
بن داوود (۳)) ٠.‏ 





٠١ (‏ ) راجع ( عبد العزيز الاهواني : كتاب ترصيع الاخبار وتتويج الاثار » والبستان فى غرالب البلدان > 
والمسالك الى الممالك » لا حمد بن عمر الفذري »> المعروفبابن الدلالي نسسة الى دلاية ‏ 1081185 احدى قرف 
آأمرية ) ( مدرید 1556 ) , 


٤۴ (‏ ) راجع ( احمد مختار العبادي : تاريخ الاندلس لابن الكرديوس »2 ووصفه لابن الشباط ص 145 ) (مدريد ,)۱۹۷١‏ 


جر سود 


Ve 


ا 


/ 5 
00 


1+ 


عالم الفكر ‏ المجلد الماش العدد الثائى 


) مشل آخر نضربه فى هداالصدد هو الؤرځ القرطبى ابو مروان بن حيان(ت 20٩‏ س 5/ا١١م)‏ 
الذى يعتبراعظم مؤرخانجبته أسبائيا الاسلاميةوالسيحية فى العصر الوسيط . فلقد ثبت من 
الالخبارالتي اوردهاق كتابيه المقتبس والمتين(15)؛أنه على درابة واسعة ومعرفة دقيقة بكل ما يتلق 
بتاريخ أسبانيا المسيحية بمختلف ممالكها حتىايامه » بل وايضا بعض جوانب من التاريخ 


الفرنسي فيما وراء جبال البرتات فى الشمال . 


ولقد أثار ما كتبه أبن حيان عن الممالك المسيحية فى اسبانيا وأروبا دهشة الؤرخين 
والمستشر فين الاوروبين م6 الذين رأوا ف تفسير هذه الظاهرة أنه لا بد وان أبن حيان کان انعرف 
أللقة اللاتينيةالتي مكنته من الاطلا ع على المدونات المسيحية » أو انه كان على اتصال سعض ثقات 
المؤّرخين المسيحيين المعاصرين له والعارفينباخبار الممالك المسيحية فى الشمال بدليل اشارته 
الى روآأة العجم ف بعضص الاخبار التي أوردهامنسوية اليهم . 


والواقع ان كتابات أبن حيان بالنسبةالباحثين الحديثين فى تاريخ وحضارة الاندل 
هي بمثابة خرانة علمية لهذا التراث الاسباني العربي بمختلف صوره واشكاله ولا يمكن لاي 


باحث أن بستني ن قرأءتها والرجوع اليها ٠‏ و تسبي أن أحيل العارىء للمز ند من التفاصيل 
4 ترات الأسانية ألى الدراسة الفيمة التي كتبها محقق الكتاب الدكتور محمود مكى عن 





عن هذه الو 
هذا المؤرخ الكبير فضلا عن شروحه وتعليقاته التيابرزت مفاتن هذه النصوص الحياتية . (م)) 


وما قال عن ابن حيان يقال نضا عن معأصره و صدلفه مۇرخ ألفقيه أبن محمد علي 
ابن حزم القرطبي (ت 405 ه ٠١١۴‏ م ) الذي ينحدر من اسرة اسبائية الاصل »© وفى كتاباته 
نجد هذا الاعتراز بوطنه الاندلس مثل قوله : 
وقوله ٠‏ 
أنا الشمس فى جو العلوم مليرة ولكسن عيبي ان مطلعي الفرب 


وكتاب ابن حرم المعروف « بالفصل فى الاهواءوالتحل »6 (5؟) © والذى يعتبر تارىخا نقدنا 
للادبان برهان قاطع على تحققه بكتابات اليهودوالنصارى والروايات التلمودية والنصوص 
تت 30002222222 


) ( وصل الا هن کناب القئيس جهس قطمع ننشر معظيها ¢ ايا كناد ب ااه ET‏ .ب SE‏ 


الذين جاءوا بعد ان نقلوا عنه فى كتبهم جزءا كبيرا من هداالتراث الضائع وغلى راس 5-9 الاديب لاد سي ابو الحسن 
علي بن بسام فى كتابه الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ,راجع مقالنا عن التراث العربي الاسباني فى مجلة عالم 
الفكر © العدد الاول من المجلد الثامن , 


( 48 ) راجع ( ابن حيان ١‏ المقتسس من ابناء اهل الاندلس » القسم الخاص بالامر بن عبد الرحمن بن الحكم 
دو محمد » تحقيق محمود مكي ) ( بيروت 1۹۷۳ ) , 


(6 ) كتاب الفصل لابن حزم نشر بالفاهرة ۱۳۲١‏ هونشر على هامشه كثاب الملل والنحال للشهرستاني الذي 
عاش بعده بقرن من الزمان , وقد ترجم كناب الفصل الى الاسيانية الراهب الاسباني اسين بلاليوس ونشره سنة 
٠. 1۹4۸ = 4¥‏ 


كا 





1 م ااه 0 6 li‏ 11 7 واد سے ف اج 
آ با التي هي غ ا لترجم عن اللاتينيةوالعبرية ٠‏ ا اشر )| ی ككل 


تيارات الثقافة القديمة والؤثرات النصرلية التي دخلت على الا سلام ¢ ويعرف بمذاهب اللصارى 


مدهب من هذه المذاهب مستشهدا فى ذلك بنصوص هن الانجيل والتوراة ( ۷)) . كل هذا 
بدل على اطلاعه الواسع من جية »© وعلى توفرألنصوص المسيحية اللاتينية بين بديه من جهة 
اخرى ٠.‏ 

ف كلامه عن أنباء الام الحكم لن هشام ١‏ ومن ولد اميه بن الحكم كان ۰۰۰ الوزير عبد الله بن 


“IFFY 


عد العزيز 4 الممتحن مع أبن ابي مامر ال لقب بالبطرة شقة معناه الححر اليايس (۸) ) »۾ 


ولا تعد على ٠‏ أبن حزم أن نكون عار فاباللعة اللاتىسة و شو الذى سمه كما سيقت الاشارة_ 


واللقب ألذي ند کر هُ أبن حزم هو باللاتيئية Petra Sicca‏ وبالاسيانية الحديثة 
Piedea Seca‏ وترحمته بالححر ألياسس تر حمة فى فابة الضط والصحة , 

مثال أت ه بالمؤرخ الوزير الفرناطیلسان الدين بن الخطيب ( ت ۷۷٦١‏ ھ ‏ ؟5/ا؟ام) 

سے ضرا ق ي Sees‏ لل کي ي لن عوجر )' لأ 1 5 IF‏ 1 


للا لفافك والمصطلحات الاسمائية التي كانت سائدة بين مواطليه مثل ٠‏ قاله Cala‏ بمعنى ميئاء أو 
ت 6 قامره Camara‏ دمعنی مخزن أوغر فة 6 لاطون 1 لمعنى النحاس الاصفر») 
اذا Dr ntn Î‏ و لد < | ¢ ما | Sabalo‏ لو © ےہ الأإسهاك النهر ده منتشم ۲ 
البرطال ALA‏ 4 سو اجات ست غم سی )لون نی کن عن لل با 
أسسائيا والمغرب ¢ والقيموليا أو الطين الاندلسي و سستخدم كمادة لاصقة وكذلك فى الصباغة ووه 

أل . 
ولقد استفل هله الالفاظ كل من دوزىفى معجمه المسمىتكملة على المعاجم العربية)(49؟) 





كذلك افرد ابن الخطيب ف لم الثانيمن كتابه (( اعمال الإعلام ) , فصلا عن تاريم 
مالك المسسبحية الأسسانية وهى قشتالةواراحون ؛ والبرتفال . ونص صراحة على انه 


جا له الس سسا | أ لصا ال ل یی وار ا حول اك 


1 





( ۷ ) راجع ( جونثالث بالنثيا : تاريخ الففر الاندلسيص ۲۱۴ ۲۲۷ ترجمة حسين مؤنس ) ب 
٤۸ (‏ ) ابن حزم : جمهرة انساب المرب ص ۹۸ »نشر عبد السلام هارون ( القاهرة 1۹۷1 ) , 


م ر سر ا 3 e‏ و اسم 4 . "ب لے سے الل ميج مب ےآ ے۔۔ يمد و TT‏ 
02y Supplement aux dixticonanires arabes, £4 Tomes (Faris 192/1 (£۹ (‏ مكل 
lk mo‏ مره يوجر ير صمو Tan‏ برساواميم من أعر مه وم مد زط قن | la TY e 1bericas r‏ م تمعن + FH. Simonet‏ 
J‏ و0 أ اسالا الل اللا 115 لالا نلأ نكن تبلط 14411113 ان لا ال کاو ةا ایی ا 
(Madrid 1888) |‏ 
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۳۹ 


غالم الفكر ‏ المجلد العائر ‏ العدد الثائى 


أب ستمان ف ۽ كتابه هلد١!‏ الحز ع لممشير مولكة قشىتالة دو ع شه قار الاسرائيلي أثناء زبارته لملكة 


aD‏ ,کيا چ 


غرناطة فى مهمة رسمية ©» وف ذلك يقول ٠‏ (١ه)‏ 


وقد كنت طلبت شيئًا من ذلكمنمظنته وهو الحكيم الشهير طبيب دار قشتالةواستاذ علمائها 
بو سف بن وقاد الاسرائيلي الطليطلي لما وصلالينا فى فرض الرياسة عن سلطانه » فقيدليني ذلك 
تقييد اثقل منه بلفظه أو بمعناه ما امكن»واستدرلكما أغفل اذ ليس بقادح فى الغرض : قال الحكيم : 
سألت اعزلك الله ان اثبت لك ما تحقق عندي من التواريخ التي وقع فيها نسب ملك قشتالة 
وتفرع مل وكهم ؛ فاثئبت لك ذلك مما أستخر حتدمن الكتاب الذي أمر بعمله الملك الاعظم د 
الفنش »© (؟0) قصدت ان كون ذلك عتدك بأصل . وسواء كان هذا التقييد الذى ا عله 
ابن الخطيب مكتوبا بالعربية أو الاسبانية » فالمهوانه منقول من مصدر اسباني مسيحي . وليس 
بعيدا بالمرة أن بكون لهلدا اوزبر العالم الدبلوماسي معرفة باللفة الاسبانية» ففي حوليات 
ملوك قشتالة التي كتبها القائد الاسياني لويتدي آيالا طلهبرخ ول 2٥و10‏ وهو معاصر لابن 
الخطيب »© نحد محموعة من الرسائل باللف ةالاسبانية موجية من ابن الخطيب Ben, Hati‏ 
الى ملك قشتالة بدرو القاسي Pedro el Cruel‏ وهي على شكل نصائح 
اخلاقية وتوجيهات سياسية بحذره فيها من مكائد الذلين حوله من أنصار أخيه امنافس له 
على العرش هنري دى تراستمارا . ويشيدبالصداقة التي تربط ملك قشتالة بسلطانه ملك 
غرناطة محمد الخامس الغني بالله . ويظهر فىهذه الرسائل الاسبانية اسلوب ابن الخطيب 
المعقث باستعاراتهة وكئاباته ومحسسنائت دالديعية (5؟ه) . 


كذلك يضيف الوّرخ الاسباني جاريبايرواGari E.‏ فى مدونته (( مختصر تاربخ 
ممالك اسبانيا » » ان القيم الاخلاقية التي تضمنتها نصائح ومواعظ هذا المسلم ابن الخطيب 





41an. TT-4 a‏ “أ 0 dS lalo". a LB 6 aT‏ ب عكاء . فلاسغة إل أي 
الاقدمين . (4ه) 


إا أل. الشعملتب ثنقسه و نما جاء ف 
و سن الطريف أن ابن Ei"‏ لسا هاه غ ي 








( 1ه ) راجع ( ابن الخطيب : اعمال الاعلام فيمن بويعقبل الاحتثلام من ملوك الاسلام » القسم الثاني ©» نشر لبفي 
بروفشسال » ص ۲۲۲ ) ( بيروت ۱۹۵۷ ) , 


٠۲ (‏ ) يقصد ملك فشتالة الفونسو العساشر الملفببالعالم 58610 !۴ والكتاب المشار اليه هو التاريخ العام 
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ركس 


الاسلام فى ارض الالدلس 


ردا من الملك القشتالي يشكره فيه على مواعظهويعده بالعمل بها . (00) 


بشعيها الاسلامي وا مسيحي + 


و الجفغرافية : 


وما يقال عن التاريخ يقال ايضا عن الجغرافية لانهما صنوان لا يفترقان فى المفهوم 
لاسلامي بو جه عام والاندلسي بوجه خاص .اذ لا نجد موّرخا أندلسيا الا وكان حغرافيا فى 
نفس الوقت . وكما اشتهر الاندلسيون بولعهم‌الشديد بعلم التاريخ » اشتهروا أيضا بولعهم 
الشديد بالرحلة والاسفار والتنقل . لهذا » ظهرمن بينهم نخبة ممتازة من الرحالة الدين زاروا 
كثيرا من نواحي المعمورة » وسجلوا ما شاهدوهوعايئوه أو قرأوه فى وصف تلك البلاد »> مخفلت 
مۇلفاتهم بمادة حفرافية وفيرة من ١ا‏ المعروفف ذلك الوقفت . 
وبطبيعة الحال كان وصف وطنهم جزيرةالاندلس يحتل مكانا بارزا فى مؤلفاتهم » فتحدثوا 
بالتفصيل عن خططها (5ه ) ومسالكها ومدنهاوكورها وأنهارها وجبالها والتوزيع الاداري 
لاقاليمها ونسبة كل اقليم الى الاخر من الوجهةالجغرافية . كذلك اهتموا بضبط اسماء هذه 
الاماكن الحفرافية ضبطا صحيحا بحيث يتفق نطقها العربي مع نطقها الاسباني » وهذا شىء 
معقول لان معظم اصول هله التسميات‌الجغرافيةاسبانية وليست عربية . ومن أمثلة ذلك قولهم 
طليطلة ونه1[ه'' بضم الطاء الاولى والثانية »ونهر تاحه وز18" بضم بضم الجيم وسكون الهاء 
وأشبيلية ٠‏ انه بكسر الهمزة واللاموتخفيف الياء ثم هاء تأنيث » ولبله ‏ هاهف2 
بكسر اللام أو فتحها »© وغرناطة ‏ 6280808 بفتح ألغين 3 وكورة بضم الكاف ومعئاها الصفع 
أو النااءصضة ب 


ولم تقتصر دقة الاندلسيين على رسم الاعلام والتثبت من نطقها » بل تتجلى دقتهم أيضا 
فى محاولة الرجوع الى اصولها اللائينية أوالافريقية » لتفسير معناها حسيما هو موجود 
لديهم فى كتابات الاغريق والرومان . مثال ذلك فول العذري (ت ۷۸) ه ) عند كلامه على 
أوريوله نط0 فى شرف ادل »قول أن تفسيرها باللاتيني « الذهبية ») همو 


س ثم | د 


لاه اى | . جيم كذلك لحمل أنه بردد مصطلح ( بلد نوبه ) وهو 
تفسير صح رل اصن الاسم 


الصطلح الاندلسي للك الطراز من ا الدیظلهر ف أوروبا ابتداء من المرن العاشر الميلادي- 
باسم Villa Nova‏ أو ia Hueva‏ بمعنى المدينة الجديدة . (لاه) 








( مده ) ابن الخطيب : الاحاطة فى اخبار فرناطةج ۲ ص وهم ب ٠‏ ( طبعة القاهرة ) ٠‏ 


( 5ه ) المقصود هنا الخطط بكسر الخاء تعلي الاحياءوالاقاليم » اما الخطط بضم الخاء فتعني نظم الحكم . 
Institutions‏ 


( اه ) حسين مؤنس ١‏ تاريخ الجفرافية والجفرافبينف الاندئس ص 


+ 
لے 
گے 
1 
لے 
ا 


ب س س يهم 





لفن 


عالم الفكر ب المجلد العاشر .. العدد الثالى 


وما يقال عن العذرى يقال أيضا عن تلميذدابي عبيد عبد الله البكري القرطبي ( ت ٩۸۷‏ 
۲ م ) أكبر جغرافي انجبته الاندلس . (08)ففي الاجزاء الباقية من كتابه المسالك والممالك 
تتجلى بو ضوح هذه الدقة فى رسم الاملامالجفرافية وتفسير بعض اصولها اللاتينية مثل 
قوله واسم طليطلة باللاتيني تولاطو ناواه ومعناها فرح ساكنها لحصانتها . وقد ثبت أن 
من مشتقات هذه الكلمة اللاتينية ما بدل علىمعئى حافة الجبل المنكب وهو ما يتفق مع وضعها 
الجغرافي . وقوله عند الكلام من اشبيلية :2 ورايت لبعض المؤرخين ان مدينة اشبيلية 
تسمى اشبالي ‏ 19[وم1119 ومعناه المدينةالنبسطة . وقوله فى وصف ماردة Merida‏ 
وقد احدق بالمدينة سور عرضه الناعشر ذراعا »وارتفامه ثمانية عشر ذراعا وعلى بابها كتابة 





ترحمتها بالاعمحية براءة لاهل ابلیاء « بیتالفدس »© . (05) 


ولا شك أن الحغرافيين الانك لسسيين قدأ ستفادوا من ١‏ لكتب الحغرافية القددمة ف وصفا 
تلك البلاد » أذ نحد اسم هروشيشن وبإوهإ0 السالف الذكر فى مؤلفاتهم وخاصة المذرى 


CN.‏ ۾ الاو وام خلدون »© ورما كونأحمد الرازى قد اشار اليه هو الاخر فى الاحزا: 
والثكرى وات دز نسي وان وت _-, 


عل اجا 
الضاتسة من حغرافيته , كذلك يذهب دوزيوسيمونليث الى القول بأن الحغرافيين الاندلسيين 
کانوا على معرفة تكتاب 2 اصول الكلمات » Etimologias‏ للقد بس أيزيد ورو 


الاشبيلي أو الباجي ( ت ٦م‏ ) 4 وان البکري‌بالذات نقل عنه اوصاف بعض النواحي مشر 


الحزء الخاص بوصف جزائر فرطلاطش Islas Fortunatas‏ المسماة بالسعادات 
أو الخالدات إو حدزر كنارناس . (.) وهذهالئقول فى الواقم لا تقلل مطلقا من قيمة العم 
أو الحما ١‏ 5 سز نے لاس ور 5+7 ١٠‏ ني اي س 21 ا - - 


العلمي الخلاق الذي قدمه البكري وفيره من‌الجغفرافيين الاندلسيين »© بل تدل على تسامحهم 
واتساع افقهم وحرصهم على الاستفادة من تراثالاقدمين . وحسب البكري فخرا ما توصل اليا 
من حقائق جغرافية سبق بها زمانه بكثير مثل قوله: وايقانس البحر المحيط لا يدري ما وراءه غررٍ 
ألى أقصى عمرأن ألصين شرقا » والشس اذاغابت فى أقصى الصين طلعتفى الجزائر (الخالدات 
وبالضد . وقد علق الدكتور حسين مؤّنس علىهذه العبارة بشوله : وهذه ‏ لا زبادة ب هي 
الفكرة التي جعلت من کولومبس من هو فى تاريخالبشر » وكانما اخد ابو عبيد البكري بيده وقاد 
الى ما وقع اليه من كشف عظيم . وليس من قبيل المصادفة البحتة أن يكون ابو عبيد البكرم 
من أبناء ولبه 1136108 على أميال قليلة من الرابطة La _Rabida‏ وفيها الدير الذي لح 
كو لومس الى احبارة لكي بيسروا له مقابلةفرناندو وايزاتيلا » ولا هو من قبيل المصادف 
ان كون أبو عبيد قد كتب هذه السطور فىاشبيلة ٠‏ البلد الذي عاش فيه كولومبس زمنا 





( ۸ه ) صدالله يوسف الفليم : مصادر البكرىومنهجه الجغرافي » القسم الاول ( الكويت 1۹۷٤‏ ) , 
( ذه ) احيد مختار الصادي : تاريخ الاندلس لابن‌الكردبوس ووصفه لابن الشباط ص 155 ( مدريد 1۹۷1 ) ,م 
( .6 ) حوئثالث باللثيا : تاريخ الفكر الاندلسي ص١١۴ ٠‏ 


A 





0 


وتعلم من أهله وعلمائه وبحارته الشىء الكثير »بل انه لا تبدو لنا مصادفة ان يكون خروج 


مراكب كو لومس الى 2 الحديد من ميناءسان لو کار San Lucar‏ أقرب يلد الى 


اعتقد أن هذا التعليق الشيق المفيد » فيهما بكفي للدلالة على مدى تأثير البيثة المحلية 
الاسيانيةق خلق شخصيات فذة کالبکري وغبر دمن الشخصا الاندلسية التي حاو لت شيل 
كواومبس كا كشف فياهب بحر | الظلمات أو البحر الاخضر أو الاقيانس أو المحيط الاطلسي الذي 


1 عل 7 ه إلازد! E‏ ال 


لاندلس . فيحدثنا البكرينفسه عن خشخاش بن سعيد بن أسود الذي 
خاطر مع جماعة من الشسان > فركبوا الحروقابوا فيه مدة ثم عادوا بغئائم وأسعة واخبار 
مشهورة » وكان بيت بني اسودمن البيوت المشهورة فى بجانة » ولهم رباط على 
ساحلها عرف بقابطة بئى الأسود »ولعله رباطالقابطة أو القبطة المشهور فى كتب التاريش ومكانه 
اليوم Ga‏ ول ملق على ساحل المرية . وقدظهر أسم خشکاش ووالده سعيد بن أسود ضمن 
قادة الاساطيل التي قاتلت النورمانديين فى عهمدالامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط فى منتصف 
القرن الثالث المجرى (؟1) ٠‏ 


وحديث خشخاش واصحابه يذكرنابحديث الفتية المفررين او المغربين من هل لشبونه الذين 
توغلوا كذلك فى المحيط الاطلسي فى منتصفالقر نالرابع الهجرى ايضا ٠‏ وان كان يبدو انهم لم 
بذهبوا أبمد من جرر الخالدات التي تعرف اليومبجرر كنارياس . وهناك نصوص اخرى تذل على 
أن خروج المسلمين من اسبانيا في اتجاه الفر بأو الجنوب بمحاذاة افريقية » كان أمرأ بسستهوى 


تفوس الاندلسيين ٠.‏ قال خوان بيرنيت فى مقالةعن الاصل العربيللخرائط اللاحية : هل «النصوص 
المتقدمة تحملنا على الظن بأن معلومات ملاحىالمحيط الهندى عن السواحل الافرشية الاطلسية 
لاترجع فقط الى المعلومات التي امدهوبها الب تفال بعد رحلة فاسكودىجاما؛وائما من الممكن أن يكون 
ملاحو الاندلس والمغربفالزمن القديمكما بقولأنماجد © قد وصلوا المحيط الهندى بعد أن طافوا 
بافربقية ووصلوا راس الرجاء الصالح » وزارتسفئهم بعد ذلك سقالة فى بلاد الرنج وهى تقع 


على خط عرض .؟ جنوبا » اى انها قريبة سبيامن الطر ف الجئوبيلا فريقيا . وكانت سقن المسلمين 
المشارقة تفد على هذا الميناء ابتداء من القرنالتاسع الميلادى (8 ه ) على الاقل ؛ وهناك كانوا 
بلتفون باخوانهم المقيلين من الاندلس والغرب .وكان خروج المسلمين فى المحيط الاملسى امرآا 


كثير الحدوت 6 أمأ لاغراض 1 علمية أو تجار ده . . هذأ بالاضافة ألى رحلة 1 لشيح ألقأ سی ألتى 
وصلتنا أطراف منها » ثم رحلة المسمي خشخاش الى جرر الكنارياس » ثم مغامرة المغررين الى جزر 





( 51 ) البكرى : کناب المقرب فى ذكر بلاد افريقيةوالمفرب ص ٩۱‏ > ۸۱ تشردى سلان ( باريس 11411 ) وكدلك 
الحميري 4 الروض . العطاء TA.‏ والترجمة الفرنسية ص؟حاشية ؟ ) 


المعطان ضح ر يا ١آ‏ ا ي 5[ 5 


(؟") راجع وصف هذه الرحلة فى ( الادريسي : نزهةالمشتاق فى اختراق الافاق ص 1۸٤‏ ى م18 ) وكذلك فيد 


السبيد العبادي : صور وبحوث من الناريخ الاسلامي ج ١‏ عس 1٤۸‏ زکي جسن الرحالة المسلمون فى المصور 
الوسطى ص ۸۰ + 


الم 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالى 


ماديرا والكنارياس وشاطىء افريقيا »> ورحصلة سليم الاسوائى حوالى ( 5564 ه ) الذى وصل 
الى قلب افرقيا من طريق المحيط الاطلسى . وهناك أيضا رحلة ابن فاطمة ( تو !"الا ها) 
الاسكوربال خريطة للمحيط نسبها ميخائي[الفزيرى لابن الزيات ؛ وتاريخها يرجع الى ما 
قبل ٥٩٤‏ ه ‏ ۱۱۹۸ م وهى تعطينا فكرة عماكان المسلمون بعرفون عن المحيط الأطلسى > 


ويبرى فيها خليج غانه بوضوح (11) . 


ثانيا ٠‏ فى نظم الحكم والادارة 
5 اسلف لم بحدوا صعوية ف ادارتها ؛ مماندل على أنهم وحدوا فيها نظاما ادار دا واأضحا 


و ی 1 اا مه عق 7870 م ليد 


سقو مند ايام الرومان والقوط فأقروة وعملوابه (18) . 


والواقع ان من يدرس جغرافية جزيرةايبيريا بجد ان حدودها الطبيعية الجغرا فيةتصلح 
تماما لان تكون حدودا سياسية ادارية. فسلاس لالجبال ووديان الانهار التى تقطعها فى خطوط 
مستعرضة من الشرف الى الفرب وبالعكس »© فدفسمتها الى اقسام طبيعية يمكن تجو يلها بسهولة 
الى وحدات أدأو به وعسكر رة واضبحة المعالم ¢ فمأ كان ۽ على , المنظم أو الإدارى ألا أن شت حدود 


دار به 1 و = = چ 


هذه الوحدات ويعين قواعدها » وهذا ما ٠‏ فعله‌الرومان والقوط ثمالمرب . 


ولقد اطلق الرومان على هله الأقساءالادارية الكبيرة أسم بروفليكياس و5هلأءم ممم 
اى ولايات او مقاطعات . كما اطلقوا على بعضهاالاخر اسم كيفتاس مازع بمعنى المدن 
الكبيرة ذات الاحواز والارباض . ثم جاء العرب فاحتفظوا بهذه التقسيمات الادارية » ولكنهم 
سموها كورا(1])بدلا من برو فنكياس »© ومدنا بدلامن كيفتاس © وهذا يدل على ان العرب وان 
كانوا قد عملوا بالنظام الادارى الروماني والقوطىالدى وجدوه بالاندلس > الا انهم عدلوا وعربوا 
فى مصطلحاته تمشيا مع النظام الغالب على المشرق حيث كان نظام الكور معمولا به من قديم 
ولا سيما فى مصر . وعلى هذا الاساس كان تالاندلس فى مجموعها مقسمة الى كور ومدن : 
اما الكور فقد شمل نظامها جنوب الاندلسس فبادىء الامر ثم امتد حتى شمل الوسط والشرق 
والغرب . ولكنه لم شمل منطقة الثفور فالشمال التى سميت بالمدن . وكانت المدن 
الاندلسية أو الثغور الشمالية فى ايام الاموبينتقع بين نهرى التاجو والايرو . فالثفر الاعلى 
هو الخط الد فاعي الاول الممتد على وادى الاب و وقاعدته سرقسطة وكان بواحه مملكة ارحوار 


2 و 2 يام ارجوان 





) 15 ) داجع ( خوان | برنيت ؛ هل هناك اصل عربياسساني لفن الخرائظ اللاحية ؟ مجلة معهمد الدراسات 


ية اى 2 da‏ مم إالےءa‏ ےا E‏ ک1 2 ت اس ے کا ٤ے‏ 
او سعط هة نغعدز يدك 9 ؟ خن ١‏ را آذ( 1 فر تنه آ تسوت مختارالصادي , 


( 66 ) راجع ( حسين مؤنس : فحر الأندلس ودراسات فى تاريخ الاندلس من الفح الأسلامي الى قيام الدوله الاهوية 


( 55 ) الكور جمع كورة بمعلى المقاطعة آو الولابة »ويقال ان اصلها هن اللففل اليوناني خورة بمعنى الريف أو 
الارض > او من اللفظ اللاتبني كوريا 210112) بمعنى الحي . 


AY 
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الاسلام فى ارض الاندلس 


وقطالونيا فى الشمال الشرقي . اما الثغر الادنى فهو الخط الذى يليه جنوبا على امتداد نهر التاجو 


وفاعدزه مددنة طليطلة عاصمة القوط القددمة . وکان بواحه مملكةه ليون وقشتالة 2 الشمال 


الغربي . 


وفى ابام الخليفة عبد الرحمن الناصر » صارت مدينة سالم ناهعومنلم" قاعدة الثفضر 
الادنى بدلا من طليطلة لبعد هذه الاخيرة عن مسر -العمليات الحربية التي انتقلت الى اقصى الشمال 


وبلاحظ إن مفهوم المدينة عند الرومان كان اوسعمن مفهومنا عند المسلمين الاوادلبالشرق 
اذ لم تكن المدينة عندهم محرد مددلة بأرياضهاوضواحيها »> بل كانت المدينة وما بتبعها منمدن 
وأقاليم أخرى واسعة . وحينما فتح المسلموناسبائيا آقروا التقسيم الرومانى الخاص بلمدينة 
كسم اداری كير بحتوىعلى مدن واحواز فسيحة مثل الكورة تماما . مثال ذلك قولهم أن مدينة 
سر قسطة تتبعها مدائن | كبيرة مثل قلعة ابوب ن1دحوه:019 وهى بدورها مدينة عظيمة جليلة 


ج کت اا ا کات 


القدر بالثغر الاعلى بالاندلس ؛ هذا النظام لم يعرف فى المشرق حيث كانت المدن تتبع الكور التي 
تقع فيها » أما قالاندلس فالمدن مثل الكور عصسارةعن أقسام أدارية كبيره 8 


هذا ويلاحظ أن كلا من المدن والكور » كان لها استقلالها الادارى عن العاصمة قرطبة وهنا 
ندل على أن الاندلسسيين لم بحرصوا على نظام المركربة التام فى جهازهم الادارى لان طبيعةالبلاد 
الحغرافية الحلية الصعية تتلا مع هذاالتركير سواء فى الكور أو المدن . فولاة الكور وقواد المدن 
كان لهم قسط كبير من الاستقلالوحرية التصرفاو النفوذ المحلى دون الرجوع الى الخليفة بقرطبة 
ودمكن القول بأن هله اللامركزية كانت صفةعامة فى تاريخ أسسانيا الاسلامية والمسيحية بوجه 


و حدر الإشارة ف هلا الصدد »© الى أن منطقة الحدود أو الثمور التي كانت تفصل سن 
اله اسبانیا كايت .- متلا ى_م 3 دإ خلةه ف کے ثايتة سياسيا نتيحة للحر ول 
اي والمسيحى 2 1 وي 0 





والسيحية ف هذه الناطق يتفي بعتي السياسيةلهذا الجانب أو لذاك »> ولهذا اطلق لی اسم 


. اى المتعهقرون أو المتقلبون‎ retrocidos 


دما که هذه 1١‏ ناطق الثغر به EW‏ 35 العمر أن لين المسلمين ايحن 4 أذ قال لحا حسه 


mm OTT 


كوثر الفتى لا فتحت بلاد الروم ومعاقلهم ممرتهابالاقوات من كل مکان » وسجنتھا بها حتى مادت 
فى فاية الامكان ووصلتها ببلاد المسلمين ؛ فاتصلت ألعمارة 4 وهاندا هالك ولیس فى بني من بخلفنی 


وسيشغلو نباللهو والطربوالشرب(1۷) ٠‏ فيحىءألعدو فيعحد لادا عامرة ة وأقوانا حاضرة © فيتقوى 
بها على محاصرتها » فلا يزال يتغلبها شيئًا فشيئاويطو فها طيا فطيا حتى يملك اكثر هذه الجزيرة» 








( ۷ ) هده الصفات تلطق غلى ايله عبد الرحمن‌المروف بشنجول › ولا تلطق على ولده عبد املك المظفر 
الذي خلفه في منصب الحجابة والذي كانت اعماله وسيرتهموضع أناء الؤرغين ٠‏ 


AY 


he: 
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۳4۸ 


عالم الفكر ب المجلد الماش ب العدد الثاثى 


ولا ترك فيها الا معاقل دسيرة » فلو الهمنى اللهالى تخريب ما تفلبت عليه » واخلاء ما تملكت ) 
وجعلت بين بلاد المسلمين وبلاد الروم »¢ مسيرةعشرة ايام فينافيا وقفارا © لا بزوألون لو رأموأ 
سلوكها حيارى © فلا تصلون الى بلاد الاسلام الابعد الجهد والمشقة , 


والتعاشس 


اي 
المنصور لم د ر ما کان 





(n 


هذه الرواية السسايقة 4 دل من غير شك ملى الاتصال الممر ا 
معمرا لبلاد الاعداء المتصلة بلاد المسلمين . 





وما شال عن ظاهرة اللامركرية فى التقسيم الادارى بالاندلس يقال عنها ايضا فى نظم الحكم 
الاخرى ٠‏ فالوزارة على عهد الدولة الاموية كانت وزارة متعددة المناصب ولها رئيس وزراء وهو 
الحاجب الدى يتصل بالخليفة . وهذا التعددفى مناصب الوزراء لا نجده فى نظام الوزارةبالشرق 
العربي حيث كانت السلطة مركزه فى بد وزبرواحد وقلما وحد وزيران . اما ف الاندلس فكل 
ناحية من لواحي الادارة العامة مغل الال والترسيل والمظالم والثفور » لها وزير مختص 
بها » ثم هناك الرئاسة العامةللوزارة وهيالحجابةالتى كانت تختلف عن المشرق ؛حيث كان الحاجب 
58 الشسخصالدى يقف بباب الخليفة اوالسلطان . كذلك وجد فى القصر الخلا بالاندلس بيت خاص 
لاتعقادها مجلس الوزراء فيه . فالوزارة ف الاندلس كانت قريبة الشبه بنظم الوزاراتالحديثة 
Cabinet des minisisre‏ وهى فى هذا تختلف عن نظام الوزارة المعروف فى المشرق او المغرب 


٠‏ 8 1 أن رم 
ق العصر ألو سف رأ ١ ١‏ * 





وما يقال عن الوزارة يقال ايضا عن خطة القضاء فى الاندلس 6 ؛ أذ نلاحظ فر قا جو هرا لان 
ملصب قأاضى القضاة فى المشرق .وقاض الجماعةق ۾ الاندلسى © فقاضى القضاة فى بغداد أو القاهرة 
معاثر بال منصب الفضائى الساسانلى مويذان هوبدوتعريبه قاضى القضاة » فهو قاضى الدولة 
كلها ؛ ومن سواه من القضاة فى الاقاليم والأمصارئواب عله ؛ فهو المتصرف فيهم تعييشا وعزلا مثل 
ولس العدل اليوم 6 لهذا كان بلقب بقاضي القضاة ومن عدآأه بالقاضي فقط » أو قاضى رلد كل[ . 
اما قاضي الحماعة فى الاندلس فهو قاضى الحضر أو العاصمة وكان مقرهالد الوفى قرطبة» والجماعة 
هنا لفسر بالجماعية الاسلاميلة التي استفرت ت ف العاصمة الجديدة قرطية . ولهذا 
فان ` ر ائه كانت قاصرة على العاصمة قرطبةونواحيها فقط » بمعنى انه لم يكن له سلطان 


س 


1 ع 7 e‏ عام 8 1 Tl‏ ده التراساتث 
4٩۸ ١‏ ( ۱ 5 ثار 11 بادي 8 : ناريخ الانت ل لابن الكردبوس ووصفه دن الشباط » صحاةة هعهت اندر 
الاسلامة بهدزيد الحلب “أ سنة ٠. 1۹1١‏ 

الاسلامية ا اک 


( 4 ) راحع الباب الخاص بالوزارة فى المفرب والاندلس في كتابنا دراسات فى تاريخ المغفرب والاندلس ( الاسكتدرية 
٠) 4۸‏ 


At 


|EDIT PEEP DHI REID Biin. ieee E ا ا اا م ا‎ 2 im لد ن سقو‎ 


على بقية القضاة فى الكور والمدن الاندلسية فهممستقلون بانفسهم وليسوا ثوابا منه » بمعنى أن 
قاضي الجماعة لا بمتاز عن بقية القضاة الا منالناحية الادبية فقط بحكم كونه قاضيا للعاصمة 
ومستشارا للخليفة واماماللصلاة فى ايامالجمعة والاعياد(./) . وهكذا نجد ان القضاء 
فى المشرق انسم بطابع المركزية بينما أتبع ف الاندلس نظام اللامركزية الذى يناسب بيئته 
الحلك . 


وعثسوم. الك هنآ 41 + 2011 . الہ قذى دص 342 مار ۸ xl.‏ هك 1 
زز اخصلن الاأشسارة مسا السی 1 انعر لا اد ستزمى نكست عامة فد تسات على سيباسسة 


تشربعية هامة وهى سياسة التمسك بالمذهب الواحد فى قضاياه الدينية والدنيوية » ألا وهو 
اذهب المالكى » حتى قيل انهم لا بعرفون سوى كتاب الله وموطا مالك بن انس (ت 11/4 ه)(1/1) 
فعقلية اهل الاندلس كانت تغلب عايها نزعةأهل الحديث فى التفكير ولا ترضى عما استحدثه 
الاحناف من أقيسة ذات طابع فلسفى » لهذااعتمدوا على مذهب مالك اللى يسر فى هذا 
الاتجاه . يروى المقدسي ان فريقين من الحئفيةوامالكية تناظرا يوما بين يدى الامير هشام فغال 
لهم : « من أبن كان ابو حنيفة ؟ ( ت ٠٠١‏ ه )قالوا من الكوفة . فقال : ومالك ؟ قالوا من 
المديئنة . قال : عالم دار الهجرة ( أى المدينة )بكفينا . فأمر باخراج أصحاب ابى حنيفة وقال : 
لا حب ان کون فى عملى مذهبان » . 


ولا شك إن هذه السياسة التى تتفقتماما معوضع امغر بوالاندلس الجغرافىوالحربى 
كثعور أسلامية 6 قفد حنست هله البلاد شرورألفتن والخلافات المدهسية و حفظت لھا 


ووحدتها الروحية فكانت لذلك درعا وا قياللاسلام فى أقصى الغرب . هذه ا 0 نحددها 
ف المشرق مثل فصر والشام والعراق الى تعددت فيهأ اذاهب والفرق 6 عت 


العالم الاسلامى ولا يخشى عليها من هذا التعددالمدهبى , , 


ومن الطريف ان الممالك المسيحية الاسبانيةالتى كانت متاخمة للمسلمين فى الاندلس قد 
اتبعت هي الاخرى سياسة ادهب الدينىالواحدبامتبارها هي الاخرى ثغرا للمسيحية فى هذه 
المنطقة » فاقتصرت على المذهب الكانو ليكى وتعصبت له حتى ضرب بها المثل » فقيل انها 
اكثر تعصبا للبابوية أو الكاثوليكية من البابائفسه Mas Papista que el Papa‏ 
ولفل هل الاقف الاه ون هائن الجن الانتاتعن الاسلاسيلة و اة + الدلل عاي 
هذا التداخل الحضارى بيئنهما ٠‏ 


بقى ان نشير الى نقطة هامة فى هذا الو ضوع ؛ وهى ان دخول المذهب الالكى فى الاندلس 
الرعاد الى ع امي ااي اللو د لجو وا ا ل 


ودفين سروك أبى عمرو الاوزاعي (ت ۷٥ا‏ ها ) والامام الصرى الليث ابن سعد ( ت |۷١‏ ه ) 








4+ رغ ا | u EE‏ = س 3 ص اع وړ 018 ٣ھ‏ ۽ 9 اتنا لم 
( .ا ) زاجم ( محمد بن خاذنا الخسني . ننانباا تشقضا 


۷١ (‏ ) المقدس ٠‏ كتاب احسن التقاسيم فى هعرف ةالاقاليم 


2 


رة ETE!‏ 
ص ۷۷ 


نشردى خوبة ( ليرد ۱۹,٩‏ ) ؛ 
Ao‏ 





سح الجا اي بد 


۳ Ir 2 
EE 


بستسصجيب موسي سييد a‏ س ي 





من 


عالم الفكر - المجلف العاشر ‏ المدد الثانى 


وف ذلك بقول ابو الحسن الشاهى المالقى ( إل م الكا 


ي المالقى ( القرن الثامن المجرى ) فى كتابه أرق قبة العليا : « ومن 
السسائل التى خالف أهل الاندلس فيها قديماهذهب مالك بن انس ھی أنهم اجازوا كراء الارض 


بالجرم مما بخرج منها ( أى الكراء على الحزءالمرروع منها فقط ) ) وهو مذهب الليث بن سعد ع 
واجازوا غر س 00 2 صحو ن المسمساحجد وهو مذهب الاوزاعى »(۷۲)ومازالت هذه العادة 


1 في الكنائس أبضا ۰ ا 


وميه 5 
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لی حالب ما دسمی بحاری العمل أو العر ف أو العادات القد بمة التى حرى عليها 
فد ر 


: 


0 


الناس 


54 
ع 


فالقضاة لا که“ راك لعي ٠ i‏ 506 1 
فا © ا ر نحكمو ن بالنصو ص فعط بل بحتهدون وسستمدون أحكامهم من البيئةه المحلية 
التي يعيشون با جرءمن الحياة العامة يتاثر بها و يجار يها فلا ممم ر ي ان براعى ف 0 


وقد راعى ائمة المسلمين فى الشرق والفرب هده الحالة وجملوها من اسس تشربعاتهم 
وامتيروها « عملا » خاصا بهم . فالامام مالك خضع للبيثئة الحجازية واعتبر عمل أهل المدينة 
من اسسى لشربعية ؛ وكذلك فعل أبو حنيفةف العراق والشافعى فى مصر . واعتمدالمثرمون 
فى المغرب على عمل اهل فاس وعمل اهل الرباط» وعلى اعراف البرير الى جانب المذهب المالكى ؛ 
وبالثئل يقال بالنسبة لقضاة الاندلس الذين كان لهم فقه خاص بهم يفوم اساسا على المذهبالمالكى 


خاص بهم يفوم أساسا على المذهب 
ولكنه براعى العرف ويتائر بالبيثة المحلية وبالتشريع القوطى القديم الذى كان العمل به 
جاريا فى الاندلس قبل الحكم الاسلامى وهلا ماؤأصطلح على تسسميته « بعمل اهل قرطبة » الذى 
استمر العمل بدجاريا الى أواخر العصر الاسلامى بالاندلس بدليل قول ابن الخطيب ( ت”/ا/اه) 


f 5 ١ 


«( و قرطبة التى على هدى عملها حارى العمل ) , 


فهذا العمل التشريعى القرطبي ‏ وان كانفى الاصل قياسا على عمل أهل المديئة الذى كان 


اخ ق ل ھی المالكى من ا ا . کلاس كل سيالا ادلي الا 11 
م سکن ی : چ لمحن أن بعد مظهر! من مظاهر استفلال الفعه الى نە لىس اھا ل 


كما بمكن أن تنجد فيه استمرارا لتقليد تشر بيعي أصيل كان سائدا فى أسبانيا قبل الفتمحالاسلامي؛ 
ايشا ؛ أى مند ايام الرومان والقوط(؟/) 








( ۷۲ ) ابو الحسن الشباهى : كتاب المرقة العلبا فيمنيستسق القضاء والفتيا ص 149 »2 ۱۸۷ نشر في ليفى بروفئال 
( الثاهرة 1۹٤۸‏ ) , 


٠ 


Lopez Ortiz : La Recepcion de la escuola maleuu!l en Esbana pD.159& ٠ Bil (Ye) 
Mahmoud Makki: Ensayo sobre los aportaciones orintales en la Espana Musulniana p,106-108, 





ا بوا کا چک يسنا ana‏ مم اا ةس 


۲۷۱ 


الاسلام فى ارس الاندلس 


ثالنا : فى حياة الحرب والجهاد : 


لم تمدنا املصادر التاريخيةبيعلومات مفيد ه عن طر دقة قتال المسلمين وتعبلة جيو ش هم ف 
المعارك التى خاضوها 2 فتح أسسانيا وحلوب فرتسسا . هناك نص واحدك فررد أورذه ارخ 
التونسى عبد امالك بن الكردبوس (القرن السادس الهحرى) فى وصف عمليات نزول المسلمين بقيادة 
طا a‏ راد ١‏ , اا ال ا عام "“ قهجه ( أاثام ) واححلاله الحا أاللء . 

رقا لن زر ا ا E‏ اتسنا سي الاسيالى الحنوبى مام | )ق | ]م ) واحضار لك السسصبلء ١‏ ن ر کان 
لسعى) بالاسم الفينيفى القديم جبل قلبىم 1م lian Mons‏ الحبل المحوف السة ألى مغارة كبيره5 
فيه تعرف اليوم بمغارهة القد سس حورج ٠.‏ دقو لابن الكردبوس : « فمضى طارق لسبته وجاز 
فى مراكبه الى جبل فارمى فيه فسمى جبل طارق باسمه الى الان › وذلك سنة اثنتين 


وتسعين من الهجرة ووجد بعض الروم وقوفاف ا وطىء كان عزم على النزول فيهالى 


ال ي نه فعدل عنه ليلا الى موضموعر © فوطأه بالمحاذف وبراذع الدواب » ونزل 
تز فهنعو د چر۹ تغصاا نل شت اھ ی عمق صح وق > مو نام کا مستا ل ا م كك 0 زز سر ل 
منه فى البر وهم لا يعلمون » فشن فارة عليه وأوقع بهم و فنمهم ١‏ (۷0) . 
اا أل ص مع : | اوس 11 أ : الل_-لؤذةو 2غ |!١‏ الغصهةه م كما أثك , دل 
پس الو تساف بنذ کر نا لعملبيانا العرق الحديثة رغم آنا ف الوسائل و القصول 5 الها [آئه” س 3 


على عظم المقاومة التى لقيها المسلمون ملل بدءنزولهم فى أرض اسبانيا لدرجة انهم اضطروا 
الى تفيير خططهم العسكرية التى كانت مقررةمن قبل »© والنزول ليلا فى مكان صخرى وعر 
مستخدمين فى ذلك براذع الدواب ومجازفالسسفن كى تعينهم على خوض المياه وارتقاء 
الصخور بغية الالتفاف حول المدو والانقضاض عليه قبل ان بشعر بهم . 

ولا شك أنهذا الانتصار الذىاحرزه طارق قد مكنه من احتلال هذا الحبل الذى حمل أسمه 
بعد ذلك من حدارة واستحقاق فى جميع لفاتالعالم ٠‏ 

ثم تلت معركة جبل طارق » معركة شدونةوزهه810 الفاصلة فى جنوب غرب أسبائيا » والتى 
حشك فيها الملك القوطى رذريق 0ع كل رجاله وسلاحه وامواله » كما حشد فيها 
المسلمون ايضا حشودا ضخمة من ابطال العرب والبربر الدين ارسلهم القائد العام موسى بن نصير 
من المغرب لنجدة طارق فى الاندلس » بالاضافةالى تاسيس قاعدتين عسكرتيين على الساحل 
الجنوبى الاسبانى وهى الجزيرة الخضراءوطر يف لحماية ظهر الجيش وضمان سلامة انسحابه الى 
المغرب اذا اضطرته الظروف الى ذلك . 


وتجمع المصادر على 1: هذه الممركةالفاصلةكانت فى كورة شدوئة > وانها دامت ثمانية 
ايام من الاحد ۲۸ رمضان الى 'لاحد ه شوالعام ۹۲ھ ( ۱۹ 56 وليو ١۷1م‏ ) ويصفونها 
بانها كانت معركة شرسة ضارية اقتتل فيهاالطرفان قتالا شديدا حتى ظنوأ اله الغناء » 
وانه لم يكن بالمغرب مقتلة اعظم منها )وان عظامهم بقيت فى أرض المعركة دهرا طويلا لم تذهب »وكان 
النصر فى النهابة حليف المسلمين . 


س 
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عالم الفكر ‏ المحلد العاشر ‏ المند الثالى 


هلله المعركة الفاصلة فتحت أبواب الاندلس للمسلمين : فاتجه طارق شمالا شرق ليق 
ذا م سام العام نا فى ی یں الل ة اللم: سلكه طارف ) 
( پونيو ؟الام ) ) بحيشن كر من العرب وسلك طر نفا :3 خرصا نز ئ عه و 
واستولى على مدن اخرى لم ستول عليها طارق مثل اشبيليه وقرمونة ومارده » ثم التقى بطارق 
فى اقصى الشمال عند حدود فرنسا الحلوبية . 





واضح من تحركات الجيوش الاسلاميفف الاندلس ان خطة الغرو كانت موضوعة ومدبرة 
تدبيرا محكما وهي كما راينا تشبه حركة الكماشهفى المصطلح الحربى الحديث : طارق سير من 
طريق وموسى بن نصير يسير من طريق اخرمقابل له » وتنتهي حركة الالتفاف أو التطويق 
هذه بالتقاء القائدين عند العاصمة القوطيةنفسسها, 


وهكدا انتهى كل من موسى وطارق من فتح شبه جزيرة ايبيريا باستثناء بعض الاطراف 
الشرقية والشمالية الغربية »© وكانت أوامر الخليفة الوليد بن عبد الملك قد قضت برجوعهما 
الى دمشق فرجع موسى ومعة طارق ف اوا حر عام ۵ ۹ ه/١؛‏ الام ٠‏ 

ثم واصل الولاة على الاندلس غرواتهم وفتوحاتهم فى شرق وشمال اسبانيا » وعبروا 
بجبال البرت وانساحوا فى الاراضى الممتدة وراءهاوتعرف وقتثل بالارض الكبيرة مزه هه أن 
بلاد الفرنجة إو الغالم]ددويقى )۷٥(‏ ودخلوا مدناعديدة مثل اربونة ( ناريون ) وطولوشة (تولوز) 
وبردديل أو بردال ( بوردو ) وليون ووصلوا الىنهر ردونة ( الرون ) شرقا ونهر اللوار قرب 
بارس شمالا ٠.‏ 


لاسي 


ولا شك أن ,۽ لہ ه الحروب التثى خاض هالمسلمون مع الجيوش الحرمانية مثل القوط فى 
إاسياليا والرئحة فى فاليا © قد مكنتهم من التعر ف على أساليب وخطط حربية جديدهة ف العتال 
فضلا من بعش انواع الاسلحة مثل البردياتومي السيوف التى اش شتهرت بها مدينة بردال (بوردو) 


1 اليذه 


آل 81 





على ان موجة الفتح الخارجي لم تلدث أن توقفت بعد هزيمة المسلمين امام قائد الفرنجحة 
شارل مارتل فى موقعة بلاط الشهداء اوتور منواتييه واستشهاد قائدهم عبد الرحمن الفافقى 
سارل ای ي ي e‏ الي 
عام )1۱1ھ ( ۷۴۲م ) والسبب فى هذا لا برحعالى هذه الهريمة بالذات فكثير من المعارك خر ها 
العرب ثم كانت لهم بعدها كرات اعقبها الفتموالنصر»؛ولكن السببيرجعالى الفتن رالاضطر ابات 
الداخلية والمصبيات القبلية ألتى حلت بالمغرب والاندلس وحالت دن استمرأر هذدذة الفزوات 4 
بل انها شحعت شارل مارئل على معاودة الكرةواسترداد ما أخذه المرب من بلاد ماورآاع حال 
البرت . ثم جاء حفيده شرلان بعده وتابع هذاالرحف جنوبا عبر جبال البرت حيث استولى 


يك 





( ولا ) يلاحظ إن فرنسا كاصطلاحم جغراق لم تكن قدوجدت بعد ككتلة واحدة أو كوحدة سياسية فمن العروف 
انه يمقتفي مماهدة فردان سنة ؟خمم 6 قسمت امبراطور يقشركان الى الأقسام الثلاثة : ايطاليا » جرمانيا » لم غاليا 
التي اطلق عليها آسم فرنسا فى عهد شارل الأصلع fF — fA) Le Chauve‏ هال Aff‏ ب AVY‏ م ) 


غيم 


يفن 


. الاسلام فى ارقن الاندلس 


على منطقة قطالونيا فى شمال شرق أسسائياواعتيرها ثغرأ حرسا لتامين حدودة الحنو بية 
عرف بأسم الثغر الاسبانى 1a Marca Hispanica‏ كلك کان من نتائج هذه الفتن الداأخلة أن أهمل 
اممليوة عهانت الناطي ااا افر ةا اتال عة وده وات رمي كف 


قل بحافظو ۱ عليها 4 وكانت عو اقب هلأ الاح ال و کے حصمعله 4 أذ تحمعت 2 . ولاك 1 للاطق الح لہ 24 1 E‏ 
7 ا ا 


القوطية المناوئة للحكي الاسلامى » وكونواهناكالنواة الاولى للدويلات المسيحية الاسبائية 
الشمالية التي لم تلبث ان اخذت لثوى وتنموعلى حساب المسلمين وصارت تشكل خطرا دائما 
عليهم 0 











ها الو قم الات والجرن القببةتهزيرة اترا حمل تاها اوس را 
مستمرا بين المسلمين والمسيحيين » ولا تزالرواسب هذا الصراع مائلة الى اليوم فالاحتفالات 
الشسعبية الامسانية امعرو فة éÎMorosy Cristianos‏ مسلمون ومسيحيون »؛ لهذا كله كانت الاند لس 
ف نظر المسلمين ثعرآا للاسلام وارض حهيادورباط ؛ ولعتوها داو صاف تعر عن شعور 
العطف والتأييد ؛ فهى الغربية وهي اليتيمةواهلها الغرباء والايتام (۷) . 


وهذا الثسعور الدائم بالخطر والترقب » فرض على الاندلسيين تجنيد ابنائهم مند الصفر 
ليكونوا على اهبة الاستعداد فى كل لحظة :« فكان الصبيان يدربون على العمل بالسلاح 
كما بعلم القرآن فى الالواح » 4 وفى هذا المعنىاشاد الوّرخون الاسبان بمهارة الاندلسسيين فى 
استعمال العو س والنشاب وتربيش السس هام وركوب الخيل وقوه ضردات السيو ف ال غم 
ذلك من UNE NOG EG OS‏ 
I‏ ياك أت * «a ١‏ ا Ce ll.‏ دم : و خخ اا مه ع أ“ ا 

السكانة لخو لوا عا ميسحخارنا كف لر نيما قو ف الحهاد حتى صارت جرع مین 
ا ع ألاندلسبة الو و ل وكتابات 


بهذه الروح الحربية الوثابة حر ص امل المرب والاندلس على تحد رد أنفسهم داستمرار ف هذا 


امجال الحربى ٠‏ واتاع أحدت الطرق والوسائلق العتال . وألنص الوحيكد الذى لدينا عبن 
طريق قتال الاندلسيين فى عصر الدولة الاموية ؛أورده الموٌرخ الاندلسى ابو بكر الطرطوشى 
(ت ٥۲۰‏ هل ١۱۱۲م‏ ) فى كتابه سراج الملوك ونلمس فيه أسلوبا جدبيدا فى تعبئة الجيش 
الاندلسى وطريقة قتالهبصورة نختلف عن المشر قاذ بقول : « فاما صفة اللقاء ©» وهو أحسن 
ترتيب رأيناه فى بلادنا وهو ارجى تدبير نفعلهقى لقاء عدونا أن تقدم الرجالة بالدرق الكاملة 


والرماح الطوال ۾ وامز أن قنة: اة اة فذله فقيصفوأ ضف فق وان كا وأ ف مرأاكز هم و رماه 
و وح جضن ماو هم ور زر ۳ 


خلف و فى الارض وصدورهم شارعة الىعدوهم وهم جاثمون ف الارض وكل رجل منهم قد 
الهم الارض ركلته اليسرى 6 وترسه فام بين دديه وخلفهم الرماة الختارون التى تمرق سهامهم 
من الدروع والخيل خلف الرماة . 


0 


۷١ (‏ ) وردت عبارة اليتبمة والابتام فى وصية الخشليفةالوحدى بعالوب المنصور قل وفاته ؛ آما الغربية والصرباء 
فتتردد كرا فى كناب الاندلسيين استنادا الى الد ديثالشوىق 
(( ولد الامسسلام غريبا وسيعود فريبا كسا بدا فطوبى للفرباء ) , 


۸٦ 


1/1 


عالم الفكر ‏ اكجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


فاذا حملت الرومعلى المسلمين» لم بتزحزحالرجالة عن هيأتهم ولا يقوم رجل منهم على 
قدميه » فاذا قرب العدو وشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق وصدور الرماح تلقاهم ٠‏ 
فاخدوا يمنة وسرة فتخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة فتئال هنهم ماشاء الله ٤‏ ولقد 
حدئنى من حضر مثل هذه الوقعة فى بلد طرطوش (701059)قال ٠‏ صاففنا الروم على هذا الترتيب 
فحملوا علينا فبينا رجل منا كان فى آخر الصف فقام على قدميه فحمل عليه علج من العدو 
فأصاب غرته فقتل (۷۷) , 


هذا وقد حرص الاندلسيون بحكم وضعهم الاستراتيجى كثفر أوروبى للاسلام على الاستقادة 
من مختلف انواع الاسلحة القتالية سواءكانت تقليدية أو متطورة > ولم يترددوا فى 
تنويع مصادر اسلحتهممن مختلف البلاد المجاورة لهم من الشمال المسيحى او الجنوب المغربى . 
وفك عر ارح الغرئاطى أبن سسعيد المفرسى ( ت ۹۸ھ ) عن التأثير الاسبانی الآاوروبى ف 
نظام الجحيش الاندلسى واسلحته بقوله : « وكثيرامايتزيا سلاطين الاندلس‌واجنادهم بزى النصارى 
المجاورين لهم © فسلاحهم كسلاحهم وأقبيتهم من الاشكرلاط كأقبيتهم وكذلك اعلامهم وسروجهم 
ومحاربتهم بالاتراس والرماح الطويلة للطعن .ولا يعرفون الدبابيس ولا قسى العرب بل يعدون 
قسى الافرنج للمحاصرات فى البلاد او تكونالرجالة عند المصافة للحرة » (۷۸) 


ثم جاء ابن الخطيب ( ت ١۷۷ه‏ ) واعطانا صورة مزدوحةللتاثير الاوروبى والمغربى فىالجيش 
وحفاء البيضات واتخاذ عراض الاسنة » وبشاعة قرابيس ا را كان سمل ارامات لق 
كل منهم بصفة تختص بسلاحه وشهرة بعرف بهاثم عدلوا الان عن هذا الذى ذكرنا الى الجواشن 
المختصره والبيض المرهفة م والدرقف العربيةوالسهام اللمطية ؛ والاسل العطفية 4 وفقسسى 
الافرنجة بحملو نعلىالتدريببها على الايام0/90» . 
الحربى المعروف اس > وبقوم على الدروع والدرق الجلدية اللمطية وركوب الخيول ذات 
ال ركاب المرتفعم ونونئ وا ۾ كما كانت طريقتهم فى القتال تقوم على خفة الحركة وسرعة الكر 
' لي ل Ji LL‏ 1 ل م قا ا | - اللو 
المغافر االشمة التي كانت تفل جميع اجرا الج وبالتالى تعوقهم عن الحركة امام وثبسات 
الزئاتيين وخفة حر كتهم ٠‏ 





( ۷۷ ) الطرطوش : سراج اللولء ص ٠۴۷‏ ( المطبعةالتجارية بالقاهرة ٠٠١١۲‏ ه ) , 
(4/) المقرى : نفع الطيب چ ١‏ ص ۲۷ ۸ء۲ . 
۷١ (‏ ) أبن الخطيب : اللمحة البدرية ص ۲۷ ب ۸؟ , 


۹۰ 





Yo 


الأسلام فى أرض الاندلس 


العسكرية التى اسموها بنفس الاسم ری ومأعدمج2 آأى الزناتيون ثم ١‏ بلبث هذا اللفظ 
al NISSIM 4 ENS‏ ۳ ا الك ll ٠‏ وكا هذا بدا عا 
أن تطور بعد ذلك فى اللغة الاسبائنية الى م ل و ستممل الان بمعئى الفارس © و س ل سی 
التداخل الحضارى بين الاسلام والمس اة فى الاندلس . 
م هالا ف أم.ءعبا " 
ال ا لے لى لي س ٠.‏ 
الى حانب هذا التحديد فى | السلاح وطرائقالحرب والقتال حرص الاندلسسيون على 
الى 7 3ق حر صں كا 


لطعيم حيو شهم بعناصر أوروبية الاصل عر فواباسم أ تال م وا يعتير الور ا اور 
هاما ستحق التنويه والدراسة كظاهره جد ىدە حلت ف المجتمع والحيش الاندلسى (. 


۳ عأاء ه١1‏ ألا مااع الممنلو سم لعا ١ھ‏ معأنا ذلك عليها أن 
العصور الو سطى > وهو أن تأخذ كل قبيلة عطاءهامن د فصاع ١‏ مسصومع ها زي لل 
تساهم بعدد من ابنائها فى حالة الحرب . 





مل اس itl‏ ۱ ارا الامير الام ع الحکر د.. هام الملقب ال لضی ( ۱۸۰ س 
ول ما ام مه جى ا اا موی i f‏ 1 با بالل 
عليه ى كل وقت ونتعافى نويه اء ايتا من الدولة . و قد جاء هذا التفير :: نتيحة لثورة خطيره 
قامت فى ربض من أرباض قرط طبة كادت تطيحبعرشه . الا انه تمكن من القضاء عليها تماما 
لدرحة ان اسمه صار مقترنا بها « الربضى » كماظل اسم المكان معروفا حتى اليوم فى قرطبة باسم 
الصقالىة . 


فمن هم الصقالية : 


اطلق الجغرافيونالعرباسم الصقالبة علىالشعوب السلافية سكان البلاد المتدة من بحر 
قزوين شرقا الى البحر الادرياتى غربا » وهىالبلاد التى كانت تسمى فى العصور الوسطى باسم 





بلغارنا ولقعد دأنت تعض الشائل الجرمانية على سبى تلك إلشعوب وميم رحالها ولب انها الى 
عرب اسبانيا » ولهذا السبب سموا بالسلاف ووجموا5 ذ5منهانده بمعنى الرقيق أو 


ارقائهم المجلوبين من 0 امة مسيحية اخرى »4بذكر الرحالة ابن حوقل الدى زار اسبانيا فى 

القرن الرابع الهمحرى ( ) ان الصقالية كانوا يجلبون أضا من سواحل الجر | الأسود فسن 
1 اننا وذلك فيما سده ة لغارات 

بارديا وكلايريا فى ابطاليا » ومن قطلو ليه وحليقيةق شمال أسسانئيا وذ لمكاو 

القراه صنة من المغاررة والاندلسيين على الشواطىءالاوربية للسحر الأبيض ا متو سط 0 





5 ئت إل‎ Te i CTF 


( ,وم ) راحم ( احمد مختار السادي : العدقالة فىاسبانيا وعلاقتهم بحر كه 


وجاء اغلب الصقالبة اطفالا الى الاندلس حيث ربوا تربية عسكرية اسلامية ٠‏ ودربوا على 
اعمال القصر والحرس والجيش » وقد اطلقالمامة عليهمفبادىء الامر اسم الخرس لعجمتهم» 
ثم لم يلبث عدد كبير منهم أن احتل مكانة عاليةق المجتمع القرطبى »؛ كما أخل عددهم يزداد 
سرعة حتى بلغ على مهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ما بريد على العشرة الاف من الرحال 
وال و« حلا ال ق مشعلف هة دن هه ).ل ملقة حزيدة هم اأ الف ها 
ركم 5 ف م ولكنهيدل على وجود طبعة جدلده ق المجتمع ألمر طبى 
نشبه الى حد كبير طبقة المماليك الاتراك فى المشرق الاسلامي . 





ومن بين الصقالبة الدين وصلوا الىمناصب الرئاسة فى الدولة الاموية : الدرى الرئيس الاعلى 
للشرحلة »© وأفلح صاحب الخيل »> وقند حاكم طليطلة ؟؟ ه »© وخلف مدير الطراز ۲۱۴ ه > 
وتليد المشرف على مكتبة الحكم المستنفر الشهيرة وفيرهم . 


وبرى بعض الوّرخين ان اعتماد الاموبين فىالاندلس على هؤلاء المماليك الصقالىة فى الحيش 
والحكومة كان هدفه الحد من نفوذ الارستقراطية العربية فى الحكم » واضعاف سيطرة الجند من 
المرب والبربر ومثال ذلك تقليد عبد الرحمن الناصر مملوكة نجدة الصقلبى قيادة الحملة التى 
خرج بها لقتال ملك ليون راميرو الثالى ؛ والتىانتهت بهزدمة المسلمين عند خندق مدنة 
in88‏ ۲۲۷ ها ( ٩۳۹‏ م )ويمال انسببتلك الهريمة هو ثغير نفوس العرب لتقدبم الصقالبة 
عليهم © فاقسموا بأن بتركوا الصقالبة وحدهوعند نشوب المعركة مما أدى الى الهزيمة وقتل 
القائد نحدة الصقلبى , » وفرار عبد الرحمن الناصر باقل من خمسين فارسا بعد أن نحا باعحوبة . 

ويقول صاحب اخبسار مجموعة : انعبد الرحمن « لم تكن له بعدها غزوة 
بلفسه » (۸1) . 

واستمر الصقالبة بلصون دورا هاما فىسياسة الدولة الأاموبية » وبتدخلون فى أقامة 

الخلفاء وعرلهم . وفى اثناء احتضار الخلافةالاموبة » شاركوا فى الإامرات التى قامت فى 
قرطبة وسائر لابلاد الاندلسية © فاحيانا نراهممنتصرين واحيانا اخرى منهزمين » ولكنهم كانوا 
بظهرون دائما روح الاقدام والطموح والاستبدادوترعمهم قائد منهم يدمى خيران الصقلبى ر 
حرب الصقالبة فى العاصمة قرطبة . 

ومن هذا الحزب تكونت الدويلاتالصقلبيةالاسلامية فى شرقالاندلس : فى طرطوشةوبلنسية 
ودانية ومرسية والمرية فى القرن الخامس الهجرى( الحادى عشر اللميلادى ) وكانت هله الدوبلات 
تجمعها رابطة تحالف وتسمى بالدولة العامربةالص قلبية لان اصحابها من مماليك العامربين 
( النصورين ابى عامر وابنائه ) . وقد امتدسلطان هؤلاء الص قالبة على الساحل الشرقي 
الاندلسى الممتد من نهر ابرو شمالا حتى ثغر المريةجئوبا . ومن اشهر أمراء هذه الدويلات : الامير 
ابو الجيش مجاهد العامرى الصقلبي صاحبدانية الذى استطاع بقوة اسطوله ان يضم حزر 
البليار الى ملكه ه. ع ه ( ٠١٠٤١‏ م ) ومن قواعدهذه الحزر اطلق أسطوله للغزو فى غرب البحر 





۸١ (‏ ) اخبار مجموعة لولف مجهول ص م114 د ٠١١‏ 


۹۲ 








۳۷ 


الغربية ؛ ولمكن من احتلال مددلة 'ولى بين ييزاوجنوة » وال قاعدة حربية لمهاحمة ما حولها 


ع 11 ° L1‏ عر 01 لاحل ل4 التی متا ر" لے لهر رکز هاالتحار a‏ ألمامء (AT)‏ 
من اھت سن | ب ٠‏ بيو 53 ساز ن | Yj‏ 


ولقد أفزعت حملات محاهد حكام فربأآورويا ؛ فتكتلوأ ضده بزعامة لارا دند تو الثامن) 


ولم تلبث اساطيل بيزا وجنوة وبرشلونة وفرنساأن اتحدث لمحاريته سنة ".ع ه 1.١6(‏ م ) 
وانزلت به هزيمة فادحة قضت على معظماسطوله ورجالهكما اسرت زوحته المسيحية جود 
وابنه على »© بينما نجا مجاهد باعجوبة عائدا الى جرر البليار التى كانت فى طاعته ؛ واستطاع 
محاهد ان نفك اسر اينه على سنة '!؟4؟ ه بعدمدة طويلة قضاها فى الانيا ٤‏ فساء الى بلاده 
مسيحيا يتكلم بلسانهم ويتزيا بريهم ثم عرض عليه والده الاسلام فقبله وحسن اسلامه ثم قلده الامر 
من بعده . اما زوجته جود فيقال انها ماتت فىالاسر وقيل انها رفضت العودة كى تموت على 
دن أبائها . 

وتحدر الاشارة هنا الى أن هذه الدوبلات الصعقلبية لم تستمر طويلا بعد وفاه صحابهاءاذ 
لم تلبث أن | تقاسمها حرانها امثال عبد العريز بنأبى عامر صاحب بلنسية ¢ واحمد المستعين 


زير بن ابی ممعين إن 
هود صاحب سرقسطة . وقد يرجع السبب فىذلك الى توقف تجارة الرقيق الصقلبىقأوروبا 
منل القرن الخامس الهحرى ( ١١‏ م ) نتيجةلانتشار المسيحية بين القبائل السلافية » وقيام 
ممالك مستقرة فيها مما أدى الى توفف الفزووالسبى ف اراضيها وبالتالي الى انقطاع هذا 
النوع من الرقيق الصقلبى فى الغرب الاسلامى ؛فىحين ظلت تحارة الرقيق التركى مسكمرة ف 
المشرق الاسلامى عن طريق بلاد القفجاق فى جنوبروسيا . 


ولقد ترك هؤلاء الصقالبة اثرا حضاريا فالاندلس لا يمكن اغفاله » اذ برز من بينهم الادباء 
والعلماء والشعراء نذكر ملهم ؛ فاتن الصقلبىالدذى برز ف علم كلام العرب وكل ما يتعلق 
بالادب © ناظر صاعدا اللفوى البفدادى بين بد ىالمنصور بن أبى عامر » فشهر عليه وبكته حتى 
اسكنه » فازداد المنصور به محا . ولا مات فاتنسنة ؟.؛ ه » وحد فى تركته دفاتر ادبية حسنة 


الضبط . ويدكر الضبى ان الامير مجاه دالعامرى الصقلبى صاحب دانيه »> الف كتابا فى 


ال تالة _ ma‏ 1 ال اب 2 . أف معو د للد ES‏ ه ET‏ دک ابن بسمام 2 0 کتاره الاخر ألك 
ا ل ا اہ الى 


اطلع على هذا الكتاب وأنه سحتوى على حملة منأشعار الصفالة ولوأدرهم واخبارهم 5 ولكله 
اعتذر عن عدم ذكر هذه النوادر والاشعار فى كتابه بعوله ٠‏ ( وشعرهم خارج عن شرطنا ولیس 
من جمعئا ), ومن المجيب أنهذه العبارة ت ثر :اعبار أخرى ممائلة لابن بسمام وفى نفسنى كتابه 


الذخيرة حينما اشار الى الموشحات الاندلسيةبقوله : « واوزان هذه الموث 
جق لے ' لے ی ' لی بد 








ععانف جا 0 ا 
= کب ا 








( 1 ) انظر ( كليليا سارنلي : مجاهد العامري » قائدالاسطول العربي فى فربي البحر المتوسط في القرن الخامس 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاني 


الصعالبة الى التفكر فى أن هذه الاإشعان والنوادر كانت تجمع بين اتجاهين هامين . 


الانجاه الأول : 


انها كانت من النوع الشسعبي على شاكلةاموشحات والازجال » خصوصا وانه قدعرف عن 
الصقالبة تدوقهم لهذا النوع من اوزان 1ه لالاندلس ولا سيما موشحات الاديب الي بكر 
عادة بن ماء السماء ( ت ت ه١ع‏ ه ) شاعر الدولة العامرية الدى مدحهم فى كثير من شعره . وإلويد 
هذا اضا ان مدد كبما من الصقالبة وهم الواردون من حليقية فى شمال اسبانيا » كانوآأ 
بحدون اللغة الرومانسية وهى اللاتينية الدارحةالتى كانت سائدة بين المسلمين والمسيحيين ف 
الاندلس والتى كان من اثر اندماجها باللفة العربيةان ظهر ذلك الفن الشعبى المعروف بالازجال 
والموشحات (859) ٠‏ 


ولا شك ان هوّلاء الصقالبة »> وان كالوا قد فعدوا كل صلة لهم سلادهم الاصلية © واعتنقوا 
الاسلام واتقنوا العربية »6 الا أنهم رغم كل ذلك “لا بد وان كونوا قد حلبوا معهم من بلادهم بعض 
التقاليد الثقافية والعادات الاحتماعية والفئو نالشعبية والمفردات اللفوية . وحسبنا أن تنوه 
هنا بما اورده العالم الاندلسى ابو بكر الطرطوشىعن الختصاص الصقالبة بالوان من الالحان 
والرقصاث الشعبية التى نسبت اليهم مثل اللحن الصقلبى والرقص (86) الذى يذكرنا بالرقص 
الاسيائى الحدرث . 





اما الاتجاه الثانى : 


فيتمثل فى ان شعراء الصقالية نظموااشعارا عربية كلاسيكية مننو عالفخر على العنصر 
العربى بحكم كون مؤلفيها ليسوا بعرب . ويؤيدذلك عنوان كتاب حبيب الصقلبى نفسه 





< الات تظهار والمغفاشة على من انكر فضائ م الصقالة » »© فهو بدا بو ضوح على ۽ نرعة الو لف 
/[ اسنا ال و 8 29 عي 


ف أسمانيا ) (هم) . فلعل هذا الاتحاه الشعوبىق شعر الصقالة هو الذى دعا أبن سام الى 
تجاهل هذدأ الشعر ف كتابه الخرة لاله كان متعصياأ للمدرسة العربية الارستقراطية الث 
ظهرت فى قرطبة اوائل القرن الخامس الهجرى( ١١‏ م ) والتى كانت يمثلها الشاعر ابو عامر بن 
شهيد والموؤّرخ ابو مروان بن حيان » والفقيه ابو محمد بن حرم . فنجد ابن بسام يفرد لهمالتراجم 


J. Ribera : Epica Andaluza Romanceada, en Disertaciones انظر : لآ‎ ) ۸۳ ( 
OQOpusculos, 1, 2. 7 
كتاب الحوادث والبدع ص 8/اتحقيق محمد الطالبي تونس ۱۹۵۹ ) ء‎ ٠ الطرطوش‎ ) 86 ( 
Groldziher Ignaz : Die Sunbyja unter den Muhammedanern in 52811162, : انظر‎ ( Ae ( 
Z2.D.M.G. p.604, 1899. 
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۳۹ 


الاسلام فى ارض الاندلس 


التوابع والروابع لابن شهيد (85) . 


واذا كان حكمنا على هذا الاتجاه الشعوبىفى شعر الصقالبة يقوم على الترجيح والافتراض 
لان هذا الشعر لم يصل الينا » الا أن الامر الذىلا شك فيه هو ان حركة الشعوبية التي ظهرت فى 
الاندلس على عصر ملوك الطوائف فىالقرنالخامسالهجرى > انما انبعئت من ولابات هؤلاء الصقالبة 
وبتابيدهء » فالوثيقة الوحيدة المحفوظة حتىاليوم لحركة الشعوبية » فى الاندلس هى الرسالة 
التى كتبها أبو عامر غرسية الى الشساعر ابىعبد الله الحداد « بفضل فيها العجم على 


ار 


11 و ا1 
السر سه لا رر # 


ومو لف تلك الرسالةمسام أسيالى مو لد مناصل هسمي ححى بشکلسی Vasco‏ . اتعن درآاسة 
أللفك العر ليه وآذاء بهأ س القت بالشاعر والكاتبا. و رقفب 020 ' J‏ س اله 4 قبي اشنا أت اص 
کا داه ال ب (Tu‏ ن نض ا از ر دنا ص ل 


المؤرخين أمثال ابن الابار » وابن سعيد المغربى »١ن‏ ابن غرسية هذا ؛ عاش فى مدبينة دانية وخدم 


حيث كان نفوذ الصقالبة سادا قويا فى الساحلالجنوبى الشرقى للاندلس . 
يضاف الى ذلك ان معظم اهالى تلك الدويلات الصقلبية ‏ كما يقول ابن حيان ‏ كالوا 
فرحبوأ بهم فى ولاباتهم ينما « زهدوا ف الاحرارمن العرب وأبنائهم ممن طرأ هنهم عليهم فلم 


1 || » 'غخم) . 
لو سو هم كك راا 


فابن غرسية اذن » عاش وخدم فى مجتمعمن المولدين الاسبان سواء على الصعيد الرسمى 
او الشعبي » وهذا يفسر لنا صراحة العبارة التىهاجم بها مبدأ 
للحنس العربى ؛ كما يضر ابضا تلك القحةوالجراهة المتناهية التى استعملها ضد المنصر 
العربى . فلو ان ابن غرسية خدم فى مكان يسيطرعليه العرب مثل أشبيلية او قرطبة ء لما استطاخ 
ان يكتب بمثل هذا الاسلوب دون أن بتعرض لعقابهم ونقمتهم . ويضع لنا العذرى مثالا على 
ذلك بعد الله ابن غالب الاخرس الذى كان منالخرس » أى من الصقالبة » وكيف انه اضطر 


السسسادة العقلية والسياسسسة 


الى الاقامة بالقرب من أشبيلية فى بلدة شنت طور بس 065 Siete‏ ولم بسكن أشبيلية 


(1 ) ابن بسام ؛ الذخيرة فى «حاسن اهل الجزيرةج ١‏ ق | ص .|7 . 
( ۸۷ ) سبق ان نشرت هذه الرسالله مع البحث الذيكتبه عن الصقالبة فى اسبانيا ( مدريد سلة +146 ) ولى نفس 


إلى + كد إل لتو 11 لام ها ني هذه الر, ا ل ني أمغ الرسائل 1 تناو لت الرد دا ا دده ذنك } إلشاد 


» ( 11o 
١ ٣ أبن بسام : الدخيرة فى محاسن اهل العنزيرة( القسم الثالث ) ورقة‎ ) ۸۸ ( 
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عالم الثكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


ورموا برأسه لعرب قرمولة المجاورة (85) ٠‏ 
ال ف ال قروا على هده الفتن واقروا ا هلا المجترى على هدا الاجترا > وما جاء به من 
من كل ما تفدم ری أن هو لاء الصقفالةذوى الاصل الأوروى © قد لعبوأ دورا سياسيا 


Aff 1 


وحربيا وثعافيا هاما فى تاريخ أسبائيا ألا 


الثورمانديون آوالفايكنج : 


وهناك عنصر اوروبى آخر فرض نفسه علىالاندلس بغاراته البحرية الجريئة المفاجئة خلال 
فترات متعددة من العصر الاموى مما كان له بعضالاثر فى تاريخ وحضارة الاندلس . 


سلامية . 


وقد ورد ذكر هله العناصر الاوروبية ف المصادر العربية باسم الاردماليون والمحوس ٠.‏ 
وهل ورد دار 


ووأضح من التسمية الاولى أنها تحر بف للكلمة الانحليز بة Norsemen‏ أو الiسuilؤNormandos‏ 
وهی تمنی‌اهل الشمال اى سكان الدول الاسكندنافية . 


اما تسميتهم بالمجوس »؛ فلانهم كانوايشعلون النار فى كل مكان يحلون فيه بل کانوا 
ابضا بحر قون جثث الموتى من زعمائهم بسفنهم » فظن العرب أنهم بعبدون النار كالررادشتية . 
كذلك اطلق عليهم أسم الفايكنج » وهى مشتقةمن الكلمة النرويجية فيك بزل الثى تعلى 
ساكن الخليج »© لهذا اطلقوها على سكان شسهحزيرة اسكنديناوة »؛ لكثرة خلجانها ؛ وان 
كانت قد وردت ف العا حم الاسانية كلمة Vikingos‏ بمعنى المحاربين . 


السويديون» والنرويجيون »والدانمركيون(11). 


والمحموعة الاخيرة أى الدانمركية هى التىهاجمت سواحل المسلمين ف الاندلس والغفرب 
1 رلاد هذه الفا ا نة ,امه( ٤٤۸م‏ ) فى عهد الامير عبد الرحمن الثاني أو 
أيضا . وكانت بداية هذه الغاراتفى سنة + أ PANS / ١‏ أ 2 سز ئ 
الاوسط © علدما هاجمت سواحل الاندلسالغربية اساطيل النورمان بتحركاتها السريعة 
الخاطفة واسهمها الئارية واشرعتها السوداءالتى شبهها بعض المعاصرين بالطضير الجون أى 
السود (؟5) ٠.‏ 

(5 ) العذرى : نفس المرجع ٠.١‏ 

(.ة)اللوى : كاب الف باو ج ١‏ ص ١١٥ا‏ ب 


5١ (‏ ) يراجم ( سعيد عاشور 5 اوروبا ف العصورالوسطى ج 1 ص .۲1 ) وكذلك ( حسين مؤنس : ارات 
الثتورمانديين على الاندلس © مجلة الجمعية التاريشية الصريةالعدد الأول سنة 1545 ) ء 
( 4۲ )ابن غذارى : البيان الغرب ج ! ص .1 


42 عن لازي 





45 
١ 





0107/1007 سس سوردو‎ eee OE EEN IPP N “10102 2 


سب س و س 


A1 


ولم تكن فارات النورماندبين مركزة فىمجموعة واحدة ذات قيادة موحدة » بل كانت 
فى مجموعات متعددة وفى أماكن مختلفة. ولعلهذا هو السبب فى اختلاف الروابات الاسلامية 
اتی دونت اخبار غاراتهم ٠‏ 

كذلك عرف عن النورمانديين انهم كانوابتحاشون الاماكن المحصنة ويهاجمون السواحل 
المكثوفة التى لا تعترض عمليات سلبهم ونهبهم .وكانت ارياف الاندلس الغربية المطلة علىاللحيط 
الاطلسى من هذا النوع الاخير . ولهذا لم بجدهؤلاء الشماليون صعوبة فى اختراق نهر الوادى 
الكبير من مصبه والصعود فيه بسفنهم ثم احتلالمدينة أشسيلية عدة ايام عاثوا خلالها قتلا ونهبا 


A + |‏ الوم ام ا ما مرا اس 1 أ آله 1 
و لخر با سنب + | ١‏ سے لي عطقت شض ابر سم |[ و سهفت + 


ولا كان معظم الاسطول الاندلسى مرابطاملى الساحل الشرقى المطل على البحر المتوسط 


قفا أصنهمف الاندلسيون ف مقاومة هلأ الخطرعلى حيو شهم البردة. . فأخذوا سثون لهم السيرايا 
وبضعون الكمائن التى حالت بينهم وبين العودةالى مراكبهم ©» ويقذفونهم بالمجانيق من جنب 


نهر الوادى الكبير . غير أن السحاب النورماندبينمن اشبيلية لم يتم الا 058 وصول وحدات 
الاسطول الاندلسى الى مكان المعركة اذبقول العذرى : « ثم هبطت للامام عبد الرحمن 
أبن الحكم خمسة عشر مركبا بالمقاتلة والعدة »فنزلوا اشبيلية © فلما أحس المحوس بها لحقوا 
شله Niebla‏ وقد انتهت هذه الغارة بانهرام النورمانديين عند طليطلة 8ه ين أشسيلية 


على أن المهم هنا هو أن عددا كبيرا منهؤلاء الفايكنج لم بتمكنوا من اللحاق باخوانهم 
اثناء السحابهم فوقعوا اسرى فى أبدى المسلمينالذين خيروهم بين ترك الوثنية وامتناق الاسلام 
أو القتل » فقبلوا الاسلام واختلطوا بالاهالىوتكونت منهم جاليات نورماندية بنواحى|اشبيلية 
فى غرب الاندلس حيث عملوا بتربية المواشىوصناعة المنتجات الالبانية التى اشتهرت بها 


رلاد الدانمر 08 حتى اليوم إئ 


a1 e.1 ۴ 


على أن فضل النورمانديين لا لقتصر فعمط على أذ خال مثل هذه الصناعات الشمالية ف 


الاتدذلبت ا ب جم الي الفضا ثلبيه الاذهانالى ضرورة اتخاذ آجر اءات دفاعية أمنبة ضد 
بلدلسن بل برجع أاليهم الفصل فى 


اى هجوم مفاجيء يقع على الاندلس من ناحيةالبحر . ولهذا اقام الامير عبد الرحمن الثانى 
بعدة اعمال هامة فى هذا السسيل : مثال ذلك انهاحاط اشبيلية باسوار حجرية عالية » كمابنى فى 
مينائها دار صناعة لبناء السفن الحربية وزودهابرجالالبحر المدربين و قوارير النفط أو الحراقات 
التى لقذف على سفن العدو (48) والاشارة الىاستخدام النفط هنا تجعلنا نعتقد ان المسلمين فى 
ذلك الو قت تو صلوا الى استخدام النار الاغريقيةالتي حرص البيزنطيون على الاحتفاظ سرية 


ااا 2222 ع وسسا0#70سسرمم--ت١»ت‏ س 


( 49 )ابن القوطية : تاريخ افتناح الاندلس 197 . 
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عالم الفكر _ المجلد العاشي ‏ العدد الثالى 


لاول مرة فى اساطيلهم سفنا تقذف بلهب النفطتعرف بالحراقات وذلك ردا على النار الاغريقية 
التي استخدمها البيزنطيون (15) ٠‏ 


وكيفما كان الامر » فان تلك المجهودات الكبيرة التى بذلها الامير عبد الرحمن فى تقوية 
اسطوله وتحصين سواحلة » قد استمر توا ئعتفى عهد ولده الامير محمد الأول (8؟؟  11/١‏ ه) 
الذى انشا بدوره سبعمالة غراب ويلع حيشهماثة الف فارس وحيلما عاود الثورمائديون 
هجومهم فى عهده على السواحل الالدلسية سنةه»؟ ه ( ۸٥٩‏ م ) استطاع الاسطول الاند لسى 
أن بردهم على أعقابهم بعد أن كبدهم خسائر فادحة واسر منهم ومن سفنهم عددأ كبيرأ . وقد 
أورد كل من المذری وابن حيان وصفا مفصلالهذه العمليات البحرية التي دارت بين 
الفريفين (16) ٠‏ 


وفى عهد الخليفه عبد الرحمن الناصر ( ,۴۳ ٠٠١‏ ه ) اشتد الخطر الثورماندى على 
الاندلس» خصوصا بعد ان بدا يتخد طايعا مستقراثابتا نتيجة لاتخاذهم قاعدة لهم بالقرب من تغور 
الاندلس الشمالية وسواحلها الغربية > واعنىبذلك ولابة نورمانديا منdصةسإمN‏ فى فرب 
فرئسا . وتاريخ هله القاعدة النورماندية يرجعالى سنة ..لاه (؟41م ) اثناء المنازعات التي 
قامت بين افر الاسرة الكارولنجية . فيروىانملكفرنسا شارل الثالثاللقب‌بالساذج 16مضنة 
قطع الرعيم النورماندى رولون ااه هذهالقاطعة التي عرفت باسم نورمانديا . ولم يلبث 
هذا الرعيم ان اعتنق المسيحية وتسمى باسمروبرت ٠‏ 

وقد شكلت هله الولابة اللورماندية خطراكميرا على الاندلس عن طريق الحملات البحربة 
التي كانت تخرج من موانيها وتفير جنوبا علىالسواحل الاندلسية الغربية » كذلك عن طريق 
حملائها البرية التي كانت تعبر جنوب فرنسا ثمتغير على الثغور الاندلسية الشمالية . والمتواتر 
فى الكتب ان هذه الحملات النورماندية البرية على شمال الاندلئس قد بدات بعد ذلك فى عصر ملوك 
الطوائف فى القرن الخامس الهفجحرى > حينمااستولى اللورمانديون على القلعة الاسلامية 
بربشتر ونزقو26ة8 شمالي سرقسطة سنةه] ه 1١.554(‏ م ) غير أله لبدو بوضوح من 
كلام العذرى أن هذه الغارات النورمانئدية على الثغر الاعلى سر قسطة وبربشتر ترحع قشل ذلك 
الىالخليفهعبدالر حمن الناصر ٠۲١‏ (515م) ۰)١١‏ 





ركان ذه 


اودع 1 |“ اود .هه عأ الك5ك.ك ا ,1 إلى ا فلك ذهو أو ثم 1 فب أن الخلشفقة المستئص 
الاندلس بقيادة دوق ولابة نورمانديا ريكاردوالاول حفيد دولون ٠‏ غير 2 


عه 


اااي ص سس سس م 


ز ٩٤‏ ) من المحتمل أن يكون البيزئطيون توصلوا الىاستخدام النار الافريقية سلة 15م م »2 ثم ادخاوا عليها 
ui ous‏ ع4 Ss‏ گال“ ؛ وهوسورى هقيم فى القسطنلطيئية » وقد استخدم هذا التركيب 
تسات حد يده قق نف رجل فد هې اتتوس وعوسوري فقيم ى 
الجديد لادول هرة اثثاء حصار الاسطول العربي للعاصمةاللسيزنطية سئة .6 ه ( ام ) فم عهد يزيد بن معاوية . 
وقد نتج عن استعماله انسحاب الاسطول العربي عن المدينة .يراجم ( أرشيبا شيبالد لويس : القوى البحر بة والتجارية 4 


البحر به والتجارية فى حو 
البحر التوسط » ترجمة : احمد محمد غعیسی ©» ص 1١١5‏ ). 


( هبه ) راجع ( احمد مختار العبادي ؛ دراسات فى تاريخالمفرب والاندلس ص ١18‏ وما بعدها ) . 





e 


٩ (‏ ) الملرى : نفس اكرجم ص ۷۲ ۷۳۲ تحقيقعبد العزيز الأهوآني , 
۹A‏ 


اا 0 
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الاسلام فى ارض الاندلس 


كان له بالمرصاد » وعلى اتم استعداد للقائه ونتبعاخباره قبل وصوله . فيروى ابن حيان ان الخليفة 
الحكم المستنصر كان بر سل حجوأسيسة الى مدرنه‌شنت اقب Santla gO‏ ف جليقية ) شمال 


فى غرب جليقية ليكون له مينا على النورماندبينويمده باخبارهم وتحركا 


لحك زازه 0 ألء ف“ اإاناسب 
اد" ذا أ کي ` جد لاسن 
( ۹۷ ). 


كذلك يعطينا ابن مدارى نصا هاما بدلعلى مدى تار الاندلسيين بالفن النحرى 


النورماندى المتقدم ©» اذ بقول بأن الخليفة المستنصر أمر بصلع مراكب على هيئة مراكب 
الجوس ووضهها فى الوادى الكبير تمهيدا لقتالهمبها على نفس طريقتهم . وقد اطلق الاندلسيون 
اسم القراقر على مراكب المجوس وقالوا انهامراكب عظام تجرى الى امامها والى خلفها بقلو ع 
سوداء مربعة وتحتوى كل منها على ثمانينمحاربا (18) ل وليس ببعيد أن كون المولدون 
النورمانديون المقيمون باشبيلية ونواحيها قدساهموا بخبرتهم فى بناء هذه السفن الجديدة . 

والى حانب هذا حرص الخليفة تمر على أرسال الصوائف ألبرية والبحرية ألى 
الساحل الغربى ف صيف كل , عام حيث كانت تتحو | 


2 ؛ برأ وبحرا برسم حپاد اا 
ل و00 "| 


۰ او سن و لسسع 
اخبارهم ‏ فى تلك النواحي لني اعتادوا الظهور فيها . وكان يقود هله العمليات فى البر والبحر 
الخيل زياد بن افلح وغيرهم . 


وامام هذه اليفظة وهلا الاستعداد الذىارتقى الى المستوى الحربى المطلوب لم يتمكن 
النورمانديون من احراز أى نحاح فى جميعغاراتهم البحر به التي شنو ها على الاندلس ف عهده بغية 
تثبيت أفدامهم فى أسبانيا كما فعلوأ فى 3 من البلاد الاوربية الاخرى مثل فرنسا وانجلترا 
وابطاليا ٠‏ وهذا راجع ملد الندابة إلى . الا سةال عى ر بة التي رسمها عرد الرحمن الاوسط وسار 
على منوالها ابناؤٌه واحفاده من بعده . 








ه شكل! : .| Û l2 al ar‏ الذى رم أأه أا بء ها ا4 ا و ا افر و 1 
و ددا رى اا أن غارات هؤلاءالاوروبيين الع يا کی اس ا 


ظل صداها مسموعا ف الادب الاندلسى الى وق تمتاخر : 


3 هه ل 


٩۷ (‏ ) ابن حيان ٠‏ المقتبس »2 التسم الخاص بالحكوالمنتصر ص 4# ©» ٠٠۲١‏ © تحقيق عبد الرحمن ح+ 
( بيردت 1556 ), 


٩۸ (‏ ) ابن عذارى : البيان المغرب ج !۲ ص 5م؟وكدذلك : 
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رابعا : العلاقات الديلو ماسية مع ملول أوروساواثارها : 


1 | لين 1 ى + هوه HH‏ 


| - مع الدولة البيزنطية : 
اذا تر كلا مو قتا الغرب الاوروبى اللاتينى واتجهنا السى ادا الاوروببى اليزا نطى 


e 4 (۹۹‏ ملا قات فى یا مه سا1 ام لذن أ هرة لر رطبة ه آلف طنط سه و لست 


لهلنستی )٩(‏ 
طوال القرئين الثالث والرابع مسن المحرةر 44 .1م( ولا شك أن هذه السياسة الودسة 
التقربية بين بيزنطة والاندلس ؛ أن دلت علىشىء فانما تدل على المكانة الممتازة التي حظيت 
بها أسبانا الاسلامية فى أوربا اللمسيحية ؛ كما تدلضمنا على أن كلا من العالمين الاسلامي والمسيحى) 
قد بدأ بخرج عن تقاليده القديمة تحت تأثير مصالحه الخاصة التي اصبحت هى المتحكمة فى 

سياسته وليست الاعشارات الدينية كما كانالحال من قبل . 


عدف الرحمن الثالى سنة ه؟؟ ها (.66م م) ٠وكان‏ على رأس تلك السفارة رحل بونانى تحيد 
ااه إلى نك 5 دس له eT‏ 0 كما 5 وا وھ عه هدابا فا ه۵ 00 سالك يخملب فا ۾ د A a‏ 

پء لے ہے کے ہے کی ال ناس 8 : کچ ر ای 
معد تحالف معه ضد العباسيين الذين قضوا علىملك اجداده الامو بين بالمشرق . كما يطلب ابضا 
مساعدته ضد الافالبة فى صقلية وضد الربضيينق حربرة كردت . 


ولقد استقمل عبد الرحمن الرسل استقبالا فخما » وقبل الهدايا البيرنطية ورد عليها 
بمثلها » كما اوفد سفارة ممائلة الى الامبراطورالبيزنطى برئاسة الشامر بحيى الغزال وكان 
رجلا طوبلا عريضا وسيم الوجه موفور النشاط ولهذا لقب بالغرال. وقد مدحهالاميرعيد الرحمن 
بقوله : « جاء الغزال بحسئه وجماله 4 . وربماكانت ا O‏ 
بختاره ل ل ل اندلب ان 


2 كا 2 رلك ! 


بالحفاوة :اتويات 575 8 هدرة ده ورسالته التى برد فيها على. خطابه . 


والرسالة اوردها ابن حيان فى كتابهالقتس وهى رسالة طويلة فى مجموعها وعباراتها 


معسولة جميلة » ولكننا لا نخرج منها بشسىءايجابي فعال »؛ بمعنى أن عبد الرحمن فى هله 
الرسالة > لم يأخذ على نفسه اى تعهد حربى قوم به ضد اعدائه سواء فى الحاضر أو المستقبل» 
فهم الامبراطور سخطه على العباسيين وبر جو منالله ان بقطع دابرهم . وكذلك الربضیونف كربت 
فهو يتبرأ ملهم لانهم خرجوا عن طاعته ويتركللامبراطور حرية معاقبتهم . اما الاغالبة فهو 
يعتذر عن محاربتهم لالهم يجاهدون فى سبيلنصرة الاسلام . 


(94) الامبراطورية البيزنطية ندات فيها اللفة اللاتينيةكلفة رسمية منك تاسيس القسطنطيئبة فى القرن الرابع حتى 
القرن السادس , وقي خلال هله المدة اخذت اللفة اليونانيةترداد انتشارا على حساب اللفة اللاتيئية بحيث لم يات 
القرن السابع الميلادى حى أعللت اللغة اليونانية انها اللفةالرسمية فى البلاد . 


0 





بصم سا 


Ao 


الاسلام فى ارف الاندلس 


وبعد إن إدت السفارة الاندلسية مهمتهاعادت الى قرطة عن طريق الجر انيضا . وقد 
دون لحبيىن الغرال مشساهدأاته 2 العاصمة اليزنطية 4 وأحاديثه مع الامىرأطورة نتودورا وولى 
العهد ميشيل .. الخ » وقد نقل ابن حيان هذاالوصف فى كتابه المقتبس )٠١١(‏ . 


ر 


وتعتبر هذه العلاقات الدبلوماسية التي قاہمت لاول مره بين قرطبة والفسطنطينية » بدأرة 
لسلسلة من الاتصالات والسفارات التي تبودلت بعد ذلك بين الخليفة عبد الرحمن الماصر ) 
والامبراطور قسسطنطين السابع »> وبين الخليفةالحكم الستنصر ونقفور فوكاس ؛ وبين الحاحب 
امنصور أبى عامر والامبراطور بازيل الثانى( ٠١۲٠١ ٩۹۷٩‏ م ) الذى بمتبر عصره الطويل 
من ازهر عصورهلهالاسرة القدونيةالحاكمة!! ١١).ه‏ 
على أن موضع الاهمية هو أن هذا الاتصالالسياسى قد صحبه ايضا اتصال حضارى 
فالسفارة التي ارسلها قسطنطين السابع الىخليفة الالدلس عبد الرحمن الناصر ۲۲۷ ها 
٩٤۸ (‏ م ) حملت معها من جملة الهدايا نسخةخطية من الكتاب اليوناني المشهور : 
« الادوبة المفردة » الملقب بكتاب الحشائش واللىالفه ديو سقوريدس 10105081085 ١‏ وهو طبيب 
وعشاب يونانى عاش فى القرن الاول الميلادى وولدفى بلدة عين زربة قرب طرسوس جنوب اسيا 
الصغرى ولهذا تسىى ف الكتب الاوربية ٠ Dioscorides Anzarbio‏ 





وهذا الكتاب سبق أن ترجم الى العربيةقبل ذلك الوقت بنحو قرن من الزمان فى مديدة 
باسيل » لم يترجم الى العربية سوى جزء مناسماء الادوية لعدم معرفته بما يقابل اليونانية 
فيها . ولهذا ظلت اسماء باقى العقاقير الطبيةعلى صورتها اليوئانية بحروف عربية . 


وهنا بأتى دور الاندلس فى سد هذا النقصوترجمة المريد من اسماء هذه الادوية والنياتات 
الطبية من اليونانية الى العربية . فيروى الموّرخوان ااخليفة عبد الرحمن الناصر عندما تسلم نسخة 
هذا الكتاب سنة ۳۴۷ ها شكل لجنة علميةلترجمته الى العربية » وكان من بين اعضاء تلك 
اللحنة ٠‏ طبيبه اليهودى المعروف حسداى بن شبروط و حهمد الثباتى ©» وعبد الرحمن بن الهيثم) 
وأبو عبدالله الصقلى ؛ الذى كان بحيد اليونانيةوله المام بتركيب العقاقير . كذلك بعث الخليفة 
الناصر الى صديقه قسطئطين السابع كى برسسلاليه خبيرا يونانيا فى هذا العمل © فأرسل اليه 


نة .6" ه الراهب ليقولا الدى ساهم بدورفعال فى انجاز هذا العمل العلمى الكبير . 


إل 11 : ة الیل االشاقات Lit‏ ےه مل ں. م. جلا الكتاتب مصدرا 
الانذ أسسيين الكدلن أقلوا على دراسة التشساق الستا لا سه تة را من 5 


ااا سس س 


٠١.١ (‏ )ابن حيان : المقشس © القسم الخاص بعبدالرحمن الاوسط »© تحقيق محمود هكي , 


oes «4 5 7 3 2 3‏ م لهة ياد ا وی ار 131 عم * بے اقأط. 4 له ١‏ هه 7*4 0ل 
١,١ (‏ )ابن عدارئى . الان اجعربا ج | س ١1١‏ سا " اكلم ا ي الم پا اا 


چ 


RR 
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عالم الفقكر ‏ المحلد الماشر ‏ العدد الثالى 


ومن بين العلماء الذين برزوا فى هذالميدان : عبد الرحمن بن الهيثم » طبيب المنصور 
ابن ابي هامر » الدي كتب عدة كتب عن الادوية المفردة ٠‏ كذلك نلكر العالم النباتي سليمان بن 
حسان بن جليحل الذى كان طبيبيا للخليفة هشامالؤيد وله شروح مفيدة على كتاب ديو سقوريدس 
قسر فيها مضمون أسماء بعض الادونة المفردةوصفاتها . وبالمثل بقال عن الطبيب ابي المطرف 
عبد الرحمن بن وافد اللخمي المسمى اللآاتين Eben Gueflh‏ رت 55 ه ) الذي كان 
وزيرا وطبيبا لابن ذي النون صاحب طليطلة .وقد اطلع على كتب جالنيوس وديوسقوريدس 
وكتب موؤٌلفا ضخما عن , الادوية المفردة استغرق ف تأليفه عشرين سئة وضمله خلاصة تحاربه التي 
تقوم على مبدا : « هدم التداوي بالادوية ما امك التداوي بالاغدية » واذا دعت الضرورة الى الادوية 
فلا يرى التداوي بمركيها ما وصل التداوى بمفردها . » (؟١١1)‏ كذلك نذكر اعظم علماء النبات 
فى عصره وهو ضياء الدين لن البيطار المالق يالا شبيلي ( ١اتك‏ 5ه/1118م) ° صاحب كتاب 
« الجامع لمفردات الاغدبة والادوية )٠.*(‏ » وقدوصفهلليمذه الدمشقي أبن ابي أصبيعة (ٿ 1۸ ه) 
عندما لقيه أول مرة يبدمشق بقو له : فكلت احدمن غزارة علمه ودرايته شيئا كثيرا » وكان لا يذكر 
دوامق جوابه ان اله الا ويعينفىاى مكان هو منكتب ديوسقوريدس وجالينوس »© وى أي عدد 
هو فى الادوية المذكورة فى تلك المقالة . وكان ثقةفيما ينقله للجميع . سافر ممثلا لبلينوس وشيره 
من الحكماء الى بلاد الافارقة والشرق واقصىباد الروم . واخذ فن النبات عن جماعة حكماء 
مشهورين »© وكان ذكيا فطنا » وكان بمصر رئيساعلى الحكماء وساير العشابين ثم خدمالملك الكامل 


آله ۱ مم ږ اوه m11‏ نتن 2 fil. 1١‏ 
ا نولي وجعله E E.‏ ميقل ما 2 دمشی جب ا ساسكت اال ١‏ اد "۷ + ري 8 آلا 
هذا وشص أبن السيطار تسه ف مقد مذكتابه لسالفه الذكر على مصادره التي نفل منهأ 
٠‏ 5 فى 1 مهة ها ف الخمس . ممالاتث من كتاب الافضل د لسقور بد س يبنصة ¢ 
دقو له - بر واستوعت فرك ier‏ ا 


سارو فى 


وكذلك فعلت أبضا للجميع ما أورده لفاه ل جالينوس فى الست مقالات من مفرداته ننصة )لم 

الحقت دفو لهماً من اقوال المحدثين ف الادونةالنباتية والمعدنية ما لم بذكرأه ٤‏ ووصفت عن فاه 

المحدثين وعلماع ألنياث عن مأ لسم نصقفاأة ؛وأسئدت اق جميع ذلك ب الاقوال الى 
قائلها . »6 (ه.١)‏ 


واذآا كانت السفاراث التي تبودلت بدن الخليفة عند الرحمن الناصروالامىراطور قسطنطين 


tell‏ كا م أ شل ار [اه ا JF‏ بين ١‏ لبلدين فى عهد ولده ألحكم 
والصيدلة طوال الفرون الماليك . فان السسمشار ااا نى لو دلت عل وي ( 


الممستنصر ( .وم سم ) قد تمخضت علنهااثار فنية معمارية لها قيمتها . اذ يؤثر عن هذا 








٠١۲ (‏ ) ترات الأسلام » القسم الثالكث دي ۲ حاشةر( عالم المعرفة 1 الكويث غلاؤأ ) + 
اا ۾ ر ماران رة بام اوت حية إل , إلف ية لكلبلكد . 
[ ١,إ‏ ) سم ی بولاق ق أرنع مکی اسه تست 1896 وار چچ ؟ کی .ی 


٠.۲ (‏ ) أبن ابي اصيبيعة : عبيون الانياء ف طبقانالاطباء ج ۲ ص 1۲١۲‏ 2 بالئثيا : تاريخ الفكر الاندلسي 
ص ۷۹ . 


E 


٠.6 (‏ ) ابن البيطار كتاب الجامع لفردات الالغدياوالادوية ٠‏ المقدمة » باللثيا : تاريخ الفكر الاندلسي ص .۸) 


1 


TAY 


الاسلام في ارض الاندلس 


الخليفة الاندلسي انه طلب من العاهل البيزنطي نيقور فوكاس ان يرسل اليه خبيرا قى صنع 
الفسيفساء كي يعمل على تزيين الزيادة المعماريةالتي كان يزمع القيام بها فى المسجد الاموى 
بقرطبة . هذا الى جانب اعمدة الرخام التيسبق ان ساهمت بها القسطنطينية فى بناء مدنة 
الزهرا على عهد والده وعددها هائلة وارب مارية (5, ) . 


qit 1 


1 هذا لغن البيزنطي فى بعض مباني العاصمة الاموية . 


1 الله عا 
2 كحي 


ندل بالطبع على تأثير اساتلة ١‏ 


الواقع أن علوم اليونان واسماء ابطالهاكانت معروفة ومالوفة بين الاندلسيين : فالشاعر 
الرحال ) عك لر ا ربه رت [6”# ه ) ان ع عم صاحب العقد الفريد كان معيئا بكتابات الاغريق 
وعلوم الاوائل )٠١1/( ١‏ . وششيير أبن الخطيب الىأن حكم اليوئان كانت تدرس فى الاندلس ولا سما 
لابناء الطبقة الرافية من الملوك والامراء »> وضربمثالا على ذلك بالامير اسماعيل بن الاحمر الذى 
كان بدرس هله المادة على مملوك مسييحي الاص لأسمه عاد ©» كذلك نجد أن بعض الاندلسيين 
تسمى باسم اخيل بطل حروب طروادة فى اللاحم الافريقية مثل عياش بن اخيل صاحب شرطة 
القائد العربي مو سم بن نصیر © )۱١۸(‏ ر ابي الاسم أخيل بن ادر سس الذي عاش 
بمديئة رندة 2 على مهد الموحدين .)١.5(‏ بل انهم اطلقوا هذا الاسم على بعض قطعاسطو لهم 
البحري وقد اشار بذلك الؤرخ الاسباني العام رلويث دي ايالا عند قوله بان ملك قشتالة الفونسو 
الحادي هشر ) استطاع اثناء حصاره المسلميئق مدينة الجزيرة الخضراء سنة ۷٤۳‏ ه (8127ام) 
ان يستولي على سغينة حربية غرناطية كبيرة منالطراز اليوناني القديم تسمى امعت .)١١٠١(‏ 
وأعتعد أن هذه التسمية تحريف للكلمة العربيةآاخيل لاسيما وان حرف الاكس فى الاسبائية 
القديمة كان بمثابة الخاء فى الاسبانية الحديثة ٠‏ فضلا عن انه بمثل أبضا حرف الخاء فى اللفة 
اليوئانية ؛ وكل هذا يدل على مدى تأثير الثقافةالاغربقية فى حضارة الاندلس . 


۲ ب العلاقات الدبلوماسية مع ملوك الفرنجة فىغرب أورويا : 
أن سياسة التقريب التي سلكتها الدو [ ةالاموية فى الاندلس نحو بيزنطة » كانت تصاحيها 
الطو بل مح هو لاع ألفرئحة ايام شارل مارتل وأبنهدبيين وحفيدهة شرلمان | قادلة ) الدى حاول غزو 


الاندا ل 0 م |* 4 أاماء 0 ۳ عم م 1 الي 1 56 الد“ لک د 
سر 7 و سسب a‏ € س أل مشر عد الرحمن ١‏ خل صقر فريش 6 ثم جاع 5 


لويس التقى 550-46 = Af. — A|‏ ¢ فسار على سياسة آبانه العدائية نحو الالدلس 
وبسط حمايته على برشلونة والجزر الشرقية | البليار ) القريبة منها . ورأى الامير عبد الرحمن 








1٠١! (‏ ) بالنثيا ٠‏ تاريخ الفكر الاندلسي ٠١١‏ . 

( 1.۸ )ابن قتيبة : الامامة والسياسة جح ؟ صم 

(1.5)المقرى : نفح الطيب چ م ص ۲٣۲‏ 7ب ؟؟؟ 

Lopez de Ayala : Cronicas de los Reyes de Castilla tomo 1, p.280 : انظقر‎ ) ۱۰ ( 
(Madrid 1779). 
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عار 





وص س 


AA 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ل المدد الثالى 


ar‏ ا ار الور يم 


سواحل حوب فر نسا وعلى حل أالمليار حتی فضى على قواعد المقاومة فيها هثل هرسيليا وادل 
وما حولهما كما سارعت حزر البليار باصلان و لائها و لبهم تسعيتها لحكو مه فرطصة سنة 51 س 
85م ) بل لم يلبث احد كبار قادة الماك الفرنسى لويس التقى ان اعلى ألعصيان ضده وتحالف مع 
الامير عبد الرحمن وهو القائد جيوم بن برنارد ابن جيوم دوق تولوز الذي يقول فيه ابن حيان : 


وفيها ( ۲۲۲ھ ) استامن غليالم بن برناط بن فليالم > أحد عظام قوامسس افرنحة على الامر 
عبد الرحمن بقرطبة »© فأكرمه واحسن اليه ؛ وألى أ صحابه ©» وصرفه معهم ألى الثغر لمفاورة المللك 
لدريق بن قادلة ین ۽ بيين ( لوس بن شر لان بن بيين ) Mel‏ فأئخن العدو ٤‏ وأقام 
بمكانه ظاهرا على من انقض عليهم من امته مده ٠وكتبه‏ الى الامير متصلة » )!١١(‏ . 


وف خلال هذه العمليات اب 1 11“ 


الحربية تو في لو سس التفى Louis le Pieux‏ وخلفه اينه 
شارل الاصلع Charles le Chauve‏ 47 516 مكعم لالإلم م ) ويعرف فى 


المصادر الان د لمسية اسم قادلة أو فادلو شس ۰ 


وسدو أن ملك فرنسا الجديد رآى انه م نالخير له ولبلده ان ينهي حالة الحرب مع جيراند 
الاقوباء فى اسسانيا . اذ يشير أبن حيان الى سغارة ارسلها قادلوش هذا الى عاهل الاندلس 
عند الرحمن الاوسط لاقرار السلام بين البلدين »ولا تو في عبد الرحمن وخلفه ابنه محمد ( ۲۲۸ _ 
۷ هھ ) ( 65م د ١۸۸م‏ ) حرص وول ۽ الاص لمعل لی مسالممته وكسب وده وأتحافه بالهدانا » وى 
هذا بقول أبن حيان : ( وذكر احمر بن عبد ارارق أن حال الامير محمد كانت لدى المجاورين 
له من ملوك الطوافيت بأرض الاندلس نهاية فىالتعظيم له والهيبة والتماس السلم منه فى اغلب 
احوالهم بالاطاف والمهاداة 4 وكان اكلفهم بذ لاك طاغو تهم فولش صاحب الافرنحة الجبار المستنصر 
فى دين المكانية ؛ وكان اعظم ملوك الافرنجة مللكاوافخمي أمرا وابعدهم صيتا (؟ )1١‏ . 


على ان هذا السلام لم يلبث أن ن أنفرط عقا هبعد موت صاحبه محمد و قارلش أو شارل الاصدم؛ 
وعادت العلاقات تسوء من جديد بين البلدينولا سيما فى عهد كل من ملك الافرئحة وامصسراطرر 
الدولة الرومانية المقدسة ' أوتى الكبير او الأول 1 060( هوتو فى المصادر العربية ) ( ۴۲٢‏ 
۲ ف ¬ ۹۹۸ س ۹۷۳ م ) وخليقة الاند لس عبد الرحمن الناصر ( ۳۰۰ ب ٥١‏ هاب ۹1۲ 
1 م ) . ولعل السب الرئيسي ۽ ف ذلك بر حع الى الغارات المحربة التي كان بشنها المحاهدون 
الاندلسيون على سواحل فرنسا وايطاليا . وعلىالرفم من ان نشاط هله الجماعات البحرية كان 
من باب أعمال القرصنة الحرة التي كانت شائعةبين المسلمين والمسبيحيين على السواء » فان 


الأمبراطور اوتو !ا اعتبر عبد الرحمنالناصرمسوؤولاعن هله الاعمال التي تهذدد سواحل بلاده وطرق 








۱١١ (‏ ) أبن حيان : لطي Ss E SS‏ 
(؟11) ابن حيان : نفس اكرجع ص ١7.‏ 
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اس سن سان ااا اورت n ei‏ سس IRs‏ 


۳۸۹ ` 1 


الاسلام في ارض الاندلس 


مواصلاته + ولهذا بعث اليه برسالة شدردة اللهجحة بطلب مله فيها وضع حد لهذه الاعمال . 
عاء الى 11 |1“ اال أ ال الخشلفقة التاسهم عل بد د اهنب يدع , حأن د 
لات الى كمسر الخول ازلو الاول وبعث برسالة احری الى العتايفة السار ى ہے جه اې ٠‏ سلا 
بقرطة بحوار احدى اکال عي بسي لار شعائره الددنية , 


۰ 


وطبقا للتقاليد المسعة فى مثل هذه الحالاتاحيط الخليفة علما بمضمون الرسالة قبل تقديمها 
تسلمها ¢ وطلب مقابلة الر اهب بالهدية التي | تعنشبها الاميراطور فقط دون الرسالة . ولكن الراهصب 


لا س أ 


اصر على تقديم الخطاب الذي معه للخليفة تنفيد التعليمات الامبراطور أوتو الاكىر . 


واضطر الخليفة الناصر ازاء اصرار الراهب‌ان يرسل سفيرا من قبله الى اوتو لحل هذا 
المشكل » واختار لهذه السفارة رحلا مستغر بايجيد العربية واللاتينية معا وهو رثموندو 
Recemundo‏ الذي سسمى أيضا بن زبد :أذ حرت عادة المستغربين فى قرطبة إن بتخذوا 
اسماء فربية الى جانب اسمائهم المسيحية .واتجه السفير الاندلسي الى مدينة فرانكفورت 
حيث استقبله الأمبراطور اوتو واكرم وفادتهواجابه الى كل ما اقترحه » وارسل معه مرافعا 
ثم قفل السفير ومرافقه الى قرطبة فوصلاها سئة107م » وبناء على تعليمات الامبراطور الجديدة »> 
تخلى الراهب عن عناده وتنازل عن استصحابالرسالة واستفيله الخليفة الناصر فى احتفال 

ومن الغر يب ان المصادر العربية لا تذكر شيثًا عن اخبار تلك السفارات التي تبودلت بين 
هذين العاهلين . ابن خلدون والمقرى اوردا عبارةمختصرة يذكران فيها ان ملك الافرنجة وراء جبال 


البرت ارسل رسو لا وهدرة ألى الناصر 34 اه المصادر الاوروبية ففكد لحل( نت عر تلك 11 لسقار اث 


فى شىء من الاسهاب والتفصيل .)١١5(‏ 


واستمرت هذه العلاقات السلمية قائمة بين اللدين حتى اواخر الدولة الاموبة » فلسمع عن 
سفارات ودية متبادلة بين الحاجب الملصور بنابي عامر والامبراطور اوتى الشالث (1585 - 
۲م ) وكان هذا الامبراطور رجلا محباللسلام هشسجعا للعلوم ويجيد عدة لغات كالالمانية 
واللائيئية واليونانية . حاول أن ؛ تعيد عظمةالامبراطورية الرومانية المقدسة كما كانت فى عهد 


شرلمان ولكنه فشل ومات كمدا سنه ؟5؟ ها(؟.١١ا‏ م ) ای فى نفس السئة التى مات فيها 

وتجدر الاشارة هنا الى ان هذه السفاراتالمتبادلة مع ملوك الفرنجة فى اوروبا او ملوك 
أسبائيا المسسبحية »© كانت توأكىها أيضا اتصالات حضاربة بين الحانين . فالعلماء والرسل الذين 
سافروا الى تلك اللاد 6 كانوأ 2 معظمهم من علماء اليهود أق النصارى الستغربين الدذين 





٠١١ (‏ ) لسبة الى دير جورل الذي كان ينتمي اليه‌هذا الراهب بالقرب من مديلة مثر , 


2 8 سا م‎ Ia. N * . Rw |] 


١١5 (‏ ) رآاجع کتابنا ( دراسات فى تاريخ المفربوااندئس عص 115 ) 


بسو 





هه 8ع o oll eal?‏ د 11 1 ا 1 


بتقنون عدة لغات كاللاتينية والعبرية والعربية .وهلا مكنهم من نقل الفكر الاسلامي الى العقل 
الاوروبي »© كما مكلهم فى الوقت نفسه من نقل بعض تراثهم اللاتيني أو العبرى الى اللفة العربية 
كالنحو العبرى > وقوانين المحامع الكنسسية الكاثوليكية مما افاد فقهاء المسلمين فى حوارهممع 
آهل هاتين اللتين . 


من كل ما تقدم » ومن واقع هذه العلاقا تالدبلوماسية والحضارية مع الدول الاوروبية 
نرى أن الاندلس كانت تحتل هكانة ممتازة فى القارةالاوروبية شرقا وغربا » وان الاسلام فى الاندلس 


أآفاد واب 1 حك و فض ۴ الى یل . كدو لك أده د د ريثك ۽ 
@ @ ® 


خامسا : فى الاحتفالات والاعياد : 

كانت الاعياد والاحتفالات فى الاندلس كثيرةومتنوعة : فهناك اعياد دبنية شاركت فيها 
الاندلس العالم الاسلامي كدولة أسلامية > مثل ميدي الفطر والاضحى » وميد المولد النبوي 
١ (‏ ربيع الأول ) ومو سہعاشوراء ف العاشر من المحرم . 


و هلال اعاد لها طايم ذال . مستقا!ا أثف دت ہا الاندلے , نيحي السب 
G+ WwW ۳ -‏ كبا اما ل و ا ء 


الاوروبي الذي تميزت بك ٠.‏ وأول ما تلاحظه قهدا الصدد د هو أن لوم الإحد من کل ا 9 
عطلة رسمية عند الاندلسيين » وقد نص بدلاك‌ابن حيان ( ت 1٩‏ ه ) فى ترجمته لكتاب الامير 


ة المحلية والى قع الجفر اة ي 





محمد الاموي ؛ المدعو قومس بن انتنيان « الذي كان نصرانيا ثم اعتنق الاسلام قى آخر حياته . 
اذ يقول : 


ra‏ قضصره 4 قومسسن ین انتنيان كاتب الرسائل للامر محمد بن عند الرحمن ؛ 
ا اس 0 ْو لل 000 


ن اول هم ن سن الكتاب السلطان وأه لالخدمة تعطيل الخدمة ف لوم وأحد من الاسبوع 


ثم تكررت الاشارة الى ذلك فى كتاب« الزهرات المنثورة فى نكت الاخبار الأاثشورة » 
للكاتب الغرناطي ابن سماك العاملي الذي عاش خلال النصف الثاني من القرن الثامن الهجري 
( 15م ) اذ جاء فى الرهرة الثلاثين فى معرض الحديث عن اخبار المنصور بن ابي عامر : ( أصبح 
المنصور صبيحة احد وكان نوم راحة الخدم ةالذن أعفوا فيه من الخدمة فى مطر وأبل غب انام 
مثله قفال .. أ 





1١١0 (‏ ) ابن حيان : الفنبس © تحقيق محمود مكيص ۱۴۸ والحاشية رقم ۲۹۸ » ( بيروت 1۹۷۳ ) 


(116 ) يعد الدكتور محمود مكي هذا الكتاب للنشر فىمعهد الدراسات الاسلامية بمدريد . هذا وقد اورد المقرى 
هذا النص ايضا فى كتابه نفح الطيب ج ١‏ ص 17) ( تحقيق1حسان عباس ) 


1+٦ 





ا 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ ا سود ور امك لكل 


کا ا 


أ قل« + ۴ ET‏ 
ال سكدم ف ارصن ازنك لس 


رسمية فى منتصف القرن الثالث الهجري (5م )قد بقي جاريا طوال ايام المنصور ابن ابي عامر فى 
أواخر القرن الرابع الممجرى ( ١٠م‏ ) بل أن قولآين حيان : « ومضى الى اليوم عليه » دليل على 
ان التقلبد ظل ) متبعا حتى انامه هو على الاقل 'ىالى اواخر القرن الخاء امیس م 


كدلك شارك الاندلسيون اخوانهم المسيحيينف اعيادهم مثل ميد ميلاد السيد السيح وراس 
السنة الميلادية ( بثابر ) وعيد العنصرة أو عيدسان اخوان الذي تحتفل به أسبائيا فى ٤‏ بوتيو > 
وخميس أبريل أو خميس المهد الذي سبق عيدالقصح السيحي بثلاثة ابام » وقد أشالر أبى بكر 
الطرطوشى الى أن الاندلسيين فى هله الامعيادستاعون الفواكه والحلوى من المجبنات والاسغتج 
كالعجم تماما واعتبر هذا من البدع ١(۱۱۷)حقيقة‌ان‏ أهل الشرق شاركوا اخوانهم المسيحيين فى 
احتفالاتهم باميادهم على اساس نظرة الاحترام ؛ألتي يكلها المسلمون نحو السيد المسيح كما ورد 


Cil AT AH‏ م اله أ 1 الع 1 a‏ ا 8 وچ 1 4 4 ™ u‏ سي ۽ 
3 العران الحرلم * الإ ان هده امسار له لم تبلعمسرتوى المسسار له الروحية الحماعصه التي لات 





ا | والتي | تر حع الى | الحياة المشتر كةالتي ) عاشها المسلمون والسيحيون هناك حنا !! 
ب ا ون را کر ا بح ی 
وبالمثل قال بالنسبة لعيد الولد !| > الك الإند ل والغارة عل الإأسضا 





ای امول لسو الى حر ص لون ولحاي الى ساسكا ري 
- کی 


بذ كرأه احتفالا كبيرا على الصعيدين الرس م والشعبي بمواكب الشموع التي ما زالت متبعة 
الى اليوم بمدبلة سلا بالمغرب . كما اهتموابالكتابة حول هذه اللناسبة الشريفة مشل كتاب 
« الدر المنظم فى مولد اللبي العظم » . للثشريفابي القاسم العرفى السبتي ( ت ۷۷ ه ) © هذا 
فى ألوفت الذى كان فيه بعض علماء المشرف التمسكين بالعادات الاسلامية الاولى ©» ينظرون 
الى الاحتغال بمولد النبي على انه بدعة . ولعل اهتمام أهل المغرب والاندلس بالولد النبوى راجع 
الى الشعور بالتحدي لائه يقابل امياد اليسلادالمسيحية . وكل هذا شر هذه الظاهرة القريدة 
التي بمكنان نسميها «بظاهرة الشاركةوالتحدي»التي تميزت بها الإندلسس كدولة أوروية 
أسلامية . 


وهناك ارضا الاعياد القومية مثل عبد العسم إإعواة الذى كان دقام عند جنىمحصول 
العنب وعصره »> وهو المحصول الرئيسى فى البلد؛ فكان الاهالى يغادرون ديارهم وينتقلون الى 
حقول الكروم حيث يقيمون عدة ابام لجمعالحصول فى جويسوده المرح والغناء والرقص > 
وهى عادة مستمرة حتى أليوم فى أسبانيا , 


وشبغى ان تشم هنا الى حفيقة هامة اوردها المؤرخون الالدلسيون © وهى خروج الرجال 
مع النساء مختلطين للتفرج فى ايام الامياد والاحتفالات ويذهبون الى ساحة المصلى حيث يقمن 


كألث أل ul‏ له ألم اخة عا 1 1 LH‏ 4 ا - ولقد أ ژدادت هذه الظاهر 5 
10 ا على حك قسسول ال ر طوشي {IIR‏ ° 


استقبال سلطان غرناطة ابى الحجابم بوسف :7 واختلط النساء بالرجال ٠‏ والتقى ارباب 








( ۱۷ ) ابو بكر الطرطوشى : كتاب الحوادث والبدعوص 1١,‏ د ١1١‏ 
1١۸ (‏ ) ابو بكر الطرطوشى : كتاب الحوادث والمدع:ص 121 2 تحقيق محمد الطالبي . 
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عالم الفكر . المجلد الماشر ب العدد الثالى 


الخدود » ٠‏ وقوله فى وصف نساء مديلة رلدة 2 لبس نساۋها الموق 6 الخف أو الحذاع « على 
الاملد المرموق » وسفرن عن الخد المعشوق »؛ويلعشن قلب المشوق بالطيب المنشوق .)1١15(6‏ 


وسدو من هذه النصوص وامثالها ؛ أننساء الاندلس كن اكثر تحررا من نساء العالم 
الاسلامى فى ذلك الوقت بحكم تاثر الحوار بالبلاد المسيحية بهم . وهناك شواهد اخرى كليرة 
فى هذا الصدد وردث ف المصادر الاسبانلي ةالمسيحية ولا سيما فى العصر الاسلامى المتأخر 
بالاندلس . 


0 ج العادة آن يحتفل ا یون ام وموآسمهم وانتصاراتهمم وزواحهم 


م الاحتفالات الديئية التى تقام فالمساجد والزوابا والرباطات والبيوت » حيث 
كانت تتلى ابات بينات من الذكر الحكيم وينشدالشعراء القصائد المناسبة للمقام الى جائب 
الاناشيد وألوشحات الديئنية ة وحلقات الذكر التىكان بصاحيها العزف عللى بعض المرامير التي 
تسمى بالشبابة والبرامة . وى آخر الليل تقدءالاطعمة والحلوى . 


وهذه الأحتقالات ف مجموعها تتشابه ف مظهرها العام مع أاحتفالات آهل المشرف الاسلامى 
الا انها تختلف عنها فى التفاصيل التى تتفق معالبيثة المحلية » ويصعب فى هذا المجال حصر هذه 
الفروقات » ولكى بكفى أن نعطى منها نماذجأندلسية : 


ففى حفلات الصيد مثلا » اختصت الاندلس واسبائيا حتى اليوم بصيد الخنزير الجبلى 


1 


وبالحيوآن المعروف عند هم باسم اللو . 
وهو اكبر من الذئب بقليل وقد تسمى بهعدد كبير من مسلمى ومسيحيى اسبانیا . 


والاسد أو الثور والكلب أو اله والانسان 
E‏ شرت الت 
الواقم ان النصوص التى لدينا عن هل هالمصارمة ترجع الىالعصر الاندلسى المتاخر فهناك 
واوا كم ال ا حصن اس س س ی ا 
اشارة الى اهتمام الخليفة الموحدى ایی بعقوق بوسف الثانى اللقب بالماستلصر »© بترو نض الايعار 
التى كان يستوردها من اسبانيا » وان حياة هذ|الخليفة انتهت بين ليرانه أذ طمنته بعر شرود ف 
صدرة فقتلته فى حينه سنة ."5ه ( ۱۲۳۲م )ثمويأتى بعد ذلك كل هن الوزيرين الغرئاطيين ابن 





( 119 ) راجع كتابنا ( مشاهدات لسان الاندلسالدين بن الخطيب فى المقرب والاندلس ص ١ © ١.‏ . 
( جامعة الإسكندرية ۱۹٥۸‏ ) ء 


١١م‎ 





A 


الاسلام 1 أرض الاندلس 


الخطيب وتلميذه شاعر الحمراء عبدالله بن زمرلكفى القرن الثامنالمهجرى(؟ اء) فيعطياننا معلومات 
هامة عن هذه المصارعةمن خلالماكتباهمن نظم ونثر: والواقع أن ما أورده هذان الوزيران عن هله 
المصارعة لم يرد فى الموسومة الاسبائية الكبرىللشيران التى كتبها خوسيه مارياقوسيو . (.11) 
اذ انمو لف هله الموسوعة برىان مصارعة الثيرانقى أسبائيا بدآت فى أسبائيا بعد انتهاء الحكم 
الاسلامى فيها » اى فى القرن السادس عشراليلادي » وانها كانت منتشرة بين المنوريسكيين 
ای أهالى غرناطه الخاضعين - الاسبانى السيحى ¢ فم ان ابن الخطيب الذى عاش قبل 

4 1 


ذلاك 1 ام 44 أل أزم حر ١‏ ل۹ہ يل ك5 سے ح4 4 
ى الفرن الرابع عسر اليازد 


اد کک 
كانت موجودة على ايامه وانها كانت علىطريقتين : 


الطربعة الاو 


كانت حربا بين ين الثور والاسد» وانه شاهدهابئفسه ف مدبنة قأب . س بالمفرب و فک أسفرت عن 


اتتصار الثور و جرح الاسد؛ و عند د خر حتت طالفة من الرحال المسلحين أخذوا ناو شون الاسد 
الجريح الى ان قتلوه بعد ان افترس بعضهم . أماالطريقة الثانية : 


فكانت بين الثور والانسان وكانت منتشرة بين عليةالقوم من اهل غرناطة . وكانت الطريقة التمهيدية 
لذلك هى أن يطلق الثور او البقر الوحشى _ كمايسميه ‏ ثم تطلق عليه كلاب اللان المتوحشة التى 
تعرف بنفس الاسم فى الأسبانية ومصو الم Perros‏ بيلماتسمى بالانجلير به البو لدج وع 8111140 
اى كلاب الشيران » وتشتهر براسها الكبي وانفها الافطس وارجلها القصيرة . فتاخذ هذه 
الكلاب فى هش - جسم الثور وأذنية وتتعلق بها فى صورة القرط من آذانها . وهذا العمل التمهيدي 
كان الفرض منه هو الحد من قوة الثور وتهذيب حركته وهو ما يقوم اليوم عمل رماة السهام 


Banderilleros‏ وطاعن الرمح Picador‏ وذلك تمهسدا للقاء المصارع . وكان المصارع 
الفرناطى كما لصفه أبن الخطيب فارسا مغوار ا يصار 2 ع الثور عى ف نرسه المدرب ثم شتله ف النهاية 


رخنيادور إملوهده‌زم۸ نسبة الى الرمحالقصير الذى يستعمله فى قتل الثور وأسمه 0زم 
وقد أعطانا الشاعر المعاصر عبدالله بن زمرك صورة لذلك عند قوله ٠‏ 





وطارت مقدام الصوار ( 15١!‏ ) بحارح يصاب به منه الصماخ أو الابط 
5 أله سالط" أار ها أرا م رد عم ملاس مام معفم 5 ععغي. وا !ا هأ }£ 1( 
میں انسوی / ۱ ۱۱ ) ق زاسہ سههر أ[ | ۱اا مفصره5 عنهن مالست ١‏ )¢ 1( 
وقد كان ذا تاج فلمسا تعلقا سسامعتيه زان متهملا قرط 





Jose Maria Cossio : Los Toros, tratado tecnico e historico 3 (0008S. : النظر‎ (1. ) 
)الصوار واتصيار قطيع البقر والجمع صرأن أى ثران‎ ١١١ ( 

( 1۲۲ )اي مين الجسم والاطراف . 

)1۳( السمهرية نوع من الرماح العربية , 

٠۲١ (‏ ) الخط موضع فى خليج البحرين كانت تباع فيهالرماح الخطية . 


۹ء1 


e 





مض 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 








ET 
وطااردت الص وار يكل ميتي ا كما اتبعت عفريتا شسهاا‎ 
وماد حر !كا وأض بطل أنا‎ E | بحه و 4 ام ل الأذاه ما‎ 0 
مداه‎ 0000 GE صرلت له على ا22أن مها لحم‎ 
بروع خواره الاسد الفضابا‎ )١ ومعصوكب الحبين ينتاج روف (ه؟‎ 
جره اق ات الأرفن. تة ترام ان شق لةه التسسر انا‎ 
: وقوله كدلك‎ 
لطم أد انتاد ذدععتك كالليل طارده بياض رو جار‎ J سود ولیضس ف‎ 
(10 البتت فيه الرمسح ثم تكله خصب الجوانم بالدم الموار‎ 
أما الغناء وأللوسيقى ؛ فلا شكأنها كانت فى الاندلس أكثر صخا وأو سح‎ 
1 عن فنون والو ى 00 | مت 7 ا‎ 


انتشارا منها فى المشرق الاسلامى . فمن كتاباتالاندلسيين نحس بان هذه الفئون صارت حزعا 
من كيان الشعب الاندلسى فى مختلف طبقاتهوفى كل زمان ومكان : فى القصور والحفول ©» وق 
الاسواق والحوائيت والبيوت والنترهات ؛ولا يتورع عن ذلك الصغير أو الكبم وهذا راجح 
الى طبيعة تكوين المجتمع الاندلسى ويحدثنا ابوبكر الطرطوثى ( ت .“اوه ) عن مدى تعلق 
الاندلسبين بهذه الفنون الى درحة انهم قاو ساطهم الشعبية قرادا القرآن بالالحان والرقص بالارجل 
والتصفيق الابدى وهى عادات على حد قولهابتدعها الاندلسيون ٠‏ ومثال ذلك قوله : 

« وجعلوا لكل لحن من الحانهم فى القرآناسما مخترعا » فقالوا اللحن الصقلبى » فات١!ا‏ 
قرأوا قوله تعالى : 9 واذ قيل ان وعد الله حق »ير قصون فى هذه الآية كرقص الصقالبة بأرجلهما 
وفيها الخلاخيل ولصففقون بأبديهم على ابق اعالارجل »© ويرحفون و 
الابدى ورقص الارحل كل ذلك على نفماتمتوازنة . « ومن ذلك الرهب ( الرهبان ) : 
نظروا ألى كل موضع العرآن فيه ذكر المسيح كقوله تعالى : « ألمأ المسييح عيسى بن مرم 4 ے 
وكقوله تعالى : « واذ قال الله باعيسى بن مريم »2 فمثلوا أصواتهم فيه بأصوات النصارى وأالرهباتنت 
والاساففة فى الكناشس 9؟١)‏ . 


وبعد » فهذه لحة عن حياة المسلمين ذالاندلس » اقنصرت فيها على الثنويه بالائر المحاى 
الاإسبانى الاوروبى ف حضارة الاندلس » وهىلا بمكن أن تنضح وتكامل الا مع بيان المؤثرات 
الحضار به الاخرىق القادمة من المشرق أو امغر بالاسلامى » وهدا هو ضوع آخر أر> حو أن تناح قي 
اد لفرى فرصة تقديمه فى منانسسة اخرى انشاءالله ٠.‏ 





ر همه )ال وق : آلف ف 
لے 


1. المقرى : ازهار الرباض ح ۲ ص‎ » 1۷١ › 1١ ج ,اص‎ › ۱٦١ ص‎ ٩ المقری : نفح الطيب ج‎ ) ۱۲١ ( 
: آنظر ذلك‎ 
A. Mokhtar Al Abbadi : El Reino de Granada en la epoca de Muhammad VY p.148-158 
(Iî1adrid 1773) 
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( 1۴۷ ) انو دکر الط طوث . : کاب الحموادث 


کے کے س 


میعود الطا 


سیت۹ ۸ 2 ° # 





اس سس سس سه م م ب ا سس وه دو IIR‏ 


۳٥ 








تهيفسك . 


الاتر اك لهم مكانة خاصة فى تاربخ الاسلام )مثلهم فى ذلك مثل . الفرس من الابرانيين . 
والسرس من المغاربة 4 وذلك بعك العرب ب ماد ةالاسلام 1 هكذا لخص ابن خلدون تارسح الاسلام 
ء e a‏ 1 ع هې ل إن NI‏ م أ حماعره منها زاء بک ا 

بذلك بين تواريح الحماعات المرى النى لو تاعا أل سلا م وجعل لكل - ملها تار دحا 
مسلا » له سماته الخاصة » وخصائصهالمميزة. هذا » وان كان قد وضع الترك ضمن «العجم» 
بمعئى «غر العرب» © وهو الأمر المقبول من حيثان الأتراك عرفوا بأنهم : « أعراب العجم » )١(.١‏ 
اا ااام م 

١ (‏ ) انظر رسائل الجاحفل © تحقيق عبد السلامهارون › مصر 6168| © ص ء۷ , 


ای سے 
کے 
کے 


ع 





5 - 
5 5 
0 71 
اجو وھ وتيت سم حا سبد 
9 5 
س وچ 4 ج 
- - 


۳4٦ 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العند الثالى 


ولقد سار الباحثون المحدثون على مثلهذاالمئهج عندما قسهوا تاريخ الخلافة الى ثلاثة 
عصور » أولها : عربى » ويمادل دولة الأمويين »ؤثانيها : فارسى » ويعادل عصر الخلفاء العظام 


كت اكد نض * كم 


من بئى الصاس » وثالثها : تركى »© وهو العصر العباسى الثانى أو عصر الخلفاء الضعاف ٠‏ 


والعصر التركى يمكن آن بنفسم بدوره الىعصرين كبيرين؛ أولهمايبدا بظهور الحرس التركى 
فى بغداد وبناء مدينة سامرا ( ۲۲١‏ / 8556 ) »وينتهى بتغلب قواد الترك على الخلفاء بظهور 
وظيفة « أمير الام اء » ( £ ٣۲‏ / 4( خا لك عد . Lill‏ ا bua‏ :1 
2 اھ ر اط / / | ۲ ) ولد حل ‌بضمنه عصر بنى بوبه من الديلم ٠‏ 3 تاتب اوا 
بقيام دول تركية أصيلة غلبت على المشرق ؛وفرض سلاطينها وصابتهم على بغداد > كما 
فعل السلاحقة ( ۷)) / ٠.٥٠٥١‏ ) : أشهرحماعاتالترك من المسلمين . الذين دمغوا بطابعهم عصرا 
بأكملهة . وبنتهى العصر الترتى, بفزو مغول حتكيز خان للمشرق الاسلامى ٠‏ وا ن كان بمكن 
أعتبار العصر التركى مستمرا بعد سقوط بغداد بين يدي هولاكو ( ۱۲٣۸/٦٥7‏ ) وتكوير دولة 
مثه أل فاء © بي دولة الأيلخشانه:. عل, ؟ اأئة إلف نة بت التعاء واه ھا ۱ 
معول فارسن ۰ ثم ذو 0-2 ميل ی أساسس القرابة العريية بين التتار والترك . هلا 
حاب أن ألغعزوة المغولية كانت سببا ف نشا« تركستان © جديدة © غير بعيد من قلب عالم 
العروبة د ¢ و فى « أرض الروم » ( اون ) شمال بلاد الشام > حيث لحا 





وفيما بين العصرين التركيين اللذين امتدا الى أكثر من أربعة قرون ©» تصرف الأسلام في 
آسيا الوسطى على جماعات كشرة أخرى منالترك . منهم القرخائية » والخطائية > والقارلوق 
والتر كمان © والاغز ) وغيرهم » ممن عاشواعيشةمغمورة ٠‏ أو كونوا دولا كانت لها آثارها فى تلك 
الحهاتث ٤‏ وف داخل دبار الاسلام . والى جانب الترك والتثار عرف الاسلام > هناك » حماعات 
متنازع على انتسابها الى الطورانيين الترك اوالى الابرانيين الفرس ؛ ببب العرق أو اللفة . 
وان كانوا بنظر المسلمين الأوائل من الترك .مثل : الطخارية » والهياطلة » واهل فرغانة ع 
وأهل الشاس ف بلاد ما وراء النهر ٠‏ بل وف بلادخوارزم ؛ وطبرستان » والجبال ( عراق العجم ٠)‏ 
وذلك من أجناس : الديلم ©» والجيل ( الغيل ) .والكرد »> والأرمن ؛ وغيرهم . وهی الاجنا سالتى 
تراوحت ىطربقه معاشها مابين التنقل والاستقراروالتى غلب عليها طابع البداوة ‏ مثل الأتراك ‏ 
على لل حال . 


الترك : بدو المشرق » أعراب العجم : 


الو د ع ي وأنما ألم المعمصود کل حماعات منطقةاللهوب هذه 4 من أنواع اندو 4 الذين عر فوا 


2 اران قدرما بأسم )0 الطورائيين نغ م والذين بشملون الاتراك لسعو لهم المتعددة وأسمالهم 
الختلفة > مع من لمتسسب اليهم من قائل المغولوالتثار بغر وعهم المتنوعة وتعسيماتهم العديدة ٠.‏ 


11 FL 


وبالتالي فكل محالات البدو ومسارحهم فى آسياالوسطى » هى ٠‏ « بلاد الترك » المعروفة فى 
اللسان الفارسى ب « تركستان » ٠.‏ 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


فالأاتراك اذن شعوب بدوية أشبه بقبائلالعرب © وهم بموفعهيم الملتوسط فى القارة 
الآسيوبة » كانوا على علاقات وطيدة بمن نجاور هم من أهل الحضارات القدممة ؛ كالصين شرفا 
وابران والرومان غربا » تماما كما كان الحالبالنسبة للعرب وجبرانهم من الفرس والروم ٠‏ 
وهكذا كانت علاقة بدو أواسط آسيا بالمينوايران قديما » اشبه ما تكون بعلاقة العرب بكل 
من الفرس والروم قبل الاسلام » فهى نتراوحما بين الهجرات السلمية الى اطراف بلادالحضارة 


والاستقرار فيهأ كحرأاس للحدود 6 والفزواتالمدمره ة من أجل المغانم والسلبه ٠.‏ 


حدث ذلك فى الصين على عهد كل مس مملكتى ال « تسين 6 (تاقط1) وال 0 هان ) 
(Han)‏ عندما غزتها قبائل ال « هيونح م نو »وانتهى الامر باستقرارها فى شمالي البلاد ٤‏ كما 
حدث فى شرق اران عندما دخلها الهياطلة ثي طردهم الساساليون مما خلدته الشاهنامة > 
ومثل ذلك عر فته الاأمبراطورية الرومانية عندماساحت قبائل ال ( هون 6 «ون13 بقيادة أتيلا 
(Atilla)‏ فى أوروبا حتى بلاد الغال (ولبه6)أى فرنسا » وتركت ذكريات مريرة فى تلكالبلاد. 


وهكذا كان من الطبيعى بعد أن دخلت بلادفارس الساسائية فى دولة الخلافة ؛ أن ترف 
الاسلام عن طريقها ملى بلاد الترك » وان يكوزمن بين التركة التى ورثها من الفرس © طبيعة 
العلاقات العدائية بين ابران وطوران . ولك الاسلام عالج تلاك الخصومة التقليدية بينالغر س 
والترك بها كانت تمليهتعاليمه مندعوه ة الطورانيينالى الدخول فيه ثم العمل على نشر دعوته بين 
الطوائف البعيدة منهم » ان سلما أو جهادا . ولمتكن هذه المهمة هينة» فشعوب الترككانت شعوبا 
مسكربة محاربة مثل العرب »© بحكم طبيعةبلادهم وظروف معاشهم . وهلا ما نفسر المسعوبات 
الشدردة التى لقيها المسلمون فى فتوحهم الاولىف بلاد ما وراء النهر © » كما يفسر سياسة المرو 
والمداراة التى اتبمتها ا هه هناك » من السسماح لمكم المحلية بالتمثع بنوع من الاستقلال تحت 


بول 
سواء ما تعلق منها بعدم دقع الجر بة بالنسبة انيقى على ديانته القديمة أو بعكم الالترام يشرط 
الختان مثلا بالنسبة أن دخل منهم فى الاسلام . 





هذا ؛ ومما يسترعى الانتباه ان كثيرا من امالك التركية فى بلاد ما وراء النهر » فى فر“ 
صدر الاسلام تلك » كانت واقعة فى دالرة النفوذالصيئى ؛ على المستوى السياسى والثمابى ؛ مما 
أدى الى دخول المسلمين فى علاقات مبكرة ممآمبراطورية الصين . وبذلك كون المرب فد 
تعر فوا على الترك عن طر بق ابران © وكو نالتركهمزة الوصل بين العرب والصين . وعن هذا 
الطر نق السعت دائرة الاسلام الثقافية فى العالمالآسيوى من مشارق خراسان غربا حتى مغارب 
الصين شرقا » كما زاد اتساع تلك الدائرة جنوبانحو بلاد الهند » وشمالا لحو سهواب سيمير با 
الجنوبية وبلاد الروس ٠‏ 


الفتوح ج 


ورغم التجارب العديدة التى مر بها الاسلامفى المشرق مع قبائل الترك من بداية اسمتوح ٠‏ 
تدفق جماعاتهم الى مركر الخلافة كحرس م المماليك وجند محترف » الامر الذى أصبح 


0 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الشانى 


دارجا فى كل الاقاليم اعتبارا من مطلع القرنالرابع الهجرى ( ٠١‏ م) ‏ حتى أصبحت‌السماء 


قمط ى کا ¢ کیا كاد كك 1 أ اڈنا ١ه‏ شعو حو م 01 ل 3 أب 5 ال 
لعخخر ثرا كد لان لعول استادں 8# شعير 4 ورغم فيام الدول الاسلامية التركية الاصيلة )من: 


العراخانية الىآل سبكتكين وآل سلجق ۰ 'فالرأاى عند الباحثين الأوروبيين المحدثين هو أن الفتح 
المفولى للمشرق الاسلامى فى منتصف القفرنالسابع الهجرى ( ١7‏ م) »© بعد فتح المغولللصين» 
بعد بمثابه لشف جديد لأسيا . فهم يعتبرونتوحيد شرق آسيا بفربها تحت رابات التتار 
بمثابة الكشف الحقيقى للقارة المظيمة » وأن‌هد؛الكشف لا شل فى أهميتهة ع ن کشف كولومبوس 
للعالم الجدبد . 


ف الصادر : 


وأذأ صحت هله المقولة من حيث أن فترةالاضطراب التى صاحت مو حه التخر بب والتدمير 
التى عالی منها المشر فالا سلامى انتهت باستتساب الأمن والهدوع 2 دوع القارة الآسيوبة 4 مما 


بعرف عند الكتاب الاوربيين ب « السلام التترى ( وونعوامة عجوم ) ٤‏ ثم ها ترتب على هذا 
السلام من انفتاح طرق جديدة للتجارة ونقلالحضارة بين أوروبا والمشرق الأقص © وه 
| ت ت + اسم 9 س ا ررر تواكسر ناخ 5ل صمحو ہک 


الطرق التى انطلق فيها المبشرون المسيحيوننحوبلاد المغول والصين »© فانها لا تصح من حيث ما 
تتضمنه فى ثناباها من اغفال جهود الاسلام فىكشف مجاهل القارة الآسيوبة حتى بلاد الهند 


والصين وحثى سرن | © هما كان الى عمد قرنب مو ضع عنارة الماحثين والرحالة من 
الاوروسين . 
حقفة أ اده نات اص ل + an JÎ:‏ محاط!ا لجف نف أ أرط ” || ا 4ے 1 
2 ل اجر et‏ تعتبر زاأنددق محال لل باو اسي من 0 








0 


والتتار ©» ولكن أعمال الجغرافيين والرحالةالمسلمين كانت قد كشفت عن الكثلي من 
القارة العظمى وسواحلها » اعتبارا من القرنالرابع الهجرى ( ١.‏ م) . ول ينتصف القرن 
السادس حتى كان الادريسى يقدم لنا أدق وصف وأوضحه فى هذا المجال » أى قبل الغزو المغولى 
بحوالى قرن من الزمان . وهو الآمر الدى لم بخف عن ابن خلدون ‏ وانكان بالنسبةلجفرافية 
الادرسى ككل ب حيث نجد فى تلخيصه لاقاليم بلاد الترك معلومات تجمع ما بين الطرافةوالجودة 
مما أنعرد به كتاب نرهة المشتاق »© وما أضافداليه . (؟) 


ونحن لا نفصد بذلك التهموين من شاندراسة تاريخ الترك والمفول فى آسيا » فهو من 
الو ضوعات المعقدم سبب تنوع مصادرهو صعوبة التو جه الها مماشرة آلا للقلائل من الباحشسين 


ألو شو ن 4 سام“ , لهم درايةة بالکشر من اللضائن السر - قةدالة 4 8 lal.‏ عه سعد کے ها 11 
د اا ب پا ص والغرسة ‏ قديمها زر حص نا على السواءء 


فالترك والمغول » كما عر فوا فى مواطنهم > شعوبباءوية لم يكن لها من الحضارة الا حظ ضثيل . 
وبناء على ذلك فهم لم بهتموا باصطناع الكتاب.الا فى وقت متاخر نسبيا » وعندما فعلوا ذلك 
استعاروا حروف الشعوب الحضرية التى كانو على اتصال بها ؛ من : السنسكريتية والعربية 
والصينية » الى جانب ما ابتدعوه من حر وف اكتابة الايفورية ( الاغرية ) أو المغولية . 











( ۲ ) انظر مقدعة ابن خلدون © تحقيق عاي عبدالواحد » اإتدهة الثانية فى قسط العمران من الأرض .. 
ج ١‏ ص 56) وما بعدها , 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


وهم لذلك لم يعرفوا العلوم » ولم بدونواالتواريخ الا عقب استيطانهم فيما دخلوه من بلاد 
الحضارة ألتى انصيفوأ بصميفتها.أما عن تواربخهم المحلية فانها اتخذت شكل الأساطر والحكانات 
الشعبية المتداولة شفاها . وهى لم تتعد ال ألو فعند أهل البوادى والخلاوات © من الصراع سيب 
المرعى »© أو الأخد بالثار » أو بغرض الساب والنهب . فتاريخ الاتراك القديم» من هذا الوجه؛ 
عبارة عن صراع متواتر عقيم » اشبه ما يكونبتلكالنزاعات التىعر فتهاالقبائل العربية قبلالاسلام؛ 
والمعروفة بأيام العرب . ولقد زاد فى خمول «أباء,الترك والتتار » ضياع معظمها ى زوايا النسيان 
بسبب انها لم تحظ بالتدوين . وهكذا لا يصبحتاريخ الترك ذا أهمية الا عندما يكون موضوعا 
للعلاقات بينهم وبين الشعوب الحضرية المجاورة. كالصين والفرس والعرب والرومان . فعنطريق 

ت تلك البلاد وصلت الينا اخبارهم » وه والامر الذى يشعب الموضوع »© ويجعل الدراسة 
من س الصعوية بمكان . 


وفيما بتعلق بموضوع الترك والاسلامتكون الأهمية ب بطبيعة الحال ‏ للمصادر 
الاسلامية » من : عربية وفارسية وتركية »؛ولكن هذا لا بعنى أهمال المصادر الصينية أو اللالينية› 
نهي أبشا تحوى معلومات قيمة تلفى الكثر من الضوء على طبيعة العلاقة بين الترك والاسلام › 
وتو ضح أيضا مو قف الطوائف الاخرى من كل من الجماعتين. والحقيقة انه بفضل مجهوداتالعلماء 
الاوروبيين الذين اشتغلوا بالدراسات التركية والمفولية منل اكثر من قرئين © والدين ترجموا 


سم و العا 1 AYN f‏ | د 


. 1 »,| ,2 کے ۾ الممكن إلا فاده بكثر اقب + 
الكثير من النصوص لتارىخية الأصلية وامتنوابدراستها ؛ أصبح من 2م لقاب من 


مواد امو ضوع مما ورد أصلا ف الصيلية أو الفارسية أو اللائينية ‏ وهذا فضل لحب أن 
تعترف به لأهله . 





واول ملاحظة شسدو للباحث هى أن المصادرالعربية ريما كانت قليلة أو انها ليست غنية 
بالمعلومات التاربدخية . ففيما تعلق بالفترةالاولى من علاقات الاسلام بالترك » وهى فترة 
الفتوح العربية فى المشرف ؛ لم تصل الينا كتب معاصرة » كما أن مدوات المفازى التى ترجع الى 
أواخر ألقرن الثانى الهحرى واوائل الثالث(لم 56 م)») مثل مثل كتابات المدائنى ( ت ۲٠١‏ ها / 
.م م ) الذى اعتنی بالفتوح فى خراسانوالهندوفارس لم تصل الينا الا عن طريق الطبقةالتالية 
من الموّرخين كاليعقوبى (ت ۲۸۲ / ۸٩۷‏ )والبلاذرى ( ت ۲۹۷ / 855 ) ثم الطبرى . 
ولحوليات الطبرى مكانة خاصة فى تاربخ المشرق»الأمر الذى يضر ترحمة « تاريخ الأآمم والملوك » 
الى اللغة الفارسية منذ وقت مبكر » فى سنة؟ 137/9 )بمعرفة البلعمى وزير السامانليين(؟) 


دمن ألكتب المحلية ألتى دمكن أن تقارن كتاب الطبرى 4 من حيث المعاصرة والمحتوى )1 تار ی 





( ۴ ) انظر بارتولد » التركستان الى الفتح المفولى + بالانجليزية 2» ص »4 
(Barthold, Turkestan down to the Mongol Invasion)‏ 


وانظر حسين مجيب المعرى ©» صلات بين المرب والفرسوالترك » ص 1٤۷‏ ب 1)۸ . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثانى 


بخارى » للنرشخي ( ت ۳۲۸ / 165 )الل ىترجم هو الآخرالىاللغة الفارسية (؟58/655؟11ع) 
فهو مفصل أكثر من الطبرى © واخذ مشله عن المدائنى . واذا كانت روابات الطبرى المتعددة 
تعبر عن الاتجاهات المصبية لدى عرب الفتوح» فان روابات البلاذرى تو ضحابضا الممولالشعوبية 
اى المناهضة للعرب » مما نقله البلاذرى عن أبىعبيدة ( ت ۷ء١۲‏ / ۲ ) الذى بوصف بأنه كان 
شعوبيا . (؟) 


وهكذا ليم مصادر تلك الفترة الاولى حتى القرن الرابعالفجرى عر بية حميعا 6 باستثناء 
بعض المصادر الصينية مما نشير اليه بعد قليل» وذلك فيما بتعلق بالترك فى بلاد ما وراء النهر . 


بعد ذلك عمل السامانيون ( ۲۱۱ / ۳۸۹-۸۷۲ / 195 ) على تشجيع الأآدب الفارسى ) 
ولكلهم لم ينسوا الادب العربى أيضا . والمشلالواضح على ذلك هو ابن سينا الذى بدا مؤلفاته 
فى بلاطهم باللغة العربية »> ثم عمل على تلخيصآرائه ونظرياته فى أواخر ايامه باللغة الغارسية . 
واذا كان تاريخ الطبرى قد ترجم على أيامهمالى الفارسية © فان العلا كنب « تاريخ ولاة 
خراسان » باللغة العربية (ه) وهو الكتاب الذىأصبح مرجعا أن اتى بعد السلامى ممن كتبوا 
بالعربية أو الفارسية . 


أما عن النرك الذين كتبوا بالدربية فمن أشهرهم محمود الكاشفرى الذى كتب فى بفداد 
(55؟ / ۱١۷۴۳‏ ) كتابا فى لفات الترك ؛ عالج فيه أيضا أصولهم وتواريخهم القديمة حسسيما 
روتها أساطيرهم الشعبية» كما تطرق الى e‏ ت لابلاع ف عدو من الوا © وا 
تعلق بترك القراخانية ؛ المماصرين للسامانيةوللغرنوية » فلا يعرف من انتاجهم الا أسسماء 
بعض الكتب » مما استتنتج مله بارتو لد( Bartho]d‏ ( اضمحلال الأدب فى عصرهم . 
ومن كتبهم اثنان ألفهما محد الدين محمد بن‌عدنان ( ت ٥٩۹۷‏ / ۱۲۰۱ م )أولهما : فى تاريخ 
التركستان وعجائبها وملوكها والآخر : فى تاريخالخطا وترجم الى اللغة التركية بمعرفة على 
الكوثى (۷ 
أما عن الغزنوبين من آل سبكتكين فاقد ها كتب عندهم بالعربية هو كتاب الثعالبى 
( ت ١؟؟‏ / 5 ) ١‏ فربدة الدهر » > وبعدهياتي كتاب العتبى المسمى ب « التاريخ اليمينى »> 


١١ 1١ )جب 13156) »2 فتوح العرب فى آسيا الوسطى »2 بالااچلزية ص‎ ٤( 
Arab Conquests in Central Asia 





0 0 ( بار تولك ¢ الت ركسائان وويه 4 بالا عليز بة صا 
١‏ " 4 إنل بار تولد ¢ ارك ترك اسیا الوسطى ء بالفرانسية + ص ۷٤‏ 
ُر 5 1 سود أ كد 9 ج 
Barthold, Histoire des Turcs d’As.ê Centrale‏ 


ولقد طبع الكتاب فى استاتبول ٤‏ سئة 1899 ف تح عذوآن ( ديوان لقات الترك )) ب انظطسر زكريا کتابجی 
اللترفى فى هؤلنات الجاحظ ؛ بروت © ص ۳.٩۹‏ . 


( ۷ ) بارتولد »4 التركستان ,. بالانجليزرية »> ص 186 . 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


نسبة الى يمين الدولة : السلطان محمود الفغزنوىالكبير . ولقد ترجم كتاب العتبى الى الفارسية 
(؟.5/ ۱۰١‏ ) ) وهو يعتبر من الصادر التىرجم اليها ابن ع لائر . (۸) 


وف تار بخ السلاجقة كتب ؛: شرف الدب نأبو نصر أنوشروان ابن خالد الكاشانى ( ( ت o۳‏ / 
٠ ) ۸‏ الذى وزر للخليفة المسترشد ثم للسلطان مسعود © مذكرات عن اضمحلالعصور 
الوزراء »؛ ووزراء عصور الاضمحلال ؛ وصلتنابعض فصوله باللفة العربية عن طريق عماد الدين 
الاصفهانى الذى ترجمه وأكمله ( الى سنة 1/5ه/.118 ) فى تاربخه المعروف ب « نصرة الفترة 
وعصرة الفطرة » وهو الكتاب الذى اختصرهالبندارى ( سئة ۲۴ / ۱١١١‏ ) 4 وان احتفظ 
بلغة الأصفهانى الصعبة ٠‏ ونشر تلخي ص الندارى تحت أسم 0 تار نسم آل سلحوق 0 5 


وكتاب أبن الكم ريسن سود / سس 1 نأف ر أله 5 الاسلاء 


سنة ۲۸ / ۱۲۳١‏ ) . ففيما بتعلق الفترةالاولى يسد النقص الدى وجده فى كتابالطبر. 
والمثل لذلك موقعة طراز (و818) الفاصلهةبين العرب والصينيين سنة ۱۴۳ / ۷١١‏ ١التى‏ 
لم بذكرها الطبرى ولا غيره من قدامى اللؤدخين» ذهى لا توج اا لساب أبن الآثير »6 كما تذكرها 
حوليات أسرة « تانج»4 (هموع©) الصيئية (9)وتستمر أهمية الكامل فى التاريخ حتى الفزو 


ر لا 1 ٠١‏ ام 

المغفولى فى أوائل القرن السابع المجرى ( 15م ١‏ . قفيما بتملق بعصر ‏ الخطا » فى يلاد ما وراء التهر؛ 
تفوق معلوماته كل ما عرف حتى الان عن هلدالفترة . أما عن الغروة المفولية الاولى للمشرق 
الاسلامى » فهو بستقى أخبارها من المعاصرينالدين فروا أمام الغزاة أو الذين عاشوا اللأساة ) 
رغم ما بؤخذ عليه من تورعه عن ذكر تفصيلات الكارثة التى شبهها بنعي للاسلام فىتلك الجهات , 

ولقد اعترف محمد اللسوی »© کان السلطان حلالالد سن متكرئى خر الخوارزمشاهيين 
واللى خر اللمأساة بنفشسه ؛ لابن الاأثير بالفضل © فقال عما كتبه : انه « أكثر من أن 
تلقف من أفواه الناس » ؛ بمعنى أنه بعتمدعلى أصول مدونة وصلت اليه دون غيره . كما 
ضيف : « لله در مقيم بدبار الشام (الموصل) ؛دعته همته الى ضبط ما حدث من لوقال 
بلاد الصين ؛ وعماق دار الهند » )١.(‏ ©6وياء على ذلك فليس من الفردب أن بكون ١‏ 


5 ر ا سا ينك ر ت 


الآثير مرجعا أن خلفه من الكتاب » من : عربوفرس . 





ومن المعاصرين للغرو المفولى ابن الفوطي( ت ۷۲۳۲ / ۱۳۲۲ م)الذى شاهد سقو طيقداد 


وله كتاب « الحوادث الجامعة والتجاربالنافعةفى المائة السابعة » »> ويبدا بسنة 515 / 1551 


وينتهي بسن I.’ N.‏ | ؛ وشو مهم من حيث التاريخ ا 


5 1 _ وه لك 2 8 ع م ! ارخ أ و سه يخي ؟ رت إل خالفقيه 
ما بين الأخبار والحوادث والوفيات + وتاریح این ادون ی ,تخب کن کت س 





٩ (‏ ) نفس المرجع ٤‏ ص ؟ . 
١٠١ (‏ ) النسوى » سرة السلطان منكصرتى » طالقاهرة ص ٠١‏ . 


1۲۷ 








I 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


ومن الكتب الخاصة تيمو رلنك وخلفائدالاأوائل كتاب أبن عربشاه الدمشقى © وعنوانه : 
« عجائب المقدور فى أخبار تيمور » . والمؤلف ير الحوادث بنفسه ؛ اذ أخل أسيرا فى الشام 
و سر به الى فارس © ثم فدر له المودة بعل ذلا الى وطنه ٠‏ وهو لا يقتصر على التاريخ السياسى 
بل يتكلم فى انساب الترك والمغول »© وبعرفبتنظيماتهم وعاداتهم وتقاليدهم . فهو برى أن 
الترك قبائل تكاد توازى قبائل العرب )١١!(‏ ؛وبلاحظ أن قبيلة جنكيرخان انفردت بالحكم 


والسلطان اهم ل فر سس الترك 4 له رھ كدر اسحلا ıı a. mes غ١ "١ (Gf 1 la ala”‏ ۴8 ألم أعا 
لر لسں حدان لتفدم عليهم ا /إإ) وهق ١‏ مه القواعد 


الجتكير خانية ' ؛ المعروفة باسم « البسق » »بفروع الفقه عند المسلمين (؟١)‏ . 


ومن الكتب العربية الهامة مؤلفات رشيدالدين الذى كان وزيرا ل « غازان خان » فىسنة 
1550 / 1158) © والذى كتب بناء على طلب سيده الخان تاريخا فى المغول عرف باسم «تاريخ 
الغازانى » . والكتاب بحوى الى جانب التاريخعددا من الأساطير والروابات العجيبة التى كانت 
متداولة بين القوم فى السهوب عن اصل المفول مما يلكر بروايات محمود الكاشغرى الشعبية 
عن أصول الترك . وفيما بعد كتب رشيد الديندائرة معارف تاريخية ضخمة عن الأمم التى كانت 
لها علاقات بالغولمن : الهنودوالصينيين والفرس والأوروبيين » اتمها فى سنة .1لا / .181 ؛على 
عهد خان فارس « أولحاتتو » خليفة « غازان » ؛ وسماها « جامع التواريم ) ٠‏ ولقد أكمل شخص 
ممجهول الكتاب حتى آخر عهد الخان «أبو سعيد»اللى توى سنة 785 / ه18 (؟١)‏ وللاسف لم 
يصل الينا من جامع التواريخ لرشيد الدين الاقطع بسيرة من الموسوعة الكبيرة . فقد نشر 
كأترمير (1۴مصمr†وQu‏ ) جزءا من القسمالخاص بتاريخ المفول © كما ترجم « أردمان » 
(Erdmann)‏ الجزء الخاص بقبائل "سياوأصلها على عهد حنكيز (ه )١‏ 


خان /7* ١1‏ * وتم دشر 
الجرء الخاص بالمغول فى القاهرة سئة ٠ ٠۹٩٣۳‏ 


ونظرا لمركر رشيد الدين الدقيق » بصفتهوزيرا للخان المفولى » كان من الطبيعي أن بتحيز 
لسادته ف كتابه تحيزا أ حر ج أصحاب الضمائرالحية من كتاب المسلمين ٤‏ فوقفوا ضده . ولم 


نکن من الغردب أن دنتهي المؤرم الشير نهانةمو سفة 4 أذ تم أعدأمه فى سنة ۷۱۸ / ۱۳۱۸ 6 
على مهد الخان « أبنو سعيد ) بعد أن وحهت‌اليهتهمة دس السسم للخان السابق 0 أولحايتو 5 





وميرة رشيد الد ن أنه كان تق ) كلا م نالفارسية والعربية » مما سمح له بتاليف كتبسه 
بالفارسية »© ثم اعادة ترجمتها الى اللفذالعربية . )١١‏ 





4 ص A1 1 Haa‏ ۴ 5 أ 
1 1 0 تحبا سيط انقدؤن 9 صن 0 25 


١ 
7 


١١ (‏ ) نفس المصدر ›» ص ؟”؟ . 


( 14 ) انظر « دوسون  »‏ 1001635301 تاريخالمفول بالفرنسية » ج 1١‏ › المقدمة ص ]11× 


ر 5 1 ما يبب TTA‏ 


ثم "lam‏ م بل . * | eff‏ م ا اف ا م ا ي 6 2 0م ng rr FF‏ 
) هوارت الا ل ٠‏ لازنح امقول * نا2اعتلبز به » الفدهه »6 ص 1م ٠‏ 


١ (‏ ) انظر بارتولد » التركستان ... » بالانجليزية» ص 486 ثم ص 44 حيث الاشارة الى آن الر 
كتبها البناكثى فى سنة 1١۱۷/۷1۷‏ باسم « روضصة اولىالالباب فى تواريخ الاكابر والانساب » ها هى فى حقيقة الامر 
الا نسخة من كناب رشي الدين , 


1۹۸ 


ووو يي يبب ب ل o‏ 


؟ء 


الأإسلام والترك فى المصر الأسلامي الوسيط 


0 الو موك الا ار د م 


الدب . فياف ذأ إن. مشاطا میا 2 000 . [ : 
لن ه فهاكوت أشن ساسا معاصر غ 3 وصا حب کتاب العخرى ف الآزاب السلطانية الذي ألفه 


سئة ۳.۲/۷۱ وأهداه لام الو صل ؛ يشيد بد و له المغول 2 فارس 14 و لسسميهاً ) الدولة 
القاهرة » » ويدمو الله أن بنشر احسانها وبعلىشانها » )١9(‏ . وهو بهتم بتسسجيل التغيرات 
التى طرأت على نظم الدولة فى فارس وألمراقعلى عهدهم »؛ على المستويين السياسى والدنى. 
فهو نص على أن « الناس على دين ملوكهم » )بمئاسسة اشارته الى ما حدث من محاكاة ال عة 

ل مم “ : و ىئ ورت لك سيف 
للسادة الجدد من المفول ؛ فى « النطق » واللماس: والآلات > والرسوم ٠‏ والأداب » من غم أن 
يكلفوهم ذلك أو بأمروهي بهأو بنهوهم عنه »(1۸)ومثل هذا حدث منذ البداية بالنسبة لخدم 


الحا لخليفة الذين أخذهم هو لا كو ليخدمة (الدركأة») فالهم غيروأ زلهم من 2 زى دأر الخلاقة الخ زى 
المغول » )١58(‏ 
واذا کار ا را اد 5 1 أ 


ن علماء بداد قد وافقوا » بعددخو ل هولاكو الى مديئلتهم ٤‏ ؛ على فتوى ؛ 5 أن الكافر 
الكافر أفضل من المسلم الجائر » » فانه لم يمضعلى ذلك اقل من خمسينسنة حتىدخلالسلطان 
المفولى فى الاسلام ؛ وكان بحتج على الطالب الذى وقف له تبجيلا فى المدرسة المستنصربة سغداد » 
أذ قطع بذلك درس المرآن الكريم 4 


وعلى عكس الراجع التى كنبت فى فارسداآلنى ندل على ازدهار الادب نجد ان مؤُلفسات 
آسيا الوسطى قليلة على عهد المفول » وربما كاز ذلك بسسب ما عرفته الماطقفة من الاضطرابات 
السياسية على عهد خلفاء جاغاتای 5 أذ لا بذ کرمنها ألا مو لف كار بحى وأحد 4 هو الذى كته 
ابو الفضل محمد المعروف بالقرشى (اواخر القرنال ۷ 07 م ) . وق أول القرن الثامن 


4 I FH I أله‎ f 20 1.1 A1 


ما بين الأساطر الخاصة بآسيا الو سطىوالمعلوماتالتاريخية المعترة . (1؟) 


اما كتاب « أبو الفرج » الممروف بابنالعيرى 1A / 0 (Bar Hé bracus)‏ )) 


فقد کے أعءا ما کس تالس بائية 0 مه ألو أ الى الى رة أا اجر الا + 
۰ ربا ال ا نم ترجهما 0 العربية . وتتلخص أهمية الكتاب ف 


انه بذكر كل ما بتعلق بالمسيحيين فى المشرق )وهو ا الذى أهمله الى حد ما المؤرخون 
المسلمون . وبعد وفاة أبى الفرج اكمل تاربخهحتى سلة 555 / ۱۲۹۷ . (۲۲) 





( ۱۷ ) الفځری » ص ۱۲١‏ د ۱۲١‏ , 8 
( 1۸ ) نفس المصدر » ص 5١‏ . 

9 ۹ ) نفس امصدر »> ص 1۲١‏ , 

( .۲ ) نفس المصدر ) ص ۲٩۹‏ . 


۲١ (‏ )انظر بارتولد » ترك آسيا الوسطى ؛ بالفرئسية »> ص 1۲۸ ؛ وريد من التفصيلات انظر ص 
101 4 


( ۲۲ ) انظر دوسون » تاريخ الول » بالفرنسية < ج ١‏ ص XLVI - XLVI‏ 
1۹ 





ا چ بی چ س ن ا سد 


1*5 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


أما عن اصحاب الموسوعات التاريخيةالحفرافية الكرى من المصريين » مثل ٠‏ النويرى 
رت ۷٤۳‏ / ۲ ) 4 والعمرى ( ت 55لا /۱۳۲۸ )4 والقلقشندى ( ت ۱٤۱۸ / ٩۲۱‏ )) 
والمقريرى ( ت 1٤۲٤1/۸٤١‏ ) 24 وابن تغرىبردى ؛ فكتبهم لها أهمية خاصة بالنسبةلعلا قات 
مصر بالترك والمغول ») وخاصة ما تعلق منهابالحروب والعلا قا تالدسلوماسية فالفترةالمتأخرة 
فالقسم الخاص بالتاريخ العام من نهابة الاربللنويرى يمكن الاستفادة منه فيما يتعلق بمعرفة 
بلاد الترك ومجتمعاتهم وعاداتهم . وهو بكمل فيه ابن الأثر والنسوى بما أضافه من عنده 
من طريق سفراء ملوكهم الى الملاد المصرية أوعن طريق أشخاص عرفوأ ا وخصبروها. 
شاهده بنفسه » مثل موقعة مر بالصفر (۲ 6 ) حي أنتصر المصر بون ٠‏ قباد السلطان 
الناصر ابن قلاوون على المغول . هذا » وانلاحظطدوسون معدم رجوع النويرى الى كتب التاريخ 
الفارسية الهامة » مثل : كتاب الجوبنى وعئوانه2 جهان ‏ كشاى » © وكتب رشيد الدين 
ووصاف 9؟) ٠.‏ 





هذا ولمجموعة كتب الجفرافية العريةوالرحلات أهمية كبيرة » فهى تحوى الى جائسف 
وصف اللاد وأحوال الئاس ٠‏ مادة تاريخية ة مفيدةوالمثل لذلك » كتب المسعودى (ت ۹٥٦/۲۰۲‏ ) 
وابن خرداذبة (ت بعد ۸۸٥5/۲۷۲‏ ) » وابن الفقیه( ت بعد ٩۰۳/۲۹۰‏ ) ) صاحب كتترا ب اللدان المنقول 
عن الحاحظ ( ت 815/564 ) . وللحاحظ مدةرسائل قيمة فى موضوع الترك “ أهمها تلك التى 
أهداها الى صدبقه التركى »؛ نديم الخليفة التو كلالفتح ابن خاقان »> وهى فى فضائل الترك . 


وبعد رسائل الجااحظ تاتي رسالة ابن فضلان التى كتبها فى وصف من رآهم من ترك بلاد 
الشمال » فيما وراء خوارزم وبحر قزوين ونهر الاتل ( الفلجا) » من ٠‏ الآفز » والبجناك ٠‏ 
والباشغرد » ثم الصقالبة من البلفار والروسية »وأخيرا ترك الخرر . وكان ابن فضلان قد زار تلك 
البلاد سنة ٩۲۲/٠٠١‏ بصفته مبعوثا من لدنالخلافة الى ملك الصقالبة المسلم » فوصف البلاد 
وأهلها وأهتم بالغربب من عاداتهه وتقاليدهوومعتقداتهم ؛ كما اعتلى بمو قفهم ‏ وهم خارج 
دولة الخلافة من الاسلام ٠‏ وعن هذا الطريقاصبحت رسالة ابن فضلان المرجع الاول لكل من 
أتى بعده من الحغرافيين » عن الترك والصقالبةوالروس » من المسعودى وابن حو قل ؛ الى ياقوت 
الحموى ؛ الذى نقل قسما كيرا من تلك الرحلةالمدهشة . ۲0) 


اما الاصطخرى (ت .161/85 ) الذى زاربلاد ماوراء النهر © فقد اكمل كتابه ابن حوقل 

ت ۹۷۷/۳٦۷‏ ) الدى قدم معلومات جيدة عنترك الشمال من البلغار . ومثل هذا يقال عن 
كتاب المقدسى ( ت بعد 1488/99/8 ) بصفته منأكبر الجفرافيين ©» وكذلك الامر بالنسسبة للبيروني 
زت lA»‏ ) الذى كان فى خدمة السلطان محمود الفزنوى . ومن الفريب أن الادريسى © 
وهو المغربى © يقدم لنا فى اقاليمه السبعة اوي معلوماتعنآسيا الوسطى وادقها من بلاد الترك. 





( ۲۴ ) أنظر دوسون »2 تاريخ الغول »© بالفرلسية »ءج 1 ص IH‏ 


3 $ 


( ۲۲ ) انظر دراسة ساهى الدهان للرسالة »© فى مقدمةطفنه المحققة ب › ط ,؟ دمشق > 1۹۷۷ , 


07 








اس سه سس سس ال الاش را سوه سوك جك كلا 


+0 


الاسلام والثرك فى العصر الاسلامي الوسيط 


وأهم القواميس الجفرافية هو معجمالبلدانلياقوت ( ت ۱۲۲۹/۹۲۲ ) الذى زار خوارزم 
الناء اجتياح المعول للمشرق الاسلامى . وهو فيمايتعاق بالترك ينقل من رسالة ابن فضلان وينتقد 
بعض غر اها ؛ كما ينقل عن « كتاب الانساب »للسمعانی ( ت ۱۱۱۹/٥٩۱۲‏ )الدی ولد فى مرو » 
وقام برحلات طويلة ( سنة ٠٠١/٠٠١‏ ) الى بلاد ماوراء النهر 4 وخوارزم . 


وتحثل رحلة أبن بطوطة مركزأ خاصابصفتها رحلة الرحلة ») وفيها دون الرحالة المغربى 
( سنة ۱۳۲٩۹/۷۰۰‏ ) مشاهداته التى استفر قتحوالى ربع قرن © ومنها زيارته لبلاد القيشاق 


١ كل لاه اه‎ 1 ١ 


( الففحق ) وفارس والهند © و نذلنا للزد الصين ,+ 


هذا ولا تخلو كتب الادب من فوائد بالنسبةللمو ضوع »© مثل : مؤلفات الحاحظ والثعالبى › 
وكذلك الامر بالنسبة لكتب تاريخ الاديان »> من فصل أبن حرم الى ملل الشهرستانى ل حيث 
أالتعر دف بكثير من مذاهب الهند والترك والصين . 


ب - الكتب الفارسية : 


مما سبق فى هذا العرض من اشارات الىماترجم منكتب التاريخ العربية الىاللغة الفارسية 
بمكن القول ان اللغة العربية كانت دراحة فىالشرق الاسلامى بصفتها لغة الادب © على المستوى 
الاتليمى حتى بلاد الترك فى كاشفر وحوض اريم وعلى المستوى الزمنى الى ما بعد استقرار المفول 
فى ايران» الىالقرن الثامنالهجرى ( 14 م ) .ففىمطلع هذا القرن اضيف الى تاريخ جمال الدين 
القرشى ٠‏ الذى ألف فى بلاد الترك ©» وذيل باللغةالمر ية السليمة . وف نفس هذا الوقت تقرسا 
كان رشيد الدين بؤلف تواريخه بالفارسية ثم بنقلها الىالعربية » كما 'فعلفى « تاريخ الغازانى» 
وق « جامع التوار يخ »6 ٠.‏ 

ومن جهة اخرى بتضم لنا أن اللغة العربيةكانت هى اللغة السائدة فى المشرق حتى منتضف 
القرن الرابع المجرى ( ٠١‏ م ) »4 وان اللفةالفارسية بدأت تنافسها فى بلاط السامانيين 
سخارى وسمرقند مند ذلك الحين . وتمثلتباكورة تلك المنافسة فى ترحمة تاريخ الطبرى 
بمعرفة الوزير اللعمى »© ثم تجلت بعد ذلك وان كان بعد اضمحلال السامائيين ‏ مندما لخص 
الطبيب الفيلسوف ابن سينا أعماله فى اللغ ةالفارسية » وهى العملية الذهنية المعاكسة لتحربة 
رشيد الدين بعد أكثر من قرئين . والفرق بينالتجربتين تتلخص فى أن ابن سينا كان فى أواخر 
القرنالرابع الهجرىواوائل الخامس ( ٠١‏ - ١١م‏ )وهو بعيد فى بلاد ما وراء النهر يفكر بالعربية لم 
نقل فكره الى الفارسية بينما كان رشيد الدبئفى مطلع القرن الثامن الهحرى ( ١١م‏ ) © وهو 
أقرب من ذلك فى أصبهان بفكر بالفارسية قبلآن بكتب بالعربية . فخلاصة الامر أذن 4 هى : 
ان المناقشة التى بدات بين اللغتين فى القرن الرابعالهجرى ( ١٠م‏ ) » انتهت بفور اللغة الفارسية على 
انام المغول . 


العربية . والمال لذلك كتاب « زين الاخبار »الدى الفه الجرديرى ( أبو سعيد عبد الحى بن 
ورد ا ر ا لي س 8 لیے یا ل و- - 8 ا دعا 


1۲1 
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عائم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


الضحاك ) حوالى سنة ١.5./411١‏ . فالكتابيحوى فصلا عن الترك اعتمد فيه المؤلف على 


الاثم © هما بلصه إل الظن انه كار ايده «lt AY,‏ 43 1 41ا 
ا 7 اک 3 ن ل مرا جع ابن الاثر ew‏ لے wÎ‏ كان الاثنان شف رحجها الى مصدنر 
واحد (0؟ ) . 


ومن التآليف المساصرة لزين الاخبار « تاريخ البيقهى » ( تارسشى بيقهى ) لابى الفضل محمك 
البيهقى ( ۱١۷۷/٤۷٠‏ ) » وكان يحوى ."( ثلاثين ) جزءا تبدأ بالفرنوبين » وتعالج دولة 
العراحايه بكثير هن التمصيل © وكدلك الآمرباللنسية لدولة خوارزمشاه حيث رجع البيهقى 
الى البيرونى (ت ٠١58/1555‏ ) » وكان له كتابفى تاريخ خوارزم لم بصل البنا . (5؟) وع 


اه خوارزم لم يصل الينا . )١(‏ ون 


البيهقى اخد كتاب القرن السابع المجرى (18 م)مثل : الجوزجانى . 

أما أشهر مؤلفات القرن الخامس الهجرى( ١١‏ م) » فهو كتاب الوزير السلجو قى نظام اللاك 
( أبو على الحسن بن على الطوسى ات 485 1.98 ) المعروف فى الفارسية ب « سياست نامه » 
أى كتاب السياسة ؛ وكان بعر ف فى العربية ب« سر الملوك » (۲۷) » مثله فى ذلك مثل كعاب 
« خداى امه » الذى ترجمه ابن المقفع بنفس هذاالعنوان . والحقيقة ان عنوان «سر الملوك» أو فق 
للكتاب من عئواآن « كتاب السياسة » © اذ نظام الملك بناه على أسس تارسخية الى جانسه» 


لقص كح الملو 0 و حکارات > ی 8 وا 2 ألم سام 


+ طلا 


انلكا 





f FT uN fia & 


وق هدا الغترة آلف ابو طاهر الخانونى لابه فى ناريخ السلاجقة « تاريخى آلى سلجوق 4 
اللفة التركية على عهد السلطان مراد الثانى( ۱٤١۱ - ۱٤۲۲۱‏ ) ۰ (۴۹) 


وفيما يتعلق بالترك من القراخانية وقبائل‌الايغور يمكن الاستفادة منالكتاب الذى الفهحوالى 


سلة ۱۲۲۸/٠۲٠١‏ ) فى الهند » محمدى عوفى وجمع فيه مجموعة من القصصن سماها « جوامح 
الحكارات 5 وهميزة الؤلف أنه نه زار ف شبابهخوارزم وبخارى »© وأهم حكاباته عن الفراخانية 8 


أما عن ترك الابغور فتعتبر حكايات العو فى أولمؤلف فارسى يتكلم علهم . (.*؟) 





۲١ (‏ ) انظر بارتولد » التركسئان .. ٠‏ بالانجليزية وص ۲١ > 1١‏ ب ]أ , 


۲١ (‏ ) انر بارتولد » نفس الكناب »> ص ٠١,‏ ,وقارن فيما بفدها > ص ۳۱ ب حيث الاشارة الى كتاب 
باللغة العربية فى تاريخ ملولكه خوارزم لم يصل اليئا »عنوانه ( مشارب التجارب وغرائب الغوارب ») ›» وهو 
و 1 عي 1 1م 


لبهقى آخر سك ار أبو الحسن علي البيهقى ) > هنمرأجم أبن الأنسى . 


( ۲۸ ) لقد قام الستشرق شارل شيفر Charles Schfer‏ بلشر الكتاب » ف باریس سئة 1۸%1 3 


> الجلد التاسع ب ؟ » ص 18# 7ب ۲٠١‏ , 


( 56 ) بارتولد ©» التركستان .. »© بالانجليزية صص ۲٩‏ , 


( ۲۷ ) القزوینی » آثار البلاد وآخبار العباد » طبروت » ۱۹٦۰‏ »> ص ؟!ع ب "41# 


٠١ (‏ ) انظر عن مجموعة حكايات محمدى عوضح ؛بليو » المجلة الآسيوية » ٠۹۲۰‏ 


1۲۲ 
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الاسلام والترك فى العمر الاسلامي الوسيط 


وبرجع الفضل ف معرفة تاريخ الفوريينو*لخوارزمشاهيين الى مصنفات القرن السابسع 
الفجرى ( ١7‏ م ) الفارسية © واهمها تاريخ الحوزحانی المعروف ب « طيقاتى تاصرى 6 فهو 
fli tt v1‏ 


المصدر الاساسى للغور بين ثم تاربخ الجونىالمعرو فب( حهان ل كشساى ) أى فاتح العالم حتكيز خان ) 
حيث دخصص الكاتب فصولا لتاريح خوارزمشاه 


مساصر للفزوة المنولية » مثله فى ذلك مثل اب الائ والنسوى ٤‏ وكان فى خدمة الغو ريد قبل أن 
بهاجر الى الهند فى سنة ٠۲۲۷/٠٠١‏ حيث شغل وظيفة قاضى القضاة » وحيث الف كتابه فى 


سئة ۰/10۸ .¢1 ولد نشرت الاحزاء الخاصةبالفوربين وألخطاتية والمغول ف كلكتاأ سنة ١1885‏ 
كما تر حمها )) رافروتى ا( ) ١ Raverty‏ ) ال ىالانجليزية 4 ونشرها ف لندن عام ۱۸4۸۱ + 


والح ) وععاس األی. أ إل 1 .عر # | أ Ko ك*٠ . qx‏ ه/ 11% 
1 ت © مرأ١‏ اا 


فى كتابه عن فاتح العالم الذى عالج فيه التاريخالمغولى ‏ حتى حملة هولاكو ضد الاسماعيلية 
من الحشيشية . والكتاب مقسم الى قسمين أولهما يبدا باخبار السئوا تالعشر الاخيرة من 
حياة حنكيز خان ¢ د لحو ی تفصسلات دقيقة عن فرو بلاد ما وراء النهر وفارس » ثم ملك أوفوداى 
lt‏ ع 1 7 ef‏ ال" 2E‏ ألم ١ا[امنعلا/‏ م * جل a IS,‏ 
وكوبوك ۰ ولسع دلت فصل عن الإنغور © وآخرعن خانات القراخيطاى ( الخطا) » ثم تاريخ اسر 
خوارزمشاه »© وتاريخ مفول فارس ملل السحاب جنكيز خان الى أن دخلت البلاد تحت حكم أبناء 
هولاكو . والقسم الثانى من ١‏ فاتح العالم » ببدأباختيار ( مانجو ) خاقانا » ويعالج أحداث اول 
عهده ») ونصف حملة هولاكو على فارس © وغزوهللاد الاسماعلية من الحشاشين وأخد فلعتهم 
9 أ ون م ی 21 ٤ ١‏ حيث کار e‏ حاف إ١‏ نفه فاطلاه عل , ما کان ف عت أنتهاأ ف 
0 اموه 6 ست )0ا /إ تاا ل الحواى اص ل عع الى نلا ىق عر الها من 
الكتب القديمة » مثل : تاريخ فيلان والديلم( تاريخى غيل وديلم ) الذى الف لفخر الدولة 
ويقف تاريخ « جهانكشاى » هلد سئةمه59//6؟1 + رغم أن علاء الدين الجوينى عاش 
حتى سلة YATA!‏ . هذا » ولقد أضيف الىبعض النسح المخطوطة فصل عن سقوط بغداد 
كذيل للكتاب ) ذيلى كثاب ) ٠‏ ولقد قام شيفر( Schefer‏ ( بطبع الجزء الخاص بفتح بلاد ماورآاع 
النهر وخراسان . 


والجوبنى بنقل مثل ابن الاثير وابن خلكانمن تاريخ ولاة خراسان للسلامي »© كما ينقل مثل 
أبن الاثير من تاريخ خوارزمشاه المسمى « مشارب التجارب وغوارب الغرائب » لابى الحسن على بن 
زبد البيهقى » الذى لم بصل الينا » ويذكركتاب ( جوامع الملوم ) الذى ألفه فخر الدين 
الرازى (ت 8.5/١١؟1‏ ) لخوارزمشاه : تكش . ومعلومات !لجو بيني من فتسالخطائية (القراخيطاي) 
تز زی ,م ١‏ راا ای ا _ 
لبلادما وراء النهر مليئة بالاخطاءوالاخبار الغامضةوهو » من هذا الوحه ؛ لابجارى ابن الاثير الدى 


القديمة » ولا بهتم كثر ا بمقابلة ما بنقله مما أدىالى تناقضات واضحة ب بين مختلف الروابات ,. 
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هالم الغكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثانى 


والجويني كان يشغل منصبا كيرا فى خدمةالمغول مما سمح له بأن نحمل لقب « اتاملك » 
الذى يعادل لقب « أتابك » المعروف بمعلى موّدبالامير أو أستاذ الحضرة . فقد زار منغوليا مع 
والده الذى خدمهم فى صحبة ١‏ أرغون » سئنة.56/؟155 » بمناسية انتخاب « مانجو » خانا ع 
ثم أنه خلف والده فى خدمةارغون ثم هولاكو . کماأصبح أخوه شمس الدين محمد وزيرا لهولاكو 


ل 1/۲ ۶F‏ الى م100 8 ! هس مأ راء 


سسة إإإ را ١ ١‏ © بينما "لت اليه هو « شرطة #يفداد والعراق وخوزستان . 


ومما سر عي الانشياه أن العالم ا E‏ دقف مو قفا م ددا من 
اح ره فأخل عله ته لساذته إا مدحه إل إن د إلا | 000 7 
الحو ننى ا r‏ لحي i‏ تسم كين سسا لے ل“ المخول وسستنكر يام + weng‏ كر i‏ الى ل خربوا وطلنه4ه 9 
ومحاولته تىربر فزوة التتار لللاد الاسلامية ك4يقوله : انهاكانت ال 7 َ 
أحدهما روحى والآخر مادى ٠‏ وبرى ( دوسون )ان الحو شى مسلم مستسلم یری أن الخير والشر 
واندثار الشعوب 4 وتعاسة الاخار وانتصارالاشرار 4 کل ذلك © ضرورى » ولكنه عیب عن 
أفهام البشر . 


والحقيقة أن مثل الحو دى هو مثل رشيدالدين » أذ ترىق أن العنابة الالهية سخرت غزوة 
جيش أجنبى من أجل رفع رابة القرآن ؛ واشعالمصباح الدين فى أماكن لم تكن دعوة الاسلام قد 
دلعتها + فالبلاد الشرقية هذه أصبسح قطنهاالمسلمون ممن ساروا أسارى من بلاد ماوراء النهر 


و أساث م6 e‏ اھ اء أكد 4 ف 0 4 > 85 . !“ےا 11 TT‏ أ 5 1 ج + اأ 4 OTP‏ 11 اع TE‏ 
ب الي ا ارا GG‏ ر ۲ سز سر ار عن لسعاي ادا ذه ا چ و نے ایر د E rh a‏ اا ا 


والمساحد أمام معانك الاأصنام 6 فد خل عسدهالاوثان ف الاسلام ٤‏ كما اعتنقه أمراء سر ة 


حنکیز ذان . 


ومع أن موقف الجوينى لم يكن سمح لهبأن يكتب بحربة الا انه لم يمنعه من انتقاد ما 
حدث من هلاك العلماء فى مدن الاسلام »> كماعبر عن أسفه لأن خلفاء هؤلاء لا بهتمون كثرا الا 
بلغة الايغور » مما ادى الى 
والاخسساء (١؟)‏ . 


أن الوظائف الكبرىق الدولة أصسحت بين أندى السسفلة 


e 


اه ر 1 


لله » المعروف ب « وصاف الحضرة » 
بمعنى مداح السلطان ( ت ۱۳۲۷/۷۲۸ ) تاريخهعن المغول © وعنوانه « تجزية الامصار وترجية 
الاعصار »»؛ويشملالفترة من سنة ١٠٠/۷١٠٠الى‏ سنة ۱۳۲۷/۷۲۸ . والكتاب ينقسم الى 
خمسة أجزاء تعالج الحوادث الكبرى التى عر فتهافارس على عهد المغول » وتشتمل على قطع من 
تاريخ أباطرة المفول فى الصين © وأمراء الجنكيز خان فى التركستان وبلاد ما وراء النهر » وأخيرا 
تاريخ مصر المعاصر وفارس وكرمان والهند .« وصاف » القسم الرابع بمختصر لتاريخ جنكيز 


خان وخلفائه الاوائل »؛ مقتيسا من تاريخ«( جهانكشاى » . وبسير وصاف على نفس خطة 


رغ ع ءل ووش ۱۲ عل را E TEE‏ 1 
ل ١٠‏ 4 





س سے يمي يسيم يد 


( 51 ) انر دوسون » ج ١‏ ص 211 - 223711 وتلخيص هوارث 7210190111 » ص ×× »2 وقارن 
بارتولد » التركستان ... > بالانجليزية » ص م ¢ ,1 |" ¢ ؟" ¢ FY‏ 2 هم" 2 CEI ¢ f,‏ مع ¢ sof‏ 
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الاسلام والترك فى المصر الاسلامي الوسيط 


علاء الدين أتاملك الجوينى . فيذكر أله بدا حيث انتهى سلفه » فيخصص الفصل الساد 
لحملة هولاكو على بغداد . 

ولقد أنتهى وصاف من كتابة تاريخه فى نسخة اولى قدمها سنة ۱۳۱۲/۷١١‏ الىالسلطان 
اولجاريتو خليفة السلطان غازان » واشتملت على اربعة أقسام . ويرجع الفضل فى تقدي, الولف 
الى السلطان ؛ الى الوزير رشيد الدين صاحب« جامع التواريخ » . ولقد أعجب السلطان ابما 
اعجاب بال ديح الذى أحسنه ابن فضل الله » فيهوق السلطان السابق غازان ©» فخلع عليه لقب 
« وصاف الحضرة » . والحفيقة أن أبن فضل اللدكرس للمديح فصلا كاملا جعل الكتاب فى ستة 
فصول بدلا من خمسة »؛ كما انه استخدمالمحسنات البديعية بصورة جعلتها تطقى على 
الحوادث التاريخية . وبعد |١‏ ( ست عشرة )سنة أضاف وصاف لؤلفه قسما خاصا بتارم 
السططان « أبي سعيد » ؛ الى سسنة58/058١١1‏ (99) . 


اماعن كنب العصر التيمورى فأهمهما« ظفر نامه » أى كتاب الانتصار »> الذى كته 
شرف الدين كتاب الشامى © وعله نقل ألروابةالابغورية عن حملات تيمور (9؟) . 


ف ل سم 


وف إل نة التثالية لكتابة 0 ظفرنامه )ا( I CTA‏ ( ألف محهول بأمر 8 شاه روخ i‏ 
1 کار وا ف Î‏ ) !أده 4 وعنوانه ((معز الأنساب)»عالج فيه أصول ؛ الحنكيز خانليين والتيمور بسن 4 


لساب المغول سال ) 
كما سحل ألسساب اء ملو ك الاسر تين ){( دو الانساب أبضا د کر كتاب 0 شحرة تر تی 6 
«جونشى » . ولقد كتب أبو الغازى انسابه باللفةالتركية » وتكلم فيها عن تاريخ المفول من اسلاف 


حنكيز خان الى عهده هو » أى الى أوائل الققرن‌السابع عشر الميلادى . ا الاول من الكتاب 
مأخوذ هن كتاب رشي د الدين »> أما الحزء الثانى فقد اعتمد فيه على وثائق صعبة انال )٥(‏ . 


( العبيل الذهبي ) » والتركستان » وبلاد ما ورا النهر » وخوارزم 4 من سنة ٠٠١.١‏ م الى وفانه 





( ۳۲ ) انظر دوسون » تاريخ المفول بالفرنسية » ج إص 1]1-8616011[ عير » هوارث »2 تاريخ المفول » 
بالانجليزية » ج 1١‏ ص آ×× ( حيث يلخص دوسون ) »دقارن بارتولد » التركسستان » بالانجليزية » ص 4) ء 
هم ¢ 


(؟؟ ) بارتولد ؛ التركستان » ص 6ه » وذه ايضا :ترله آسيا الوسطى » بالفرنسية 2» ص ١١١1-1١68‏ . 
۴٤ (‏ ) دوسون » چ ١‏ ص الأبلل | . 
(6“ )هوارث ©» ج ١‏ ص لاثم . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


۲۳ ه/؟؟ 15 م الى 1ه/ 1554 م »؛ أكملابنه أنوشه محمد بهادر حوادث الكتاب التى كانت 
قد توقفت عند سلة 1۹٤١/٠١٠٥١‏ حتى وفاةوالده (1؟) ٠‏ 


ومن مۇر خی بلاد « شاهروخ »© أبضا١‏ حافظى ابرو » ( شهاب الدين عبد الله بن لطف 
الخواى ات ۱۲۳١/۸۴۳‏ ) 4 وله مؤلف تاريخى جفرافي معروف. ومن المعروف ايضا أن « أولوغ 


ب بم ( أبن شاهروح (( وخلیفته ( ت ممت 15) كتب كتابا فى تارسح أ المغول لم يصل اليئا ) 
۾ أنه }3 ا اد , أ م او لو س )) لجف : تار بشخهمالك أمبراطو رات الغول ؛ الاريع ٠‏ ول السنوات 


وعلوا ناریحی أاريع س ) لمعلى 
الآخيرة من حكم التيموربين صنف مر خوالد( محمد بن أمير ‏ خواند ب شاه ات ١4.5‏ ه / 
4م ) كتابه اللسمى « روضة الصفاء وسيرةالانسياء والخلفاء » الذى ظل ؛ كما ينص قارتولد» 


المصدر ألو حيد دالنسسة للاوربيين فى تار بح فارس وآسيا الو سطى ٠ (TY)‏ وأهم احزاء )0 روضة 


اء ااا 
ألما ) هى العم ا الأسر الفارسسيةوتاريخ الغول . ومصادر فيه ن 0 


وحخوارزهم جآ مذ م لي و - با اسیا 


ومن الكتب التار؛ نخبة الخاصة بالمدن ۾ «(كتاب روضات ااأحناتف أوصاف مدبئلة هرات» 
و لفه : معين الديئ , محم الإسق!ا أرى 6 الذي كان شغل وظيفة هامة 2 بلاط السلطان حص ين 


ای ٠‏ حم ےت 


بهادرخان » سليل تيمورلنك الذى استولى على مدينة هراة بعد مقتل السلطان أبن سعيد سنه 
١ CAAZAYY‏ . وف « روضات الجنات » برو ىالاسفزارى تاريخ الاقليم ملك حكم العرب © 
وبشمئه تفصيلات عن تخريب خر اسان على عهدجنکیزخان ) و ما آلت اليه على ابام المغول »© كما 
بروى قصة تهجر الصناع من هرأة الىمنغوليا ٠. )١8(‏ 

ومن كتب الحغرافية الفار. سية الهامةبذكر كتاب : « حدود العالم » اللى كتبه مؤؤلف 
مجهول ستة ۹/۷۲ )2 واستخده فى كتابتهمعلومات الحيهانى وابن خرداذبة ©» وزاد عليها 
معلومات اكثر تفصيلا عن بلاد الترك واراضی‌وسط آسيا . ثم كتاب « جهان ‏ نامه » أى 
كتاب العالم ؛ الذى ألفه محمد ین نحيب تکران من أجل محمد خورارزمشاهة (..٠؟5١5-.؟؟١)؛‏ 
وشتمل على معلومات حغرافية مهمة عن بلاد ماوراء النهر © وتاريخالخطائية . وحوالي منتصف 
القرن الثامن الهحرى ( ؟١‏ م ) كتب حمد الله بنأبى بكر القرويني كتابه التاريخى الذى ينتهى 
بحوادث سنة ١459/9/6»‏ 4 والذ ىاكمله ابنهزين السدين حتى غرو فارس على يدى 


عع اا 4/8١‏ . 
لبهق ل لسا )أ إإإ + 





(6" ) انظر دوسون »> ج | ص K1‏ ب ولقد تر جم الكئاب الى اللغة الفرئسية بمعرقة فارين دى ماندس 
Sa‏ مه ص e aus‏ إن Tartars lJ!‏ وم Hist. cenealoeique‏ كم لثم 
Varênnê de Mandêssê‏ تع وال . تار نخ انساب ساني لانت ل ذا pBIGL‏ ما اا 7 


اذ 
وترجيه ابا ديمازون 815025ئنزة(1 , الظر هوارث »ج ١‏ ص اچک . 
(ا” ) التركستان 2» ص “هم »6 لام . 
( ۳۸ ) دوسون» ج ١‏ ص 21,17 » بارتولد » ص۷٥ ٠.‏ 
( ۳۹ ) بارتولكد 2 ص ۱۳ 6 ۳٦‏ ب ٣۷‏ 6 15 . 


عدن و 
١1١ ١‏ 
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الاسلام وألترك ف العصر الاسلامي الوسيط 


ومن الكتب المتأخرة ماالفه أحمد بن محمدالمعروف بمعين الفقراء ©» وعنوانه أن ھا ال 
هی رواجا فى ۽ أ سيا ألو 1 . م كها دم عأ انا ۾ لك أذ وحدت منه ء دما عاات > 


کی 22 لها لفو ں دار تو لد وحدلك مه محطوطا طات عد رد هناك . وهو 


يتكلم عن أضرحة الاولياء المدفونين فى بخاريويترجم لهم (1.0) 
ج ‏ الوثائق الصييئية والتركية المفولية ؛ والمراجع الاوروبية القديمة : 


مندما وصل الاسلام الى بلادما وراء النهروما بعدها فى أتحاه کاشفر وحوض تار س © کانت 

تلك المناطق التركية واقعة تحت النفوذ الصيني. فكان من الطبيعي ان تسهم المصادر الصينية 

احوال لتر وممالكهم هناك» وبعلاقاتهم بامبراطورالصين وخليفة المسلمين » وذلك خلال الفترة 
لاو لى مر ن صدر الاسلام 7 


۱ ل E. Chavannes)‏ ) وتر جمھا الى الفرئسسية م 
اتبعها بدراسة تاريخية فى كتابه الذى عنونه ب( وثائق عن التو كيو ( الترك ) الغربيين 6 ٠.‏ 

Documents sur les 101-1516006 ( Turcs Joccidentaux (‏ 
وتتكله هذه الوثائق عن ممالك الترك الغربيين »وأنسابهم © ودياناتهم ٠‏ وتقاليدهم »© وطبيعة 
بلادهم ؛ وتاريخهم ) ونظم الحكم عندهم . 


فمن بين تلك الوثائق : النقوش التركيةالتى اقامها « كول تجين ») ( Kul-tegin‏ ) 
فى انساب الترك الفربيين والتى عرفت باسم نقوش الأورخون ( نسبة الى هذا النهر )؛والقوائم 
الخاصةبطرق ومسالك سيا الوسطىالدىآخلت من حغرافية « تانج شو ؟( بتمطه وهآ ) © وهی 
الملوسوعة التى بداتها لجنة من العلماء بأمرأمبراطورى صينى صدر فى سنة 1.46 م) 
وانتهت من وضهها فى سنة .1.51 م ))١(‏ . ثمالفصل من كتاب « كيو تانج ب شو 6 
(Kicou-T ’ang-chou)‏ الخاص بممالك الت رك الغربيين وبلادهم وعاداتهم ونظم حكمهم (5)) ) 
وفصل خر من نفس الكتاب عن الابغور (49) »وكذلك فصول أخرى عن تاريخهم وتوزيع 
قبائلهم ())) » وعن مملكة كاشعر (ه؟) » وبلادالصغد ( سمر قند ) © وبخارى ))٩(‏ وطخارستان 
وزابلستان وباميان ©» ومملكة الخثل (۷)) .وأخيرا تأتى مقتطفات من متكرات الرحالة 


٠ك‏ هه ص فقي سنةه (tA) 1 {o — Ef‏ + 
ماما ل 





ج ال ) ١اى ante‏ الزم, ار بلاداك أ 
(( هيون لسابج {(Hiuen-tsang)‏ كن لراك , کل 





(.؟ ) تفس المرجع ©» ص 8ه . 

( 21 ) انظر شافان »© وثائق التوكيو »© بالفرنسية )ص 2ه > 1,١‏ ء, 
(؟؟ ) شافان © وثائثق التوكبو »2 بالفرنسية » ص ٠. 5١‏ 
( 49 ) نفس المرجع » ص !1 . 
٤٤ (‏ ) نفس » المرجع ») ص ۷) ٠‏ 
( 52 ) نفس المرجم »4 ص 1١!‏ ؛ 155 
( 1 ) نفس امرجم » ص 1۴۲ › 156 . 
٤۷ (‏ ) نفس المرجع › ص 122 ) ص 1١.‏ © ص هاا , 
(8: ) نفس الرجع »> ص 1۹۲ . 
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پا 


ل ست 





TT لس لي ل‎ mo 


E REE ER لنوحتييت کا د‎ 
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عالم الفد 5 الحلا العاشر - ا ألثانى 


وبعد موقعة طراز سئة ۷١٠/٠۴۳‏ ؛ التىانهزمت فيها جيوش الصين امام المسلمين » تقرر 
قفي اسا الوسطى لضا الكلاقة: ٠6‏ وتقلص الننرة الس عه © فلى اليك الان اا 
كثيرا بأخبارها » ففقدت بذلك قيمتها كمرجعلدراسة تاريخ المنطقة التي أصبحت اسلامية . 
وظل الامر كذلك حتى القرن الخامس الهجرى( ١١‏ م ) عندما طرد الصينيون من بلادهم جماعات 
الابقونر بفيادة زعيمهم جورخان فسار غربا بهم حتى بلاسافون كاشفر ؛ حيث استقر وصار أمره 
مما بهتم به الكتابالصينيون . وأخيرا بعد توحيدآسيا جميما فى ظل امبراطورية المفول اهتم 
الضيكيوننب الدين علهو النتنول: كا التا جع عه أن كان مرا الا فة الآ العام بانعناك 
الامبراطوربة التتربة الكبرى» فاصبحت لكتاباتهم أهمية بالفة لا سبيل الى انكارها ))٩(‏ . 


فمن الكتب التى ألفت بأمر أباطرة الأسرةالمغولية فى الصين » كتاب (تسين ‏ بين ) 
( ههام-م1516 ع) ۰ وهو عبارة عن حوليات عن : جنكيزخان »؛ وأوجوداى » وتولوى © وجوبوك ثم 
مالحو . ومنها مجموعة القوانين المفولية الصينيةوالتى وحدت فى بعض المختصرات التاربخية باللغة 
الصينية » والتى ترجمت الى الفرنسية بمعرفة« جوبيل » (انطبو0) فى تاريخه عن جنكيز خان 


E 5 ‘lL hl, 
( Histoire de Gentchis can et de toute la dynastis وأسرة ملوك ا لمانحو من خلفاله‎ 
وكذلك بمعرفة « دى مابا »( 8ه11نه54 ه06 ) فى‎ des Mangous, ses 81166638610158 ) 


تاريخهالعام للصين ( نط 12 Histoire généraا1e de‏ ) كما ترجمت الى الروسية بمعرفة « بزنت » 
(acinthe۾Hy)‏ ف تاريخكه عن خانات أسرة حنكيز خان الاربعة الاوائل (.ه) وهناك كتاب «ما 
ب توان ل لين » (منا-صوغ-و ) 4 من كتاب القرن الثالث عشر اليلادى » الذى ترجمه 
« فيزدلو 4 ( uماملوزك‏ ) الى الغرنسية + وحوليات أسرة « بوين سى (١‏ 


حا ا ت ب کے 


ا أ 
ےا ی ب U‏ 


ل 
1ج هد 
ل كك 


استعان بها 0« بوثييه ) (Pauthier)‏ فى تحفيقهلرحلة مركويولو (١ه)‏ وغيرها , 


ثم تأتى المقتطفات التي أوردها « مول 36010(4) فى كتابه بالانجليزية عن المسيحيين فى 
الصين ؛ من المخطوطات والوثائق المسيحية التىعثر عليها فى أقليم «تونجهوانس» (Tung Kuang)‏ 
وتار نح ميئاء ( شن س شبيانج / يتكلم عن الحماعة المسيحية ف الصينق الفرن الثالٹعشر الملادى؛ 
لم الصفحات المقتطفة من الكتب الصينية اونقوش ذلك القرن » مما يتعلق بمراسيم واوامر 
جنكير خان »© بالنسبة لرجال الدين (؟0) ٠‏ وكلهلهالقطع ليستمهمة بالنسبة للنصارى فقط فى 
الصين »؛ بل بالسسة لحماعات المسلمين وإاليهودأبضا . 


فام « فاسيليفا ) (7و1زوج77؟5 ) بتر جمته الىالروسية . كما توجد محموعة قصص لرحالة 





( 58 ) انظر عن التاريخ الرسهي للمفول فى الصسن بليو ؛ المجلة الآسيوية » 1۹۲١‏ ص ١١1‏ 
131 .م ,1420 Pelliot, J.A.,‏ 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


آخر جمعت ف كناب « برتشنيدر 4 Bretshneider)‏ ( تحت عنوان ا بباح عصور وسطى من 
TI.‏ بل * 0 وم مام دعم مه 1 Î) FRAafi naval‏ تع يا أل 
المصادز ال سيول Researches ITO Asiatic Sourcês) ٠‏ 1262101 ¦ سی تر اوس 1 
الرو سية . و 2 ق الروسى بارتولد الشخصس ق الوضوع + دای ره فيه ٠‏ أن 
دوسون عند تعليقه على مو قف الجوبنى منالمفول > بشكل تفر سی 6 كما | سيقت الاشارهة . 
؟ ‏ أما المصادر المغولية فأهمها ما كتبدهمورخهو الوطنى « سزانائج ستتزن » 
(دمتهة عدهدووه) الولود فى قبيلة الأردوسسنة 11.6 ) فى تاريخ خانات المفول ( متفل 
خادو ن طفجى ' Khadun Toghudji)‏ [مطوده]3) 'لذى انجر فى سنة 1555 م . وينعسم الكتاب 
كه مشوهة عن الصيئية © بيئما بصعتبر 
بالمغول وتار بىخهم الى عهد طوغون تيمورخان وهی لر جمه مسو یز 
القسم الثالث والاخر »© والذى بستمر الى أباماللف » مستقل من تاليف صاحبه . ولقد ترجم 
الكتاب الى الالمانية سنة ۱۸۲۹ بمعرفة شميت ()إنسطء؟ .[  )1.‏ (61). 





؟ د وآخرا تاتىالصادر الاوروسبةالقديمة» واهمها رحلات كاربينى ( نطلوعة0 - ))١1١55‏ 
ودوبروك ( (غەںruاRub‏ - 1965 ) وماركوبولو( ه/!؟1 1595 ) »2 وبوحناالولت تورفينى 
٤ : VIA 5‏ كلاه ( زواع )24 وفرهم . ومعظشم 
(5؟١1)‏ 2 ورسحولوتى Regolotti‏ وكلافيجو ( 00199710 ( 
هؤٌلاء الرحالة كانوا من اخوان الفرنسسكان‌الذين ساروا الى مجاهل سا كمبشربن أو 
سفراء من قل البابوية أو ملوك أوروبا + وهدفهم كان 6 على كل حال 6 اكتساب البرأيرة المعول 
الى حانب المسيحية ؛ فى محاولة اخيرة ‏ لم بقدر لها لها النجاحم ‏ للاحهاز على الاسلام ٠‏ و کان 
أن الأثير © قبل ذلك بحوالى خمسين عاما 4 قدجزع من هول إالصدمة فاعتبرها نميا للاسلام . 


ر ا کس 


وكانوا على دراب ةببلاد قرم والقبشاق وخوارزم»اما من ريق الرحلة لتى استفرقت أكشر من 


ن 1 الخل س يأمل 


ركوب البحر الى الصين . ولكن ) الجمامة عادت لتتجه من البر شمالا عبر صحراء : کرمان : 
وبلخ » وخراسان » وبذخشان ثم انهم اتخدواطريق القوافل الجنوبي عبر : كاشغر © ويرقند » 
وخوتان الى صحراء غوبی » من حيث اتجهوا الىبلاط الخان » وكان وصولهم هناك فى مارو 


It afl‏ ع ع اجا ع همه أل قاسمسيت ها أسرة البولو (Polo)‏ من التجار 
واشهر تلك الرحلات ؛ وأهمها » هی التى و ت 


روت a f 1١‏ فى الصس فى خدمة قوبيلاى خان ألى سنة ٠ ١۲۹۲‏ 
نل “7 1 [ م وأقام )0 مار کو 4 ا ثا وو كك 
iC;‏ حةتائلة > خان فارس . وبدأ بحرا من ميناع 
أهما طربق العودة ألى أورونا فخان تصحهة وله عر و جن ب ٣ی‏ 


بتون ( Ts’ uenchow‏ ( الكير حيث طوائف اللصارى والمسلمين والصينيين »؛ الى الخليج 2 
الى تبريز ثم طربرون »© والقسطينية ٠‏ فالبندقية( سنة ٠ ) ۱۲۹٥‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثانى 


واذا کان من حن ( حروسية ) )غGrousse (R.‏ ب أزاء ما سحله الىناد قة من الاتعاشی 
التحارى الذى عر فته "سيا على عهد المغول ‏ أنقول : أن توحيد آسيا على أبدى المفول كات 

لتحارى ی غر سج یی ي س س مأ 5 و ا أ سح نأ 
اكتشافا للقارة باللسبة للتحارة أشسه ما كون باكتشا فأآمر یکا بالنسسةلاهل عصر النهضةر(هه ) © 
فان من حقنا أن تقول أبضا : أله اذأ صحت هذه المقو لة بالنسية لآورويا والكنيسة 4 فانها لا تسح 
بالنسسة لعالم الاسلام الذى كان قد كشف عن مجاه لالقارة العظيمة ‏ وخاصة باللسة للتحار ة 
ذلك بقليل © « أودورنك » البوردونونى ثم و حنا( ماريجنولى » - فائه منذ منتصف القرن الرايع 
عشر اللميلادى ؛ بعد أن دخل المفول فى الا سلامالدى تحقق له بذلك الانتصار على غزاته ٤‏ اغلقت 
الطربق من جديد فى وجه الاوروبيين الى اسياوتو فف بالتالي سيل المبشرين نحو اواسط آسيا 


ta f 
يه الځ‎ 





دسم 
II‏ هل © شه 


ولكنه على عهد تيمورلنك أتيحم للاسسانى « كلافيكو » زيارة ابران © وبلاد ما وراء النهر 3 
فى سئة ١4.“‏ كسفر للك قشتاله . وبدا الطر يق الذى سار فيه كلافيخو بطريزون ؛ ومنها الى 
تبرير » الى سلطانية»الى نيسابور ؛ الى مشهد .ومن ثم عر جيحون ألى سمر قند ؛ عا ص هه 
تسمور » التى وصفها القشتالى و صفا رائعا , 


وقرب هذا الوفت فضت الظرو ف علىر حل المانى 


ب لبن ا سا 11111 کات ل كمسا 00 


ان يقوم برحلة اجبارية فيما بين شرق المتوسطوالبحر الأسود وبلاد ما وراء الثهر ٠.‏ فقد وقح 
الرجلآسيرا بين يدىالسلطان العثمانىبايزيدثم بين بدى تيمورلنك قبل أن تتداوله أيدى عدد لخر 
I oo lm»‏ ا“ وأاه م ira‏ 4 ج 


من أمراء التتار + و لفك و صقا أهلالى رحلتهالجبرية © وتكلم مثل معاصرة الاسسانى عن عصرم 
تحاری مزدهر ۰ مما شكك ف صحة روايتهما کما بقرره « الین باور » )0( 7 


ى « شبيلشير حر Schiltberger r)‏ ( 


وآخرا هناك رحله ملك أرميئيا الصغفرى( هارثون (( (Haython)‏ الذى زار 
ولاءه للخان 4 وهى تكمل سلسلة تلك الرحلات‌الشرة چ 


د الدراسات والكتب الاوروسة الحدينة : 


اذا وضعنا جانبا الكتب الصينية التىترجمها فيزدلو (uماملوز۷)‏ وجوبيل إ[إاuاوى‏ 
ودى مابا (de Mailla)‏ > وغيرهم © نحد أنأول محاولة لعمل تاريخ حديث للترك والمفول هى 





۳ l1. 1 1 ۲ م‎ RE: 2 اه‎ L1 4 ١. 


ر ر ا ETT‏ هده TA‏ صا £ 11 2 از 07 YY‏ 4 1 ا۴2 بو س اس ۲ ھا 
7 اب ) اکور ن« .۰ ار تيبا © لأانثر تضبفة اانا 1 سالا ,ا 9 11١+ ١1١1١‏ 


' © سج أ حصن © واتارى 
(( أيلين باور ) 2099615 Eileen‏ النفتاح الطرق البريةالى بلاد الشطًا 10 "The opening of the land routes‏ 
015817 ف مهسموعة : رحلاث ورحالة المصور الوسطى "Travels and travellers of the Middle Ages‏ 
ص ١١١6‏ 


(1ه) الرحلات والرحالة » بالانجايز به »> ص 169 . 


ل 





:22ب 2 111111 ا ااا DISS‏ 0 | 
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التى قام بها » منذ أكثر من هاثتى عام ع الؤرخالفرنسى 3 دتحنى » فى کتاره الموسوم ب 2 تاریخ 
عام للهون والترك والمفول وغيرهم من التترالغربيين ووموندوه2 .7 (لاه) . والكتاب مهم 
بالنسة تدخ المشرق »© بشكل عام » من حيثانه استخدم موؤلفات صينية . أما بالنسية لآسيا 


الغربية فانه لم بعتمد الا على عدد قليا الصنفات الاسلامية . 
#- لم لععهال ج مين ؛ بلا کے 


ولقد عالج المصادر الاسلامية من فارسيةوعربية ؛ الى جانب المراجع الأوروبية »> قبل 
ا ا . T4‏ * 11خ ١ ٠‏ اسم لذت أ م١‏ پاي 0 2 ر ر ل شكس 1 111ھ le‏ 
دلا ل؟مف"5 . الفر سي 7 فيلى تل رقا لال ا 13 06 قلاعم سه إإإ[ الخاى) ان 


ترحمانا للك فرنسا للغتين التركية والعربية .لقد كتب « دلاكروا » هذا تاريخا لحنكيز خان 
آ خر عن تيمورلنك» حسب طلب الوزير « کو لیر 5 Colbert‏ ( نشر بعد وفاته (/2) . 


1 
١ 


وفى هذا المجال يمكن القول ان اول منعالج المصادر الاسلامية » حقيقة » فى تاريخ الترك 
والمغول بتبحر وتفصيل هو الفرنسي ( البارون ١2)‏ دوسون ) (مووو0'02) ؛ فى کتابه : « تاريخ 
المفول » (و1[معده»3 وهل وءزه:25) الدى طبعلاول مرة فى سنة 1 لم طبع ثانية بشكل اكثر 


ر “ھائ 2 ها يا مه Ao AWE‏ 


فلقد استفل دوسون ممظم المصادر الاسلامية الأصيلة ‏ مما يذكرنا بالطريقة الجادة 
التى استغل بها « دوزى ٩»‏ ( ر0٥‏ ) 
أرهقها » كما يقول « بارتولد » ( 8۲1014 ) فىتأريخه لبلاد الترك(9ه) .وانصب أهتمام دوسون 
على البلاد المتحضرة التى وفعت تحت سلطا الول كالصين وفارس ؛ دون الاهتمام بأحوال 
وسط سيا » وهو الامر المقبول بسبب أن معظم الوثائق التى وصلت الينا » اما صينية » واما 
عربية أو فارسية . والمهم أن الكتاب ما زال يحتفظ بقيمة علمية لا تنكر ؛ غل تبحر 3وسون 


ه ف ألو ضوعم 
2 


الور صوع © 


|1 اه أإى . هك ع جا !ا | ب ,آل :ف !ا 
ا أ j‏ ناه 


فى الو ضوع ؛ الى جانب مواهبه كمؤرخ ‏ رغم ماظهر من وثائق وابحاث جديد 
حعله مرجعا أصيلا لن اقتفى أثره من الكتاب الاوروبيين . 

وهو من هذه الوجوه » يفوق فى قيمته كتبمن أتوا بعده ممن كتبوا فى الموضوع مثل : فون 
هامر ب برجشتال )Von Hammer-Purgestall)‏ الذى كتب فى تاريخ القبيل الذهبي فى بلاد 
القشاق ( جنوب روسيا) ؛ وفى تارب العثمانيينى بلاد القرم »© والابلخانبين فى فارس »› كما نشر 
كتاب « وصاف الحضر » فى تاريخ الغول » أو« قولف » (#زم77) الذى كتب فى تاريخ 


a1 کی ی ص سیو 1 الل‎ i أ کے + 06 ۹ أأعت س جم ل أه اح وآ ی حا ك5 4 أو 3 أ دها‎ Hf 
5 ١م‎ (Erdm GQOMann LLL J !و حود نا - اڀ‎ OOTY ST ا لحصو زر‎ (TT ي ل ۰ ی‎ 


من ليموجين أى حنكيز خان ٠‏ 


Histoire generale dos Huns, des Turcs, des Mogols et des autres Tartar es ) لام‎ ( 
occidentaux, 4 t. en 5 7, Paris, 1756-8 


٥۸ (‏ ) هوارٹ » ج ١ص‏ ۷× . 


( ذه ) انظر التركستان ,, ©» ص 4ة . 


1۳1 
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هيد س ا دا 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


واذا كانارتولد بتردد فى تقرير امتياز كتاب دوسون © عند معارنته بالموسومة الضخمة التى 
صلفها هى ۾ !ر ( Howorth‏ )6 فى تار الغو ول 6 فيقول أله ریما فاقها > فنحن نری , آله 
يفوقها فعلا . والامر لا بتعلق فقط بعدم معر فة هوارث باللغات الشر قية ؛ بل ربما بعدم خبرته ثى 
كتابة التاريخ أيضا . ولقد دافع هوارث عن عدم معر فته باللفات الشرقية » فقال أنه ليس من 
الفضرورى للمؤرخ الرجوع الى الأصول القديمة 4لا سيما أذا كانت هده الأصول قد نقلت الى 
اللغات الاوروبية الحديثة ٠ )86٠.(‏ ومع ذلك» ورغمانه جمع مادة تاريخية كيرة تشهد له بالحد 
والاجتهاد » فاله لا ستطيع الوقوف على قدمالمساواة » كمؤرخ »© ازاء دوسون . وقد يكون 
السسبب فى ذلك اله رسم لنفسه برثامجا ضخمايفوق طاقته ان لم تكن أكبر من الفترة الرمنية 
التى حددها لانحازه. فهو يعالج تاررش!امبراطوريةالمفول والدول التى تفرعت عنها جميعا © فى كل 
آسيا وشرق أوروبا ؛ من بداباته فى القرن التاسعالميلادى وحتى القرن التاسع عشر . ويتضح 
تورطه فى المشروع الكبير » وعدم نجاحه فى ترتيبالمادة فى الهوامش التى يلجا اليها عقب كل فصل > 
ثم رجوعه فى كل جرء من الكتاب الى معالحةالجرءالسابق. فهويضيف بعض الاضافات © أو بصحح 
بعض الروابات أو بعدلها بعد ذلك . ومما بو خلعليه »؛ عدم الوحدة فى الموضوع . فهو ؛ فى الفصل 
الواحد » ينتقل من نقطة الى أخرى ثم بعود الى ما تركه سابقا © مما يفتت الموضوع »© ويجهد 
القارىء فى متابعته . وهوارث بعرف ذلك ؛وبعتدذر عن عدم تناسق الكتابة » فيقول : أن هناك 
موضوعات مهمة مقتضية وأخرى فرعية مطولة 4لأنه نظر فى بعض الاحوال من خلال « تلسكوب » © 
وفى بعض آخر من خلال « ميكروسكوب » (11) . 


وفشماعدا! ذلك فكتاب هوارث زآاخر بمادةغزبرة » مأخو ذة من مصادر شر قية بك )6 مب 
و اها ها فلاا ناسا شين از نكا را جر نجاف زر حو دت“ من لل ر وغر ر مي 

قدرمة وحدثة ؛ مما ساعد الباحث ويفئيه عن كثير من الجهد »© وسسعفه فى كثير من الاحوال . 
وله 5 زع Ot‏ أ 3 ل حمة ل رأفر لے f‏ اردممرون م 17 / لكتاب لحه زحانی 6 ھی حدثك أنها 
لابق کا آلب اب كا ر ا ت ؟ ااا CR.‏ نا - 9 


احتوت على هوامش هامة جمع فيها المترجم حقائق عديدة > واستخدم من آحل ذلك مصادر 
كثيرة . ثم بأتى « كاترهير » ) (Quatremere‏ الل ىاهتم بذكر عدد كبر من المصادر الاسلامية ف 
هوامشه على ترجمة كتاب رشيد الدين التي نشرها بالفرنسية تحت عنوان : « تاريخ مغول 
فار 4 ( 1836 Histoire des Mongols de la Perse, Paris,‏ ( 

ويتلوه « كاهان ( صتتطةك ) الذى استخدمالۇ لفات العربية والفارسية والتركية فى كتابه 
بالفرنسية » بعلوان « مقدمة فى تاريخ ١‏ سيا )الترك والمغول من بداباتهم الى سكة ١١.65‏ 
Introduction a (T’histoire de TF’Asie, Turcset Mongols des origines a 1405, Paris, 1896 (‏ ( 
ولقد أظهر كاهان فى كتابه هذا فهما حيدا لو ضوعالترك والمغول؛ كما أظهر تعمقه فى اللفتين‌الفارسية 





( .7 ) وهنا تحب أن نشي الى أن مثل هذا الانجاه بدا يظهر جليا عند الباحثين الجدد فى الدراسات الاسلامية 
من الأوروبيبين © ذهو الأهر الذى لفت أنظار الد ثور حسين مؤئس والسيد / احسان العمد فى مقدمتهما لترجمة القسم 
الثاني من كناب تراث الاسلام »> وهو الجزء 1١١‏ من سلسلة عالم المعرفة التى يصدرها المجلس الوطنى (لثقافة بالكويت, 
نط ص " © الفئرة الثانية » حيث قالا : ( آن همظمكناب هذه الطبقة الثانية .. هن مستشرقى عصرنا ممن 
يعتمدون فى الغالب على ها كثبه أه ترجمه السابانون هناهل الاستشراق القدامى فى لفاتهم الأصلية دون الرجوع 
الى الاصول العربية او الفارسية او التركية , وهذه هىطريقة معطم اهل الاستشراق فى ايامنا .. » . 


1۲ 
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الاسلام والترك فى المصر الاسلامي الوسيط 


والتركية . والظاهر أن ذلك كان السبب فيما رآهبارتولد من أن أهمية الكتاب الادبية تغلب على 
قيمته العلمية (؟1) . 


أما عن شافان ووسووووطن ) فى كتابهبالفرنسية عن الترك الفربيين »© فانه اعتنى 
بالمصادر الصينية الخاصة باحوال بلاد ما وراءالنهر والتركستان فى عهد الفتوح العربية . بينما 
قاعم « بليو ) (1م1[[ومم ) بكثير من ألاعما[العلمية والأبحاث القيمة فى موضوعات عديدة عن 
الترك والمفول > مما نشر بالفرنسية فى اللمحلةالآسيوية ) Journal Agiatique‏ 


وبدكر هوارث عددا من الأعمال العلميةالهامة مما يمس الموضوع بطريقة غير مباشرة 
فلن كل قال شل مجو عة المؤواة الخاضنة تار وزوسيا وعتاتر سد ا القن رها 
« مولر »4 ( إمااuںMN‏ ) تحت أشراف الاكاديميةالاسراطورية الروسية سنة ۲ © وتار بخ 
سیب ل » ليشار 1 ا الذى نشر فىسنة ۱۷٦۸‏ > ابا 0 ار ( 0 


أللم, عه اك ماء يا » وهو باللغةالالمانية © عر : .زانات الا >¿ 
وغير ذلك 1( . 
أما عن « بوليوا س ن فلابرو ر ( e)‏ ودنان) فيعتبره هوارث أكبر عمالقة الموضوعات 


المحلة الآسيوبة » وغيرها , ثم هناك « رموزا (A. Remusat)®‏ م 0 


( Les Langues Tatrares ( التتار‎ 


ومن کي الرحلات الاوروسية المفيدة 4 ف العصر الحدرث كف رحله J‏ هول وحايه 0 
lm f ‘1 1 5‏ 7 


» ونشرت مع مقدمة ل « بليو‎ ٤ الفرنسيين ؛ وهى التى ترجمتالى الانجليزية‎ Huc & Cabet 
8 )14( 0 تحت عنوان ۰ ( رحلات فى بلادالتتر والشت وألصين‎ Pe'liot 


وى النهابة لا بسسعنا الا الاشادة بأعمالالاستاذ بارتولد لإمطاه8 وأبحاثه العديده 


عن الترك والمغول > وبوحد الكثر منهاف دائرةالمعارف الاسلامية . ونخص بالذكر من بين تلك 
الاعمال كتابه فى تاربخ التركسستان الذى كتبه‌بالروسية ونقله الى الانجليزية بمعاونة الاستاذ 
« جب » 1660© الذى كتب بدوره فی فتوحاتالعمرب ف بلاد وسط آسيا . فلقد مالسج 
بارتولد فى كتابه الذى يحمسل فئوانة التركستان حتى الفزو الفولى » 
urkestan down to the Mongol Invasion‏ موضوع الترك والمفول بطريقة تدل على التمكن 
والعلم . فلقد رجم الى كل الأصول التي عر فهاسابقوه » وأضاف اليها اكتشافات علمية جديدة 





5١ (‏ ) انظر تاريخ المفول »© بالانجليزية » ج ' ص ۷11 , 
٦۲ (‏ ) التركستان .. »© بالانجليزية » ص 1 . 


Samlungen Historischter Nachrichten ueber die Mongolischen ) ۳ ( 
Volkerschaften, St. Petersburg, 1776, 2 vols. 


Ca o rd nig — J‏ يد ت ت 


Travels in Tartary, Thibet and China, 1844-6 ) ٦€ ( 


بقل 
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عالم الفكر . المجلد الماشر ‏ العدد الشانى 


حققها بنفسه » بل وذكر الكتب التي لها عملاقةبا لى ضوع ولم تصل الينا . وكرس من أجل ذلك 
فى أول الكتاب فصلا للاصول والمصادر الاسلامية خاصة »© يشهد له بالسيادة فى هذا الميدان . فهو 
بعدد المراجع مرئبة ترتيبا زمنيا » ويبين خصائ صكل مجموعة منها » وينتقدها ؛ ويوضح كيف 
بلقل المتأخرون عن المتقدمين . ثم هو بعد ذلك بخصص فصلا قيما عن حغرافية بلاد ما وراء 
النهر والثركستانمستشهد! بالأصول الاسلامية» قبل أن يعالسج تاريخ المشرق الاسلامي منذ 
الفتوحات العربية حتى فروة جنكير خان . هلذاولبارتولد كتاب آخر عن تاربخ الترك فى وسط 
آسيا ؛ نقلته الى اللغة الفرنشسية »؛ وابرزتالمشاكل التي تعرض لها المؤلف والحلول التي 


ي 


وصل اليها السسيدة )0 دولسکیل ) (10( + 


وآخر من نلكره من المعاصرين الذين اهتموابهذه الدراسة « ريئيه جوسية »4 0205566 R.‏ 
صاحب الو لفات المعروفة ف تارسح الحروب‌الصليسية »> وله كتاب « أمبراطورية السهوب » 
L’Empire des Steppes‏ الذى مالم فيهتاريخ سکان‌براری أواسط آسيا » وعلاقاتهم 
بجيرانهم فى المشرق والمغرب ملك أقدم العصورحتى العصر الحديث . ورغم أن جرو سيه ليس 
بمستشرق الا أنه مرح موهوب من غير شك .فهو دون الرجوع الى الأصول ببين فى كتابه هذا 
وحدة تاريخ اجلاس اسيا الو سطى » من : التركوالمغول وغيرهم » ابتداء من أتيلا Attila‏ 
والتهاء بجنكيز خانوتيمورلنك؛ هذا ؛ كما وضع أثر الحفرافيةالبشربة لآسيا على مسيرة الأحداث 
فيها » ملل القديم وحتى القرن السادس عشر المبلادى عندما تفوقت أوروبا تفوقًا فنيا صناعيا 
- مث استخدام المد فعية مما حقق لها التسلط على بقية بلاد العالم © وقضى على تفوق البدو 
العسكرى نهائيا , 


ونحن اذ نعانشر لعدم استعراضنا للابحاثالحديثةالني تم انجازها فى الوضوع ف البلاد الاسلامية ب 
وهى كثرة من غير شك - نود الاشارة الى انماتستحق أن يغرد لها دراسة خاصة ٠‏ والهم أن 
المحدثين من المسلمين » ممن كتبوا باللفة العربيةاو غيرها »استفادوا منانجازات بعض من ذكرناهم 
من الاوروبيين » وسئلتئزم بالاشارة الى ها اطلمناعليه من كشهم فى مواضعه ب أن شاء الله ٠‏ 


وبع هذه اكحاولة عرض امصادر نحاولالتعريفبالترك » كما رآهم السلمون ووصفوهم ٠‏ 











ا“ اي a‏ 

ارت کے ۳ 

1 شى العشب و حال التلهب : 

الى “ن ` + 7# وء 9 

بلاد الترك المعروفة في اللغة الفارسية ب« تركستان » تشمل كل منطقة اسيا الوسطى > 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


العشب والاشجار الصفرة » وترعى فيها قطعان‌الاغنام والبقر والخيل ٠‏ وتسرح فيها الحيات 
والذثاب الضوارى ٠‏ ولا تخلو سماواتها من بفاثالطير وسباعه ٠‏ ولهذا عرفت عند الصيئين باسم 
9 تساورتى » Tsao - ti‏ أى أرضالعشب © كما سماها الترك والمفول باسسم 


كوبى ( غوبى ) أو قبشاق بمعنى الفراغ أو الخلاء . 


هذه البرارى تمتد من منشوريا فى الشمال‌الشرقي وتسبر حئوبا بغرب حتى بلاد ما وراء 
النهر والهضبة الابرانية » كما تمر شمال بحر قروين والبحر الاسود ؛ ممتدة فى سهول 
روسيا الجئوبية واوروبا الشرقية . وعلى طولهذا الطريق الطويل تقطعها » ما بين الحين والاخر ؛ 


۰ س - ۳ 4 ıı ekl‏ ر #۴ ¬ It 1 E‏ . هآ /؛ وم 
ألنحرات الكيره وأحواض الانهار » ابتداء من بحيرة بيكال ( جئوب سيبيريا الوسطى ) وهر 





الاورخون والسلنجا ثم بحيرة بلكاش وحوض نهر الالى ثم حوض تاريخ ©» وأخيرا حوض سيحون 
وجيحوزق بلاد ما وراء النهر » ومصبهما فيبحيرةخوارزم ( بحر ارال ) . 


قوسي نكبيرين بقسمانها الى حوضين شبه مقفلين :احدهما يتجه نحو الشرق » وهو الاكبر > والآخر 
بتجه نحو الغرب . والطرف الشمالى للقوسالشرقى بحيط يصحراء قوبي ويبدا من الحافة 
الشرقية لحيرة بيكال > وستمر فى سلاس له التون داغ » أى الحجبل الذهبي ؛ العروفة 
و ااا ا f‏ حمل سا ماخ # آساد | N‏ ماء فى اللفة التركية أبضا بمعنى جبل 
أبشا ب ( التاى » تم جبال ( تجرى داع 8 أ كيبل اسھ م با - 4 لمع سے 
الإله ( الله ) والتى سميها الصشون « تبان‌شان »نفس هذا المعلى . وهى تستمر حتى الهضاب 


ب ا په پاي ج 


( بامی دنیا » ای سطوح العالم . وفى شرق باميرتلنقى جبال السماء بسلسلة حبال 9 كووين ب 
لون » التى تكون جناح القوس الجنوبي وتستمرشرقا حتى جنوب النهر الازرق ( بانج - تسى س 
جاده | ¢ 4“ أل و امم + IS1 1| 151 Ff‏ .ء*خ ! | aA.‏ والحرء الاكر من الت كستان » 
كيانج ) . ربدلك تطوف سلاسل الحبال افاليم ماكو ووبى د الل : ن اسل 

ونعزلها فى اتجاه الشرق والصين حيث حوضالنهر الاصفر ( هوانج ‏ هو ) . ولهذا عرفت نلك 
الحبال عند الكتاب العرب باسم 7 حمل قو قيالمحيط » ؛ الذى اعتبر وا أنه كان بفصل فى الشمال 
بن بلاد ترك الخفشاب أو القفجات ( القبشاق )واخوانهم من الشركس وبين بلاد ياجوج وماجوج 


( أى المفول والتبت والصين ) ٠‏ (11) 


1 : ا هندکو تن » تكون طرفه الحثوبى © وفتحته هى 
اما عن قوس الجبال الغربي فان جبسال! هند كوس ا رور لے زی ل 

التى تعرف باسم « فرغانة » بمسني الممر أو المعبرباةيرايةء ومن ساوح 4 وس د ى 

امتداد لحل السماء ( تيان شان ' تنحدر مياهتهر سيحون » كما ينبع نهر جيحون من سفوحها 

الجنوبية . 

ا 
٦١ (‏ ) افر مقسدمة ابن خلدون ©» تحقيق عليعبد الواحد » ج ا ص ۸1 5 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


ورم ان سلاسل الجبال هماه عزئتالنركستان ومنغوليا فان حلقاتها ليست محكمة 
الارتباط بفضل ما بتخللها من الفتحات او الابواب‌التي سمحت لاهل تلك البلادمن البدو بغزو بلاد 
الحضارة فى ألصين وف أبران »© كما مكئت بالتالىالصينين والايرانيين تتبعهم الى عقر دارهم فى 
فو واتثمضادة » في بعض الاحيان وممراتالشمال »كما هو الحال فى منطقة بحرة بلكاش حيث تغترب 
جبال التاى من تلحرى داغ » واسعة تسمجبعبور جحافل سكان البرارى الشرقية من أجل البحث 
من الثروة فى الغرب . (1۷) وهكذ! قيل ان السدالحائل الذىيناه الاسكندر ازاء بأجوج وماجوجى 
جبل قوقيا المحيط »© بقع فى بلاد القفجاق » فىالجرء الشرقي التاسعمن الاقليم الشمالي‌السادس 
حسب تقسيم الادرسسى »© (1۸) ٠.‏ وق هذا المعنى بظهر أن الخلافة كانت مهتمة بتحصين حدود 
الاسلام » كما فعلت الصين قديما عندما انشاتسورها العظيم » ضد غارات قبائل برابرة وسط 
"سيا من الترك والمغول ٠‏ فهذا ما لعبر عنهالروابة التي تقول : ١‏ أن الخليفة الوائق ( ۲۲۷ - 
۲ ه)رایف منامهكآن السد انفتمم“'فقاممن نومهفزعا » وبعث سلاما الترجمان فوقف عليه ٤‏ وجاء 
دخره » ووصفه فىحكابة طويلة . . . 6 (59 ) هذا ٤ولا‏ بأس أن بكون فرع الواثق ق منامه سسبب 
قواد حرسه من آمراء الترك فى بغداد »> وليسبسيب البرايرة منهم فى أقاليم آسيا البعيدة . 


والحقيقة ان السدود التى بئيت لتحولدون هؤلاء البدو وبلاد الحضارة لم تبن منل القديم 
على حدود الصين فقط »؛ بل انها بنيت ايضاف شمال غربى ايران » ما بين بحر قزوين والبحر 
الاسود » فى مواجهة ترك الخزر » وذلك فى منطقةالممراتالعروفةبالدربندات او الابواب»والتىكانت 
دائما طريا سهلا للفروات لانية من سهوبروسيالجثويي” . وما زالت آثار الحصون ١اقديمة‏ التى 
بناها الابرانيون هناك باقية حتى الآن . (. )ومثل هذا حدث فى شرقى ايران » فى اقليم جرجان 
من 0 المرور من برارى آسيا الوسطى ؛ فهئاك بنى الابرانيون حائطا مانعا طوله دة 
أميال . 

اما عن ممرات الجنوب عير بلاد فرئاطة من حيث تعرف الاسلام على الثترك فى أواسط 
سيا د فقد كانت ضيقة صعبة السلوك ٠‏ ولقدوصف المسعودى بعض تلك الممرات التي كانت 
تؤدى من فرغانة الى الصين © فيما سسميه بحبالالنوشادر التى هی بعض سلاسل جبال هند کوش 
أو تيان شان © مما عرف علد الكتاب المرب ب« جبل البتم 6 فقال : أن هذا المسلك عيارة عن 
واد بين تلك الجبال بقدر طوله ہما بتراوح ب (۲١‏ اربعين ) و .ه ( خمسين ) ميلا . وهو لا يسلك 





٦۷ (‏ ) جروسيه »© اهبراطورية السهوب »© بالفرنسية » ص ۱۹ . 
( ۸ ) أنفئر أبن خلدون »> المقدمة » ج أ ص م4 لس حيث النص على أن الصحيح هن خيره فى الفرآن . 
(54 ) نفس المصدر » ح ۱ ص 589 . 


( .۷ ) انظر جرشهان Qirshman‏ .+1 +ايران »© بالانحليزية » محموعة بليكان Pelican‏ 
ص 6؟ . 


١ (‏ ) نفس الرجع + والصفحة , 
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الاسلام والترك فى العهر الاسلامي الوميعل 


في الصيف بسيبب « حر النوشادر »© الما سلكفى الشتاء عادة ٠‏ والى هذا ضيف المسعودى : 
ان هناك طرقا اخرى فى خفارات انواع مسن الترك . (؟/) 


بلاد الثلج والربيسمع ٠‏ 


وبسبب بعد مناطق سهوب آسيا الوسطىعن البحار » مضافا الى ذلك ارتفاع سهولها 
وهضابها الشاهقة »© تميرت البلاد بمناخ عنيف . فهي قاحلة شديدة الحرارة صدئما ٤‏ تكتسحها 


laf aT‏ - ا 


عواصف الرمال وألاتربة ألخائقةه ه وهشى قا 7 سيةالرودة شتاع , تمو م بالانواعء لماحية الها" ٠‏ 
هذا ؛ كما ان الفروق الحراربة فى الفصل الواحد »مثلما بكون فى الصيف © كبيرة تتراوح فى بعض 
الاحيان ما بين الحر الشديد والدرد القارس .تكلم فى ذلك المسافرون والرحالة الفقدذماع 


والمحدثون 4 وأوردوآا حقائق فر دة ١‏ 


تخ 


( سنة ۳.۹ ۹۲١‏ ) الى ملك الصقالبة » فلقدتوقف فى خوازرم ؛ على مشارف بلاد الاتراك ) 


|. aC.  وأاءسا‎ +» I. 25 7 ١. al 1 
لي‎ 


شه 1 4 75 : 11 حر ات ا ر أأس م قد ج 1P‏ 6 
الناتر السباع هة ووصقا السردت نات ونا 


« باب من الزمهرد, ب لت امسر ا سنت ا وا 
جمد النهر ( جيجون ) طيلة ثلاثة اشهر فكانتالخيل والبغال والحمير والعجل تجتاز عليه كما 
تحتاز على الطرق . اما الثلوج فكانت لا تسقطالا مصحوبة بالرياح العاصفة . وهكذا كانت تخلو 
شوارع واسواق مددلة الحرحائية ¢ العاصمةسسب برد ألهوام ۽ من الئاس فكان أبن فضلان 
سه ف ياككث ها فلا نحد إحدا . بل اله كان تخر بج من الحمام فى الشارع القر ب فما بدخل الى بيته 
رييب ب لر وس تت ا ل ل ار یں | ل ا لحل اما . 
حتى بجد لحيته ١‏ وهى قطعة واحدة من الثلج »مما كان بدعوه الى تقريبها من النار حتى بلحل 
شعرها ٠‏ كما كان خده بلتصق بالمخدة من شدةالبرد . (9/) 


ولكل ذلك حق ان بكون تقديم النار والدفءنوعا من البر عند اهل المدينة » فبدونها كانيموت 
اهل القوافل من الناس والجمال )۷٤(‏ ؛ كما كانتتنشق الارض وتنقلق الاشجار العظيمة . (ه/) 


I f Al IF o 9‏ ا e‏ أ si‏ :8 سم ل HIS.‏ واھ كله بوا + معأا, أل سكب . 
ولهذا جرت العاذه أن الرجل عندما كان احا عص الى ای کا ا یب با ی کی 


نتحدث فان عندى نارا طيبة . (۷) كذلك كانتقديم الدفء والاصطلاء بالنار ال ىالضعفاءوعايرى 


الدار دون استئدان فيصطلى بالثار ساعة قبلان يطلب الخبر © فان اعطاه فهل الدار شيا 
اس لس سسب سس سس سح يح سجس سح سج سس سس سس ہہ 

( ۷۲ ) انظر مر وجالذهب للمسعودق ©» ط ۽ النهارية) ج | ص ۹٦‏ ب حيث النص على ما كان يعانيه التجار 
والحمالون المتخصصون من أأبلاء اثناه الفسسور صسفا ,فلولا وحود مياه الستثقعات حيث كانوا يلقون بأنفسهم ف 
نهاية الممر لكاروا بهلكون , وانظر فى طرق استخراجالنوشادر »> كما وصفها الحغرافيون العرب والصيليون »© 
مز »6 الحضارة الاسلامية ©» ترجمة ( أبو ريده ) ٤‏ ج ۲٣ص‏ ۳۱۱ ٠. 5|١58‏ 


( #/ا ) أبن فضلان » تحقشق سامى الدهأن )© دفشق ۷ 


/ 
۷٤ (‏ ) نفس المصدر 2 ص ١١١‏ . 
۷١ (‏ ) نفس المصدر ©2) ص |١۷‏ . 
۷١ (‏ ) نفس المصير ©» ص |١)‏ . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


فيه ؛ والاً خرس . (//) وهلا شبيه بما شاهدهاين بطوطة » بعد ذلك بأربعة قرون واكثر » اثناءرحلته 
فى خانات التركمان من العثمانيين فى الاناضول »)حيث كانت زوايا الاخوان الصو فية من « الفتيان »6 


تعدم لهم الطعام (VA) ٠‏ 


ورغم أقيال الربيع والحلال نھر حجبحون 6 فقك لفت قافلة ائن فضلان من أهوال الكلج 


والبرد » غير بعيد من خوارزم » الشي, الكثير . فبعد الرحيل من رباط زمجان الذى يعتبر بابا 


لبلاد الترك » جاءهم الثلج « حتى مشت الجمالالى ركبها فيه » » مما اضطرهم الى البقاء فى محطة 
للقوافل هناك اسمها « حيت © مدة ومين . امامن الشوط الثانى » حيث كان الوفول فى .للد 
الترك »© فقد أستغرق عشرة ايام في برت قفربلا جبل ؛ لا بلقاهم احد على طول الطريق © وهم 

اا alt‏ + أك .عأذأ كأ إن 
تكابدون أالضر والحهد 6 وخاصة من شدة البردواستمرار تساقط اللوم ١|‏ أأ ا واا اال این 
فضلان قد ظن 6 وهشو و ف خوارزم © أن القوم هناك قدهو لوا عليهم الامر عندماعر رفوهم ببرد صحراوات 


الترك وعظموا القصة ؛ فانلههنا نقرر أن ما شاهدهدكان أضعاف ما وصف له ¢ (.لمم) وأله بالمقارنة 
بكون « برد خوأرزم عنده مثلآيامالصيف » (A1)‏ 


ولم نکن هذا رای السفم البقدادى وحده ٤‏ بل كان رای اهل البلاد من الترك أنفسهم ¢ أذ 
كان وأحد منهم من أهل القافلة بقول : « ای شيعيريد ربنا بنا ؟ هوذا يقتلنا بالبرد » ولو علمنا 
ما بريد لرفعنا اليه » (۸۲) 


ابن فضلان ,ف وصف قسوة تقل بالطيعة فى برارى الصقالشة » مما تبره مسن 


وسدع ابن قصازن ق وصفا قسوة لعل بالطب 
المحائب . فقد رأى افق السماء قسيل ا مغرب وقد احمر احمرارا شديدا ؛ وسمعق الجو اصواتا 
شديدة وهمهمة عالية اشبه باصوات الناسوالدواب ٠‏ وجمح الخيال بالرجل فراى اشباحا 
الناس تحمل الرماح والسيوف وتكر بعضها علىبعض كما تهجم الكتيبة على الكتيبة فى الحرب > 
ممأأفزعه ومن معه ٤‏ فأقبلوأ على ألكاء والتضرع والدعاء 4 بيئما كان القوم بضحكون ملهس سم 
وبتعجبون . (88) وفى مثل هذه الاضطراباتالجوية قال « هوك وجابيه » ان الجو كان يظام 


اسك 








( ۷۷ ) نفس المصدر ؛ ص 1١5‏ بء 


( ۷۸ ) انظر رحلة أبن بطوطة » ط , التهاريةمه15 » ج أ ص ۲١۱‏ سس حيث يشر الى ذلك فى زاوبة 
قصدها فى هدينة بولى +> فيقول ( ومن عواندهم انهلا تزال الثار موقودة فى زواياهم ايام الشتاء ابدا » يجملون 
فى كل ركن من اركان الزاوية موقد النار » ويصئمون لهامئافس يصعد منها الدخان »© ولا يؤذى الزاوية » ويسمولها 
الشارى ©» واحدها بخيرى ) , 


( ۷۹ ) ابن فضلان » ص ١۲١‏ ,. 
( .۸ ) نفس الصدر ؛ ص ۱1۸ . 
( ۸1 ) نفس الصدر » ص .؟١‏ . 
۸١ (‏ ) نفس المصدر » ص ١١ا‏ . 
( ۳ ) ابن ففلان » ص ٠١۲‏ . 


1۴۸ 
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الاسلام والترك فى المصر الاسلامي الوسيط 


التماسا لمعرفة الطريق . 


اما عن الانهار التى كان على القوافلاجتيازهاء فهى بسبب طبيعة الهضاب غير المستوبة وكثرة 
ذوبان الجليد في الربيع والصيف » سريعةالجريانلا يصح اجتيازها للناس الا فى قوارب من الجلد 
سميها ابن فضلان ب « السفر »© ۸0) ( تشسبيهابالموائد ) » وكانته من جلود الجمال خاصة © فهى 
مدورة ب وهى مقعرة فى موضع السنام على ما نظن فكان بوضع فى وسطها الاثاث حيث تكو نالحشو 
بالغياب » قبل ركوب الجماعة من الناس » ممنيتراوح عددهم ما بين اربعة وستة . وكانت تلك 
القوارب تدور حول نفسها اثثاء العبور ) بد فعالمجاديف ٠‏ بيئما كان على دواب العافلة وجمالها 
ان تعر تلك الانهار سباحة » بعد ذلك . وبسببصعوبة العبور ؛ لم يكن يسلم الامر من القوارب 
وغرق من فيها من الناس » وكذلك الحال بالنسبةللدواب والجمال . (86) 


ومثل هذا شاهده ابن بطوطة فى الاناضول »)حيث كان الرجال والنساء يعبرون الأنهار على 
ظهور دوابهم » وبتعرضون لخطر الغرق » غيربعيدمن « المعدية 6 الخشبية التي كانت معدة لاجتياز 
الناس والمتاع فقط » والتى كان بجلبها الرجالمن العدوة الاخرى بالحبال . (81) 


ورغم الثلوج التي ركها أبن فضلان فى بلادترك الفز من ١‏ الىحناك 6 فان الدواب والفنم كانت 
كثيرة سلادهم » فكان منهم من يملك عشرة الافمن الخيل ومائة الف راس من العنم ٠.‏ ( واكثل 
, الغنم ما بين الثلج » تبحث باظلافها"طلب الحشيش 6 ٠‏ (لإبم) وبمثل هذا وصف أبن 
ما ترعى من العنم ما بين التلج 
الاثر خيل التتار حيث قال انها ليست فى حاحةالى العلف © فهى تنقب الارض بحوافرها بحثا 
عن جدور الشساتات التى تقتات بها AN) ٠‏ م) اما ابن بطوطة فيصف صحراء القرم المعروفة بصحراء 
لذ مل +« (85) 


# رؤز امأ * 





( دشت ) القفحاق » بأنها خضرة نضرة » لا شجربها ولا جبل ولا تل » ولاابنية » ولا 
ثم بقول ان الخيل كثيرة جدا بهذه البلاد »؛ وهىببلادهم كالغنم ببلادنا بل اكثر » فيكون للتركى 


الصقالة والترك : اصحاب البشرة البيضاء : 
لصفا ال 


وهنا لحسن الشار* الى اثر هذه البيشةالصعبة ف ع اهلها من النواحى الخلفيةه 


ااا سس س 





3 ی ماص لاا م صا هخ" أ . 
(86 ) نفس امضدكن > سس 1١١١‏ 5 لن Î‏ * 


۸١ (‏ ) نفس المصدر » ص 1۳۷ ٠.‏ 

( ۸1 ) رحلة ابن بطوطة » ج 1۹۸ . 

( ۸۷ ) ابن فضلان › ص ۲۷ا . 

( ۸۸ ) ابن الاثم » الكامل , 

( ۸۹ ) رحلة ابن بطوطة )؛ ج ١‏ ص 5.١1‏ . 
٩. (‏ ) نفس الرحلة » ج اص 5١.‏ . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالى 


الامرجة وانحرافها . فهو يفسر توحش السودانوالصقالبة ( الدان بضعهم المسلمون مع الترك ) 
ببعد بلادهم عن الاعتدال جنوبا حيث الشمساللافحة > وشمالا حيث البرودة القارسة . وهو 
ينص على أنهم : سعدون عن الانسانية بمقنارذلك . ولهذا فهم ل حتى عهده ‏ لا بعر فون لبوة 
ولا بدينون بشريعة » الا من قرب منهم من جوانبالامتدال . ويضرب المثل لهؤلاء الاخرين بمن دان 
بالنصرانية من اسم الصقالبة © والافرنجيةوالتركمن الشمال . 


وبناء على ذلك فاين خلدون برفض ها كاندارجا من مقولة ان السواد في اسم الحبشة 
والزنج والسودان كان بسبب تلك الدعوة التيدهاها ابو الخليقة الثانى نوح » على ابنه حام وهو 
جدهم الذى ينسبون اليه . وباخل بنظرية انسواد جلد الانسان يكون بسسبب الحر وان بياضة 








سے4 الت د ¢ Ba‏ النظ به الت . ب اسا آم ستاق ارحو زته فى الطب › حن تقول . 
re EF‏ ہی س . سوس تضم کیا پک ال کک لا ےل یات 
بالز ذ 4 آلا ادا 5 ا 1 6 3 1 ادا 
والصقلب أكتست الياض لا حتى فدت جلودھه اا بضاضا )41١(‏ 
af 8 5 ٠ ' 1 4‏ 1 لاه 1 آرصس 41 11 1* 5 HAM‏ ° سال اع ol‏ ست د هالذ A‏ 
اها عن : اسما عدم لسشمهنية اقل اللسهال امسار الهم س فشال ٠‏ #7 البصالن ا نط ی 


مقابل « السودان » © كما فعل الحاحظ فى بعضرسائلة ‏ « فلان البياض كان لونا لاهل تلك اللفة 
الواضعة للاسماء © فلم يكن فيه غرابة تحمل علىاعتباره فى التسسمية » لموافقته واعتياده 6 . وعن 
هذا الطريق تفرقت أسماء سكان الشمال » منالترك © والصقالبة » والطغرفر ( الطفرزفز ) 
والخرر ؛واللان »والكثير من الافرنجة ؛ ويأجوج :ومأحوج © وتعددت أجيالهم ٠‏ (15) 


توزيع قبائل الترك فى سيا : 
وأهل الشمال من امو صوفين بائياض . باستثناء الافرنجة ل معدودون فى الترك عندابن 
خلدون 4 ومن سسيقكه من كتاب المسلمين ٠‏ وهو بوزعهم على القارة الاسيوية فى خمسةه أقاليم من 
أقاليم نصف ألكرة الارضية الشمالى ؛ وه ىالا قاليم المناخية السعة التى تتدرح ؛ كکخطوط 
العرض حاليا ‏ من الاقليم الاستواني الاول ف الجنوب الى الا فليم المتحمد السابع فى الشمال ٠,‏ 
ال نه 2 ا - ]0 و و - ي اة ر ٠.‏ أ 
كما بنقسم كل اقليم منها على الحولة الى مشرةاجزاء » أشبه يخطوط الطول » دا ولاف 
اقصى المفرب وبنتهي عاشرها ف بلاد الصين . 


وبلاد الترك تتدرج حسب هذا التقسيم ؛من الجنوب الى الشمال فيما بين الاقليم الثالث 
والسابع فى رقعة اشسه ما تكون بمثلث : قاعدتهفى الشمال على البحر المحيط ( فى سيبيربا ) على 
امتداد ستة أجراء طولية »© من الرابع الى العاشر ؛ورأسه ف اففانستان وبلاد مأ ورأع النهر وحخوضص 


تار ب وغ نا الصسن » على أمتداد ثلاثة احراءطولية 6 هي , ٠‏ الثامہ والتاسع والعاشر ٠‏ 
لم لاه ¥5 . ات كا 2 





٩١ (‏ ) انظر ابن خلدون » المقدمة » دصل فى ا)عتدلوالمتحرف من الاقاليم ... » ج ١‏ ص ۸۷] ب ۸۹) . 


٩۲ (‏ ) نفس المقدمة »> ص .68 . 
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الاسلام والترك فى المعر الاسلامي الوسيط 


ففي الجنوب كانت مجالات ترك « الجلخ » فيما بين سحستان غربا وجبال الفور وغزنة ث مالا 
وين كايل المعتبرة من الهند حنودا »© وهی المنطعدالتى تعادل أفغالشتان الحالة تقر دا 5 وبذلك 


كان الت ك ف غرف ححون حث اعت ت مدراةبلخ من عواصمهم . وفيما وراع -حييحون كا 
ي يبت ي ےب ب 5 :و کا کک ا د وناغ ٣‏ نت 
.صال البتم ف فرغانة ۾ من حيثث العبور الى الصين 2 وادى النوشادر ¢ هن احواز لاد 
الترك . 


وكان الخز لخيةوالتقزفر فى شرق فرغانة اىفى حوض تاريخ وشمال بلاد النبت . وكانت هذه 
المنطقة مجالات لامم لا تحصى من الترك »© اكثرهمظواغن ح اى بدو من اصحاب الابيل والشماة 
والخيل . وكان فيهم المسلمون الدين بفزون منوراءهم من بنى جلدتهم من ابكقار ؛ ويبيعسون 
رقيقهم . وفى الشمال الشرقى ذلك امتدت بلادالتقرغز » والى الشرق منهم كانت بلاد « خرخير » 
والى الشمال من هؤلاء بلاد « كتمان » اى فىمنفوليا ومفارب الصين . وكل ذلك فى الاقليم 
الثالث . (15) 


وى شمال الخرلحية كانت بلاد الترك من الخليجية والى الشرقمنهم كانت قبائلالكيماكية > 
وهى الى الغرب من جبل قوفيا حيث جماعات ,اجوج وماجوج ؛ على الحدود الفربية لمنغوليا ع 
فى الاقليم الرابع » وكلها من شعوب الترك ٠‏ (15) 

وتستمر بلاد الكيماكية في اقصى الشرق نحو الشمال ٠‏ غرب جبل قو قيا » ومعهم فىالجنوب 
امم من الترك يعر فون ب « اركس » . والى الغربمن ذلك امتدت مجالات الغزو حتى جبل سياه 
( سياه كوه ) ؛ التى احاطت بعص مواطنهم ؛والى شمال شرق بحر قزوين ونهر 
الاتل ( الفلا ) فى الشمال الغربي .والى الغرب مر ذلك : فيما بين 
قزوين والبحر الاسود »© كانت أرض ترك الخزر. أما مجالات التركمان من بنى عثمان فكانت شرق 
خليج القسطنطينية » من الاناضول والقبشاق التى عرفت بأرض باطوس > وهى من الاقليم 
الخامسس(56) ٠‏ 


وتمتد أرض الخزر نحو الشمال فى الاقليم السادس ٠‏ وبحيط بهم هناك اللحر ف الغرب 
وبقية بلاد اللان وشمالهم القمانية » وفى الشرق : الشحرب والبجناك ( اليخناك ) > وفى الجندوب 
البلجر ؛ وفى الشمال أرض البلغار . والمتطقه.شرق النجناك عند منابع ع نهر ألاتل ( الدون 
عامرة بقبائل الترك والصقالة ؛ والى الشرق منها أرض الجولخ ثم بلاد ال شاق ( الخ 
والقفحاق ) وكذلك الشركس » وهى تتصل بجبل قوقيا حيث يأجوج وماجوج »© وكل ذلك من 
الأقليم الساد س(116) ٠.‏ 











٩۳ (‏ ) نفس المقدمة »> ج ١‏ ص 5م د 11) , 
٩٤ (‏ ) ابن خلدون » المقدمة » ج | ص الا؟ . 
٩۵١ (‏ ) نفس المقدمة › ج ١‏ ص )لا؟ ‏ د ۷۷) . 


٩١ (‏ ) نفس المقدمة » ج ١‏ ص ا۸٤‏ . 
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أما بلاد الروسية فهي تبدا غربا > من الاقليم السادس شمالا بلاد اللان الواقعة شمال 


البحر الاسود . وهى تحيط بأرض ترخان ثم تمتد شملا بشرق الى الاقليم السابع حيث 
تحيط مرة أخرى بأرض ترخان التى تقع حنوبهاارض التتارية من التركمان » وتفصل بينهم فى 
الغرب وبين بلاد طست والقيمازك من التسرك .وتستمر بلاد الروسية نحو الشرق فى شمال 
الللغار » وشرق القمانية » وحنوب البجناك من الترك حتى شمال شرق نهر الاتل » حيث لابو جد 
فى شرقهم الا بلاد القبشاق (الخفشاج أوالقفجق) الشماليين حيثيو جد السد اللى بناه الاسكندر ) 
ای فى شمال شرق منغوليا )٩۷(‏ . 


وبذك تكون قبائل الترك التي يعددها ابن خلدون » هى على التوالى : الجلخ »> والخزلخية 
( القارلوق ) »؛والتغرغر ( التقزغر ) » والخرخر » والكتمان »© والخليجية( الجلخية 5 ) »والكيماكية؛ 
وياجوج وماجوج ( التبت والصين ) > والتركمان( من التتار وبضمنهم آل عثمان ) > والخزر 
والغز + ( الكيماكية ) » والاركس »© والرخانية » والقمانية » والبلجر »© والبلغار » والشحرب »© 
والسجناك ( اليخناك ) © والجولخ ( الجلخ ؟ )والقبشاق (الخفشاج او القفجق ) ٠‏ والقيمازك › 
والتقارية ( الثركمان ) "م ( القمانية ) . 5 ا 


والتى أشبهتهي ) | الارس ٠‏ والكرد 4واللان؛ والصقالية > والروسية . 


انرك بين الصين والروس : 

والحقيقة آن الكتاب العرب أطلقوا كلمةالترك على سكان أواسط اسيا ومن جاورهم 
من الشعوب التى عاشت مثلهم علم الرهى خاصة »> أو تطبعت بمثل عاداتهم > سواء كانوا 
ثركا أو خليطا من الترك دش 4 أو ا من فير ارد ا ٠ ٠‏ وعن هذا الطريق اتسيعما لول 


4 ا أ 


كلمة « الثترك » عند المسلمين © 
الفارسية . وذلك قبل أن تصبح أرض الرو ا الاناضول ) ) »وما وراء بلاد القرم تركستانات 
إخرى . فمن ضمن الترك يذكرون الهياطلة »وهم سكان منطقة الصفد ( سمرقند ) فى بلاد 
ما ورام النهر » وكذلك الطخارية ©) وهم أصل طخارستان على ضفاف لهر حيحون الجنوبية ب 

حيث كانت بلخ قاعدة لهم(146) . وهم يفسعون ضمن ترك الخزر : الديلم > والحيل ( أو الفيل 


۹ م ع مم افيه ل والمهب ل ع *ه_دالط يفك إلا قادربة 4 : سيدي عمل العادر ألجيا 1 * 


و ارد هم 1 جيازن وقيلان ل e‏ لىسا د ا 7797 7 - : کی 


وأهل حبل القنغ ز الققوقاز ) من : الكريم( القرم ) 4 واللان ؛ وونهلم والارمن © 
والبلغر ( البلغار) (15) . وهم يضيفون الصينايضا الى الترك » والروس الى ترك الخرر(. )٠١‏ 





اناف 4 لف الكقنعة ٤‏ ج ,مج م ص ذلى1 د إو 
ر ۳ج ) سس اص ٠‏ ے للش ب سد ي انين ون لياه 


٩۸ (‏ ) انظر القلقشندى » صيح الأاقنى ۽ ج ١‏ ص66" ٠,‏ 
٩4 (‏ ) المسعودى » مردج الذهب » ج !ا ص 5ل ( حيث قراءة الجيل فى شكل ( الحبل ) مما قد يفسر على 


إن القصود هم آهل [اعهياا. إلتی ۽ عرفت بأسيم م ١ق‏ الععجم) , 


:| ا ذا کي 2“ 


.« 


٠١١ (‏ ) المسعودى » مروج الذهب » ج | ص 4 4 والقلقشندى » صيبح الاعثى » ج ١‏ ص ۳٦٦‏ ب ٣١۷‏ , 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


ووضع الصين مع الترك والروس مع تركالخزر يعنى ان المسلمين فرقوا الترك الى شعبين 
كير بن ۰ أحدهما شر قي والاخر غربى ٠‏ وانهم أعتبروا الشرقيين من ذوى العلاقة بالصين 
أصحاب الحق فى التسمية بالترك أصلا ؛ ممادعاهم الى تمييز الفربيين من حران الروسية 
فسموهم ترك الخرر . والتفرقة بين التركوالخزر تتفق مع نتائج الدراسات الاوروبية 
الحديثة التى تجعل لترك الخزر اأصولا ابرانيةاى هندية اوروبية > ترجم الى جماعات البدو 
ممن عرفوافى العصر التاريخى الاول باسم السقطيين ووطاوه8 ثم السرمطيين وماوصإه§ ) 


وهم أخوة الميدبين Medes‏ والفرس Parthes‏ الذين زحفوا نحو الجنوب » واستقروا فى الهذة 
الابرانية . 


وأكثر من ذلك يرى الاثريون أن بدو ابرانالقدامى هؤلاء آندفعوا نحو الشرق حتى حوض 
تأريم وسلاسل حمال القاى حيث نشروأ لغاتهم فى تلك الاقاليم » وأنه كان لهم أثرهم هناك 
على حماعات الترك والمغول » وذلك قل ان تصبح ألحر كة عكسة وداتى هؤلاء الاخيرون 
الى أطراف ابران الشمالية الشرقية والشماليةالفربية حيث لشروا لهحاتهم التركية © وجعلوا 
منها مواطن تركية جديدة امتدت غربا حتىروسياوال مجر . 


و بعنى أن 0 الترك ا 0 


Hun (( لو نی البعيد ألعصاة )۱ . أاء . فاطق الاسم القر لبا من . لفظه )0 هون‎ Hiouns-nou 
أ‎ 


و هولى 111201 وهو مسرو التى أطلقهاالرومان والهنود على من عرفوه من هؤلاء 
« البرابرة » فيما بمد(؟.١).‏ 


العميق فى حياة الصينين ٠‏ نقد أخذوا باساليبالحرب عند خصوميب األفرسان ؛ قروا قت 
العسكرى واستعملوا فرق الخيالة بدلا منالعربات الثقيلة . وتطلب الامر أن بغير الصينيون 


ملابسهم حتى تناسب ركوب الخيل فتركواارديتهم ولبسوا السراويل . ورقم بناء سور 
الصين العظيم ليقف ليقف سدا مانعا أمامغراة البرابرى فان هؤلاء ظلوا يقلقون امبراطورية الصين حتى 


1 الملاد ص 


ا 0 انز 0 ١‏ 
العرن الخامس مناد تى (/أ٠+[١‏ 


وآأمام ضغط « الهيونج ‏ نو » دخل شعب بدوى آخر عر فهالصينيون باسم 7 اليو م تشي 
Yue-tceh‏ > عن طريق فرغانة » الى بلادما وراء النهر » ومن هناك عبروا جيحون 
واستقروا فى منطقة بلخ » عن طريق فرغانة » الى بلاد ما وراء النهر » ومن هناك عبروا جيحون 
واستفروا ف منطفة بلع حيث عرفوا باسم « الطخارية » الذى صار علما لتلك البلاد ٠‏ 





1.1 ) انظر كاهان » مقدمة لتاريغ اسيا الوسضى بالفرنسية » ص ۸۷ . وقارن ذكريا كتابجى » الترد فى 
مؤلفات الحاحظ » ط . بويرت » ص ۲۲ » ( حيث الاشارةالى أنه ربما كان معئى ( هيونچ تو ) : وحوش الضصال ؟ 


Halph L.en, 165 Bargares, p. II ) ه٣ بالفرنسية » ص‎ ٠ وسيه » امبراطورية السهوب‎ 


جر 
( ۱,۴۳ ) جروسيه › نفس الكناب ؛: ص ۲ . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر العدد الثائى 


فأصلحت طخارستان . هذا 4 كما تمكنت حماعات من البرابرة من الاستقرار فى الصين » بل وأقامت 
إسرآأ حاكمة هناك . والمثل لذلك حماعات التركالتى عر فها الصينيون باسم « تو با» هم-ه1' 
الدين وحدوا الصين الشمالية تحت سلطانهم . ودولتهسم هناك هي التي اشتهرت باسسم 
تبفاتش » بالتركية » وهى الكلمة التى عرفتب « طمقاج » فى اللضة العربية (6. . )١‏ »4 كما 
عرفت فى اليوئانية فى شكل « لنلحست © ؤهوعضة؟ ‏ (٥ء1)‏ ۰ 


أما معن الهياطلة الذين عرفهم الفرس والعرب › فهم عند الصيئين « يه تأى » ذما-ملا 
كما سماهم البيرنطيون « هفتاليت ) وكذلك« آلهون البيض )٠.٦(»‏ والهياطلة كانوا ضمن 
شعب ال « حوان جوان » الذى انش اأأمبراطورية فى مثغوليا حمل ضصاحيها لقب 
و خاقان » لاول مرة فى التاريخ . ومند القر نالخامس الميلادى انفصل الهياطلة عن امبراطورية 
الجوان جوان » وانتشروا فى حوض فهر الالى #وسهوب تشو ( جنوب بحرة بيكال ) ؛ 
ومنطقة طراز وولو © واقاليم سيحون حتى بحر آرال وخوارزم »© كما احتلوا بلاد ما وراء النهر © 
وعبروا جيحون الى بلح وطخارستان . وانته ىالصراع بيئهم وبين الساسانيين بقتل الملك فيروز 
(أو بيروز) بن بزد جرد بمديئة مرو سنة 4/6 م »كما احتلوا مدينة هراة . ويعرف الكتاب العرب 
والفرس الزميم الهيطلى الذى انتصر على املك الساسانئى باسم « اخشنوار )۱١۷(١‏ وربما كانت 
الكلمة تحر فا للقب الصغدى « خشوان » الدى يعنى « الملك )١١48(6‏ وأمام مقاومة الفرس اضطر 
المياطلة الى الاتجاه نحو الجنوب الشرقى حيث كان الطخارية » فخالطوهم واحتلوا كابل » كما 
اندفعوا نحو بلاد الهند(۹١٠)‏ 


وهكذا حق للمسلمين ۾ فى ملتصف القرنالسابع الميلادى » أن بضعوا الصين التي عر فو ها 
باسم طمغاج الى حانبكل من الطخارية والهياطلةالدين وجدوهم فى شرف ق خراسان »© واففانستان» 
وبلاد ما وراء النهر . وان ٠‏ يجعلوأ الجميع من الترك » وهو الاسم الذى لم يكن قد عرف قبل 


اسم ( الترلد » : اصله ومعناه : 








فسر المسلمون ‏ فى اول الامر ‏ أسم الترك حسب الطر بقة التقليدية؛»المتائرة بشحر ةالانساب 

الاسرائيلية فى تقسيم الشعوب » حيث تكو التسبة الى واحد من الاجداد العدماء » من 
| 

(۱,۲) انظر ابن الائړ » ج ٠١۲‏ ص 154 © اللسوى © سيرة ملكبرتى » ط , هصر ) ص 56 ٠‏ 

٠,١ (‏ ) جروسيه » امبراطورية السهوب ٠‏ بالفرئسية» ص 1,۴۳ د ٠,١‏ ؛ 

۱١٦ (‏ ) نفس المرجع »> ص ١١١‏ دهامش ۲ , 

( ۱.۷ ) انظر الطبرى ©» ج ۲ ص الم وما »وقارن المسعودى › مروج اللهب » ج ١‏ ص 1٠١‏ ( حيث 
القراوة « باجسران ) , 

٠,۸ (‏ ) جروسيه © امبراطورية السهوب » ص 11١اوهامش‏ 5 . 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


تار يخيين أو أسطور بين 1 فقد جعلوآ الترك ؛ فضمن الشعوب الشمالية ٠‏ ذوى الشعرة أو 
صاب الىشرة البيضاع 4 من أبناء بافت بن لوح( 11°( 4 و خصصالىعض فلسبهم الى جد هم 
هلدا لے ا ن ب الخزر أبضا 1[ اا ئافت(؟1!1) ع 


وى لد ) م حفدة راف )١١۱(‏ وعل, 5 
اي ل 3 ET ١١ IF‏ ق آنل اللى الجزر لن لأفشسا 


وكذلكالامر بالنسبة للفرس والصقالبة وغرهم ٠‏ 


وبعد هذا التفسسم العرقى ظهر تفسسيلغوم ادتقاق الإاہسے إل ألفمعا « تل » 


بمعئى عفا أو أخلى السسيل . وفى ذلك سجل الجا حل آنه ورد فى الائور من الخىر : « تاركوا 
الترك ماتاركوكم » »© وان هذا القول المنسوبالى النبى يعبر عن وصية لجميع العرب بمسالمة 
الترك »© وانه بقوله«اتركوهم) سموا الترك(؟!1)ومن الواضح أن هذا الحديث بصنئف ضمن 
الاحاديث الموضوعة فى المفاخرات التى عرفتهاالشعوب الاسلامية > والتى اشتهرت من أحل 
ذلك باسم « الشعوبية » وهي الحركة التي برى العرب أنها تعبر عن مكنون العداوة أوالكراهية 
لهم > بيئما بر أبناع الطوائف الالخرى من المسلمين أنها تمر عن روح الحرية والسساواة التى 
بدات تسود فى العالم الاسلامى اعتبارا من القر نالثالث الهجرى(5م) . والهم أن هذا الحديث 
الذى وضع فى الترك - مثل غره مما وضع فىالبربر من اهل الفرب وغرهم ‏ بعبر عسن 
المشسقة التى لاقاها العرب فى محاربتهم للترك ؛وعن تقديرهم للصفات العسكرية الممتازة التي 
وجدوها فيهم كمحاربين . وهذا ما تشر اليهالروايات التاريخية عن مغامرات العرب الاولى 
مع الترك فى بلاد ارمينيا وآذربيجان حيث نصح قواد الفرس بعدم اثارة التر رك واللحر ؛ فقال 
شهربار لعبد عبد الرحمنين ربيعة ؛ « انا لثر فى منهم أن بدعونا من دون الباب »6 أى أن بتركونا 
فى عافية قبل ممرات الحبال(؟ )١١‏ . ولقد اشتت الاحداث أن نصيحة شهريار كانت خالصة ؛وذلك 
انه عندما تهور عبد الرحمن فى ممرات أرمينيابعد ذلك بعشر سئوات ( سنة 1٥۲/۳۲‏ ) 
١‏ تآمر عليه الترك وقتلوه 6 ( |٠١‏ ) . 


ولكنه بعد أن استقر العرب فى المشرق وجاوروا الترك الذين دخلوا فى خدمتهم وارتبطوا 
بهم بروابط الولاء والحلف » ظهرت روايات تجمل الترك أو لبمض طوالتهم لغري فى ا 
م دحج( )1١‏ تماما كمأ حدث ف المفرب حيث صار للىردر شسحر 5 ر لتى 
للعرب »؛ فنبت فبائل ) صنهاحة الى السمنبة »كما نسب قبائل زناته الى القيسية . ولكنه 





١١ (‏ ) الطبرى ©» ج | ص ٠,١‏ ؛ السعودى مروج الذهب 2) جا ص 6" . 
١١١ (‏ )انظر القلقشندى › صبح الأعشى ؛¡ ج 1 صا ٠‏ 
( ۱۱۲ ) ياقوت › مسجم البلدان » ج ؟ ص ؟؟؟ . 
١١۳ (‏ ) رسائل الجاحظ ؛ ص ا , 
( 114 )ابن الاثم > الكامل » ج۲ ص )ا . 
(116 ) الظر الطرى > ج ٠‏ ص ۷۸ 4 إبن الاثم ؛ 
1١١ (‏ ) رسائل الحاحظ » ص ال , 
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عالم الغكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثانى 


النسب المصطنع مما ترضى عنه هذه الطائفةأو تلك . فقد أنكره الترك وسخر منه المرب . 
وف ذلك قال شامر الشعوبية للمرب : 


حا مسي ممه ¥“ ۽ 


ا الع ا ارا 1١‏ 


زعمتم بأن الترك أبناء م دحج وبينكم قربى وبين البرابر 
وذلكم نسلل ابن ضبة باسل وصوفان أنسال كثير الجرائر )١١7‏ 
كما قال آخر 


هذا عن الروادات العربية الاولى ؛ أما عن الروابيات التركية المتأخرة عنها » كتلك التى 
جمعها محمود الكاشغرى على عهد القراخانيةفى القرن الخامس الهجرى (١1م)‏ 4 فانها تضيف 
الى ذلك أن الترك يبون الى بلدة فى ديارهم أسمها « ترك » + أو أنهم حملوا هذا الاسم لاله 
يعنى فى لغتهم : الوسط من كل شیء(۱۱۸) ؛ فکانھم اوسط الئاس وآأكثرهم اعتدالا ب وهى 
الفكرة التى لا تتفق مع رأى أبن خلدون فيهم .ثم هناك هبالغة زادت على ما ذكره الحاحظ 
في الأثور من الخبر ‏ اذ أودد العاشغرى ر بمصطئعا هو الاخر من فير شك »؛ فيه: « يمول 


11 


أ 1 + 1 1 8 # و 1 أ e‏ المشر ف 4 فاا 4 l~‏ 
الله حل وهلز آل لی سسا ا الترك وأسكنتهم | افا عقصست غلىين )2 قوم 


سلطتهم عليهم ) ٠,‏ فكأن التسمية ٠‏ ب «التر لے ) جاءت من عندالله(؟9 ٠. )١١‏ 


هلأ 8 ألخصه اا“ e٠‏ لاج ضار اللفقة؛ أما ف ,۽ ألعاد س فلا باس أ 
هتا عن ١‏ یں | فس ری “نت - ۴ ”س ما 


5 


ن هناك 


ا 


د علا قك 


كلمة « ترك » وبين كلمة « توران » التى عر فالفرس بها جماعات السدو الاسيوبين الذين 
استقروا فى أرض ابران ؛ من الطخارية والهياطلة وقامت بينهم وبين الساسانيين تلك الحروب التى 
سجل الفردوسي اصداءها فى ملحمته الشهيرة ؛ المعروفة بالشاهنامة أى كتاب اللوله . فكلمة 
ثوران تعلى بالفارسية بلاد « التورة ) وهم الترك . وكلمة ( توره ) التى سماهم بهاالايرآانيون 
تعنى الشحاعة والقوة » مثل كلمة الترك التى لها نفس هذا المعنى (.؟١)‏ هذا 4 ولو أن الابحاث 


التركية الحديثة تشير الى أن كلمة توره لها علاقةبجد الترك الاعلى « توره ‏ مك » الذى يرمر فى 
الروابيات الشعبمية الى تكاثر النسل »© أو انهاربما كانت تعنىالتقاليد والعرف والعانون(؟١١).‏ 


سق  »‏ ألتى عر فت بها تعاليم جنكيز خان بال عو لية . 





1١۷ (‏ ) نفس الرسائل » ص هلا وه | ( حيث الاشارة الى ما يفال من ان باسل بن ضبة هو ابو الديلم ), 
( ۱1۸ ) الظر زكريا كنابجى »© الترك فى مؤلفات الجاحفل 2» ص 55 . 

(115 )انظر نفس الرجع السابق 2 ص 5١‏ . 

٠١١ (‏ ) انظر دائرة المعارف الاسلامية » هادة توازن, 


( ۱۲۱ ) انظر زكريا كتابجى > الترله ى مؤلفات الجاحظ » ص ۲۷ ( حيث الاشارة الى عثماتلى تاريخى 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


وغر ذلك تروى الشاهنامة ان بلاد«توران» اتخذت اسمها من اسم « تور » بن افريدون ملك 
الفرس الذي كان بطلا شجاعا . فلقد أقطعمه والدنه المشرق © فاتخذت لقب «تورآن ‏ شاه) › 
ملك الت له والصين . وهكذا! نتشر الطورانيون ؛ وتمتد مواطنهم حتى 


و له 


4 


بلاد الصین (۱۲۲) 


روسة الحديثةابتت أن ن اسم « وره » الفارسى »© أو پو جه اصع 


أسم 0 ترك ( الد استخدمه المرب » هو تحريف للكلمة الصينية ( توكيى 101-1101166 . 
فحوالى منتصف القرن السادس الميلادى كانت تو حد الى حانب اسراطورية الحوان جوان 
التى كان ملكها أول من اتخلذ لقب « خاقان » »وامبراطورية الهياطلة التى اتخذ ملكها لقب 
« خشوان » » دولة ثالفة شبيهة »© هى : اسراطوربة التوكيو الدين أعطوا اسم ال( ترك ) 
ا ع الك عرب ال سكل فس لشي أولمجتهم + وكلمة كيو مى الاسم الصينى الى 
بمثل صيفة جمع مغولية حسب لهجة الجوانجوان » هي 7 تركون 4 :نعاتة »4 ومفردها 


« ترك »4 turk‏ بمعنى الرحل القوى أو شديدالبأس(5؟١1) ٠‏ 


وفى بدابة القرن السادس الميلادىي كانالتوكيو يسكئون منطقة جبال التاى حيث خضعوا 
لسلطان الحوان جوان , وملذ منتصف ذلك العرن كان ساعدهم قد اشتد حتى أن أميرهم 
« بومين » ونص-يده8 تطلع الى الزواج من أميرةمن بيت الخاقان» فلما رفض طلبه غضب وتحالف 
مع تبغاش ( طمفاج ) ملك الصين ‏ الذى سمحله بالزواج من اميرة صينية_ضد الجوان جوان ؛ 
ونجح فى هريمتهم وطردهم من متغوليا لحو حدودالصين . ومن ذلك الحين اتخذ بومين لقب 
« خاقان » أى ملك اللو 4 بعد أن كان أمراءالتو كيد بحملون لقب « جابغو » أو 0 بابغو » 
الذى سحله الكتاب العرب الاوائل » وهو الذىيقابله فى اللفة الصينية تاتشى هو 


+ )۱۲4( ta-cha-hou 





وبعد وفاة ( بومين » انقّسمت مملكة الترك( التوكيد ) بين ولديه : « موهان » الذى آلت 
اليه منفوليا » و « استامى »© نصهاو] الذى كانمن نصيبه اقالیم بلكاش وتاريم حتى طراز . 
واستام ,هو الذىعر فه الطبرى باسهم «سنحبوا) »كما عرف عند مور خى بيزنطة باسم « سلزيبول » 
او ) ديزابول ( > وهی الاسماء التى لظن انهاتحريف للقب « نانفو » )4١56(‏ . وباتعسسام 


امبراطورية التوكيو بين الاخوين © انقسم التركالى شرفيين وغربيين ٠‏ 











( 1۲۲ ) انظر دائرة المعارف الاسلامية »2 مادة توازن, 

6» )انظر شافان © وثائق التوكيو »> ص 0ج › دائرة المعارف الاسلامية » مادة ( ترله )) »> جروسيه‎ ٠۲۴۳ 
وشامش !۽‎ ٠١ اسراطورية السهوب » بالفرنسية »> ص‎ 

٠۲۲ (‏ ) شافان © ولاتق التوكيو 2» ص ٠ ١1"‏ 

(ه؟1 ) انظر الطبرى › ج ۲ ص ؟4 > كاهان » مقدمة لتاريخ آسيا © بالفرنسية > ص !1 جروسية »© 
امبراطورية السهوب » بالفرنسية »> ص ؟| وغامش ١ء‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


ولقد جاور ملك الترك الغربيين شهبالهياطلة . وعندما أدى الجوار الى النزاعتحالف 
استامى مع كسرى أنو شروان ضدهم . وعنهذا الطريق تمكن الاتراك الغربيون من تحطيم 
المياطلة حوالى سنة ١٠٠م‏ ؛ وبسطوا سلطانهم على اقليم الصغد ( سمر قئد ) فى بلاد ما وراء 
النهر » وحتى منطقة بلخ التى كان قد استر جعهاالفرس فغلبهم عليها الترك . أما بقابا الهياطلة 
فى الاقاليم الشمالية الغربية فانهم اضطرواالى التحرك نحو الفرب حيث استقروا فى سهول 


أ( محر 4 وعرفوآأ هناك بأسم ألا فار 4 وكالت لهم علا قأتهم ألا لسلمية وألعدائية مع أمبراطور ألروم ٠.‏ 


وعلدما ساءت العلاقة بين استامىوانوشروان تحالف الك التركى مع امبراطور بيزنطة 
جستین الثانى ؛وعن هذا الطريق عر فالبيز نطيون الترك باسم « تور کوی ) امkإںه]‏ . وبفضل 
هذا التحالف غرا الترك طخارستان ف السسيئوات الاخيرة منالقرن السادس الميلادى » وتوغلوا حتى 
هراة وبوشاج فى سجستان» كما هاجم البيز نطيون بلاد فارس من جهة الغرب(51١)‏ . ومع أن بطل 
الشاهنامة بهرام جور تمكن من ردهم الا أنهمانتهزوا فرصة النراع بين كسرى ابرويز الثانى 


وكما خلد الفردوس صراع ابران ضدثوران فى بلاط محمود الفزئوى فى القرن الحادى 
عشر الميلادى » كان توسع التوكيو ايضا مو ضوعملحمة تركية فى القرن التالى ») كشف منها نقش 
على قبر زعيمهم » « كول تجين » فى منطقة نهر الاورخون ؛ وعرف باسم « نقش الاورخون » . 
وبمحد هذا النقش. على لسان كول تجين اعمال جدية « بومين » و « استامي » وكيف أنهما 
سادا كثيرا من الشعوب فى أركان الدنيا الاربعة . فيما بين حبال حنجان شر قا وحتى أبواب الحديد 
( فى بلاد ما وراء النهر ) غربا . ويشير النقش الى الانقسامات التى حدثت بين خلفائهما » وكيف 


اس عفادت مئها الصهم فاخضعتقميم حجيدعيه لسلطاتهيالم؟١)‏ . 
pags |‏ س سس پاس fF‏ ۾ ب *"| ا ؟ I FPF‏ 





بناع ما تقدم بتضح أن كا كلمة « ترك » صينية الاصل »© وأئها كانت حدثثة العهد عندما 
دكا الا لاع رلاد قاريس )¢ وت ف المتلمهو.؛ ١٠‏ هل التر أده فى أقاليم أ مشا ءأذ سحام ©)» قا 
نے سے او لكل ف ہے لی ب ” الى 


اس حول كى) رمیا وادریجان ٠‏ فيل 
أن يحتكوا بهم وبجاوروهم فى بلاد ما وراء النهرثم فىالتركستان الحقيقى فيماوراء نهر سيحون »6 
اعتبارأ من كاش فر وطراز اللتين كانتا فى دائر ة!لنفوذ الصيئى . 





٠۲١ (‏ ) انظر المسعودى » ج | ص 1١١55 >» 1٦۸‏ »وكاهان ©» مقدهة لتاريخ آسيا » بالفرنسية » ص ه52 ., 
( 1۲۷ ) المسءودى » ج 1 ص |1۷۱ ©» جروسيه » ص 1۲٩۹‏ . 
( ۱۲۸ ) افر جروسيه »© أمبراطورية السهوب › ص١۴١‏ ( عن 120201861 .۷ 
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الاسلام والترك فى العحر الاسلامي الوسيط 


التمبيز بين جماعات الترك : 
ما بين السلالة واللغة وطريقة الحياة : 

هكذا أطلق العرب اسم الترك عامة على كلالشعوب التى امتدت مواطنها من : مشارق 
خراسان من أرض الاسلام الى مغارب الصين فىأقصى المشرق © ومن شمال الهند حنويا الى 
افصىی المعمور شمالا ٠‏ لم نفرقوأ فى ذلك بين الترك والمغول والتونجوز؛أو ١‏ بين ألغز والقيشاق 
والابغور والخطا 4 ألا من حيث مسمياتهم وهذأما بأخذه الناحثون الاوروبيون على الصادر 
الاسلامية ؛ من حيث انها لم تسهل دراساتهمالعرفية واللفوية التى لم تصل بعد ؛ ف الو ضوع. 
|| نتائج حاب مه ۽ 

كما 

فمن الناحية السلالية لم بقبل العلماء فكرةوجود جنس واحد ينتشر فى كل منطقة آسيا 
الوسطى الشاسعة » كما يفهم من مدلول كلم ةجنس الاصطلاحية . ولذلك رأوا ان الكلمة لايجوز 
ان تطبق على هذه الفسيفساء من الجماعات والغبائل » ورجحوا ان تكون الالفاظ الس تعملة 
لحنس مفولى »© أو تورانی ۰ أو غرى » أو تترى ؛ ؛ليست الا مسميات اص طلاحية لحماعات أو 
لاتحادأات سسياسية 4 سر بعة التكوين ب ٠‏ سريعةالانتفار وسطا تمو جات الو والامبراطوربات 
لو به تر بعل دين هذه الحمامات 4 فقالوأ : انهم يتكلمون جميعا لغة أصلية واحده . قسموها 
الى فروع مختلفة تلتشر من أقصى مغرب آسياالى اقصى مشرقها . ولكن هذه النظرية لم تعبل 

ال : عم اه وود أل || حئەن ۾ ذلك التشانه اللفوى بأسباب سباسية. 
هی اا خرى دون معارضة ۰ أذ سر لعص 
فقالوأ أنتلك الحماعات تناقلت فيمابينها وتداولت ا لص طلحات اللغقفوبة أثناء تكو بن اتحادائهيا 
السساسسة » تماما » كما أعطت الحماعات القوبةاسماءها للجماعات التي أخضعتها لسلطانها 
وهكذا ظلت كل من المشكلتين : العرقية واللفويةدون حل نهاني ٠‏ 


و کل هما أمكن الإتفاق علية هو تفسيم هذهالشعوب احتماعيا 4 تبعا لنوع معاشها 5 الى : 
آهل غابات وصيد )6 بحيون حياة بدائية متأخره »وهؤلاء هم التونجور , وأهل رعى ويداوة ٠‏ 
تأر ححون مأ بين الغابة والىرارى 6 وهو لاء هم المغول . وأخرا باتی الترك ۾ ما بين أالدو 


والحضر © فهم اكثر تلك الحماعات تقدما . 


وهكذا» دون التعمق فى متاهات البحث عنأصول كل جماعة على حدة ٠‏ يمكن القول أنتلك 
الشعوب التى كانت تتحد وتنتشر على لول العصور التاريخية 3 حمعت فيما بينها عددا من 
الخصائص والمميزات ؛ على المستويات : العر قيةواللغوية والاجتماعية . وهو الآمر الذى بكاد 
ره ماله الجعاب من صسثيير' PA Yat‏ ¢ ومسلمين :۵ وصفهم للبر أبر 5 الآ سبو بين والترك والمغول , 


لقو اة العا ل "و كد جل 








الصفات العرقبة والمظهر الخارجى ٠‏ 
فصفات الهيونج لو الحسمانية » عندالصينيين » هى ؛ القامة القصيرة + والحسم 
والر أس المدور الضخم 4 والوجةالعر يض والخدود الناتئة 3 والانف المنفرج . أمأ الشارب 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثانى 


ia + 24 a, Af 1 a It 


ناراس ؛ فهو حليق فى العادة تزيته فى الوسطخصلة من المشعر . والحواحب شيعفة ٠‏ والعيون 
مفتواحة ف شكل اللو زه 4 والحدقة حادة حدأ +4 


أما عن يابهم فهم يرتدون 'وبا افضفاضا »بنزل حتى منتصف الساق »© مفتوح من الجالبين؛ 
متلدود على الو سط بحزام تد لی طر فاه من الامام 8 والكمان مشدو دان كذلك على الر سعين 


سبب شده البرد . وهم برتدون صدربة قصيرة من الفرو فوق الاكتاف » وبضعون على 


ظ مقفلة عند الكهب 
روو سهم قلنسوة من الفرو . وأحذتتهم من الجلد © ولهم سراودل واسعة مقفلة عند ال 


بشربط من الحلد . وهم يعلقون غماد القوس فىالحرام من أمام الفخذ الاسر »© والكنانة معلقة 
أيضا فى الحرام متقاطعة مع الكليتين . )1۳۹( : 





حل ود انائ حتیلاتنبت لحاهم ٤‏ وان أجسامهم ربعة 4 والامضاء ألعلياً ضخكمة © والرأاس کسر 


ES‏ شكلا مخفا عل ره اه لهم | .انهم نیشون كالحيوانات المحم » لا رطبخون 
عم شكلا مخيفا . وق طرد جم ل لزنا - ا 


ولا دطهون الطعام 4 : فهم بأكلون حدور النباتاتالبربة واللحم الم ضوع بحت سر و ححهم ٠‏ و ھم 
9 نعرفون الحرث والررع » وليسس لهم مواطن استقرار » بل بقودون قطمائهم التى تجر العربات 
وى داخلها عائلاتهم . 


أما ملابسهم فعبارة عن ثوب وصدربة من حلد الفثران © لا لعیر ون الثوب حتى ببلى ٤“‏ 


l1 ! 1‏ - ے عام فف 00 ألاء +e‏ © وأحذلتهم شضخمة لاتسمح 
وبضعون على رؤوسهم قلنسوة + آهاً السيقان فقملفو لبحب حل مم 


لهم بالمثى > وهم لذلك لا يقاتلون رحالة المابير كبون خيولهم الصغيرة الحجم ؛ السربعة العدو 
التى لا تعرف الكلل) فهم ملتصقون بها » و خطتهم ی الفتال مبنية على الكر والفر ثم العودة الى 
الكر . ولكنهم لا بعر فون تسلق القلاع أو مهاجمةالحصون ٠‏ وهم برمون بالسهام من مسافات 
لعيدة » ويدقة لا بشابههم فى ذلك أحد . ور رژ وس‌سهامهہ من عظم حاد »© بقتل کالحدید. . ). 1( 


م ای مها هله الصماتك عن الترك كماهر فهم قدامى الكتاب من المسلمين ۰ 
القت والصين ) » قول بشكل عاء ا O‏ 
الى ذلك أنه « ليس فى واحد منهم خير )١١1(4»‏ ). اما المسعودى 6 فهو بربط بين البيئة ومميزات 
هذه الحمامات جما م و الى تأثير بلادهم © أذ شول : « ... ان تأثير كل بقعة 


3 اا .ارات و ها لس دنام کتالے أرضر الثترك ف وجو ههم و صعر أعيئهم ؛) حتى أثر ذلك 
ق أسامى من هيا نا و ھا نیس ! « ١‏ يد ا ت کک 0 


20070 
( 1۲۹ ) جروسيه »2 امبراطورية السهوب »© بالفر نسية » ص 58 ٠,‏ 


( 1۳۰ )انظر L. Halphen, Les 828868168, p. 29 - 0 ٠‏ 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


فى حمالهم » فقصرت قوائمها وغلظت رقابهاوابيض وبرها » . ويضيف أيضا : « وأرض 
بأجو بج ومأحوج فى صورهم » ( ۱۳۴۲ ) وهىالفكرة ألتى جعل منها أبن خلدون احدى نظرباته 
الهامة فى العمران ©» وذلك فى فصل تأثر المعتدلوالتحرف من المناخ على هيثة البشر وأمزحتهم؛ 
هما مسقت الإشارة اليه . 


ومما لفت النظر أن وصف الترك بمثلهله العبارات القتضبة التى لا تكاد ترقى من 
حيث الدقة الى وصف الصيئيين لهم قديما »وظلت على ما هى عليه تقريبا من حيث التعميم) 
وذلك بعد أن دخل الترك فى الاسلام وتحكموا ىمصيره »> وفرضوا وصايتهم على الخلافة . وكل 
ما حدث من تفيير » بتلخص فى أن الكتاب »© من :ملكيين أو شعوبيين رأوأ عند كلامهم عن المتغلبين 
على الدولة ودبار الأسلام » أن كسبوا هذا الو قفنوعا من الشرعية ؛ فأوردوا من الاخبسار 
والاحاديث المنسوبة الى النبى - وهى مصطبعةمن غير شك ما أرادوا به تأكيد « الاسر 
الواقع ) »4 كما بقال الآن . هكذا ندا باقوت كلامه عن بلاد الترك بحديث قول «الترك أول 
من سلب أمتى ما خولوا » . ثم بتبع ذلك بحديث آخر ينص على صفات الترك الحسمانية» 
اذ قول« لا تقوم الساعة حتى بحىء قوم عرآأذ ضالوحوه » صغار الاعين » فطس الأآنوف حتى 


بربطوا خيولهم بشاطىءه دجلة ٩‏ . (179) 


f WY 1 +e قا يد‎ 5 eT 


ولا شك أن مثل هذه النصوص التنى تجمع بين التعميم فر الدقيق »© والاقنضاب المخل » 
الئشسة لشعوب كان لها خطرها فى تفرير مصر الاسلام بالشكل ۾ الذى آل | آلبه » بمكن أن تو صف 


صم الاسلام بالش 
بالقصور عند الاحثينف تاريخ الاسلامو حضارته» من الهتمين بدراسة الاجئثاس والسلالات » من 
المحدثين ٠‏ والحقيقة انه اذا القيت مسئكولية مثلهذا التقصم على من اهتم بعلاج موضوع الترك 
من الكتاب الاوائل » مثل الحاحظ > اد قدامى الرحالة مثل ابن فضلان فانه يمكن التماس 
العذر لهم هن حبث انهم قدموا للاحثين فى علم الا جلاس »> والانسان شكل عام » ماده قيمة 
اخرى » فى : العادات > والتقاليد » واإعتقدات» مما سنتعرض له بعد قليل 


پڪ جڪ ا او 


1 «١ 


فمن فمن الهم أن نشي الى أن الحاحظ بعتبر رائد كتاب المسلمين فى موضوع الترك ٠‏ حفيقة 
انه عاش الفترة التى بدأت فيها دولة الخلافةالدخول فى مرحلة مصيرية جديدة © هى التى 
عرفناها بالعصر التركى » الا أن الحدث الكبير لم بلاحظه كثير © غير الجاحظ > من المعاصرين . 
وتتضح دقة نظر الجاحظ فى ملاحظة ما كان بطراعلى الدولة الاسلامية من التغيير 4 فى رسالل 
التى قارن فيها بين العناصر التى كانت تتكون‌منها حيوش الخلافة على آدامه)من: الخراسانية»؛ 


والثرك » والعرب »© كفرهم ممن عرفوا بالموالى و بالأبناء ٠.‏ ( ۱۲۲ ) ومن هنا كان التركيز على 


xi * tt tt 


الذدى كان بهم الخلا ف 4 والمسثولين عن اعدادالحيوش + 





( ۱۳۲ ) مروج الذهب »بم ١‏ ص ٩۳‏ . 
( ۱۳۳ ) معهم الیلدان ؛ ج ۲ ص 8لا؟ . 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


وبناء على ذلك فليس من الفريب أن يمر الجاحظ سريعا على الصفات الجسمية للاتراك > 
هنا وهناكؤر سائله الذى ركز فيها على مناقبهىم؛ وخاصة تلك الرسالة التى كتبهاعلى عهدالعتصم ٤‏ 
وبعث بها الى صديقه التركى : الفتعم بن خاقان »ندبم المتوكل . والذى نلاحظه ابتداء أن تکوس 
التركى يتناسب مع طبيعة بلاده وما فيها من صحارى ومروج ومياه . مما بيترتب عليه : «انك 
لا تغلط فى التركى »© ولا تحتاج فيه الى قيافةولا الى فراسة ؛ ولا الى مساءلة » . واكثر م 
ذلك : بمكن أن يقال عن لسسائهم بل وعن دوابهم انها : « تركية مثلهم » (5؟١)‏ . فالتركى معروف 
بقصر القامة )١75(‏ أما عن اليقظة وحسن الانتباه» فيقول الجاحظ : انه لولا الحاحة الى شیء من 
انوم لر احا لا نام التركى » على أن نومهمشوب باليقظة » ويقظته سليمة من الوسنة » (159) و 
حده النصر خر جم الآأديب الكسير مسن ألو صف الطسيعى ألى عالم الرمز © أن لم نعل الى مال 
اللامعقول »© اذ شول : « وللتركى اربعة اعين ؛عيئان فى وحهه ؛ وعينان فى قفاه  »‏ وان كانذلك 
بمئاسية الاشادة بمعدرته على الأصابة بسسهمهوهو مدبر مثلما بفعل وهو مضل : « فاذا أدبر فهو 
السم الناقع » الحتف القاضى » (/17) وبس سب سهولة التنقل وسرعة الحركة » وصفه بأل هخقيف 
لا وزن له : « فليس لبدن التركى على ظهر الدابةثقل » ولا لمشيه على الأرض وقع » . وهو لكل 
تلك الاسياب مخوف كالآأسد ا ٠‏ وفى ذلك قالالخبراء فى حرب الترك > من قدامىالمحاهدين: 
أن ن التركى « ليرى وهو مدبر ما لا يرى الفارسمنا وهو مقبل . وهو يرى الفارس منا صيدا : 
وبعد لفسه فهدا » . (۱۳۹) 








وهكذا حوم الجاحظ فى مجال المحاسن والاضداد »> بصفته الأدبية أولا وقبل كل شىء . 
حول صفات الاتراك الجسمية > دون أن بطر قهابشكل موضوعى ؛ اذ وجه جل عنابته الىمميزاتهم 
العسيكر ب : وأحوالهم الاحشماعية 4 وطبائعهم الاخلاقية ؛ مهأ ستعود اليه ۰ 


وياتى بعد الجاحظ » احمد بن فضلان »الذى قام » بصفته مبعوثا للخلافة برحلة ط وبلة 
حارج ديار الاسلام فى بلاد القشرك والصقالة والروس ؛ وذلك فى سنة ۳.۹ / ٩۲١‏ > ودون 
مشاهداته فى تلك الملاد فى كتابه المعروف برسالةابن فضلان . ورغم أهمية الرسالة من حيث 
اعتبارها أقدم وثيقة اسلامية فىيوصف التركفى بلادهم الاصلية » فانه مما بسترعى الالتناة 
ان كان اهتمام السفير البغدادى بالنواحىالاحتماعية مما بتعلق بالعادات والتقاليد 
والمعتقدات الدننية عند قبائل الترك » اكثر منعنايته بملاحظة صفاتهم الحسمية : وهو الأمر 
المعبول باللسبه لابن فضلان بصفته داعياللاسلام ومبشرا به » من قبل خليفة المسلمين . 





( ه"! ) تفس الرسائل » ص ١‏ , 

( 1۴۷ ) نفس الرسائل »> ص ٦.‏ , 

۳١ (‏ ) نفس الرسائل »> ص ٦‏ . 

( 1۳۸ ) نفس الرسائل » ص 5ع , 

( ۱۳۹ ) تفس الرسائل » ص ۸٥ہ‏ ب 4ه , 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


)0 لا لى لنلووث للب لله 4 ل ل -حعو ١‏ ا عما. ە لىدە و ٿا (( + .١‏ 4١)آأما‏ سل لب اد 0 ۇم هد 
ا ابا ړا ي ثم آي ل ايا ٣ E3‏ بے ي ا - م >" 1١195 ١‏ اب كد تب 


بلجا الى التعميم ٠‏ اذ بقول : ان الترك كلهم ينتفون لحاهم الا اسبلتهم ( شواربهم ) » وانه 
ربما ترك الشيخ بعض لحيته تحت الذقن ؛ وهوما بتفق مع وصف الصينيين القديم للهيونج - 
نو . وأن كان سفغفيرنا بظهر شيئًا من الفكاهةبهذهالمناسبة : فيقول : أن الواحد منهم اذا أقيل . 
وقد وضع صدربة حلد الفنم المعروفة وفتن1اباسم (( البوستين » على كتفيه . وقد تالت 
خصلة الشعر تحت ذقله )© فان من براه من بعد« لم شك أنه تيس » (111) أما قائد حيش 
ملكهم ۰ الذى كان برتدى دباحة فوق ملابسه. فانه عندما نزع تلك القطعة من الحرير ٠‏ ليلس 
الخلع الغدأدية ؛ وحد أن فضلان أن «القرطق)وهو القميص > تحتها قد تفطع من البلى والوسح 
« لان رسومهم أن لا بنرع الواحد هنهم الشوبالذى بلى حسده حتى شثر قطعا » . (55|) 
وهو ما بتفق مع روابة « أميان مارسلان »اللاتينية ؛ عن ثياب الهون . اما عما يلحق بذلك 
من أن الزعيم الغرى ظهر « وقد نتف لحيتهكلها وسباله » ؛ وكاأله حادم . فيمكن أن بعهم 
منه أن اتخاذ الشوارب والخصلة تحت الذقن لم يكن من تقاليد العامة أو صغار الناس . 

ووصف ابن فضلان ترك « البجناك » فىشمال الغز ؛ بأنهم « سمر شديدو السمرة : 
محلقو اللحى »© فقراء خلاف الغزية » . ("ع ١)واذا‏ كانت اللحية الحليقة من سمات الترك © فان 
سمرة اللشناق الشديدة تدل على أن أصلهىم من تركستان الصينية جثوبا ٠.‏ ومثل هذا بمكن 
أن شال عن قبائل الاشغردالذين تحلقون لحاهم ٤‏ ولو صفون بأنهم « شر الأتراك وأفذرهم » ؛وآأنهم 
lef‏ 1 


11" !ا بف د رأر ا ل مه ممخاطة القيص 4 لم للب من تلك الآ فك من كان 
لا للو ل العفهل ٠‏ لقر صو نه لا سسا لهم تل : سحا لقشبح. _ ليم Ê‏ 
أسلم منهم . )١51(‏ 


ورغم أن الكتاب العرب بضعون الصقالبةوالروس ضهن الترك » لاتفاقهم معهم فى كثير من 
العادات والتقاليد » فمن الوأضح أن الصقالىةوالروس بختلفون عنهم فى كشم من الصفات . 
فملك البلغار المسلم كان رجلا بدينا بطينا .(60١]وهو‏ بحيا حياة حضرية لا تقارن بعيشة التعساء 
من زعماء الغز والسحناك والباشفرد . فه ويجلسن على سرير معشی بالديباج الرومى ؛ وعن 
دمينه زعماء القبائل ( اللوك ) > وأولاده بينيديه. وهو يأكل اللحم المشوى فقط» ويقطعه بالسكين: 
وبجعل لكل ضيف عنده مائدة خاصة به لا بشركهفيها أحد . وبعد الأكل يشرب ومين ممه ٠‏ 
ااا ااا ممم س 

( ,)1 ) رسالة ابن فضلان » ص 1١5‏ . 

14١ (‏ ) رسالة ابن فضلان »> ص 1٠١١‏ › وقان ابنبطوطة »> ص ۲٠۲‏ ( حيث بلبس الرجل قى الاناضول فروة 
من جلد الفنم وعلى رآسه قلنسوة يسمولها الكلا ) , 

( 1۲ ) نفس الرسالة 2 ص 1١96‏ . 

( 1)۳ ) نفس الرسالة »> ص 1۴۷ , 

( 1۲۲ ) نفس الرسالة ¿٤‏ ص ۱۴۸ . 


د ارد سود م *4ى 1 . اأك ع صا 14# . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاني 


لخب الخليفة » أذ بأمر بأقداح شراب العسلالذى سمونه « سوجو » »© ويقوم واقفا» وهو 

بغول : « هذا سرورى بمولاى أمير الؤمنين » .ويقوم الجميع ممه » ثلاث مرات » قبل أن 

: بينفض الحفل . )١55(‏ اما عن تحية رعيته له فهو رفع القبعات ( القلانس ) التى بلبسها كل 

البلغار . فعندما يمر الملك فى السوق يحييهالجميع برقع قبعاتهم تلك من رؤوسهم ) 
ويجعلوتها تحت ابطهم » . )۱٤۷(‏ 

ووصف الروس بختلف تماما عن وصفالترك . فهم أصحاب أبدان ثامة الخلقة « كأنهم 

النخل » » وهم « شقر حمر » أى اصحاببياض شاهق . وثيابهم تختلف عن ثياب الترك » اذ 

بلبسون الاكسية التى شتملون بواحد منشقيهاوتخرج أيديهم مله ؛ « ومع كل وأحد منهم 

فأس وسيف وسكين». لابفارقه آی منها)(58١)ومثل‏ هذا يقال عن نسائهم اللآتى كن بشددن 


السكاكين على اثدائهن , (55١)أما‏ عن تششسبيههم بالحمير الضالة فب أيضا فلما اتصفوا به من 
القذارة 4 أذ ل فون واه ر همين بول أو شره 5 (.ثه١)‏ 


اع aM Fer‏ واھ ل إل دم والصقالية من جهة ٤)‏ وين بقية من 
والجميعة اله أذا کان هناك من واحه للتسانة نين الروس وا لعف 


ركهم أبن فضلان من الترك6 من ملاحدة ومسلمين فهو خاص بما كانت تتمتع زه النساء من مساوأة 
مع الرجا ل٤‏ وعدم غيرة الرحال على النسساء » والاستهانة بعد ذلك بحرمة أكثر العلا قات 
خصوصية بين الر جل والمرأة + 


فالمرأة شلك الغز كانت تسمتحى أن تكشف عن عو رتها ف حضرة ألغر باع 3 ١‏ وعلد الصقالية 
المسلمين كان الرحال والنسام بنزلق ن الى , النهر للاغتسال وهم مرانا » دون حرج او اثارة شيهة 
إ! اما الروس من تجار الرقيقالدين كانوا بجتمعونف بيوت كبيرة من الخشب » فربما كان الرجل 
ظ ملهہ بباشر جاريته » ورفيقه بنظر اليه ٠‏ + )101( 


اما فيما يتعلق بما تميز به الترك من الغفز والبجناك ؛ غير اللحى الحليقة وخصلة الذقن ٠‏ 
فهو ألهم بادية : رعاة غنم وخيل »2 وأنهم اشدالناس اقداما على القتل ؛ مما جعلهم فى اين 
المسلمين أقرب الى الوحوش منهم الى , الآدميين» فالرحل التافه منهم ؛ ممن برقى الى أكثر من 
ظ سائل ضعيف كانت تقف له وحده » القافلةالمكونة من ثلاثة آلاف دابة وخمسة آلا 
| رجل ؛ (؟16) والفارس الخسيسن منهم كان ف لاد الاسلام يفتك بالفارس العظيم من حند 


الدولة ؛ ولأخدك سلبة وفرسه (1o) ٠.‏ 





ا 


٩١ (‏ ) تفس الرسالة » ص 1٤۴١‏ ب 1١١‏ . 
( 1۴۷ ) نفس الرم.اله ٤‏ ص ١55‏ ۽ 

( ۴۸ ) نفس الرسالة » ص ٠۷١‏ , 

( ۱۹ ) نفس الرسالة » ص ۱۷١‏ . 

( ,ه٠١‏ ) نفس الرسالة » ص ۷۷| 8 

٠١١ (‏ )ابن فضلان » ص ١١١‏ »أ YY ©» 1Y‏ . 
( ۵۲ ) لفس الصدير ›» ص ٠ ١۲۹‏ 

٠١١ (‏ ) رسائل الجاحفل » ص .5 , 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


وهكذا كان التركى الذى عرفه المسلموناعتبارا من منتصف القرن الثالث الهجرى (۴۹). 
هو الفارس بالامتياز دن منازع . فهو + كمايصفه الجاحظ » يركب برذونه الذى لا يعرف 
التعب »> وبحمل أكثر من قوس ؛ ويرمى بالسهامهن بعيد وفى كل اتجاه : من أمام : ومن خلف ؛ 
وعن بمين » وعن يسار . وهو الى بحسن استخدام أنشوطة الحبل »؛ المعروفة بالوهق » 
فيقتلع الفرس ويختطف الفارس فى لمم البصر .كل ذلك وهو بحرى سرعة اشرق »4 سواء كان 
نازلا فى الوهاد أو صاعدا فى الحال . وهو كيم الرمى على کلشیء ء ٠‏ من ٠‏ هدف ثابت» أو ثعبان 


انا ٠‏ حم ری ی س سي 
زاحف ؛ أو حيوان راكضش »۰ أو حارح خاطف .وهو فى كل ذلك لا يجاربه انسان آخر من العرب 
أو الفرس ٠‏ أو من أولئك الدين عرفوا بالشدةوالصلابة فى الحرب» من الخوارج والخراسانية. 
فالترتى هو الفارس راكب الحصان الذى بنتجهوعليه يعيش : فهو باكل من لحمه ؛ ويشرب من 
لبنه ولا بغادر ظهره . انه اخصائى الخيل دونغره > فهو : راعيها » وسائسسها > ورائضها : 
وهو النخاس واليطار »؛ وهو على الحمسلة« أمة على حدة ) . 


وعندما عرف المسلمون المفول والتتارجعلوهم ضمن قبائل الترك »> ونسبوهم بطبيعة 
الحال الى بافث بن نوح » )١54(‏ كما قالوا انهم أكثر توحثما . وفى ذلك يقول النسوى : « انهم 
المشهورون من قبائل الترك بالشر والغدر )(106)تماما كما وصف أبن فضلان ترك البجناك قبل 
ذلك بثلائة قرون . )٠١١(‏ وعلى أيام تيمورلنك بشبه ابن عريثاه جماعات التتار بقبائل العرب؛: 
وبقرر ان قبيلة جنكيز خان لها مركر الصدارقبين قبائل الترك »© مثلها فى ذلك مثل فريش بين 
قبائل العرب:«لايقدر أحد أنبتقدم عليهم»(/1ا5١)‏ 


وبنطق وصف القدامى للترك على مفو [القرن الثالث عشر الميلادى » كما عر فهم الرحالة 
الأوربيون » بل وعلى المحدثين منم . روبروك Rubruck‏ بصفهم بأنهم بدو ليست لهم 
أماكن استقرار من بيوت أو أكواخ ؛ بل لهمعرباتآشبه بالقرى المتحركة . وهم يحلقون وسط 
رؤوسهم ويتركون ما حواليها يضفرونه ضفائرتنحدر على الجانبين . وهم بلبسون الراء 
شتاء ؛ وفى الصيف بكون لباسهم الحريرالصينىوشرب لبن الفرس المخمر ؛ الذى يعرف عندهم 


f raal, ١‏ مهم اش ا إالمىم م ١ا/‏ ۾ هلأ ألو ام ايكاد يتطابق کک وصف الحاج البوذى الصبنى 
7 لا فم 3 معصو لا لمر | + إث/نا | ) 3 صقا نذا ان 6 ت قي 


« هيوان س تسانج » لخاقان التو كيو فى مطلعالقرن السابع الميلادى ؛ ندا كان الاسلام بطرق 
جبهته بشريط من الحرير طوله عشرة أقدام .ويسدل شعره مسترسلا على الخدين » ويحيط 
به مائتان من القواد » شعورهم مضفرة )وير فلونئى الدبباج ۰ )١55(‏ 





٠64 (‏ ) انر هوارث »© تاريخ المغول © بالانحليزية »)ج ١‏ ص 76 ( عن رشيف الدين ) . 
٥۵ (‏ ) سيرة ملكرئى ؛ ص ۳۹ . 

1٥٦ (‏ ) ابن فضلان › ص ۱۳۸ + 

1١¥ (‏ ) اخبار تبمور » ط القاهرة 1۲۸١‏ ف ) ص )1 . 


ر ٠١۸‏ ) انظر جروسيه : امبراطورية المفول ©» بالفرنسية 2 ص ٤.‏ ب [؟1| ؛ 
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هالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


وبكاد ابن بطوطة يعطيئا مثل هذا الو صف عن خانات العثمانيين فى الأناضول وبلاد العرم »> 
في القرن الرابع عشر الميلادى . ففى القرم كانينتقل بالعربات وهي : عجلات للواحدة منها أربع 
بكرات تجرها الخيول عادة »> وربما جرتها البقر والجمال . وعلى العربة ما بشسبه القبة المكونة 
من قضبان خشب مربوط بعضهاالىبعض بسيور جلد رقيق » وهى مكسية باللبد »> ويكون فيها 
طيقان مشبكة تسمح لمن بداخلها رؤية اللناسف الخارج دون أن بروه . فهى أشبه بالبيت 
يمكن لمن بداخلها أن بأكل »© ويفرأً ؛ ويكتب 4وينام كل ذلك أثناء المسير . ( (.11) اما عن طرقة 
أكلهم فيوضع لكل رحل نصيبه من الطعام فى صحفة » مما بذكر بوصف أبن فضلان لوائد 
ملك الصمالبة . وهب لثم لو مع الطعام اللسن ع آلر الب © كما 


كس پک ی ا 





ما كع لھ“ ل الخيل . أللمء لب جه له 
اسن لا پا س كا کل 


عليها . (۱۹۲) 


وحديثا وصف الرحالان « هوك وحابيه »بما بكاد بشبه الوصف التقليدى العدبم للترك . 
فالقامة متوسطة »؛ والوجه مفرطح > والخدودبارزة » والدقن قصيرة» والعيون صغيرة منحر فة 
والبشرة صفراء » والشعر اسود خشن ؛والذقن قليلة الشعر . وهم بتميزون بقوة حاسة السمع 
والبصر . اما عن معاشهم فهم بكرهون حياةةالحضر وبحبون النهب والسلب والقسوة )١118(.‏ 


ومن براعتهم فى ركو بالخيل بقولالرحلان:ان المفولى معتاد ركوب الحصان »© فاذا نزل عن 
ظهره فكائه السمكة خرحت من ألماء > خطواتهثقيلة » وارحله مقوسة ؛ وصدره بارز الى الأآمام» 


SES U.N 1 TIN, ¢ 4 اأسى‎ i. ter. | ا أا‎ MN 
[أ)‎ ١1[ ألعة ق لل الحاة 6 مما ندل على النهو ذ على ر لوب الحيل او العحجمال ؛‎ 


التشابه اللفوى والقرابة بين اللهجات : 

ما ذكرناه أعلاه خاص بالتشابه العر قى والقرابة بين اسلوب الحياة ؛ أما عن اللفات 
واللهجات التى تتكلمها تلك الجماعات فهىأيضاقريبة الشبه مما دعا بعض العلماء الى جعلها 
عائلة لغوية واحدة » متشعبة الى عدد من الفروع. وهذه الفروع تختلف فيما بينها أو تعترب تبعا 
لاختلاف المسافات بينها . فأكثرها اختلافا هى الفنلندنية والمحرية فى الفرب > والمفولية 
والمنشوربة فى أقصى الشرق . ولقد قسموا هلهالعائلة اللغوية الى ارجع مجموعات متمايزة تمتد 
من ألفرب الى الشرق © هى : الفنلدية _الابغورية © والتركية © والمغولية ؛ والملشورية . 





1٦. (‏ ) ابن بطوطة © الرحلة » ج ١‏ ص لا2؟ . 


ظا ارهد 5 و يري يم عه Û‏ 1 8 عه هم س 
artary, 1844-46, p. 336-/ (iF $}‏ 


( ۲ ) تفس اكرجع السابق » ص ۷۸ , 


۳ 
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الاسلام والترك فى العحر الانلامي الوسيطل 


والمجموعة الاولى تشمل ؛ الفنلندية » والمجرية:؛ واللهحات الإنعوربة الدارحة بينالاورال والقلحا. 
والمحموعة التركية تتكون من ثلاث شعب 'الاولىتشمل العثمانلى ٠‏ والازرى : واللهجات التركية 
الفارسية © والثائية وهى الأقدم ‏ ؛ تشملالانغورية ؛ واللهحات التتارية بروسيا وسييرنا 
والكاشغرية »والتر كمانية »والفيرفيزية 00 عبارة عن لفةاليافقوت بفروعها فىالشمال 
الاقم . إما المجموعة المفولية »4 فتضاف ال 


1 ° اهس 


للغوية لا قشلون وحود ارصضاط اصیل نين اللعات 
الالتائية . وهى: التركية والمغولية والتو الحوزية»وبين اللغاتالابغورية المستقرةعلى الاورال»)(155) 
فان التشابه موجود على كل حال » سواءكاناصيلا أو حدثا سياسيا تاريخيا . وهذا ما جمل 
الكتاب من المسلمين يذكرون ان هذه الشعوبالتى سموها بالترك تتكلم لغة واحدة ؛ رغم أنهم 
لم سحهلوا الاختلافات بينها . فياقوت شرر : « أن لسان الخزر غر لسان الترك 
الفا 5 ل ا هذا التئحهلاو جاى ابات فا کےا ےا آل ع ره أم ااا 
13 لفارسية + (؟١أ‏ 1إ \ و سم اوقا 3 الصا ال سسا السا لن لجا سا وال لا للو ل ا لر لاه الد یي 
بشبه لفاتهم بلفات قبائل العرب . (58١)وكذلكيرى‏ رشيد الدين أن لفة الترك ولغة المفول 
واحدة فى الأصل رغم اختلافها . (1594) كماقرر قبله محمود الكاشغرى إن لفة البلغار 
والصوغار والمجناك (( الىشناف : Petchinegues‏ كلها لغة واحدة ٠‏ (./ا١)‏ وهذاأاها 
بؤيده اللفويون ف أبحاثهم . 

فالترك ( التوكيو ) عندما انقسموا الىفربيين وشماليين ؛ كانوا بتكلمون نفس اللفة 
مه اشائ 5 )1۷١(‏ وكذلك الاختلاف رب 5 الها فى إختلاف لمح 2ه 
e‏ ا از قا لقف 0 [١ Y1)‏ أ 5 ساس ضما 21 حلالكز ف نئن الأغز والانغور لها شور سے کے وى 


فقط »؛ (۱۷۲) وخاصة بعد أن اثبتت الدراسةالحدثة ان اسم « أبغور ما هو الا تحريف لكلمة 
أغر » (۱۷۴۳) أما لغة الخطائية (القراخيطاى )فهى قرية من لغة المغول © وكذلك من لغقة 





1١١ (‏ ) انظر جروسيه > أمبراطورية السهوب »> ص .6م ؛ 
( ۱۹۷ ) معجم البلدان » ج " ص 496 . 


( ه1١‏ ) انظر كاهان ©» مقدمة لتاريخ آسيا »© بالفرئسية › ص )۴ ب ۴١‏ . 


1٦۸ (‏ ) اخبار تيمور 2ه ص 28 . 

( ۹ ) تاريخ الفازانى » مخطوط دار الكتب › رقم5؟1ه »> ص 16 . 

1۷١ (‏ ) انر زكريا كتابجى © الترك فى مؤلفات الجاحظك 2؛ ص ا!؟ , 

1۷١ (‏ ) انظر شافان ؛ وثائق التوكيو © بالفرنسية ؛ص ۲١‏ + ۷) , 

١0" (‏ ) انظر دائرة المعارف الاسلامية » مقال ١‏ ترلك ) ( ج ؟ ص 65ة ) ء 

( ) انظر صدرى مفكودوفا › الى يرى انهلا توجت جماعتان تحمل الواحدة منهما اسم اغز والاخرى 
أسم ايفور » وذلك أن الاسم الالخر لم يعرفه الكتساب‌العرب الاوائل »> وان ماظهر متاخرا نتيجة لتحريك كلمة 
(( اغر » التى انقلبت الى ( ايغور ) ( انظر المجلة الآسيوية الم .ل »> سئة 1۹۲4 » ص 1٤۸‏ ) وذلك أن اكلمة 
الاخرة مشلقة هن كلمة ( أغر 801 ) التركيةالقديمة» وممناها اتحاد جماعات( نفس المرجع »> ص 1)©8). 


١ بام‎ 











2ك 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


التركية . (ه/!١)‏ وكذلك ظهرت محاولات لاسا تأن لغة الهون هى لغة المفول والتونحوز »© (175) 


دما || أله ا ,1 سا ١إ“‏ 5 الہ | 1 | ١‏ آے. ۾ * ماه 2 4 5 4 00 
مما دعا الى العول بان موطن الكترك 5١‏ صلى هقصومنعو ليا ا ا س یي و حو ص تهرى 


السلنحا والاورخون . هذا » الى حانب أن كثرامن المصطلحات والكلمات المتداولة بين الجماعات 
المختلفة » وخاصة بين الترك والمفول »© لا تعر ف نسسبتها الى أى من الجماعتين » على وجه التأكيد 
ومثال ذلك كلمة « قرشى » بمعنى سراى أو قصرالتى غلبت على اسم مدينة نخشب ( بالفارسية ) 
وهى نسف بالعربية القديمة » اذ شال أن الكلمغمفولية »© بينما برى البعض أنها تركية 
حقيقية . (۱۷۷) 





- 


والى حالب ذلك تو حد الكلمات التى استعملتها الحماعتان معا استعمالا وأسع النطاف ٤‏ 
والتى تعر ف بأنها تركية من فير شك ؛ مثل كلمة: تنجري ( تنكرى اجوهآ أى السماء أو الاله 
الذى عدوه ؛ وهى الكلمة التى عر فها أن فضلان عند الغزية من الترك ° (IYA)‏ دار لان أى 
ألا سك التى مازالت تستعمل فى مغو لا (۱۷۹) م ألقاب خان وخاقان وس ( بك ) ( وكلمة 


سنعهنں ی وحافان وبح ( بك ) (۱۸۰) 


بلج هنزم التركية بمعنى الكتاب ٠‏ وهى التى أطلقت على محموعة أقوال حنكير خان . (181) 


بين من كل هذا آن‌الحماعات‌النی‌اننشرتف طول آسيا وعرضها تنكل لغة واحدة اد لهجات 
فربة »© وانها تمسكت بلغتها الاصلية هذه رغم بعد المسافات فيما بينها » ورغم عامل الزمن ٠‏ 
وهناك أمثلة ف تريخ الاسلام تد ل على هذ ها لحماعات بلغتها الاصلية . فالس لاحقفةه رغم دخولهم 2 
الاسلام للوا متمسكين بكلامهم وباسمائهمالتركيةرغم اتخاذهم الالقاب العربية الاسلامية . وف 
بلاطهم كان نظام الملك بعرف العربية © وككتببالفارسية »© ولكنه عندما كان بوجه الخطاب الى 
السلطان مكاشاه كان بيفعل ذلك بالتركية .(؟8١)والساطان‏ برقوق »© واصله من القرم © لم بتكلم 
الا الشركسية حتى وهو فى مصر © فكانالترحمان بلازمه دائما . (۱۸۳) 





( ۱۷۲ ) بليو ١2611108‏ الجلة لاسيوية > يونيه,؟؟! 2) ص 1)١‏ » 1)۷ , 

( ه/!1 ) هوارث »2 تاريخ المفول ؛ ص ۲ »2 56 »ع بارتولد » اللركستان » ص ."1 , 

1۷١ (‏ ) دائرةالمعارفا الاأسلامية » مقال (١‏ ترلك ) ( ج 5 ص ۹)۷ ) , 

( 1۷۷ ) بارتولد »© ترله وسطل آسيا + بالفرنسية »ءعص ٠١١‏ © وانظر بليو © المجلة الآسسيوبة 2» ۱۹۲١‏ » ص 
۲ ( عن الكلمات المفولية المشابهة للتركية ), 


أ الاي ا 1 طم لك 4 ار اط اڇا ل يآ س در وا 1 gernas F‏ 4 # حا AlS‏ #و+ه وكير + 2م 3505-5 
ر 1006 ١‏ أن جين حص 11١‏ 7 ا ص على أل السثرى لعدلى 7/ الله بلفه اشرك )) © وآنطر 


Viadimirtsov, The Life of Chingis Khan, pp 65, 2‏ 
( 1۷۹ ) هوك وجابيه » رحلات فى بلاد التثار + بالانجليزية » ص ما 


4 


0 ۰ ) هوارث » تاريخ المغول غ سس أ صي ١1خ‏ 0 
: كت ار ل ي بي ۽ 


( 141 ) فلاديمتروف »2 حياة حنكيز خان ؛ بالانجليزيةص ۷٤‏ . 
( 185 ) انظر الطرنوش » الاحكام السلطانية ؛ ص ۱۲۸4 , 


E E.‏ شه اع اس 


۸ ) انظر بارتولد › ترك آسيا الوسطى ©» ص ۲۷| ©» وهامش ١‏ , 
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الاسلام والترك فى العمر الاسلامي الوسيط 


العادات والتقاليد . 
الترك والخيل : الطعام والشراب : 

الى جانب التقارب العرقى واللفوى »اشتركت هذه الجماعات فى العادات والتقاليدء 
وكذلك فى نوع الحياة الرعوبة . ولا كانتبراريهم موطن الخيل »© فقد ربطوا حياتهم بحياتها . فهم 
لا بت رکون ظهور الخيل »© ولو حصلت عمر التركي وحسبت ابامه لوجدت جلوسه على ظهر دابته 
اكثر من جلوسه على الأرض © كما قشولالحاحظ . (186) ولا كان القفوم رعاة فانهم 
عاشوا على أكل اللحوم بصفة خاصة » وهو ماعرقه المسلمون منل بدء الاتصال بهم . فعندما 
استضاف ملك الترك رسول الخليفة هشاءين عبد الملك ©» لاحظ السفيران الطعام « كثير 
اللحم قليل الخسنز ) . (6م!) وعندما زار ابن فضلان صقالبة البلغار © كانت مائده ملكهم 
لا تحوى الا اللحم املشوى وحده . (185) وفىذلك قال الحاحظ : « وليس فى الأرض أحد 
الا وبدنه بنتقض على اقتيات اللحم وحده غير التركى » (/181) وهم يفضلون لحم الخيل ؛(18) 
ولهم طرقهم الخاصة فى قتل ذبائحهم » فلابجملونها تنزف الدم حتى بظل اللحم رطبا > 
محتفظا بكل قواه الفذائية . فابن فضلان رآهم لا يذبحون »© وانما يشرب الواحد منهم رآ سالشاة 
حتى 'ثموت (۱۸۹) كما لمكن أن تقتل الشاة عن طريق الخنق ؛ أو ادخال السسكين فى الحوف 
مباشرة الى موضع القلب . ولذلك قال ابنعربشاه: انهم باأكلونالميتة والدعالمسفوح.(١11)‏ 


ولقد ظلالداخلون فىالاسلام منهم محتفظين بهذه أالعادة ألتى کانت من ألما خل التى أخنت 
على الافسثين. قائد المعتصم » عندما اتهوبالرندقة . )١91(‏ وفى هذا الأمر يقول كاهان 


أله ألا أ 4* 


انه رغم تقبل الترك للاسلام الا أنهم كانو ا يتععجبون لتدخل المسلمين فى الخصومات مما بتعلق بتحرنم 


انواع من الطعام والشراب ١٠‏ (؟155) 





( 1۸۲ ) الرسائل » ص ۸ ؟. 
( ۱۸۵ ) نفس الرسائل » ص ۸ ؟. 


١‏ “ا 4 آبء فشضالثة؛* :+ ص دا 
, 0 اعد © | 3 


٠ 1١ اا 1 ج سے‎ F 


( 1۸۷ ) أبن فضلان 2 ص ١٤ا‏ ,۽ 


( 1۸۸ ) انظر ابن فضلان ›» ص ٠١۸‏ ( حيث الاشارةالى انهم باكلون لحومها الا الراس والقوائم والجلد والديل), 
وانفلر ابن بطوطة » حيث اكل لحم الفثم عند العثبابين > والقبشاق › الرحلة » چ ١‏ ص ۲,۸ ۲1۹٩ 2 51, ٤‏ كالخ. 
( ۱۸۹ ) ابن فضلان ›» ص ,۱۲ , 
( .1۹ ) عجائب المقدور ›» ص ۴۷ . 
1۹١ (‏ ) ابن الاثم » ج 1 ص ۲١١‏ ؛ وعن احنفاظالمفول بنلك المادة » انظر رحلة هولد وجابيه » ص ١۷؟ء‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالى 


ولقد عرف الترك شراب المسل لكثرته فى بلادهو» وكأنيعر فعند الصعالبة باسم «سوجو»: 
بيلما كان غيرهم من الغز يشربون النبيذو يقدمو نزمنه القرابين (197) أما عند ترك القبشاق فقد 
شاع نبيد « الدوقى » الذى بصنع من الدخن »و سسمونه « البوزة » (194) : وكاأن بشرب فى 
زوابا الصو فيةالمعرو فين هناك بالاخوان وبالفتيان. اما نبيذ العسل الذي ) كان بشريه العثمانيون 
رحالا ونساء »© فالظاهر اله كان أشد قوة من« الوزة » ففى صباح الاحتفال بالعيد »> الذى 
حضره أبن بطوطة » قدمت لحوم الخيل والفنمالمسلوقة » ودارت كؤوس نبيد العسل فى مجلس 
السلطان وخواتينه عدة مرات © لأنهم حنفيأا يحللون شرب النبيذ > كما بقول الرحالة المغربى. 
والطريف فى الأمر أنه عندما تأخر السلطان عن الصلاة خيف أن بكون قد فلبه السكر © ولكنه 
حضره الى المسحد آخر الآمر وهو نتمابل طربا . )١986(‏ والى حانب ذلككان اکل الحشيش 
عندهم غير ملكر » وخاصة بين كيار الاجحلاداللين كانوا بأكلونه بالملاعق » وهو أش به 
بالحناء . (155) 


اما الشراب المفضل عند الترك فهو لبن الخيل المخمر » المعروف مدد ار 4 وكان 
من الغريب ان يشربه الرجال والنساء 


ومحمل القول انهم اقوام اشتهروا بحب الطعام والشراب واكثارهم منه »© ولهم فى ذلك 
اساطير قديمة طريفة . فكابول خان ؛ حدحلكيزخان » دعاة أمبراطور الصين الى مائدته 
فأكل ما بأكله ستة رحال » وشرب ها بشربه اتثلاعشر رحلا . وعندما فقد وعيه امسك بدذدقن 
الامبراطور ثم اله تبه من غفلته وطلب الى اللك‌ان بعاقبه على سوء سلوكه بقطع رقبته . ولكن 
الامبراطور الذى لم يكن بنكر الطرب » تأثر لهذاالآدب الحم فخلع عليه وكافأه . (۱۹۸) امافوتلوغ 
خان ابن كابول فعرف بقوته الخارقة : فصوتهكالرعد » وبداه مثل قبضتى الدب . وهو 
ستطيع ان ينام عاريا فى الشتاء القارس :وباك لكل يوم شاة »> وشرب كميات هاللة من 
الخمر ۰ (155) 





( ۱۹۳ )ابن فضلان »> ص 1۴ ©» وص ١15‏ . 

( ۱۹۲ ) رحلة ابن بطوطة » ج | ص ك.؟ >¿ .ا؟ . 
۱۹۵١ (‏ ) ابن بطوطة » ج | ص .56 , 

1۹١ (‏ ) نفس الرحلة » ج ١‏ ص ,لما ٠‏ ه١5‏ , 

( ۱۹۷ ) نفس الرحلة » ج | ص ,"؟ , 

( 1۹۸ ) هوارث 2 تاريخ المفول 2» ج ١‏ ص 55 . 

( 1۹۹ ) نفس المرجع 2» ص )) . 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


أما عن حبهم للطعام فى الاسلام ©» فهو مايصر عليه نظام املك عندما نص على أن أدوات 
مطبخ الصفاربين كانت تحمل على أربعماثة حمل »وان مائدة السلطان طفرل كانت عامره ابدا 
بالطعام ألكثر مما کان شير أعحاب أمراء الترك وعامة الناس . كما أن اسلوب الحكم لذ ىخانات 
التركستان من القراخانية كان بقوم على , تجهيز المطابخ ©» واعداد الطعام الكثير لرعيتهمى حتى 
كسيوا رضاء الله عنهم . (..) ومثل هذاشاهده ان فضلان لدى الترك والصعالية ٠‏ 
وعاشه ابن بطوطة ف ار را القبشاق» وسحله المحدثون بين ما لفت انتباههم فىمنغوليا. 
الأسرة وتحرر المراة : 


والنساء عند جماعات الترك بتمتعن بحردةكبرة ونفوذ عظيم . شاهد ابن فضلان ذلك ف 
بلادهم عند المسلمين منهم وغر المسلمين » كمارآه ابن بطوطة فى آسيا الصغرى وبلاد القبشاق 
فالمرأة التركية كانت سافرة لا تعرف الحجاب ؛بين العامة وبين الخاصة على السواء . فزوجة 
املك عند البلغار المسلمين كانت تحلس الىجانيزوجها بحضرة الناس © (1.؟) وكذلك كان الآمر 


بالنسسة لخواتين سلاطين العثمانيين . اما اسعريشاه فانه يصف نسائهم على أيام تيمورلنك 





Nl Û ۴‏ وا ر ١‏ أنضا مثل إل لرجال 1 9١‏ ي") وف دبا مر هذا مأ رلک 5 این 
بأنهن عاملات محدات »© بل ومحاربات نضا 32 1# * ١١‏ ا يي > ي ا 


فضلان من أن تاع الروس کن شدد نالسكا كين ن على صل ورهن © وما لرو له أبن بطوطة من فتحام 
الى 1ة العثمانية » وهى على ظهر حوادها ؛ للنهر تريد عبوره من المخاضة الصعية > بينما «المعدية» 


هذا » ولقد ظهر من نساء الترك من قمن بادوار خطيرة فى تاريخ الكثير من الدول الاسلامية 
وردما كانت أشهرهن فى هذا المحال « تركان‌خاتون » والدة محمد خوارزمشاه بن تكش ؛ اذا 
استثنيئا سلطانة المماليك شحرة الدر . 


ولكنه رغم تحرر المرأة »> فان الترك عر فواتعدد الزوجات ومارسوه بحرية قبل الاسلام وبعد 
اسلامهم . فقبل الاسلام اعتسروا النساء ضمن التركة الأبوبة بتوارثهن الابن عن أبيه والاح 
الأصغر عن اخيه الأكبر . (۲.۳) وهذا النوعمن الزواج هو الذى عرفه العرب قبل الاسلام ء 
وسموه « لكام القت » » بالنسبة للزواج بأرملةالوالد التى يرثها الاين ©» وهو ما حرمه 


اا سس 0ك 





٠١١ (‏ ) انظر سياسة نامة » فصل ۴ » فصل م" . 
۲١١ (‏ )ابن فضلان » ص 1168 . 
( ۲,۲ ) اخبار تیمور › ص ۲۳۹ ؛ 


(؟.1)انظر ابن فضلان » ص 155 » وقان شافان »ذثائق عن التوكيو ,.. ١‏ بالفرئسية ص ١‏ .+ وعد تعدد 
الزوجات عند المفول حديثا » انظر هود وجاسيه » رحلاتفى بلاد الفول »© بالانحليزية » ص ۲٠۷‏ . ومن حرية المرأة) 
ص ٥۴‏ »© و۸۳؟ ۽ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثالى 





الاسلام )١ )( ٠‏ وريما كانت الحكمة فى ذلك هى المحافظة على ثروة :الأسرة حيث كان ر نحق لأمراة 
أن نتصرف فى آملاكها ©» وما ترثه من زوجها .والى حانب ذلك كانت التقاليد تقفى بأن الرأد 
من الطبقات الشريفة لا يجوز لها الزواج منرجلاقل ملها جح |« (ه."؟) 


القوانين العرفية والعقوبات الجنائية : 


وفيما بتعلق بتقاليدهم القانونية » لم يكن لدى الترك قانون مكتوب »> انما هو العر فالمعمول 
به بيلهم 4 كما هو الحال بالنسبة لغيرهم من ‌البدو . فالامر بين الغز شورى © كما يعول أبن 
فضلان »© غير أنهم منتى أتفقوا على شىع وعرمواعليه » جاء أرذلهم وأخسهم فنمض ما قد أجمعوا 
عليه . (5,3) والثأار علدهم عادة متأصلةلا بخلون بها » فكأنها دين بديئون به . فلو كان 
للتركى دين عند رجل من تحار المسلمين » وماتالمدين أو هرب »© بتعرض الدائن للقافلة وبأخدذ 


ما كان له من انبل رحل فيها ؛ وبقول له : «ذلك‌اين عمك وانت أحق من غرم عله » . أو بشضول 





له : « ذلك مسلم مثلك : خذ انت منه » . واذاحدث ومات التركى علد بعض أصحابة من 


المسلمين 4 سو اء كان سقاة يدا فتر دی مسن حائط أو غير ذلك »م فانهم بفتشو ن عن صك لع 
المسلم فى القافلة ؛ فان وحدوه قتلوه »© وال قتلواأاحل رجحل فيهأ . )۷ « ؟) ) فكانهم کانوا يطقون 
ف هذا الشأن مابعر ف الآن قانونا باسم ((المسئو لي ةالجماعية . 


والتقاليد عندهم تستبشع جريمتى العدوان على النساء » والسرقة » وتخصص لها عقوبات 
قاسية © هى الوت عادة . فعقوبة الاعتداء على المراة المتروجة هى نفس عقوبة التآمر أو الثوره 
او القثل العمد » وهى الموت . وف ذلك يقولابن فضلان > عن الغر » انهم لا بعرفون الزنا ) 
ومن ظهروا منه على شىء من فعله شقوه بلصفين وذلك باحدى طريقتين : أما بالفاس ؛ واما بالشد 
الى شحرتين تجمعان ثم ترسلان » فينشق الذي شد اليهما . (۲.۸) والظاهر أن المسلمين تعلموا 
منهم طريقة الشق هذه مما كان يفعله طاهر بنالحسين بالخوارج الذين حاربهم فى خراسان 
وسجستان » وقريب منها طريقة التوسيط اى الشق الى نصفين بالسيف . اما الاعتداء على 


فشاة فعمورتها الغرامة والرام المعتدى بالرواحهمن شىتە . (5.5) 


ولقد نظر الترك الى جريمة السرقة على انها من الكبائر » خاصة سرقة الماشية والخيل › 





٠,٤ (‏ ( الظر اللويرى » نتهايذ الارب » ج ۲۳ ص .215 والقلقشندى ©» صبح الاعثى 42 ج ١‏ ص 1.5 . 
( ه.؟ ) كاهان ») مقدمة فى تاريخ آسيا » بالفرنسية»ء ص 5456 د 16 , 

( ۲,۹ ) أبن فضلان 2») ص !۲ا , 

( ۲,۷ )ابن فضلان 2) ص 11١55‏ ب 1۲۷ . 

( ۲۸ )ابن فضلان 2» ص 1۲۳ ب ۱۲٤‏ . 


( ۲,۹ ) اأنظطر كاهان » مقدمة فى تاریخ آسبأ © باثفرا نسسية »م ص لام . 
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- سه سس تاها اانا ا ال Pimms‏ 


يذ 


الاسلام والترك فى المصر الاسلامى الوسيط 


وهي معاد حينم . وكثيرا ما تصل و لى القدل كما داى ابن فضلان عند البلغار»[١1‏ 15د 
والاستيلاء عليه © أذ ار يقتله دهسا تحت اقدامالفيل بلة . وقبل | محمود الفزنوى كان البتعين 6 
للدولة ©» قد أمر توسيط احدغلمانه من الترك لانه أفتصب دجاجة عنوة فى غر فه 


ألم 
الاول للدول 


الو سسس 
فقطع جسم الفلام الى نصفين . )۲٠١(‏ واذا لميحكم على السارق بالقتل » كان يطالب يدش 
فرامة كرة © واذأ ما عجز عن السداد كان منالممكن أن بصادر أبناؤه وأهلة او أن سستعبد هو 
نفسه أو أن بقتل . وهلا مالاحظه أبن بطوطةعند ترك القبشاق من المسلمين »© اذ وحدهم 
بتركون خيلهم ترعى دون حراسة ؛ وذلك لشدةاحكا حكامهم فی فى السرقة . والحكم فيها أن من وجد 
عنده قرش مسروق فعليه ان برده الى ماحهويعطيه معه تسعة من الخيل ) فان لم يقدر على 
ذلك اخد أولاده فى تلك الغرامة > فان لم يكن له اولاد ذبح كما تذبح الشاة . (؟1؟) وكان المغول فى 
لادهب »الى عهد قريب»يماقبون على السرقةبشد قمثلها مثل جريمة القتل . (15؟) 


المعتقدات الدينية : فى الموت والحياة 
اص سس 

وفيما يتعلق بمعتقدات الترك القديمة “تقول الروابات الصينية أن خيمة ملك « التوكيو » كانت 
تفتح لحو نحو المشرف تنجيلا لتلك الجهة من السماءالتى ” تشرق منها الشمس . (£ ۲۱( ) وآنه فى كل 


عام يقومالمتيسرون منهم بتقديم الضحابا والقرابين على فور باتهم © كمأ کانوا ححون الى حل 


لاھب وهو 9 التون داع 6 او الاي سس لي تيبي رون ل تلسحرى 0 ٠.‏ وق 


الفرن العاشئس الميلادى رأى أبن . فضلان م كنفاكان الغر بتو جهون بدعائهم نحو أله السماء 


ا تنكرى ) . أما عن اهتمامهم بالموتى وتقديم القرابين لهم » فكانت عادة متأصلة فيهم لاعتفادهم 
فى خلود الروح »© وف الحياة الآخرة بعد اموت . وهكذا كان على حصان الميت ان يرافقه فى مماته 
وكذلك الأمر بالنسسية لادواته المنزلية وسلاحة . عرف ذلك ابن فضلان عند الغز ايضا حيث أشار 
لی دفن کل ما كان للييت معه ٤‏ من : ابه شار ب ر اولح ی جد ریا عي ر 
اليد الذى كان يشرب فيه . كما ذکر انهم يقتلون من خيل الميت على قدر كثرتها من فرس 
واحد الى مائتين . وهم بعد أكل لحومها بصلبو ن جلودها برؤوسها وقوائيها واذنابها على الخشب؛ 


ويقولون : « هذه دابة تركبها الى الحنة ». (١٠؟)‏ 
ا اس إ-ا--ا---ح س 


( .۲۱ ) أبن فضلان 2 ص 1 


۲١١ (‏ )انظر كتاب ( سياسة نامه ») » الفصل ۷ > ۷؟ ٠‏ 
( ۲۱۲ )ابن بطوطة » ج | ص ٠. ۲١۸‏ 
( ۲۱۴ ) انظر هوك وحابيه » رحلات فى بلاد التتار ءص ٠ ۲٣۴۳‏ 
زع1؟ ) شافان › وثائق التوكيو ٤‏ ص |١‏ . 
2 ۴ . 


و ٥ال‏ ( أبن لد لا ٤‏ ص .؟! 


11۴ 


بع جعت سيد 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


من أربعة قرون © كيف دفن مع الخان سلاحه ؛واطباق الذهب والفضة © وعدد من -حوار دة 
ومماليكه ؛ كما علقت اربع خيول على الخشب فوق المقبرة . ولا بأس أن بكون الترك »© بعد أن 


اله 


د-خلو ا 2 الاسلام ۾ قك حا فظو على شيع مماكانوأ فل اعتادوا عليه من تبحيل موتاهم وتعديم 
آلا کے |> 1 lÎ a‏ أيه 5 و 1 1 CC‏ | 


د ضاحى والعرابين على فبورهم . فهذا ما بمكنأن يفهم مما شاهده ابن بطوطة أرضا فى احتفال 
بعض سلاطين الروم العثمانيين بعيد الفطر . فقبل صلاة العيد كان الخروج فى احتفال كبير الى 


اللقابر بالبقر والغنم وأحمال الخبر»؛وهناك ذبحت البهائم ؛ وتصدقوا بلحمها وبالخبز © ثم خرحوا 
الى المصلى . (5١5؟)‏ وف هذا المقام نود الاشارةالى أنه أذا كان من المتفق عليه أن عادة الخروج 
الى المقابر فى مصر بالخيز والفاكهة وغيرهما منألوان الطعام » فى مناسبات الاعياد والمواسم ٠‏ 
وتوزيعها على الفقراء والسائلين لتكون « رحمةولورا » للميت فلا بأس من أن بكون للعصر التركى 
فى مصر » وهو الدى اسستمر قرونا طويلةعلى ابام المماليك والعثمانيين » اثره فى استمرار 
تاك العادة القديمة مردهرة بالشكل التى هى عليه حتى اليوم . مثل هذا يمن ان يفال عن عادة 


1 1 
1 


والمعرو ف عن الترك أنهم حبون النظام ؛وأنهم بطيعون رؤساءهم طامة تصل الى جد 
التقديس . وفى ذلك بقول ابن فضلان أن الفزكانوأ يسمون كبراءهم أربابا (١11؟)‏ »وأن المتعارف 


أده ا ل 1ه أ4 
أذ ا 


عندهم أن الرجل ل ن بکرم رجلا أخرسحد له . (۲۱۸ ) ومع ذلك فهو نص على أن 
)0 أمر هم شورى ) الا أن لجميعهم حق النقض ‏ كما بعال الآن ‏ فيما تتخذه الحماعة من قرارات 


ولو كان المعترض « أرذلهم واأخسهم » (15])فكانهم كانوا بحترمون قامدة الاخوة والمساواة . 
وعلى أساس حق المساوأة والاخوة دار النفاش ‏ ف دار الاسلام ‏ فىانتخاب سبكتكين »والدك محمود 
الغرلوى » رئيسا . وعلى أساس الطاعة الصارمة لاوامره وافق على قبول الرعامة » شريطة أن تكون 
القتل عقوبة من يتمرد على أوأمره )۲۲١(‏ . 


وكان للترك طريق فى الوّاخاة والتحالف »كتلك التى عرفتها العرب فى جاهليتهم » مشل 
اموا خاة عن طريق شرب الدم مخلوطا باللين نين المتآخين . كما أنهم كانوأ لا بريقون دم النبلاء 





۲1١ (‏ ) ابن بطوطة » الرحلة » ج ١‏ ص دوا , 
( ۲1۷ ) (ابن فضلان ) » ص ١١5‏ , 

( ۴۱۸ ) ابن ففلان »> ص ۱۲۹ , 

١ (‏ ) نفس الملصدر ص ٠١١‏ , 


۲۲١ (‏ ) سياسة نامه » ترجمة شيفر ص بره 


٢ ارا‎ ٣ 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


منهم عند الحكم عليهم باوت »؛ بل بكسر ونظهورهم أو بحطمون عظامهم دون جراح . ولقد 
احتفظوا بهذه العادة بعد دخولهم فى الاسلام . فعلى عهد المعتصم »© عندما اتهم واحد من قواد 
الترك بافتصاب امرأة لبعض جيرانه ) وأمر بقتله ٤‏ وضع الامير التركى فى كيس وضرب حتى تحطمت 
عظامه . )۲۲١(‏ ومحمود ابن سبكتكين عندما أمرباعدام المشرف على مخابز القصر بعد اتهامه 
بالخيانة فى الدفيق > أمر بالرجل فدهس تحت أقدام ألفيلة . والخليفة الستعصم © آخر خلقاء 
راد ی لاک راه اها مله الخا جه لان ١‏ 


بغداد © عندما أمر هولاكو نعتله لف ف اللسطوداست عليه الحيل حتى لائر 


ا 7 داب ساب 
ا ےھ“ ۽ ر1 أ ١‏ 


أ 


وترجع تلك العادة عندهم الى انهم كانوايقدسون الارواح » والهم كانوا يعتقدون أن روح 
الانسان تعيش فى دمه »> وهو ماكان يعتقد فيهالعرب أيضا قبل الاسلام . وبناء على ذلك تكون 
عقوبة الاعدام شنقا من التشريعات التركية أصلا _على ما نظن . 
فى العناص : 

هذا » كما عبد الترك ‏ مثل أهل الصين _الشمسن »؛ والقمر ؛ والجبال ؛والانهار »والعناصر 
وفى ذلك قول ابن فضلان ان المناصر التى عبدهاترك البجناك بلغت اثنى عشر ربا : للشستاء ) 
والصيف »؛ والمطر © والريح ؛ والشحر »؛ والئاس والدواب > الماء » الليل »© النهار » الموت وأخيرا 
الارض . فهو نوع من الالهيات الرمزية التىتعرف « بالميثولوجيا 4 مما اشتهر به الادب 
اليونانى القدبم . وأكبر الآلهة عندهم هو الذىفى السماء وهو تنجرى ( تنكرى ) . 9 ۲۲۲ ١‏ . 

اما ع نتقدبسهم للماء فكان يسيب للمسلمين حرجا شديدا . فكان ابن قضلان وأصحابه 
بغتسلون ليلا حتسى لابرونهم . اذ كان تر كدالغرشولون © وقتئذ ؛ عمن بغتسل فى النهر . 
« هذا بريد أن يسحرنا لانه قد تفرس فى الماء » ؛وكانت عقوبة ذلك الغرامة المالية . ۲۲0) وحدث 
مثل هذا عندما دخل المغول بلاد الاسلام . اذ لماكانوا يبقدسون المياه الجارية فانهم منعوا المسلمين 


إلحدا ر |1 la". “au E‏ ل 


٠ 1‏ 4 1 ا ١‏ ۴ 
من الوضوء ف لمحذداول * وحعلوا نذالا سقو لاضصانا نسسعة اء 


ومن بين العناصر قدر الترك معدن الحديدالدى تصنع منه آلات الحرب والسلام . وى 


كثير من أساطيرهم ارجعوا نسبهم الى الحديد أو الى من يشتغل به منالحدادين . والمعتقد ان كثيرا 








(؟؟؟ ) أبن الغوطى © الحوادث الجامعة » ط بقداد ۱۴٣۱‏ ف »> ص ۲۲۷ , 


( ۲۲۲ )ابن فضلان » ص ۱۳۹ , 


( ۲۲۲ ) نفس المرجع »> ص ٠٠١‏ , 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثانى 


أصل دبنى . (ه؟) 


هذا » ولقد اعتقد الترك والمغول أنهم حفدةالذئب الاغبر » فهو جدهم الاسطورى © فكان 

والمهم من كل ذلك ان عبادة العناصر المتعددةتحولت الى عبادة ثنائية اقتصرت على السماء 
العالية والارض المرئفعة كالجبال » وعبادة السماءالتى عرفوها ب « تنجرى » هى الديانة المعروفة 
بالسمئية ( وتووإموبرواح ) ؛ التى يشبههالمسعودى بمذهب الصابة عند الفرس . (9؟؟5) 
و تلخصس مفهوم السمئية ف أن أالسماع والارضتمتلئان بالارواح من خر هة وثر ير 5 4 وأنه هن 
طربق وساطة الكاهن الذى سمونه سامان »© يمكن ١١‏ لسيطرة على الارواح الشريرة » واكتساب محدة 


5 ر el,‏ كسما م 5 3 أ هلم ao.‏ ع ےه و جار كي إل كه القدن أ 
© ۽ تقس اتامل 3) عند السا + و لر ی سا حا اي نل ی از سح اسز ¦ الو ما 


211 1 dt 
الأرواح الجر‎ 


حبهم للحرب والقتل او ولعهم بالشر . فالانسانلايخشى عقوبة فى العالم الآخر جزاء الاعتداء على 
حياة آخر » باعتبارها روحا شريرة ؛ بل ريما كانالعكس من ذلك هو اصح . فلقد اعتقدوا ان 
مصير الانسسان بتحسنف العالوالآخر بالنسبة لعددمابرهقه من الارواح . وهكذا كائوا يضعون على 
قير اميت أححارا بعدد من قتلهم من الرجالائثناء حياته » واعتبروا ذلك تشريفا له . (م5؟51) 
او صورا من الخشب على مدد من قتل منالناس»على أساس أن يكون ضحاباه خدما له فى الجنة > 
كما تقول ابن فضلان . (۲۲۹) 


ومن الواضح ان الترك تمسكوا ؛ بعد دخولهم فىالاسلام » باسم « تنجرى » الى جانب اسم 
« الله » . وى ذلك بقول كاهان ان الث ركىالعثمانىيقول » وكتب بلفة فرية « تنجرى » بدلا من 
« الله » . فهو بدعو قائلا : « تنجری قردی 4( [لمم؟, زجومه7 ) أى اعط يا الله ٤‏ بدلا من 


( ۲۲۵ ) هوارث » تاريخ المفول © بالالجليزية » ج | ص ١١‏ , 


( ۲۲ ) حروسه » اصسراطورية السهوب ©» ص !١5‏ . 

( ۲۲۷ ) مروج الذهب للمسيعودى » ج ! ص 1۲۸ , 

( ۲۲۸ ) انظر بارتولد » تاريخ اسيا الوسطى »2 بالفرنسيةي»ص )ا جروسيه » امبراطورية السهوب ©» ص ۸ة, 
( ۲۲۹ ) أبن فضلان » ص ١15.‏ . 
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الاسلام والترك لل العسر الاإسلامى الورسيط 


« الله فردى » . وبهذا المعنى سمى محمد خوارزمشاه ابنه حلال الدين « مانجو فردى »6 
( منكصرتى ) أى عطية الله فى لهجة أخرى . كماان اسم والد المؤرخ المصري 5 ابو المحاسن » 
صاحب النجوم الزاهرة » وهو « تفرى بردى » »ليس فى حقيقة الامر الا تحريفا لكلمتي « تنجرى 
فردى 4 . بمعنى عطية الله أو هبة الله . (."ا؟)وهكذا لم يكن من الغريب ان تعطىالسمنية اسمها 
لدولة عظيمة فى تاربخ الاسلام هى الدولة!لسامانيةالتى ملكت ماوراء النهر وخراسان »© ونشرت 


تلك 





1 اذأ همه .اک“ 1« < م | 0 11 الم أ 7 . | 0 ff‏ 6 إل 5 كاك كاهنا + کو“ 
| ا أ 0 8 ا لسر © مر لايل 


کان 5 برمكا 4 أى سادا لعسد 


f lL,‏ * يدي ] ١إ f‏ اله ! اس إا كلس أي ااإلذ إ° ب وأيمعةه|؟» |آ, *ل “م 
تعضمر ف الدبائة إل رادشسة والانه نة » كمااعتنقت حماعات مهي ف النوذنة . )۲١١(‏ واللمانوية 
عص مم 3 ]| كحم ا ا 7 لز انلأس ا مدن 0 ا بت 8 ۴ f‏ 0 ا سے 








التى اعتنقها الابغور فى أواخر القرن السابعالميلادى » كالت ب على عكس السمئية ‏ لاتحرم 


قتل الانسان فقط بل تملع ذبح الحيوانات ؛وتستنكر اكل لحمها > (؟9؟؟) مثل البوذية . 


بهذه المناسبة برى كاهان »؛ فى مقدمتهتتاريخ آسيا > أن أنسب الاديان الى الترك هى 


وهو سند فى مقالته هذه الى أن التركى لم يعر فبانه رجل دين ؛ بناء على ما يقوله المثل من أن 
« التركمانى زائف الايمان ») »© وان الاتراك لم بعر قوأ الحدل فى الدين والالشقاقات المذهبية مثل 


د 
ہے 


العرب والفرس > وان هذا ما يفسر تمسكهمبالذهب السنى ٠‏ 


وفيما بتعلق بمفالة أن البوذية ربما كانت'لديانة المناسبة للاتراك نرى أن كاهان ينظر الى 
وا ااي 3 ول لد خأ اخ لام م ألر. ‏ د أء اا "3 


المسالة نظلرة شكلية , اذ الحقيقة انه !ذا كانتالبوذية ديانة فلسفية » فمن المعروف ان التفلسف 
ة .والا هي من ذلك ان البوذية التى تحرم القتل 


ف ١ا‏ ب اہ ا 1ا 4 - اك | يسم 
١ ||‏ لھ ٣٢‏ = + 5 أ م س0 


ليس من شيمه لبدو ١‏ 
وتستنكر اكل لحوم الحيوانات تعتبر من وجهةالنظر العملية آخر مايناسب الترك منالديانات. 


فبلاد الترك هى أرضص العشب والفنم والخيل ؛ومجالات الصيد والقنص © فهى أرض أكلسى 
اللحوم « وحدها » . 


اس ا ست 
( ,"؟ ) دوسون »© تاريخ المغول © بالفرنسية ؛ ج اص" LXIV‏ 
(81؟ ) انظر المسهودى » مروج الذهب » ج | ص 1۱۲ »2 ياقوت › معجم البلدان ؛ ج ۲ ص 106 ٠‏ 


( ۲۴۲ ) بارتولد ©» تاریخ آسيا الوسطي © بالفرنسية » ص 58 , 


کے 
گے 
- 








يهم مام لبه 


اك لس ست بسي ل سبي مسيم ت إن عد ديا 
3 ا u‏ 5 


CT aT 7 
1 4 


to 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ب العدد الشانى 


الخلاصة : 


وألوهية السهاع والعتاصر + وكاأن ذلك مين أسباب سهولة انتشارالاسلام 4 بسادئهالسيطة 
السهلة ا ٠‏ ومن الواضع أن قوافل تجارا) لسلمين التي کانت ع مسالك آسيا الوسطى 


قال انهم كانوا يشولونها : تقربا الى من يجتازي من اال ال اعتقاد الل . 900 ) وه 
كانوا برتاحون الى قرائته للقرآن وستحسئوثهاكما أنه عندما كان ستعظلم بعض ماينطق سه 
الواحد منهم من الكفر » فيسبح الله ويستغفردكان الرجل يفعل مثلما بفعل هو ٠‏ > يسح 

. وفى ذلك قرر اس فضلان : أن« ذلك رسي التركى كلما سيمع المستلم تسبح 
ويستغفر . وف برد 0 لسم از کا دح Cm fF‏ 


وبهلل قال مثله » . (۲۳۲) وكل هذه المظاهر تعبر عن البدايات الاولى لدخولهم فى الاسلام ٠‏ 
وهم ف بلادهم + 





ولاشك أن التشار الاسلام خارج نطاقدياره بين الاتراك » هو الذى سمح لهم بعد أن 
دخلوا فى نطاق مالم الاسلام » بالاحتفاظ بمائشرنا اليه من عاداتهم وتقاليدهم مما يتعلق 
بالطعام ؛ والشراب » وتحرر المراة »4 وتسجيلالكبراء » وتقدسس السماء »> وعدم اراقة دم 
الحيوان والحفاظ على دم الانسان » مما كانله اثره فى حركات الزندقة والاتجاهاتالشعوبية 
ومما ظلهر فى رسوم دول الثرك الاسلامية © فيالمشرق البعيد ؛ وفى الاناضول ومصر المملوكية . 


و دثر تسا على كل هذه الأمور أن لصح الدراسةالتي قدمئاها ف هدا ألعر ض مقدمة لايد ملها 
لكل من بريد ان بعرض لدراسة تاريخ التركوالاسلام فى العصور الاسلامية الوسيطة . 





( ۳۴۳ )ابن فضلان 2 ص |١5١6‏ , 


( ۲۳۲ ) نفس المرجمع » ص 154 ؛ 
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سس سس سس ست or. e‏ سس ع كك كان 
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س چ ف 
ری دعاشور 
ظا ظا اي ذا 
الأسلام والتعريب 
اله ض عات الت اثارت لل کا فالتا شد هه مضع التشيار الاسلام م لاأاحة »© 
من الحو صو لاسا ااي سا ي سج پا نار م کن ار سی ا ا أ = 


واللفة العربية من ناحية ثانية » وما بين هاتينالظاهرتين من روابط . ولو كان الآمر مقتصرا على 
محرد ظاهرتين من الظواهر العابرة فى التاريخ » لمااستحق كل هذا الجدل الطويل »© ولكنه يتخطى 
ذلك الى أن اكبر حضارة عرفها العالم أجمع فىالعصور الوسطى »؛ قامت على أساس هاتين 
الظاهرتين » مما أكسب الموضوع .صفة الاهميةوالخطورة . وبعيارة أخرى فان الحضصارة 
الاسلامية ‏ التي غذت العالم الفربي الحديث كثير من أسباب نهضته ‏ قامت ؛ مثلما يتضح من 
اسمها » على اساس دعامتين هما العروبةوالاسلام » بحيث كانت اللغة العربية هي الاداة 
التي عبرت بها هذه القوة الحضارية عن نفسها ؛فى حين كان الاسلام القوة الروحية التي أكسسبتها 
شخصيتها ومثلها وفلسفتها ونظرتها الى الحياة ٠‏ 


ولتفسير ذلك نقول انه مند خروج المسلمينمبشرين بدينهم من شبه الجزيرة العربية فى القرن 
السابع للميلاد © لم ينقطع النقاش حول تفسيرحركة الفتوح العربية الاسلامية » والحق أنه كان 


1 ft 


لآ بد وان تشد هده الحركة أهتمام الىاحثين »وخاصة ف الفرب الأاوروني »© للا ترتبه عليها من 


a 
1 ۹ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثالى 


آثار خطيرة بالنسسة لمسيرة الحضارة العالمية .ذلك انه علينا ان نذكر أله حتى ظهور الاسلام ؛ 
كان حوض البحر المتوسط بمثل كتلة حضاريةواحدة غدت ترتبط بالتراث اليوناني والروماني ؛ 
وتدين ٠‏ بالديانة المسيحية . ولكن حدث أن حاءت حركة الفتوح العربية الاسلامية لتشطر هذه الكتلة 
الكبيرة الى قسمين »© فظلت البلاد المطلة على الشواطىء الشمالية لذلك البحر محتفظة 
بحضارتها الاوروبية ‏ اليوئانية الرومانية وديانتها المسيحية »© فى حين تحولت البلاد المطلة 
على الشواطيه الشرقية والجنوبية لذلك البحرالى الحضارة العربية والديانة الاسلامية . فاذا 
تذكرنا أنه حتى ذلك الوقت ‏ ومند اقدم العصور ‏ كان حوض البحر المتوسط يمثشل الثقل 
الحضارى ف العالم المعروف أجمع ؛ أدركنا مدىما ترتب على حركة الفتوح العربية الاسلامية من 
تطور حضارى خطير على مستوى الحضارةالانسائية . ولعل هذه الحقيقة هي التي دفعت 





م ا ا a‏ م بار عل , الاد س كة الفتوح العربية والاسلامية ‏ فى القن 
مور جا مسل ر یں Pirenne‏ ن نهر على حر کک ٠٢‏ لے - .- يا ب 
السسابيع للميلاد ‏ ولیس سقوط الامبراطوريةالروما نبة ف الغرب فأوآاخر العرن الخامسنى 4 


وكان ان تاشت الاراء حول حركة الفتو حالم ربية الاسلامية ؛ بين متعصب لم بر فيها الا 
اندفاعة من تلك الاندفامات التي خرجت هبر التاريخ من القارة الاسيوية بوجه عام » ومن شبه 
الجريرة العربية بوجه خاص »؛ لتؤثر فيما حولهامن بلاد > وبين منصف حاول ان يتفهم طبيعة هذه 
الحركة بطريقة موضوعية بناءة » ويفسرها تفسيراغفير مغرض فى ضوء الحقائق الني واكبتها واحاطت 
بها واكسبتها طبيعنها . وما زالت دور النشرتطالعنا حتىاليوم فى مختلف انحاء العالم وبمختلف 
اللغات بمؤلفات جديدة عن الاسلام والعروبة »بتبني فيها اصحابها وجهة النظر هله او تلك > 
مما بحعلنا نحن السلمين ‏ وقد اوشك ان ينقضياربعة عشر قرنا على هجره نبيئا عليه! فضل الصال* 
والسلام من مكة الى المديئة » احرج ما نكون الىالقاء بعضالاضواء علىهذا الو ضوع » مستعرضين 


مختلف وحهات النظر المتضار بة حول . 


اما من الاسلام ». فقد حاول بعض المستشر قين ‏ مثل وليم ميوروكيتاني ( ۲ ) - 
دنفي فكرة عموم الرسالة ؛ فادموا ان النبي ( ص )لم يتخط تفكيره شبه. الجزيرة العربية ؛ وان 
الإسلام ديانة محلية قصد بها أهل شبه الجزيرةالعربية وحدهم . وبئاء على ذلك فان هذا النفر 

من المستشرقين استبعد ان يكون الرسول ( ص )قد أرسل أ سل الى يعض اللوك والامراء خارج شبه 
الحزار : يدعو هم الى الاسلام ٠‏ ولكن روح الإسلام نفسه ونصوص القرآن الكريم ب وهى دستور 
الاسلام والمسلمين ‏ والشواهد التاريخية » تكذبهذا الرأى تكذبا قاطما » وتشهد على أن الرسالة 
المحمدية لم بقصد بها العرب وحدهم ؛ لان اللدارسل محمدا ( ص ) رحمة للعالمين » وشاهدا 


ااا سس اس سس 


( 1 ) عرض ببرين نظريته هده فى أكثر من موضع منكتاباته » لعل أوضحها فى كثابه : 
Pirenne : Mohammed and Charlemagne (London, 1924)‏ 


Muir : The Caliphate ; ,م.م‎ 43-44 & Caetani : Annali dell’Islam Vol. 5; p.p. 323-324. (¢) 


1۷۰ 





ال a‏ اتا 
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الاسلام والتعريب 
ومبشرا ونذيرا ليهدى الناس كافة ‏ وليس أهلشبه الجزيرة العربية فحسب ‏ الى دين 


١ الحق‎ 


ولدا فاننا لا نس تطيع أن نذنفي ما جاء فىكتب السيرة والتاريخ من ان الرسول ( ص ) بادر 
فى السنة السادسة للهجرة بارسال الرسل الىاللوك والامراء يحملون كتبا بدعوهم فيها للدخول 
فى الاسلام ( ) ) ٠‏ ومن هؤلاء الرسل دحية بن خليفة الكلبي الخزرجي مبعوث الرسول الى هرقل 
VY. 1١‏ ط] 21 هه ۳ حلا قشلا .لډ لت 0 ا 1 | ع[ كه 
الر سول الى المعوضس ف هصر . هذا فصا عن عدد آخر من البعوثين أرسلهم الر سول سم سس 
الصلاة والسلام أ الى بعضص القبائل العربية فىفاطراف شه الحزدرة ¢ وحاوت صو ص ألكتب 
التي ارسلها الرسول الى هؤلاء الملوك والامراء فيمصادر التاريخ وان كان بعض الغرضين قد 
حاول ان بنفي صحة هذه الكتب ‏ وتغلب عليهاجميعا صفة الايجاز » ولا يكاد مضموئها يتجاوز 
الدعوة الى الاسلام بالحسنى والنصح والتحديرمن عاقبة المضي فى طريق الضلال . ومن أمثلة هذه 
الكتب ذلك الدى ارسله الرسول ( ص )الى هرقل امبراطور السروم » ونصه : 
« بسم الله الرحمن الرحيم ؛من محمد بن عبد اللهورسوله الى هر قل . السلام على مناتبع الهدى . 
أما بعد » أسلم تسلم »© بتك الله 4 اجرك مرتين .وان 'نتول فان اثم الاكارين عليك (ه ) 4 . 
وفك تفاوتت ردود هو لاء الوك والامراء » فمنهم من أهان الرسول وأمتهن الدعوة 0 وقليل 
ES‏ . ال ء إلا لأحد! مہ ل قا الدعودءةهة 4 واه ک ب ءا ص ها 
منهم جاء رده معتدلا . ولكن الشيء الثابت أناحدا مهم كم لعجل عق وان سری وهر فل 
والمعو قس بو حك خاص رفضوا الاسلام دينا . وحجاءت خطورة هذا الرفض فى أن هؤلاء الحكام لم 
يبلغوا الدعوة الى رعاياهم » وانما وقفوا حاجزافى طريق وصول دعوة الاسلام الى شعوبهم ؛ الامر 
الذى تطلب تحطيم هلأ الحاحر تحقيقا لدأ عمومالرسالة . ومن هدة أأنقطة بالذات انطلقت نطلقت حركة 
الفتوح العربية الاسلامية » بمعنى ان هذه الحركةاستهدفت تحطيم الحكومات التي شكلت سدودا 
وحواحز فى طرق الدعوة الاسلامية ) وحالت دونو ص ولها الى الشعوب والافراد ٠‏ وبقبارة اخرى 
فان حر که ا العربية الاسلامية لم تعن أكثرمن وصول دعوة الاسلام الى مسامع الناس 


وابصار 8 1 4 J}‏ فان 5 سلموا فقد اهتدوا »© وأن ۽ تو لوا فائما عليك البلاع وألله بصير بالعباد » 5 
قو رهم وقلو لهم 





( ۳ ) « وما ارسلئاك الا كافة للئاس بشيا ونذيرا ) 6( قل يا ايها الئاس اللي رسول الله اليكم جميصا )) 


f س ا ا‎ IFT 


و آل غمرآن س 66 ) 


( 4 ) ابن هشام : كتاب سيرة الرسول » ج ؟ ص 418- .1 ( القاهرة 1981 ه ) »2 تاريخ اليعقوبي » جاص 5م 
( ليدن ۱۸۸٩۳‏ ) » الطرى : تاريخ الامم والملوله ج ؟ ص 86( ليدن 1۸۸1 ) 4 القلقشندى : صح الاعشى ج 1 ص ٣۷١‏ 
ب ۳۸١‏ ( القاهرة 141۳ ), 


( ه ) من المرجح ان المقصود بالاكارين هم الاربوسيونوهم فئلة كبيرة من السيحيين يلسبون الى راهب مسيحي 
مثقف نادى فى الفرن الرابع بأن المسبيح مخلوق وليس الها بمعثى الكلمة المطلق ؛ فى حين عارفسه الئاسيوس أن اليح 
اله بكل مهمانى الكلمة , وقد انتشر المذهب الاريوسي فالولايات الشرقية من العالم الردماني ب وخاصة معر والشام 
- فى حين انتشر الملهب الالناسيوسي فى الفرب » الى ان انتصر المذهب الاخر فى معظم العالم المسيحي ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر - العدد الثانى 


وهناك فريق من الباحثين حاولوا تعليل حر که الفتوح العربية الاسلامية بعوامل اقتصادية 
بحتة » فامتبروها حلقة فى سلسلة الهجرات التي خرجت من شبه الجريرة العربية منذ العصور 
القديمة متجهة نحو شاطيء البحر اتوس ,ذلك انه من الثابت علميا أن شيه الجزير؟ ا مربي 
هجرات من قلب شبه الجريرة الى بلاد الشاموشاطيء البحر المتوسط »© ومن هذه الهجرات 
كانت هجرات الكنمانيين أو الفينيقيين والآراميين والعبريين . ولذا عمد بعض المفرضين على الربط 
١ MUM iC,‏ 3 اله لذ فك + ف اله ارج آآ. لكو م وتلك اايه ات لج , چ حت مف 
بين حر له العتوح العربية الاسلامية ٤‏ ف الفقرنالسابع للميلاد 6 و سا اهر اه اسي سر inad‏ 
شبه الجز يرة ف العصور القدبمة 4 فو صفوا حركة‌الفتوح العربية الإسلامية بانها حافةه آخيرة فى 5 
سلسلة تلك الهجرات . وبالتالي فان مو رخا مثل بيكر Beck‏ لم بتردد فى القول بأن حركة الفتوح 
المربيةالاسلامية ى الغرن السابع الميااد ليست ج - كما تبدو ب وانما هي حانا اي ي ر 
ريلد بدات قا ذلك بعدة ق ون ©6 ودادث ١إ‏ رم الهحر ات السامية من قلب شه 
طو دنله بدات عسل ف لبا نعي حر ونا 35 ع سس الى خروج كثير من الهجر ٠.‏ 0 
الجزبرة العربية نتيجة لتقلب الاحوال الاقتصاديةفيها » وما أصاب البلاد نتيجة لذلك من ضعف 
وتدهور »© ندل عليه انهيار سد مارب ف القرنالسادس . وبعبارة أخرى فان تعرض شبه 
الحررة العربية لازمات اقتصادية هو الدى دفعشعوبها السامية الى الهجرة » لا فرق فى ذلك بين 
الهحرات السابقة التى قام بها الآراميونوالكلعانيون وبين الهمجرات اللاحقة التي ) قامت بها 
نهر اس ا 1 | ل ب ا ال 


بعض القبائل العربية قبل ظهون الاسلام (5) . 


ودميل برئادر لويس الى مشاركة بيكر هذاالرأى » فيقول ان بلاد العرب شهدت فى قديم 
الزمان خصبا عظيما امقه حفاف مستمر مماادى الى زحفاه الصحراء على حساب الاراضي 
الخضراء »© فأخد سكان البلاد بخرجون منها علىشكل هجرات ؛ بعد ان ضاقت سبل العيش فى 


aE:‏ ا4 


وجوههم (/9) . أما توماس ارنولد فيعبر عن هذهالفكرة تعبيرأ | لتر حرأة وأوضح صراحة حين 


قول ٠‏ ان حر كة التو سعالعربي كانت هحر ° ة جماعةنشطة 24 د فعهأ الجوع والحرمان الى أن تهحر 


وهكذا صار لزاما علينا ان نصحم فهماخاطنًا وقع فيه كثيرون سس حتى من امسلمين 
انفسهم الذن رددوه ف الكتبه الدرسية دون وهيب فقالوا أن حركة الفتوح العربية الاسلامية 
استهدفت نشر الاسلام »> وهو الامر الذى فسرهبعض المفر ضين بان الاسلام أنتثر بعوه السسيف ٠‏ 
والحقيقة ان حركة الفتوح الاسلامية » انماانطلقت لتحطيم الحواجر التي اعترضت سبي 
وصول دعهوة الاسلام الى الشعوب ولیس لفر ضالاسلام . والذى حدث نتيحة لنجاح هذه الحركة 
فى تحطيم الحكومات التي شكلت عقبة فى وصولدعوة الاسلام الى مسامع الشعوب » هو ان اعدادا 
كبيرة من المسيحيين وبخاصة فى الشام ومصروالعراق ‏ تقبلت دعوة الاسلام »> وسارعت الى 











Cambridge Mediaeval History, vol. 2 ; .م‎ 331 (C.H, Becker) (Cambridge, 1963.) ) ٦ ( 





( ۷ ) برتارد لويس ؛ العرب فى التاريخ ص ۲۸ »2 (٥۷‏ بړوت ۰ 1504 ) 
(8 ) ارئولد : الدعوة الى الاسلام ص 54 ( الطبعة الثانية القاهرة ٠۹٥۷‏ ) 
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الأسلام والتعريب 


وارتضوا الاسلام دينا » مثل جرجيس اسقفالبحرين » واسقف اذربيجان اليعقوبي » ومطران 
تکریت .. وغيرهم )٩(‏ .۰ 


وكان أن اعترت الكنيسة دهشة بالفة » بل لقد تعرضت لصدمة حادة عنيفة ؛ عندما وجدت 


شعو با مثل أه لالشام ومصر ب بتحو لون سسرعةالى الاسلام 4 وهم الذين كالوأ ف لوم من الآيام 
لمثلون قلعة الصمود بالدسسية للمسيحية ؛ عندماآمئوا بها وضحوا نآلاف الشهداء و 8. و ا 


سپ ٣‏ ي سس چ 
هدا فضلا عن أن هذه اللاد كانت المسرمح الآأولللمسسيح عليه السسلام ؛ عندما ا 
رضيعا وتنقلت به بين فلسطين ووادی النيل »وحطت به الرحال فى مواضع ما زال يقدسها 
المسنتحية ن أله م 4 و لحر ره" ۽ على زبارتهاوالسرك بها ٠‏ هذا فضلا عن أن 5 كي | SOE‏ والشام 
لسيتحيون حدى ا حر صو ل ات یز أارض مصر وا / 
فيها کنائس ارثئبطت باسمائهم حتى اليوم (۱۱ ) »فاذأاضفنا الى ذلك الدور الكبير الذىأسهم به أهل 
مصر والشام بالذات 0 تطوير مفاهيم العقيدةأسي دةلسيحية ؛ والاسهام في حل الشاكل الفكرية التي 


اء 9 وا اد مم طم أف أف ه ۴ أ1 5 oj‏ |[ ۾ لذ ها 4 أذ ES‏ د بر رھ أ لبلاد حظب طط 1 بمكا: نك 





ومن مصر انطلقت هذه الشرارة لتحدث صراعافكريا ومدهبيا خطيرا فى العالم المسيحي ؛ مشر قة 
إل و“ الةء إل ١وا‏ م 5 السصة » . الى كه 
ومعيربه ٠‏ وعلى أرض مصر وندت الرهبانيةوالديرية ذول مره ف المسيحيه دهي جز 
الرا خطيرا فى العالم المسيحي اجمع طوال العصورالوسطى »؛ وترك بصماته فى الغرب الاوروبي من 
ناحية وفى دولة الروم ‏ أو الامبراطوريةالبيزنطية فى شرق أوروبا واسيا الصغرى 
a‏ |1 1 3 آل ے۱۳۱ . عندما ای ال لاف 
والشام ومصر » فضلا عن ارمينية وشمال العراق من ناجه احری ر1 أا + 7 ها فر اح 


فى العالم المسيحى حول طبيعة المسيح ليقسه العالم السيحي ؛ بين أنصار مذه بالطبيعة الواحدة 





٩ (‏ ) الرجع السابق » ص ٠,١‏ د ١,١‏ 0 


Rostovtzeff (M) : A Hist. of the Ancient World, vol. 2, p. 346 60 
(Oxford, 1928) & Lot (F.) : The End of the Ancient World and the Beginnings of the Middle 


fT 00084004 ر‎ 


Ages : P. 24 London, i1931) 


Duchesne (L.) : Histoire Ancienne de PEglise, Tomel, o. 214 )11( 
و1 ل س عر بت يي ا وټا ني‎ 1١ 0 


Workman (H. B.) : The Evolution of the Monastic Ideal. Pp. 152-154 (1۲( 
(London, 1957), 


وكذلك : سعيد عاشور ٠‏ اوروبا العصور الوسطىالجزه الاول ب ص 188 وها بعدها ( الطبعة السادسة ) , 
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عالم الفكر ‏ امجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


الرئيسية فى ذلك الجدل » الذى تحول الى صراعرهيب بين جبهتين متعاديتين » فى الوقت الذى 
ظهر الإاسلام وأخل متحرك لابلاع دعو ته الى خارج شبه الحزيرة العربية(؟١)‏ + 


وهكذا» فان انتشار الاسلام بينالسيحيين فى الشرق فى اعقاب الفتوح العربية الاسلامية 
لم يكن بالامر الهين على الكنيسة ورجالها »ودخول اهل مصر والشام بالذات فى الاسلام 
بتلك السرعة التي تم بها » جاء ظاهرة غريبة لم تدر الكنيسة لها تفسيرا . ومهما يقال من أن 
مسيحيي مصر والشام - وجلهم من اليعاقبة رحبوا بالاسلام بعد ما تعرضوا له من اضطهاد 
على ابدى حكامهم من الروم بسبب مخالفتهم لهم فى المذهب» فان هذا لا يكفى فى حد ذاته ليكون 
مبررا للسرعة الكبيرة التي تخلى بها غالبية اهل مصر والششسامعن المسيحية ليد خلواف الاسلام(؟١).‏ 


وكان من المنعذر على الكنيسة ان تمترفبانه لا تعارض بين الاسلام والمسيحية » ران 
كلا منهما جاءت ديانة سماوية تامر بالممروف وتلهى عن انكر » كل ما فى الامر هو ان محمدا 
(ص) حاء برسالة متممة لرسالة عيسى(س) . ولو تدبر رجال الكئيسة الامر فى شىء من الهدوء 
لوجحدوا ان القرآن الكريم كرم عيسي بن مريم تكريما لم بحظ به نبي آخر من السابعين » فنادى 
بالسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا . ولكن حدث فى موجة الاضطراب والفزع 
والاسى التي المت بالكنيسة امام سرعة انتشارالاسلام » ان الكنيسة ورجالها فى العصور 
الوسطى لم يجدوا سلاحا قويا يدافعون به عن وضعهم ويعللون به ما يجرى حولهم من توسيع 
سريع للاسلام على حساب المسيحية وديارهاء فادموا ان الاسلام ينتشر بحد السيف » وان 
الجيوش الاسلامية خرجت من شبه الجزيرةالعربية لتفرض الاسلام فرضا على أهالي البلاد 
التى تفتحها . ومرعان ما راجت هذه الافكار بين البسطاء » واخذت تتناقلها الاجيال المتعاقبة فى 
العالم المسيحي »2 وما زلت تجد من بتبناها فى الكتب المدرسية التي تدرس فى العالم المسيحي 
بل بين صفوف بعض المستشرقين واساتلةالتاريخ . 


على أنه وجد لحسن الحظ من المصنفين من تفهم روح الاسلام وعرف حقيقة انتشاره ؛ 
وريما اضطر امام الحقائق الى الاعتراف بمالا برد كثيرون الاعتراف به . من ذلك ما يذكره 
توماس ارنولد من أن اقباط مصر الذين ذاقواالامرين فى العصر البيرنطي » وجدوا فى الاسلام 
« حياة تقوم على الحربة الدينية التي لم ينعموابها قبل ذلك بقرن من الزمان .. وليس هناك 
شاهد من الشواهد يدل على أن أرتدادهم عن ددلهم القديم ودخولهم فى الاسلام على نطاق 
واسع كان راجعا الى اضطهاد او ضغط يفقوم على عدمالتسامحمن حانب حكامهم الحدد»(١۱).‏ 


مسح سس سس سس سس يس سس ل ا 


Lot (E), Pfister (OC), Ganshof (F.) : Les Destineen de LEmpire (Fin du Moyen (1۳ ( 
Age) - Tome 1 (Paris, 1928). 
Butcher : The Story of the Church of Egypt, vol. 2 ; p. 104. )1١4؟(‎ 
3 ٠۲٤١ توماس ارلولد : الدعوة الى الاسلام ص1۲۳‎ ) 1۵ ( 
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الاسلام والتعريب 


حاف أن ملا يكق مع روح التران لكر لت لصن بساح على ا اق 


ربك لامن من الأرض علي جيها 4 اقات 5 كره اتات س KT‏ يه سء 
2 بي ا حتى بكولوا مو هنين 


حدد القرآن الكريم اسلوب الدعوة الى الاسلام بقوله تعالى « ادع الى مسبيل ريك بالحكمة 
والموعظة الحسنة » » آمر ‏ سبحانه وتعالى _بترك المعرضين من أهل الذمة وشانهم حتى يتولى 
الله أمرهم « فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » . ولعله 
من الواضح ان هذا الاسلوب أبعد ما يكون من محاولة فرض الاسلام بقوة السلاح . ومرة 
اخرى نقول انه اذا كان السلاح قد استخدم »فان ذلك حدث لتحطيم الحواجز التى اعترضت 
وصول دعموه الاسلام الى الشعوب © وهي الحواجز الممثلة فى الحكومات القائمة علدئذ . 
وباسقاط هذه الحكومات صار الطريق سالكا مفتوحا أمام الدعوة الاسلامية » وعندئدل ترك 
الناس احرارا فى تقبل هله الدعوة الجديدةأو رفضها . ولا بخفى عنا أن اسقاط الحكومات 
التي و ففت فى طريق انتشار الدعوة ترت تبت عليه سيطرة العرب السياسية على البلاد ا 
اسغطوا حكوماتها ؛ الامر الذى جعل بيكريقول:ان سيطرة العرب السياسية هي التي انتشر 
بحد السيف وليست العقيدة الاسلامية (۱۸) , 


ولا يوجد دليل واحد فى الحوادث التي صحبت الفتح العربي والتي اعفبته يشر الى 
ان العرب المسلمين احبروا اهل البلاد المفتوحة على اعتئاق الاسلام ٠‏ 


واذا وحدت حالات لجأ فيها بعض الولاةالى اكراه الاهالي على الدخول فى الاسلام »› أو 
قام فيها بعض الحكام ‏ خلفاء كانوا او سلاطين ‏ باضطهاد غر المسلمين » فان هذه الحالات 
نادرة و قليلة » واستمرت فترات زمنية محدودة؛ ولا نعسر اصحابها مطلقا عن روح الاسلام 
وتسامحه . ويعترف بذلكأحد المؤرخين المحدثين؛» اذ يقول « أما عن حمل الناس على الدخول فى 
الاسلام او اضطهادهم بأية وسيلة من وسائل الاضطهاد عقب الفتح العربي فاننا لا نسمع عن 
دلك شيا . وف الحق أن سياسة التسامح الديني التى اظهرها هؤلاء الفاتحون نحو الديانة 
المسيحية كان لها أكبر الاثر فى تسهيلاستيلائهاعلى هذه البلاد 15(6) , بل لقد سمح المسلمون 


العرب للمسبحيين غدأة فتح الشام ومصر باقامة كلاسن جد بدة ) فضلا عن تر هيم واصلاالكنائس 
القديمة(. ؟) ٠‏ وف ذلك قال أحد أساقفهالكنيسة. عقب الفتح العربى لمصر ‏ ما نصه ( أن العرب 





(11 ) سورة البقرة » ٠٠١١‏ 
( 1۷ ) سورة يونس 48 


Cambridze Mediaeval History : vol. 2 p. 330 (Becker). )14( 


( 14 ؛ توماب اوتولد : الدعوة إل الابلام س ناعم ١‏ 
م «* 15 0 كيين ا رامو الك ل اا كنا لے قل ا[ يدث" نين 7 1 


نون 


( .؟ ) ساويرس بن المقفع ٠١‏ سم الابام البطاركة( الجزم الخامس من مجموعة : 8[15ات0216 Patrologta‏ 
صفحات ")2 ۱٤۹ ٤ ٤۲ 2 ۲٤‏ ... الخ , 

انظر كذلك الكندى : الولاة والقضاة ص Gibb Memorial Series, 1908) ٠٠۲‏ 

وسسيدة اسماعيل كاشف : مصر فى فجر الأسلام ص١1۷ 1۷١‏ ( الطعة الثانية .1۹۷ ) 


Ê 
کا‎ 
زف‎ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ ألمدد الثاني 


الذين فرضوا سياد تهم علينا بحر مون الديائةالمسيحية ورحالها ¢ ولا دلتهکو ن حربة ديانتنا 
مطلقا ؛ بل بقدمونالمنح لكنائسنا وأديرتنا»(١؟).واستمر‏ هذأ الاتجاه هو الغالب على سياسة 
الما لسلمين تحاأه النصارى ؛ بدليل ما كتبه احدبطاركة بيت المقدس بعد ذلك باكثر من فرنسن 
( ۲۵ ھ ‏ ۸۹م ) أذ شول «<<Multam Benevolentiam Ostendunt ٠‏ 


(Saraceni) in nos, licentiam nobis praebentes aecdificandi ecclesias nostras,’ 
رچ ليت ديا أن المسلمين افدر کمیر من النوايا الطيية ب لسمحون لنا سناع‎ 


۳ 4 ب‎ HE 
* 001 


کے کے کی A‏ 


ومرة آخررى حاول بعض الہ انعصبين ضاه الاسلام تلمس بعض الاسساب الكاذية لتعليل 
حل 1 ا الاي لاح + إل سن فى ١ل‏ لذه 1ل ٠‏ فسا اللمه بث فقال ! أب المسلمفي+* ذ 
نر س اسان أ سكي | 2-6 سبحب لك کی iene‏ ` - وژ ی ففالوا ل نا اجس سرن فرضو؟ 


الجزية على اهل الذمة لاحصمارهم على الدخولف الاسلام » وان كثرين من المسيحيين اختاروة 
الدخول فى الاسلام » لا عن اقتناع » والمساقرارا من دفع الجزية ٠ )١(‏ 


ا فر 2 = 7 


القادرن على الكسب » واه روعي فی جمعهامبادىء العدل والرفق > وقرق فى م تحديد قيمتها 
بين الغنى ومتو ا سط الحال والفعر ¢ بحيث أعفي من د فعها المساكين والاط فال وذوو العاهاته 
والممعدونوالتسساء» فضلا عن رهنانالاد برة زب , هذأ فضلا عن أن الهدف من فر ض الحز دة لیس 
القاء عبء على كاهل اهل الذمة © وانما تحقيقنوع من المدالة والتوازن بين السلم الذى يدقع 





عا ١.‏ بأ |ا ا ان 


الزكاة » والدمي الدى كان مواطنا لابد من أن بسهم بشكل أو بآخر فى تفطية النفقات الي 
نحتاجها مرافق الدولة » والتي يتمتع هوبخدماتها. يضاف الى ذلك ان الذمي فى ظل 
الدولة الاسلامية كان بحظى بحماية ارواحهوممتلكاته » كما كان يعفى من الخدمةالمسكر بي 
فى الوقت الذى يدفع فيه المسلم ضريبة الدمليوفر لافراد المجتمع جميعا ب من 
مسلمين ‏ الامن والسلام وحماية الارواح والاعراض والممتلكات . 


9 وغم 


ےا و سے 


ومما بويد فكرة أن الجزبة فرضت على أهل الذمة مقابل حماية أرواحهم حيث أن دبانتھسے 


8 


كانت تحول دوناستخدامهم فى جيوش المسلمين: ما يروى عن أهل الحررة انهم قالوا فى صراحة 
انهم دفعوا الجزية مقابل « ان يمنعونا وأمم هوالبغي من المسلمين وغيرهم » ٠‏ كذلك سسحل 





( 1( 131 .م )2 YWViet (G.) : L’ Egypte Musulmane (Precis de F'Histoire Egypte ; Tome‏ 
( ۲۲ ) سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى فجر الاسسلام( الطبعة الثانية ) ص 191 »© 
Viet (G.) : L’Egypte Arabe (Hist. de la Nation Egyptienne, T. 4) p. 25‏ 
۲١ (‏ ) وقد وقع فى هذا الخطا بعضص كتاب المسلمين الفسهم ©» فقالوا آن البعض دخل فى الاسلام فرارأً مين 
الجزية : انظر : 
احمد أمين : فجر الاسلام »> ص ؟؟ (الطبعة الماشرةم95! ) 


(۲۲ب) كانت الاديرة ورهبائها يعفون من الغرالب فالمصر البيزنطي قبل الفتح العربي » فلما فتح المسلمووئ 


الشام ومصر ؛ ابقوا على الامثيازات التي تمتع بها رهبان الاديرة » وزادوا عليها اعفاءهي من الجربة . نظر : 


۱۷۹ 


سس ب سه سس وم ص5 9ر1 اا وات مطاف ل 111 17د د سعد معو رسكو BEE‏ 
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الأسلام والتعر بب 


خالد بن الوليد فى المعاهدة التي أبرمها مع بعض اهالى المدن المجاورة للحيرة ما نصه « فان منعناكم 
فلنا الجزية والا فلا ( ۲٢‏ ) 6 وكانت ابة جماعةمسيحية تقاتل الى حانب المسلمين تعفى من 
الحزرنة ؛ مثلما ح_دث مع الحراحمة بحوار أنطا كر كبة(؛؟) ٠.‏ 


فاذا تدبرنا قيمة الجزية ادركنا انها ليست بالثقل الذى يغرى انسانا على التخلي عن دبانته : 


وعقيدة آباأثه راجو لمر يي . ذلك أنأقصى ما كان يوُخد من الرجل الثرى لم بتحاوز 
ثمانية وأربعين درهما ف ۽ العام ») أى أقل من ديثئارين . ولا تعقل أن شهعنا عنيدا مثل اقباط 
تعر جو نشوا أن الخد اهن اا او ا أباطرة الرومان طو أل للا كرون © ثم 
ابوا بعد ذلك أن بتخلوا عن مذهبهم اللذى آمنوابه ف ظل المسيحية © وقاسوا کا . من ألوان 
العذاب سسب 00 على 0-0 الدخول ا الدى آمن به أباطر* 2 ف 
NTE‏ يرا SP‏ اوعدا واي 


بدفعها متوسطل الحال 4 واثلى عشر درهمابدفعها فى العام الفقير الذى يتكسب . 


ولا ادل على أن TEST‏ لكاب س اة اة 


ف ل اليه وال لبق لے و و زه ا 0 || لاد ¢ ب 5 تزايد الى أده الآ لام 
رقص 1 على مصر يشكو له تلاقص خراج البلا ا جو م 
ويقترح عليه عدم انا دشن حون الافه دن اد دق نلك الما قة عقن 1 : عبد العزيز رد 


على وآاليه فالا « أن الله بعث محمدا داعبا ولم ببعثه جاردا 4( + 


نم ان هؤلاء الذين بدعون ان الاسلامانتشر تحت تاثير ضغوط سياسية او عسكرية 
او مالية » نسوا أن روح الاسلام نفسها كانت اكير منشجع لكثم من الجماعات المسيحية وغمر 
الملسيحية على الدخول فيه ٠‏ ولعل من أشدالكتاب تعصبا ضد الاسلام والمسلمين له 
السابع عشر للميلاد كان الكسندر روس الذىرمى الاسلام ونبيه(ص) وقرآنه الكريم بأبشسع 
التهم(۲۷) . ولكن هذا الكاتب نفسه اضطر الى الاعثراف بان عظمة الاسلام تكمن فى روحه 
ومبادثه وشريعته واسلوبه » فيغول 3 ومنالحق» لو قرا المسيحيون باهتمام شريعة امسلمين 
وناريخهم وتدبروها ©؛ لاستولى هليهم ا يشاهدون الىأى حد يحرص هؤّلاءالمسلمون 


على عبادتهم ومدى تقواهم وتصدقهم »© والى أى حد هم متفانون فى اخلاصهم © قانتون فى 





( ۲۳ ) الطبرى : تاريخ الاهم والملوله ؛ ج | ص٤٥۲‏ ؛ ۲,٥١‏ ( لبيدن 1۸۸١‏ ) ؛ 
وكذلك ارثئوالد : الدعوة الى الأسلام ص هلا ؛( الطبعة الثانية س القاهرة لامها ) + 


( ۲۲ ) السلاثرى : فتوح البلدأن ص (٠١١‏ ليتن١185‏ ) 


Diehl : L' Egypte Chretienne et Byzantine, 2.2. 406-410. (ه؟»‎ 

( ۲۹ ) ابن سعد ؛ كثاب الطبقات الكبير 2» جهدص١8؟‏ ( طبعة ليدن ) 

Ross (Alexander) : The Alcoran of Mohamet (London, 1688.) ) ۲۷ ( 
1۷¥ 
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عالم الفكر س المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


مساجدهم ؛ والى أى حد هم مطيعون لريسهم الروحى »؛ والى أى حد هم مهتمون بمراعاةاو قات 
الصلوات الخمس فى كل لوم ¢ حيث بتواجدونمهما كانت مشاغلهم . ها أشد مرأعاتهم دائما 
لصومهم من الصباح حتى المساء طول آيامالشهر بلا انقطاع . ما أكثشر تواد المسلمين 
ولرأاحههم © وما أعظم ما يرق من عنايتهم بالغرباءق نزلهم 4 سوأء بالففقير أو النازح المسافر ٠‏ 
لو تأملنا عدالتهم ونراهتهم وسائر فضائلهم الخلقية لخجلنا من جمودنا »> سواء فى عبادتنا أو فى 
تراحمنا » ومن جورنا وافراطنا وتعسسفنا »> فلاريب ان هؤلاء القوم سيقيمون الحجة علينا ) 
42 لا شك فى أن عبادتهم وتقوآاهم واعمال 


المحمدبة(م؟) 6 . 


دام 5 مر إل اوع | A‏ ° 5 الدعوة 
هم 32 مه 


ل ~~ ل 
ار حمة فيهم شي ااسجابا ار“ 





ومهما يكن من أمر © فان انتشار الاسلام بتلك السرعة والسهولة اللتين تم بهما » جاء 
فلأهرة فريدة من نوعها ف التاريح . ذلك أنه لم تكد تنقضى على وفاة الرسول(ص) مائة 
سكة » حتى كان الاسلام قد ثبتت ركائزدفى بلاد ممتدة من المحيط الاطلسى وشبه جزيرة 
ايبريا فربا وحتىبلادالهند وحدود الصينثرقا . وليس ادل على أن الاسلام شق سبيله تلقائيا - 
دون قسر او اجبار ‏ الى قلوب الشسعوب من حقيقتين : 


وشرق أفرفقية وغربها ٤‏ والصين وشيه زر 5 اللاو وحزر ألهند الشرقية والفشيين وفريرها , 

l411‏ أ اله لذم . | 1 هله البلا اد مم التجار ¢ إلاف الذى ) لسر ه٥‏ ظهو, التسجمعات 
ژ ۹ں التانت آل ا و ضس ا 1 4910 یپ ا 1 
بحركة شرسة نستهدف الحد من انتشار الاسلام بقوة السلاح وتمكين الارساليات الممسيحيةمن 
تلصير القبائل الوثنية فى هاتين ٠‏ القارتين ١‏ 


الوسطى والحديثة . فمن الثابت انه ما كاد يتم الاعتراف بالمسسيحية فى اوائل القرن الرابع 
ال ااا ا اي 26 أله لاعفا هه هلك م 


الامبرأطور يوذو سيوس فى أواخر ذلك المرن(ه؛ f‏ حتى تعرض الوثنيون لاعلفا موجه من 





: اقتبس هذه العبارة عن روس المؤرخ المعروف 11018 فى كتابه‎ ) ۲۸ ( 
Finlay (G.) : A History of Greece from its Conquest by the Romans to the Present 
Time - vol. 5. p. 29 (Oxford, 1877.) 


وآخذها عله توماس أرئو لد فى كتابه الدعوة الى الاسلام ص 15848 ترجمة حسن ابرآاهيم حسن وزميليه . 


1۸ 





ا سس ی 


كف 


الاسلام والتعربب 


کتبهم وأغلعت مدار سهم (59؟) © ومن حملة ضحابا هذه الحركة كانت الفيلسو فة هيباتيا التي فتلت 
سنة 416 بالاسكندرية » ومثل بجشثها فى شوارعالمدينة » لا لذنب سوى انها رفضت اعتناق 
3 ا الغا م ال 


المسيحية (.) . ومن المدارس التي اغلقتمدرسة اثينا الفلسفية » وقد تم اغلاقها سنه 


۹ لانها تعالج فلسفة العصر الوثني .٠وأاستمر‏ هذا الاسلوب متعا فى نشر المسيحية »© فتسمع 
عن شارلان أنه فرض المسيحية بالسيف والنارعلى قبائل السكسون »© حتى أنه أعدم © منهم 
بشعة آلاف فى مذبحة فردن سنة ۷۸۲ بسببعدم ثباتهم على المسيحية التي اجبرهم على 
اعتناقها(؟؟) . أما منظمة فرسان السيف وهي منظمة من الرهبان اخلت على عاتقها نشر 
السيحية فى بروسيا الى ان نقلت هيمة الفرسان التيوتون نشاطها الى تلك السساحة ‏ فقد قتلت 
فى القرئين الثالث عشر والرابع مشر بضعة آلافمن البروسيين » فضلا عن السلاف من لتوانيين 
وبولندبين بسبب عدم تقبلهم للمسيحية(؟؟) . 





اما الحقيقة الثانيةالخاصة بانتشارالاسلام» والتى تلفي هنه أئة شيهة فى أن كون هدا 
الانتشار حاء وليد ضغط القوى على الضعيف فتتمثل فى أن الدعوة الى الاسلام حمل امانتها 
رحال ب وربما نساء فى بعض الحالات - افراد ٤لا‏ تربط بينهم رابطة الا رابطة الايمان بوش ر 
أن لا اله الا الله محمد رسول الله . ولم تكن لهو لاء الدعاة هيئة تشرف على جهودهم وتو جهه) 
وبعبارة اخرى فان الدولة لة الاملامية لم يكن فيهاجهاز رسمي خاص بالدعوة » ولم تقم الدولة 
باعداد الدعاة وارسالهم على شكل ارساليات للتبشي بالاسلام ونشره بين شعوب الارض © 
كما هو الحال فى المسيحية ؛ وانما ترك أمرالدعوةللاسلام للافراد ‏ حكاما ومحكومين ‏ وخاصةمن 
التحار الدين نهضوا بهذه الامانة فى البلاد التى و صلوا اليها وحلوا فيها » وذلك بوحى من 


ضمائرهم وحماستهم الديئية » وطلبا لحسن الثواب . وكان شعارهم دائما أبدا هو الافناع 


بالحسئى عملا بقوله تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » . وربما فام 
بعض الخلفاء ‏ مثل الخليفة الأمون العباسي _بدعوة الكفار الى الاسلام »؛ مثلما فعل ممع 
أهالي بلاد ما وراء النهر وفرغانة(9؟8) . ولكن هذه الدعوة لم تصل مطلقا الى حد التهديد أو 


0000 و ص سس م‎ 
Bury : History of the Later Roman Empire, vol. 1, Pp. 371 (London), 1923) (٣۹ ( 


( ,۳ ) تعتبر الفيلسوفة هيباتيا 8 من بار فلاسفة الافلاطونية الحديثة فى اواخر العصر الوثني واوائل 

العصر المسيحي © وهي ابئة العالم الكبه يون . وبقالان الذى امر بقتلها والتمثيل بجثتها هو رجل الدين القديس 
کړلس لاصرارها على يته فر ٠‏ 

Gibbon (E.) : The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (London, 1881) & 

Oxford Classical Dictionary 


Kleinclausz (A) : Charlemagne : p. 134 (۳ ( 
Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1 ; 2. 201 (Paris, 1931) & Barraclough (۳۲ ( 
(O). : The Origions of Modern Germany 207 - 268 (Oxford 1947) 


۳ 


( ۴۴۳( اله لاذرى : فتوح لدان ص ۴ ( لبننكثلم1 ) 
ذا 
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عالم الغكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاني 


الاكراه » بل على العكس حدث عندما رفض أحدزعماء المانوية ‏ وكان فى زيارة لفناد ‏ ان 
ستجيب لدموة الخليفة الدخول فى الاسلام أنتركه الخليفة وشانه > بل لقد وفر له حراسة 
خاصة خوفا عليه من تعصب الفوغاء(؟؟) .حتى ان المرابطين الذين خرحوا من المغرب العربي 
ليتوسعوا فى غرب افريقية ووسطها » استخدمواالسيف ف جهاد الوثنيين والتوسع على حستابهم : 
ولكلهم لم يرفعوا السيف لاجبار الناس على الدخول فى الاسلام واعتناقه . 


x1 ١ 1۹ 


و قد حدث فى القرن العاشر للميلاد إن دخل الاتراك السلاحقة فى الاسلام بعد أن حفقوا 
انتصارا على الممالك الاسلامية المجاورة ‏ من الفغزئويين وفيرهم_وانزلوا ضربة عنيقة بالمسلمين 
فى بلاد التركستان »© ومع ذلك فان الغالب هواللى أخل بديانة المغلوب ©» فدخل بشمة آلاف 
من الاتراك السلاجقة فى الاسلام » وهؤلاء ظهرت حماستهم للدبانة الجديدة فى الذود عنها ضد 
الاخطار التى هددتها من جائب الغزو الصليبي بعد قليل . أما التتار الذين غزوا العالم الاسلامى 
واسقطوا الخلافة العباسية فى بغداد » واجتاحوا فارس والعراق وشرق اسيا الصغرى والشام 
حتى وصلوا الى غزة على حدود مصر قبل انتحل بهم الهزيمة فى عين جالوت .. فقد خضعوا 
تدريجيا لتأثير الاسلام ©» بحيث لم بكد بنتهىالقيرن الثالث عشر للميلاد ؛ الا وكان مغول 
الففجاق ‏ أو القبيلة الذهبية - فى حنوبروسيا قد دانوا بالاسلام » ثم تبعهم تدريجيا مفعصول 
العراق وفارس »؛ بل لقد شق الاسلام عطلريقدق هدوء الى امبراطورية المغول الوسطى © أى 
أسرة جفطاى فى كاشغفر ٠‏ 


الى أعدأد كبير 5 من أ | مسمسحيين الدين أ عحر وا بتعاليمه وفتلهم أسلوبه 2 ألحيأة . ورك أسير 
هسام ك قع 4 قششضة الأعداعء ۾ ساقهة أل 8 رلاد هھ فكاث سا ۹ انتشار الأسلام لب *, آلا ف سا ہے 4 

وسا هو ٥‏ ای م تخالل مما ي النسنا بك صهم 
أسلامةك وأسلام قبيلت»ه من رف . 


وسدو أن نسبة كبيرة من الرقيق وخاصةفى شرق آوروبا مع حركة التوسع العثمانى ب 
اختاروا الدخول فى الاسلام طلبا لرحمته .وممالا شك فيه أن الشريعة الاسلامية نظمت مسالة 
الرق »4 فنادى الاسلام بحسن معاملتهم »وجعل تحريرهم كفارة لكثير من الذنوب . وفى كثير من 
لد الما ن ق لسائر المواطئين حقوقهم ‏ بل قبل أنه كان للرق أن 
قاض , سيدةٌ إا اسا معاملته ٤‏ وإنه اذا تحقق القاف ٠‏ إشعلاف طاعهما اخلاقا را 


”ك a‏ : 1 
بلغا صي ' سن ۲ با سې مي | اباباي س طاعهما | سے ےر ہے آلا الین 


حد نعذر الاتفاق بينهما» فله أن برغم السيد علي بيعه (ه؟) . ولذا اختار كثيرون ممن أستر قهم 


سر ل ا 


( ۴۲ ) ابن اللديم : كتاب آلفهرست »© ص ۲۴۸( ليبزرج 14101١‏ ) 


م قث لاو ° 
) ارلو فت , 
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الاسلام والتعريب 


العثمانيون الدخول فى الاسلام «بمحض ارادتهم ». وكثيرا ما كان بحدث ان بحرر السيد المسلم 
مملو که المسيحي ألذى أختار ان سحتفظ بدبانته مكافأة له على أمانته ٤‏ أو رضة هملك ف أن 


بحرى عليه رز فا لكر سنه(؟؟) . 


كن مطلقا میحر ك عفيدة ۾ مزق 0 الورك وم ) کس »و انما Rh‏ أنشا AIF‏ 1 اا ام و طط لله 7 
لم و عدو س او دی والما هو الصا اسلوب للحي مه 


وا ؛ ومنهاج للفكر والسلوك ؛ ودستورللانسانية فى اسمى صورها . وفى ذلك يقول 
أحد الكتاب الاوروبيين المحدثين « تقوم قوةالاسلام فى امتلاء شخصيته واكتمالها › تلك 
الشخصية التى يستطيع الاسلام أن ينتجهامتى كان فى خر أحواله .. فالمسلم يتصف 
بالطمانينة والكرامة دار ؛ وهي صفات لم تكن لتتطور ولنمو الا فى اطار صورة ثابتة للعالم 
المثالى ) والحماعة الأنسا 4 الثال لىة» (۷ ¥( 


N 








هذا عن انتشار الاسلام » أما عن انتشاراللغة العربية فيمثل ظاهرة أخرى لاتقل خطورة 
ذلك أن العرب الذن خرحوا من شه الحزيرة العربية فى القرن السابع للميلاد لم بحملوا معهم 
تعاليم ديانة سماوية جديدهة فحسب ؛ وانماحملوا معهم أيضا بور لفة جديدة لتسودالمنطقة 
الممتدة من المحيط الى الخليج ؛ وتصبفها بصبفة حضارية عربية واضحة . والمعروف عن اللفة 
الها مظهر من أقوى مظاهر ابه حضارة »ودعامةمتيئة من دعائم أبة قومية فى العصور الحديثة . 
فاللغة ليست مجرد اصوات وحركات »© وألماهي , أداة التفاهم بين الافراد والجحماعات ؛ فاذا 
تم هذا التفاهم بطريقة سلمية تقاربت العقفول وتبودلت الافكار » واتحدث الافئدة والقلوب © 
وامكن ان سسر الجميع على درب حضارى متجانس واحد , 


والواقع ان انتشار اللفة العربية ذلك الانتشار السريع كان مثارا لكثير من التساؤلات. 
فاللغة العربية ليست بالسهلة » واثما هي لفة صعبة فعلا»بحصيلتها الواسعة »© ومترادفاتها 
الكثيرة » وتباين نطق حروفها وقواعد نحوهاواعرابها المحكمة » وشكلها وتنقيطها .. ولا ننكر 
انلا # والعربية لفة آبائنا وأحدآادنا ‏ نعان ىالصعوبات أحيائا فى اختيار اللفظ المناسب » 





م أل ,مأ إل 95 فها الا دش وول ص نقةذ ات سج سر 1 إو“ 3 وأسكحةه ه لمات متكاماة ا1 
8 ال 9 ۾ ات او 


ووضع 
بها نشاطهم الحضارى عبر القرون ‏ قبل أن بظهر العرب على مسرح التاريخ يتركون لسانهم 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثائى 


التى نزحت من شبه الجزيرة فى اعقاب حركةالفتوح العربية الاسلامية » واستقرت فالولايات 


۹ 1 ل؟ الذىم أيه و ده 
لمفتوحة > فانها كانت تمثل اقلا جل و ی ر اي ل 


؟ الع 3 إل ممه ) بدا طاء إللاأء | العربى بی أن دنتصر ليمثل أللفه 


الطرقات والازقة »4 فى الدواوين والمعاملاتالحكومية » والرسمية أو فى الاسواق والخانات 





وربها ساعد على سرعة نجاح التعريب ذلك الا متزاج الذى تحقق فى اعقاب حركة الفتوح » 
اذ كثرت هحرة القبائل العربية الى الولاباتالجديدة والاستقرار فيها ب سواء فى فارس 
والعراق والشام ومصر والمفرب ‏ »4 ومن ناحية!خرى نرح كثيرون من اهالي الولايات الجديدة 
الى المدينة ماصمة الدولة الاولى ‏ أو الى مكة لزيارة بيت الله الحرام واقامة شعائرالحج 
وبذلك امتزج العنصر العربى بغير العربى 6وغدت الدولة دولة الاسلام ؛ واللاد بلاد المسلمين 
جميما على اختلاف اصولهم « ليس من فارقالا فى أن العنصر العربى فى جزيرة المرب أكثر > 


والعنصر الاجنبي فى الممالك المفتوحة أعظم (24)58 . 


و ا سے 


ومن الاراء التي ظهرت فى تفسير ظاهرةسرعة انتشار اللغة العربية فى البلاد المعتوحه ٠‏ 
انها كانت لغة الغالين الفاتحين » سادة البلاد و حكامها الجدد . 


داخا اطار لغة معفة علهاس الطرفين . وهنا نحد أن القاعدة جرت أن 
دا جل اساے مهسهق سي نا لل ا : 

رتفعالمحكوم الى مستوى الحاكم وليسالحاكم هوالدى ينزل الى مستوى المحكوم , وعلينا فى تفسير 
التاريخ الا نقع فى الخطا الذى بقع فيه كثيرون »وهو تطبيق مفاهيم العصور الحديثة التي نعيش 
فى احوائها الفكرية على العصور السابقة . ففىظل النظم الديمو قراطية الحديثة يستمد الحكام 
هو أن يدعى الحكام حا مقا فى الحم » وبالتالى فقد كان المحكوم أكثر حرصا على 
استر ضاء الحاكم لقضاء مصالحه »© ومن الخر لهآن سحت عن أفضأ الطرق وأسرعها | لاند ال 





Sl Mat. Ialer a‏ ولما کار ن الحكام الجدد لا يمر فون لفة الا العربية » فلم يبق أمام 
خو اة او زؤشننة الى الجا م 0 ت ب کے ت 
الثش عوب التى لهم سو ی تعلم العربية ؛ مما أدى الى انتشارهأ . هلا فضلا عما شال 


من أن ثمة عقدهة تفسسيةعند الىشر تحمل الضعيف شغوفا بمحاكاة القوى 4 والمغلوب مو لع دائما أبدا 


( ۲۸ ) احمد آمين : فجر الاسلام ص #* ( الطبعة العاشرة ) 


14۲ 


5 


يذ 


الاسلام والتعريب 


تقلا الفالب - على فول أبن خلدون ‏ مما كان له اثره فى انتشار اللفة العربية بين الشعوب التي 
خضعت للعرب ودانت لحكمهم . 


لكن هذا القول مردود عليه بان ثمةإامثلة عديدة فى التاريخ ‏ قبل حركة الفتوح 
لفة الاباء والاحذناد 4 ليس ألقاعدة ألفالية فى التاريخ ٠‏ فالاغر دق غزوا ا ومصر بام 


1 0 
ككس 


س د ۳ تمسحم ! أليو: بية ق 


محو اللغات القديمة القائمة فى البلاد ‏ مثل الارامية والمصرية . 

والرومان غروا كافة البلاد الواقعة فىشرقحوض البحر المتوسط »> ومع ذلك فان الحكم 
الرومانى الذى استمر بضعة قرون لم سفر عن احلال اللفة اللاتينية محل اللفات المحلية القديمة 
التى كانت بمثابة لغات شعبية ؛ أو محل اللفة اليونانية التى غدت ‏ الى حد كبير ‏ لفة 
الخاصة ورجال العلم والفكر ٠‏ وكل ما هنالك هو ان اللغة اللاتينية فدت لفة الادارة والحكم 
فضلا عن الجيش . فاذا انتقلنا الى اواخر العصورالوسطى ومشارف العصور الحديثة » وجدنا 
الاتراك العثمانيين بغزون الوطن العريو يحكمونه بضعة قرون © ومع ذلك لم تنجح لغتهم فى أن 
تحظى سعض السيادة » بل على العكس دخلت لفة الاتراك الفاظ عربية لا حصر لها . وربما قيا 


علت لف وربما 
فى تفسر ذلك أن الاتراك العثمانيين عندما نمزواالوطن العرى كائوا اقل ف مستوأهم الحضارى 
من العرب © ولكن عليئا ان نذكر أن المرب بدورهم عندما غروا مصر والشام والعراق آبان 
حركة الفتوح العربية الاسلامية فى القرنالسابع للميلاد كانوا اقل فى مستواهم الحضارى 
من شعوب هذه البلاد التي فتحوها » ومع ذلك فقد قدر للغتهم أن تسودها . 


ألعربيةمن ايا ار ٠‏ ذا أن ار بين المريية دار سلام اقوی من أن بحتاج الى شرح 
اه ذلا وا > ۾ حى أأأ أل حم اي CI‏ 4 00 

أو دليل . فالاسلام ولد ف حجر العروبة »ونبي الا سلام (ص) سي ' صل عر نی صر اح 
وينتسب الى اشرف القبائل العربية ؛ والقرآنالكريم ‏ وهو دستور الاسلام ‏ نزل بلسسان 
عربي مبين . هذا فضلا عن أن العرب هم الذبن حملوا عبء ابلاغ الاسلام الى الشعوب الاخرى») 
وحاهدوا من أحل تحطيم الحواجز التي أعترر ضت سيل مسر 43 التلقائية ¢ ونهضوا بهذه الامانة 


وهکذا كان لابد وان ياتى انتشار الاسلام مصحوبا بانتشار اللفة العريبة »بمعنى انالظاهرة 
الاخرة تبعت الظاهرة الاولى وجاءت فاعقابهاء واذا كان الاسلام كما سبق أن أشرنا ‏ اخذ 


نتشر انتشارا تلقائيا هادثا فى مشارق الارض ومغاربها فان معتنقيه كانو! مطالين بأداء فروضه 


ومن الواضم ان النطق بالشهادتين بتطلب نطق بعض الالفاظ العربية وفهم معناها ») فضلا عن 


مم 


"9 ١ ؟‎ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


أن اداء شعائر الصلاة بتطلب معرفة فاتحةالكتاب وحفظ بعض قصار السور من القرآن 
الكريم » وبذا صار لابد للمسلم من أن يلم بالعربيةاو بشىء منها . ثم أن الاسلام يطلب من المسلم 
الانصات للقرآن الكريم اذا قرىء على مسسمعمنه » وترتيله وتدبر ما فيه من آيات بينات ) 
وهذه كلها أمور ترتبط بمعر ف ةاللفة العربية وفهمهاوهنا نشم الى حميقة هامة هي أن انتشار اللفة 


الل 1ا“ LAN, a‏ ذاك انه مه ما كاه إلى 1 الكر لم من أل 5 نهمضة 
العربية جاعم لا للسسال قىل أن لحو ل بالعدم و لاا ات مع دان قر ان ر دز ق لقص 
التاليف النثر ى الدون »© الا أن القرآز e‏ لم جد فك كتابة الادب مألو فا 


من أدوار انتشار الاسلام سم وانما کانوا نتلو نه غیابيا , هذا فضلا عن عدم و حود أعدآاد کسر هة 


من نسل القرآن الکریم (۴۹) . 


وساعد على تعريب البلاد المفتوحة انالعرب الدين نزحوا الى الارض‌الجديدة واستقروا 
فيها لم ستمروا طويلا فى حالة عزلة ©» وانمااخذوا بندمجون تدريحيا مع الاهالى الاصليين , 
ومع بداية القرن الثالى للمجرة أخذدذ هؤلاء العرب يقلعون عن ترفعهم وتعاليهم »؛ واختلطوا بابناء 
البلاد الاصليين » وشاركوهم حر فهم التقليديةمن زراعة وغيرها » بل لقد تراوحوا معهم ؛ مما 
أضعف من حدة العصبية العربية من ناحيةوساعد على انتشار الاسلام وتعريب البلاد من 
ناحية اخرى . وف ذلك يقول المقريرى « لم ينتشرالاسلام فى قرى مصر الا بعد المائة من تاريخ 
الهجرة » عندما انرل عبيد الله بن الحبحاب(.؛)مولى سلوك قيسا بالحوف الشرقى . فلما 
كان بالمائة الثانية من سني الهجرة » كثر انتشار المسلمين بقرى مصر وضواحيها(١))‏ » . وهنا 


عه ]1 


تلاحفل أن عملية نروح القبائل العربية من شبهالجز در واس تفرأرها ف الولاسات الحد رده 


الفتم سح E sS ١‏ عربية جديدة تنزح 


قدرة المهاجرين العرب على الاندماج ف البيئةالجديدة بسرعة ليس لها مثيل . 


وهكلذا 4 فان الفارق نيدو واضحا بين حركة الفتوح العربية الاسلامية 4 من ناحية 4 
وحركات الغزو والتوسع التي نعرضت لهاالبلاد الواقعة فى منطقة الشرق الادنى ‏ وخاصة 





( ۴۹ ) جب : خواطر في الادب العربى ( مجلة الأدب والفن ج ١‏ 1545 ) ونشرها صلاح الدين المنجد فى : 
النتفى من دراسات المستشرقين ج 1١‏ ص 1۲4 (القاهرةه562ا ). 
٤. (‏ ) الفريرى : المواعظ والاعتبار ج ؟' ص |56( طبعة بولاق ) 


4١ (‏ ) عامل الخراج فى مصر على مهد الخليفة هشام بن عبد الملك ( 1.86 ب ٠۲١‏ ف ۷۲١‏ ب 48لا م ) . وقد 
ظطل ابن الحبحاب فى ولابة الخراج حتى سسنة 1١4‏ ه على قول ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۲۷۴ ) اد 
سسئة 111 هد على قول اللمقريزى ( المواعظ والاعتبار ج اص ۲١۸‏ ) ؛ 
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الاسلام والتعريب 


جديدة فى الولايات التي فتحوها ؛ مث لالفسطاط والقروان والىصرة والكو فة 6 لم بتخذوا من 
هذه المرأكز همواقم بتحصئون داخلها ©» وانماغدت هله المدن بعد قليل موطنا للعرب ولغير 


أ[أىفى ل بے أها! ألو لا باث 4 | اما اا س ل سط اس 4ha‏ أل > 8 أ فر :ا 
العا ددن سي تمسح شين E E E Fa SEE‏ فضي ار نضضة لحي اليك 


بأن الؤمنين اخوة . وشتان بين هذا الوضعوبين ماكان عليه الوضع بالنسسبة لليونان الدين 
حرصوا عند تغلفلهم فى بعض البلاد على اقام ةمستعمرات خاصة بهم مثل نقراطيس 
والاسكندرية وبطلمية فى مصر ‏ ليعيشوا فيهاوفق نهج الحياة اليونانية الخالصة التي الفوها 
فى بلادهم الاولى حتى انهم حرموا على اهلهاالتزاوج مع اهل البلاد الاصليين . يضاف الى 
ذلك ان اليوئان والرومان عندما غغزوا هذهالالطقة لم بأتوا معهم بديانة جديدة سمو فى 
مستوأها فوق الديانات المعروفة فى تلك البلاد .بل على العكس كان الشرق دائما متفوقا فى محال 
السمو الروحي »© وكانت الديانات الوثنية فىالشرق أكثر رقيافى مستواها » حتى لقد تسرب 
بعضها الى العالم الاوروبي .. شرقيه وغربية . والمعروف هن الاسكندر الاكبر انه حرص عندما 
فزا مصر على أن يزور معبد آمون فى قلب‌الصحراء الفربية © ليقدم له القرابين وستنير 
بنبوءته . وهكذا حتى ظهرت المسيحية ؛ واخدتتنتشر فى المنطقة ‏ وخاصة فى مصر والشام واجزاء 

ن العراق . ولم بكن فى فى وسع المسيحية اوغيرها من الديانات التي كانت قائمة فى البلاد 


العساية اد اا اللفة ا 


وهنا لابد من الاشارة الى حالتين مرتبطتين ببلدين فتجهما السامون وحكموهما بضعة قرون › 
وكان لهم فى كل منهما حضارة عظيمة سحلها التاريخ ؛ ومع ذلك لم بلتشر اللسان العربي فى 
ای منهما ؛ ولعني بهذين البلدين فازس واسبانيااما فارس فتمثل ركنا اساسيا في الحضارة 
الاسلامية » أذ اسهم الفرس بالذات أسهاماجوهريا ى الفكر الاسلامي من مختلف جوائبه 
الادبية والعلمية والروحية » فضلا عن الجوانب المرتبطة بالنظم والادارة والفنون وغيرها . وما 


ك لب الروحي 
الخوض فى النقاش والجدل » بله المراعات‌السياسية والمدهبية التي لم تلبث ان تفجرت 
والفضل بن سهل وسهل بن هارون .. الخ .فى حين e‏ لقال ينمال بيد 
برد من خلدوا اسماءهم على صفحةالشعر العربي. يضاف الى هؤلاء جميعا علماء أفذاذ أمثال الطبرى 
وأبن سينا والخوارزمي © وقد خلفوا حميعا راا خالدا فى الفكر الاسلامي 6 ودنوا موسوعات 
NNE‏ 





والامر الذى بثير العجب حقا هى عدم انتشار اللسان العربي فى بلاد الفرس » رغم أن هده 
البلاد انصهرت فى دو تة الدولة الاسلامسة » وشار کت بسهم وافر فى بناء حضارتها ٤‏ فض لا 


1/6 


ست س س س س سام DD‏ 





عن ان حكم العرب لها دام قرونا طويلة . حتى عندما تفتتت وحدة الدولة وقامت على انقاضها 


دول ودودلات عل رده 2 المشرف وألمف ب » وبقيت بلاد الفرس 7ا حسهة قو رة من حصهات إل لام 


ومر کزا من مراكر اشعاع حضارته © ومقرا لعددمن الدول الاسلامية »© التي اسهمت بطر سیق 


چ عن ا 


ولانحد تعليلا لهذه الظاهرة سوى أن الفر س 1 صحاب حضارهة عر لهه واس 4 وأله كان هص . 


الصعب عليهم ان يتخلوا عن لغتهم التي هي دعامةكبرى من دعائم حضارتهم » ويحدون فى التمسك 
بها اعتزازابماضيهم وحفاظا على تراثهم . حقيقةان هناك بلادا اخرى ‏ مثل مصر والشام ‏ لاتقل 
عراقة فى حقل الحضارة البشرية عن فارس » ومعذلك فقد تم تعريبها ‏ او استعرابها ‏ باكملها ؛ 
وتخلت عن لغاتها القديمة مع دخو لها فىاطار الاسلام ٠‏ ولكن ريما استطعنا أن نفسر هذه الظاهرة فى 
ضوء ما هنالك من تباين فى الصفات بين الشعوب الجبلية وشعوب البلاد ذات الطابع السهلي › 
فالاولى يتصف اهلها غالبا بالمناد وقوة المراسوصلابة الراى »© والرغبة فى التمسك بعاداتهي 
وتعاليدهم الموروثة » وعدم التخلي عن ترائهم واخلاقهم » فى حين تضفي البيئة السهلية على 
اهلها قدرا من ليونة الطباع ومرونة الفكر وسماحة الاخلاق » مما يجملهم اقرب الى التكيف 
بما يتعرضون له من تيارات جديدة . ولو كان لدى الفرس سلاح روحي قوی يواجهون به الفتحم 
العربي لاحتفظوا بديانتهم » ولكن مهما يبالغ فىاية عقيدة وثنية ‏ كالمجوسية ‏ فائها لا بمكى 


أن تركقى ف قوة حبكها ومتانة منطقها وسمومفاهيمها الى مستوى ديانة سماوية كالاسلام ١‏ 


صل ١‏ 4 و وها ب أع1 ۴ ما ا ےھ ے4 , xl.‏ 12 م اي 8 1 ٠‏ ع4 كىن 0 5 98 


الا فى وقت متاخر حوالي سنة ٠۲٤۲‏ ططياء حقيقة أن الدولة الاسلامية شرعت ف لف بس الله أء,؛ 


فى تعريب الدواوين 
على عهد الخليفة عبد الملك بن مروان (5686-- ۸ھب 5 5 ٩٥۷۰م‏ ) ٠‏ ولكن ديوان فارس بالذات لم 
عرب الا حوالي سنة ؟؟! فى أواخر عهد هشامين عبد الملك ( ٠۰١‏ 6؟1اه ب ۷۲٤‏ ٣٤۷م‏ ) 
١‏ ۲ ) أى فى اواخر العصر الاموى . وبعد ذلك بنحو ثماني سنوات قامت الخلافة العباسية 
معتمدة على سواعد الفرس » فاتخذ خلفاؤه الاوائل من الفرس دمامة أقاموا عليها ملك 


وحاربوآ بها أعداءهم 4 الامر الذى زاد من قوةالعصلبية ألفارسية 4 و ضاعف من أثر الفرس 


لاا سس بيييييييييييييييبي n‏ 

( ؟؟ ) الجهشياري : كتاب الوزراء والكتاب ص (٦۷‏ طبعة القاهرة 1514 ) ويقول الجهشيارى فى ذلك ما نصه 
« وكان اول من نقل الكنابة من الفارسية الى المربية بخراسان اسحق بن طليق الكائب ب رجل من بلي نهشل 
كان مع نعر بن سيار ر سنة ۱۲٤‏ ھ )» , 


(( وكان اكثثر كناب خرأسان أذ ذال مجوسا وكانتالحسيانات بالفارسية »> فكنب يوسفا بن عمر ب وكان 
يتقلد العراق فى سنة اربع وهشرين ومائة ‏ الى نصر بن سيار كثابا » انفذه مع رجل يعرف بسليمان الطيار > يأمسره 
21 يسستعين باحد من آهل الشرله فى اعماله وكتابته ٠‏ دكانأول من نقل الكتابة من الفارسية الى العربية بخراسان 
اسسحق بن طليق الكاتب  )»‏ رجل من بلى نهشل - كانهمع نصر بن سيار , 


آنظر أيضا : البلاثرى : كناب فتوح البلدان ‏ القسمالثانى ب ص ۳٠۸‏ ( طبعة القاهرة ٠١٥۷‏ ) , 


كما 
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الاسلام والتمريب 
الحضارى فى الدولة الاسلامية . وترتب على هذاوذاك ازدياد الفرصة أمام اللفة الفارسية لتظل 
حية فى بلادها . 


وهكدذا اعتنق الفرس الاسلام » ولكنهم احتفظوا بلفتهم +٤‏ وان جاء هذا الاحتفاظ حرا 


شر كامل ؛ حيث أن أللفة الفارسية فدت تكتب وتدون باحر فف عربية من ناحية » كما أن كثمرأ 
ورف 





من الحالات الفريدة 2 التاري التي استرعت انظار الباحثين 4 > واستائرت ٠‏ بجهود المفكر ين . 
ذلك ان الحضارة العربية الاسلامية كانت لها ركيزة أساسية فى بلاد الاندسى » تجلت ف كافة 
الميادين سواء الدينية والفكرية والعلميةوالاجتماعية والاقتصادية والفلية وغيرها )» حتى 
لقد غدت مدن الاندلس ‏ مثل قرطبة وطليطلة واشبيلية وغرناطة _ مراكز اأشعاع حضارى 
قصدها طلاب العلم وا معر فة من شتى انحاء الغرب لينهلوا من مناهلها . ومع ذلك فان الحفيقة الولة 
هي أن دولة المسلمين انهارت فى الاندلس فى أواخر القرن الخامس عشر للميلاد ©» دون أن يترك 
الاسلام أثرا بتناسب مع امحاد تلك الحضارة وعظمتها . وفى هذه الحالة بالدات علينا أن نضع 
امامنا بعض الاعتبارات ٠‏ 





ناحية ر فان المرب فتحوأ ااا ب ر اعتری ر اتوس األضعف 


الذين اعتنقوا فوا الإسلام - امثال طارق بن زيادورجاله ‏ 4 ا م فت هده البلاد فى أوائل نل القرن 


الثامن للميلاد . ومع ذلك فان المسلمين لم بتمكئوامن فتح شبه جزيرة ايبريا باكملها » ولم يسيطروا 


على كافة انحائهافى يوم من الايام » وانمااقتصرت دولة المسلمين فى الاندلس على الاجزاء الجنوبية 
والحشارى 1 وف هذه الاحزاء الالخيرة 4 قامتأماراتث ودوبلات مسيحية ‏ مثل أرفونة وقشتالة 


14_14 
| ق | 


ونافاریى ثم المرتغال _ ظلت تثر دمص الدوائر بدولة ألما لمەن © ؛ فتسالمها حا وتناصصها 
اسالا ¢ حةث , عصفت رها 3 نهارة الامر 4 
۳ 06 كا سه > لي 


Ê 


أما الاعشار الثاني فيما تعلق بروال أثر الاسلاموالعروبة من اسبانا » او على الاقل ضعف 
هذا الال مما لاتنئاسس مم مظمة حضارة المسلمين فيها ‏ فير جم الى طبيعة اللاد » تلك الطبيعة التي 
نكا اه لل ها وے - 0 


ف کچ ج کرک CN‏ 


اتعبت الغزاة من أقدم العصور حتى أيام بوتايرتق العصور الحديثة » والتي اضفت على اهلها 


YAY 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثاني 


فى الامر هو أن الفارق بين الحالتين بكمن فى بع ضالفوارق الجوهرية . ولعل اول هله الفوارق 

المسلمين غزوا امسانيا بعد ان تأصلت فيهاالدبانة المسيحية »> وغدت مر كزا هاما من مراكزها 
هو إن المسلمين غزوا اسيا لعب ان لاصلما 8 ا ا 2 مر لز ورك را کک 
فى الغرب الاوروبي . وحسبنا الاشارة الى ماعقد فيها من مجامع كنسسية » منذ وقت مبكر ) 
مما جمل صلابة اهل البلاد تبدو فى تمسكهم بعقيدتهم فضلا عن لفتهم . وشتان بين هذا 
الوضع وبين ما كان عليه مجوس فارس عندمافتح العرب بلادهم »¢ وهم الذين لم يجدوا معهم 
سلاحا روحيا بواجهون به الاسلام . 


آما الفارق الثاني فيسدو فى أن بلاد الفرس كانت قرسة لسسيا من فلب الاسلام وفتحهاأا 
المسلمون 2 وقت مسكر كانت فيك لدعو ة الى الاسلام اقوی » ما تكون 6 ممأ حفق ۽ لهأ النتحاح 


هذا فى حين كان الاندلس فى اقصى المغرب أبعدما يكون عن قلب الاسلام » فى المشرق + وجاء 
فتحه بعد أن اعترى الفاتحين قدر من الانحلال جعلهم بفرقون فى مستنقع مؤلم من الخلافات 
القبلية والعنصرية » مما عرض الدعوة الاسلاميةفى ذلك الركن للفتور الشديد . حتى اولثك الدين 
عاشوا تحت حكم المسلمين وتعلموا العربية + واتخذوها لسانا ليسابروا الوضع الجديك > 


وليقضوا حوائجهم قبل حكامهم الجدد ؛ أوليستفيدوا من علومهم وحضارتهم ‏ وهم الذين 
اطلق عليهم اسم المستعربين ‏ فالهم ظلوا يمثلون نسبة محدودة غير كبيرة من اهل البلاد الاصليين 
وهكذا » حتى عصفت القوى المسيحية بدولةالمسلمين فى الاندلس »© وتم طردهم من شه 


الجزبرة بعد نحو من ثمانية قرون ؛ وعندئد حر ص المسيحيون على أن شنوأ حملة ظالمة ملو ها 
التعصب ضد كل . ما بشتم هله رألحة الاسلام والعر وره ) فاصدراللكان فردناندواز أبلامر سو مأ 


بقضي بالغاء شعائر الدين الاسلامي ؛ ومحواللغة العربية من كافة انحاء البلاد . ولم تقف هذه 
الحملة عند حد قتل كل من يشتبه فى اعتناقهالاسلام فحسب + بل تخطت ذلك الى اقتلاع 
كافة مظاهر الحضارة العربية الاسلامية » بحرق كتبها وهدم آثارها ومنشاتها » بحيث لم لم 
منها سوى العليل النادر مثل جامع قرطبه وقصرالحمراء » وهي البقايا التي تعيش عليها أسبانيا 
اليوم في الحصول على مواردها الى المسيحية بف حين فر الباقون الى خارسم البلاد » بحيث | 


™ ^ + 5 از اديه ب فس < سے كنا 
من الاسماء والمصطلحات والامثال ؛ فضلا عن بضع مثات من الكلمات التي غدت تمثل جزءا 


الاإلفائل ذات الام أ ألم خدمة !! UI ,. «ll ùL‏ ا 9 ]مغ lio‏ به هم م 4 
ر قا حط دالا از صل العر لي المستخدمة أليومق اللعسزن )2 لسسسالسة واسر تعالبمة ق الحبياهة 
العامة ( "4 ) . 





Dozy (R) & Englman (W.H.) :Glossaire des mots Espagnols et Portugais derives ( fF ( 
de ['Arabe (Leyde, 1869). 
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الاسلام والتعريب 


وفيما عدا هاتين الظاهرتين الاستثنائيتين الخاصة بلاد فارس والاندلس فعد تم تعريب 
كافة البلاد التي فتحها المسلمون المرب وحكموهامدة طويلة . اما البلاد التي وصلها الاسلام عن 
طريق التجار والدماة فى شرق افريقية وغربها »وفى شرق اسيا وجنوبها > أو تلك التي حكمها 
العرب فترات ليست بالطويلة نسبيا فى اسياوافريقية واوربا » ومن جملتها بعض جرر البحر 
المتوسط والمستعمرات التي اقامها المسلمون على شواطله الشمالية ؛ فقد تسرب الى لغاتها كثير من 
الالفاظ والمفردات والتعبيرات العربية . ويندر ان نحد مجتمعا أسلاميا غير عري اليوم ‏ مثل تركيا 
والباكستان واففانستان والدونيسيا, او حتى الجاليات الاسلامية فى الفلبين والصين © لا سي 
افرادها كثيرا من الالفاظ العربية ) وخاصة تلك الالفاظ ذات الصلة بالاسلام واركانه وشعائره 
وأصه له 


سة ل وان أله ۾ 
اب کے 0 


وبالاضافة الى الاسلام واثره فى انتشا اللقة العربة » هناك عاملان ساعدا على انتسسار 
هنه اللغة بدر جات منفاونة ف کنر من بلزد العالم العروف فى العصور الوسطى + أما العامل 
الاول فهو ازدهار الحضارة العربية الاسلامية »واتساع نطاقها وتنوع أفاكها . فهذه الحضارة 


8 أد ء 12 أوآ 8 1 إل © الانسانية 57 1 ما 55 4l‏ 4 ےا ألل: ات 11 لنظر 
لم تترك ميدأنا من میادین السصرة الم لم تسهم پھچ سهم وال سو اع اع 


والعملية » والاطعمة والاشربة والعقاقر والا لحة والقنون والصنامات والنشاط التجارى 
والبحرى .. ثم ان هذه الحضارة امتدت ليستظل بها كثير من بلاد الشرق والغرب جميعا » حتى تلك 
التي لم يصل اليها المسلمون ولم نصل اليهاالدعوة الاسلامية . ويكفي مثلا للتدليل على ذلك 
انه لا يمكن تتبع تاريخ اوروبا فى العصور الوسطى وجدور النهضة الحضارية التي ادت الى نفل 
العالم الاوروبي الغربي من العصور الوسطىالى العص ور الحديثة » دون التطرق الى اث 
الاسلام السياسي والحضارى . ويعنينا فى هذاالمقام ان اللفة العربية كانت اداة تلك الحضارة 
العظيمة ٤‏ مما جعل منها لغة عالمية للعلم والمعرفةوذلك قبل عدة قرون من محاولة الباحثين 
أبحاد لفة عالمية مشتركة للعلم » حتى لاتهتز المفاهيم العلمية بسبب تعدد 


اللغات الحديثة ( 45 ) . فاذا سمعنا بانه كان للمسلمين نشاط تجارى واقتصادى وأسع ؛ أمتد 


برا وبحرا من المحيط الهادى وبحر الهند شر قاحتى المحيط الاطلسي او بحر الظلمات ‏ غربا ؛ 
وان النقود والمسكوكات الاسلامية عرفت فى بلادبعيدة مثل شبه جزيرة اسكندناوة ؛ فى أقصى 
شمال الغرب الاوروبي » فان علينا أن ندكر ان ‌العربية كانت أذداة اساسية ق هلا التشاط 


٤ (‏ ) من ذلك ما فكر فيه ليبنتز فى القرن الشامن عشر من جمع ( الف باه » الفكر الانسانى وحصر الافكار 
البسيطة والمركبة » ثم وضع رمز لكل فكرة لتصبح هذه الرموز بمثابة لغة مشتركة , وفى القرن التاسع عشر شرع 
فبا نويه ف وى لفك الاسسرنتق لتكون لفة علميةه a1 ha.‏ الف الف بده حاوا. الفلسهف آل بأهسى 
عيب رودى ئ رصع لسر ٠‏ رق ازاللن العرزرن العسران خاول الال وها وار 
الفرنسى كوتورا تهذيب الاسسرنثو وتحويلها الى الأإيدو لنكون الاخيرة لغ لغة دولبة ' مقوماتها ونحوهة , وقد 
أقرت المع له الفلسفة الفرنسب 3 ع ملا الاتحاه فاشارت الى الايتد فى مه مها الفلسف أللء ی اخرجه انثرته لالإتد , 
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هالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد الثاثى 


الحضارى المتعدد الاطراف . واذا قرأنا ان الغربالاوروبي اخد يفيق فى اواخر العصور الوسطى 
ليضع اساس نهضته الحديثة > فان علينا ان ندركان الغرب ارتكز فى انطلاقته هله على الؤلفات 
والكتب العربية فشعر بتر جمتها الى اللاتيئية »وعكف على دراستها ؛ حتى انها غدت لعة أساسيه 
فى الجامعات الأوروبية الناشئة فى أواخر المصورالوس طى ( 108 ) . والمعروف عن روجر ابيكون 
زه ١‏ ؟؟ ۲۹۲ ) انه قال « ان الفلسفة مستمدةمن , العربية 6 ©» وعلى هذا الاساس لا سستطيع 
الانسان الاوروبي ان يفهم فلسفة العلم الا اذاعرف اللغفة التي نقلت عنها » بل يقال أن بعض 
تلاميذث روحر بيكون نفسه كانوا احيانا بتهكموزعليه اذا أخطا فى ترجمة النصوص العربية الى 
اللاتينية » مما يشير الى انهم كانوا يعرفون العربيةويطالعون النص العربي ويقارنون بينه وبين ما 
إستاذهم . وى ذلك بقول بريفولت « أنروجر بيكون درس اللفة العربية والعلوم العربية 
فى جامعة اكسفورد على ابدى اساتدة تتلمدوابدورهم على ايدي اساتذة من العرب فى الاندلس 
وهو لم يمل قط من التصربح بان تعلم اللفة العربيةوعلم المرب هو الطريق الوحيد للمعرفة 
الحقة (1) ) » 


ےھ 
1 


1 


اما العامل الثاني الدى ساعد على انتشاراللغة العربية فهو خصوبة هله اللغة وغناها 
ومرولتها . فابجدية العربية محدود الحرو ف ؛واصواتها تكاد تكون شاملة » بحيث تواجه مخارج 


ه ن مم د ایا غزيرة من , السهل أن ) سختار الانسان 
الحروف كلها تقريبا فى اللغات الاخرى > فضلا منان مفرداتها 


ملها ماد يلاثم مطالب الحياة ( ۷ ) . هذا وان كانهذا الامر الاخير لفسه مصدرا لصعوبتها بب 


تعذر ا بكل ما 5 من مفردات + والحق انالباحثين من علمام أللفات أجمموا على ان | أللغة 


ر خا ات اساي ٠‏ اوم زا ابو مل دان ریه سل 
ذل”ك قول استاانا ا وم اد امن اذا قيسرما بشتق من كلمة عربية من صيغ متمدة » لكل 
صيفة دلالة على معنى خاص » بما يقابلها من كلمةافرنجية وما يشتق rew.‏ شتق منها » كانت اللفة العربية فى 
ذلك أوفر وافنی ( ۸)) + وقد ظهر ذلك + اول ما ظهر ‏ ف المصر الجاهلي 6 نقافيته الحكمة 
واوزانه التقنة وتعببراته الد قيقة وخياله الواسع .ثم جاء نرول القرآن الكريم بهذه اللغة اعلاء لشانها 

٠ / 1١‏ إلى ب نفسه نآباتهالمحكمات »© وبلاغته الساحرة © بعتبر مثلا فريدا 
والشيتا لاركانها » لان القرآن کی ام 9 


ف الثرأء اللغفوى 4 


ل يي ا 








Rashdall : The Universities of Euro ope in the Middle Ages ;. Vol, 2 ; 2.2. 90-91 (€) 
Briffault : Making of Humanity : 2.2. 201-202. ) ٦ ( 


( ۷ ) راهيم سومى مدكور : العربية بين اللقفات العالمية الصرى ( محاضرة القيت فى جامعة بروت العربية 
سلة ۱۹۷۳ » وطبعتها هذه الجامعة ) . 
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الأسلام والتعريب 


وهكذا استطاعت اللفة العربية ان تننصر ف جميع اللاد التي فنحها العرب من المحيط الى 
الخليج ‏ باستثناء القليل ب فحلت محل اليونانيةواللاتينية والقبطية والاراميةوالسربانية والبربرية 
وغرها ٠‏ حتى ان الشعوب الني احتفظت بلفنها رغم خضوعها لحكم العرب واعتناقها الاسلام ‏ 
مثل الفرس والترك اتخذت اللفة العربية آداةللعتم وآلادب » مثلما حدث فى بلاد فارس ٠‏ وقد 
سبق ان اشرنا الى إن الفرس حر صوا على تدوينما عر فوا من علوم الكلام والفقه والحديث والتفسير 
والتاريخ وغيرها بلغة العرب © فكانوا اذا ألفوا أو شعر وأ أو كتبوا فبالعربية » وبدلكأقصر استعمال 
اللغة الفارسية على الكلام العادى فى المجتمع اوفي اوساط الديانة المجوسية . اما الترك الدين 
قهروا العرب فيما بعد » فقد انتحلوا الخطالعربي » بحيث لا تجد فى تركيا انسانا على شيء 
: من التعليم لا س تطيع ان يفهم لغة القرآن فيسهولة . وقد دفع ذلك احد الباحثين الى الفول 


04 ٠» علا الت آساما كان م. شاه إلغة اللكن‎ ACI ٠ 
3 بان [ لل“ العربية صار لھا ف شف آ۲ الحز, من | ليسا قبا ان مرل سال اللز نيضك ف غرب أورونا‎ 
ونظرة عابر ة الى اللفاتالفارسية والتركية ولغة اللاو والسواحلي وغرها‎ ٠ ( ٩ ( العصور الو سطی‎ 


ر لیات الاه التي انت به ات ا ا م صر ريص لما ا 
شبهها بعض العلماء فى كثرتها بالعناصر اليونانيةواللاتينية فى اللغة الانجليرية ( (0٠‏ * 


ولم يكن عسيرا على لغة كاللغة العربية »عرفت بالاصالة والخصب والغنى ان تصبح اداة 
لحضارة عظيمة » فقامت بمهمتها على خير وحه فىالتعبير عن الافكار ونفلها ؛ واستطاعت أن تكون 
اداة طيبة ل تقل عن علوم الفرس والھنودوالیو ان ٤‏ ۳ بکد ينصرم لرن الثاني الجر 


عع عد وهات وم 





شيا من مصطلحات الحساب والهندسة والطب > »ولا شيئا من منطق ق ارسطو ونلسفحة » غدوا فى 


قليل من الرمن يعبرون بالعربية عن أدق نظريات!قليدس وفلسفة ارسطو وطب جالينوس وفلك 
بطليموس ٠ )٥۱(‏ 


ولا أدل على مروئة اللغة العربية وقدرتهاعلى التعبير العلمي من ان المرب عندما بداوا حركة 
الترجمة عن اليونائية » اخذوا كثيرا هن المصطلحات اليونانية بالفاظها العربية © فقالوا انا 
لوطيقا وسو فسطيقا وقطافوياس وارطماطيقا وابيديميا . ولكنهم سرعان ما اكتشفوا ان لغتهم العربية 
قادرة على أن تعبر عن هذه المصطلحات بالفاظ عربية خالصة» فتركوا الالفاظ السابقة » وقالوا منها 


SULH!‏ 4 او“ دة ( ة ) ھکذ! إطي تك 


بالترتيب : التحليل والمعالطه والمعولات العشرواألرياضيات والوأفد نے د 1 ) ٠.‏ وشا ار 








(4: ) جوستاف لوبون ؛: حغصارة العرب 2) ص .14 , 
٥, (‏ ) برئارد لويس : العرب فى التاريخ » ص ۱۸١۹‏ . 
٥١ (‏ ) احمد امین : فحى الاسلام » ج اص 5,5" , 


٠۲ (‏ ) العالم العربي ©» كتاب نشرته جامعة الدولالعربية ؛ ص ١١١‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


اللفة العربية مقدرة فائقة على مسايرة الاوضاعالجديدة للدولة » والتطور الحضارى الذى سارت 
ى انها لادوة بعلن و ی ا ال ى كان اا ان 
اا ف ا ا و ا و 
الفاظها معاني جديدة . ومنف عصر ما قبل الاسلاموحتى اليوم واللفة العربية لا تمانع فى تعريب بعض 
الالفاظ غير العربية مع تطويعها بما يتفق والدوقالعربي . فقبل الاسلام عرف العرب الديئاريوس 
Denarius‏ والدراخما وسصطعواط © ولكنهوعريوا اللفظتين الى دئار وجمعه دثانير ٤‏ ودرهم 
وجمعه دراهم » وهو تعريب بتفق مع ذوق اللغةوحسها وطعمها وموسيقاها ووقعها ©» فلكل لفة 
ببالينا كما ان اأرجع فلن الجانء ...وق الفصورالخويفة لم تشترع: العرف؟ الراديق والاوتومبيل 
والتلفريون ؛ فكلها مخترمات اوروبية وضع لهامخترعوها اسماءها التي تتفق ووظيفتها . ولكن 
العربية لم تعجر عن وضع اسماء لها » لا تقل دقةفى التعبير عن وظيفتها عن الاصل الاوروبي » فقالوا 
اة وسا ووا م ورو ف ا درن ار مان ا مر فن اوا ور دات للك 
ال وات ال ا من يق و الو ف وميكرك ومكلة قاد وتسم م احق 
اتصال سكي ولاسلكي .. وهكذا . بذلكاستطاعت اللغفة العربية ان تحافظ على شبابها 


وتجدده دائثما » وتجعل من ذفسها لفغة حية عالمية )تصلح لكل زمان ومكان , 


والملاحظ في بناء الحضارة العربية الاسلاميةان المرب اضطروا الى اخل الكثير ‏ وخاصة فى 
نظم الحكم والادارة والحياة الاجتماعية والعلوموالفلسفة ل عن الشعوب الاخرى التي دانت لهم 
ودخلت ضمن نطاق دولتهم »© و التي اتصلوا بهاوبحضارتها . ولكن اذا كان المرب س على حد 
تعبير استاذنا المرحوم احمد آمين ‏ . قد « انخذلوافى النظم السياسية والاجتماعية وما اليها من 
فلسفة وعلوم ونحو ذلك »© فقد انتصروافى شيئين هما اللفة والدين . فاما لغتهم فقد سادت هله 
الممالك حميعا »؛ وانهزمت أمامها اللغات الاصليةالبلاد »> وصارت هي لغة السياسة ولفة العلم 5 
وظل هذا الانتصار حليف العرب فى اكثر هذهالممالك حتى اليوم . وكذلك الدين » فقد ساد 
هذه الاقطار واعتنقوه »> وقل من بقي من سكانهذه البلاد على دينه الاصلي . ومع انتصار هذين 
العنصرين ‏ اللعة والدين ‏ فعد تاثر كل منهمااثناء هذه الحروب » فاللفة لم تعد سليمة ؛ وفشا 
فيها اللحن؛ حتىاحتاجت الى قوانين تضبطها . ٠‏ وكذلك فلبت على اللغة كلمات وتراكيب اعجمية > 
وخيال اعجمي »؛ ومعان اعجمية . وقل ذلك فىالدين ©» فهو وان التصر فقد تاأثر » فتفرق 
المسلمون فرقا »> ووضعت المذاهب المختلفة »وشرح القرآن نفسه بما ورد فى الكتب الاخرى من 
أقاصيص بدء الخليقة » وما الى ذلك . وظلتهذه الفرق تتجادل بالقول احيانا وبالسيف 
أحيانا الخرى . (؟ه) 


6 
6 
لل 





( 29 ) أحمد امین ؛ فجر الاسلام »> ص 45 ( الطيعة الماشرة ۱۹٦٥‏ ) 


1۹۲ 


YY 


على أنه بلاحظ أن عملية التعريب هله لمتتم فى بوم وليلة »© وانما استغر قت بضع مثات 
من السنين . ففي بعض البلاد ذات الحضارةالعريقة ‏ مثل مصر ‏ ساعد الفتح العربي اولا 
على احياء اللغة القبطية على حساب اللفة اليونانيةالتي كانت لفة رسمية من أيامالبطالمة . فالطقوس 
الديئية فى الكنائس غدت تؤدى باللغة القبطية »بعد ان كانت قبل الفتح العربي تؤدى باليونانية . 
اما المدن والاقاليم » فاستعادت مرة الخرىاسماءها 
طفت عليها منذ ابام البطالمة . وهكذا ظهر اسم اخميم بدلا من وناومه2وم وأهناسيا بدلا من 
هراكليوبوليس 5زاوممه 175162801‏ والاشمونينبدلا من هرموبولیس 155و0وممعه177 « على أن 
هذا كله كان بعثا لقديم لم بندثر تماما ؛ فان اللفةالقبطية او الاسماء المصرية كانت قد غلبت على 
امرها حيئا من الدهر » ثم استعادت مكانتها بعدالفتح العربي ( 25 ٠.)‏ 


It 1‏ 1 كن م 1 ]اك 
الضضة ٠‏ بدلا من الأسماع أليونائية المي 


وکان‌ان أدى تعر ب ب الدواوین فى عهد الخليفةعيد الملك ين مروآن ( ۸٦ ٦٥‏ ف ب ٥۸ے‏ 
٥م  )‏ كما سيق أن اشرنا الى الأسراع # ليس بتعير بيب اللسان فحسب »؛ بل أنضا بثئشر الخط 
العربى . ذلك ان « استخدام اللغة العربية فالشئثون الادارية » كان وسيلة فعالة كبرى الى 


تثر العلم بطراز معهود فى الكتابة العربية ٠ء‏ ومنالثابت أيضا أن هذا الطراز لم يتم تطوره الكامل 


شر العلم بطراز معهود طور 
تحقيق حروف الهحاء حتى أواخر القرن الاولبعد الهحرة » ( 5ه ) ٠‏ على أن الخطأ الك الذي 
بقع فيه البعض هو انهم يظئون ان الدواوين فى الدولة اة باجمعها فى ذلك الوقت 
المبكر » فى حين اننا نعلم ‏ كما سبق أن اشرناايضا ‏ أن بعضها قد تأخر تعريبه ؛ حتى أن 
دبوأن فارس نفسه لم بعرب الا فى عهد الخليفةهشام بن عبد الملك سئة 1۲٤‏ ه؛ وذلك باعتراف 
الجهشيارى وغيره من ألمؤلفين 511 ) , هذا الىان عملية تعريب الدواوين لين | معناها سيادة 


قرون » حتى غدت العربية لفة الخاصة والعامة فىالكتابة والتخاطب , 


من ذلك ان الخليفة المأمون عندما أتى الىمصر سنة ۲۱۷ ه كانت فالبية أهل مصر قد غدوا 
مسلمين » ومع ذلك فان اللغة العربية لم تكن لهاالسيادة بعد فى التخاطب بين الناس © وكانت 
اللغة القبطية ‏ فيما يبدو لا ترال لغة التخاطببينالجماهير . يدل على ذلك ما ذكره المقريرى عن 
الخليفة اللأمون فى زبارته هذه لمصر » من أنه « كانلا بمشي ابدا الا والتراجمة بين يديه من كل 


حب ) ( ۵ ) . ولك ع م هلدا تحففتن هامتسن ٠.‏ 
۾ ٣‏ 1 - ك ا ¥ - ا لذ 
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( 1ه ) سيدة اسماعيل كاشف : معر فى فجر الإسلام ص ۱۷1 ( الطبعة الثانية القاهرة ,1۹۷ ) 

( مه ) حب : خواطر فى الادب العربى » بحث نشرهصلاح الدين المنجد فى ( اللتفى من دراسات الستشرقين » 
ج ۱ ص ۱۲۹ (الفاهرة 5ه5ا ) 

( ٦ه‏ ) الحهشيارى :كناب الوزراء والكتاب ص 58 ۷۰ » ( الطبعة الآولى ‏ القاهرة 1۹۲۸ ) 


( ۷ه ) المقريرى : المواعظ والاعتبار ؛ ج |١‏ ص (۸١|‏ طبعة بولاق ) 


1۹۳ 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


أولاهما تأكيد ما سسق أن ذکرناه من انانتشار الاسلام سبق انتشار اللغة العربية + 
وا لحقيقة الثانية 3 ان انتشار اللغة العربية 0 ستعمالها ع المحال أمام العربية . واتضحت» 
أبرز مقومات کبانها الحضارى ٠‏ 


ولكن مع انتشار الاسلام ذلك الانتشارالسريع من ناحية © وتغلغل القبائل العربية كي 
المجتمعات الجديدة من ناحية أخرى © كان من‌التعذر على اللفات المحلية ان تستمر فى صمودها © 


فاخلت تتفقلص تدريجيا »© وتنكمش دائرة:اسستعمالها لتفسح المجال امام العربية . واتضحت» 
هذه الظاهرة بوضوح فى القرن الرابع الهجرىعندما نجد بعض المؤرخين المسيحيين يدولوت 
كتاباتهم التاريخية ب وبعضها فى تاريخ الكنيسةنفسه ‏ باللفة العربية . ومن هؤلاء البطرق الملكاني 
ا باسم اوتيخا ‏ المتوفىسنة ۴۲۸ ه ( .14 م) ؛ وقد دون بالعربية كتايا 


نار بخيا سز أ ê‏ ق 1 م أسماه )1 كتأب ألعا سم 
بآ ا ”س 


وكذلك 500 المففع ‏ اسقف الاشمونين المتوفي فى اواخر القرن الرابع للهجرة ( العاشر 
للميلاد ) ٠‏ وقد كتب الاخير كتاب « سيد الاباءالمطاركة » > وقال فى مقدمته ما نصه « فاستعشت 
بمن أعلم استحقاقهم من الاخوان المسيحيين »وسالتهم نقل ما وجدناه منها بالقلم القبطمي 
0 الذى هو الان معرو فسمند أهل الزمان باقليم ديار مصر »© لعدم معرقةة 


11 للسان لم ١‏ ۹م / 


القبطي واليو اني » ا } 0%( + 


)/ oA) (f dd a“ O r, | , اا عل‎ 
١ +¥ و ا ا ر‎ I TT 6 المجحموع‎ 





وهكذا سار الاسلام والعروبة جنبا الى جنب ليشيدا صرح أعظم حضارة عرفها العالم 
اجمع طوال العصور الوسطى »2 وهي الحضارةالتي امدت الغرب بأسس نهضته الحديثة , 


سم و و سه سه ب ا و ا يك 
(8ه) سيدة اسماعيل كاشف : معر فى فجر الاسلامص ۲١١‏ ( الطبعة الثانية ,1۹۷ ) 


THA 5 . . 


ساو برس تن المقفع . للخل الأداء النضعارئة( اقنعة ) 


بودي 


اتو سے 
لے 





هي 
ج 
کے 


فيصحل الستامس 





كيف دخل الاسلام الى اندونيسيا ؟ 

أن قصة نشر الاإسلام ف اندونيسيا ( حزرالهند الشرقية ) ( ١‏ ) ذات فصول عديدة متتالية › 
تنطوى على صفحات مشرقة من الداب والحهادوالعمل الشاف ٠‏ وهي سحل حافل اشغل قروتا 
كثيرة بدات قالقر ون الاولى من المهد الاسلامى ولو تنته الا فى القرن الثامن عشر الميلادى . 


وأول ما يسترعي انتياه الباحث ؛ أن انتشارالاسلام ف تلك الجهات تم بطرف سلمية على ابدى 


ألف ماه والتجار بالد لدرحة الاولى » لا بطريق الحر ب والغلية 85 أن أالذعاأة الاول ألذين قاموا لشم 


١ (‏ ) جزر الهند الشرقية EAST INDIES)‏ ` واتدونيسسيا ) (INDONESIA‏ تسميتان لمسمي 


واحد هي الجمهورية الاندوئيسية اليوم التي تشمل نحوللاثة الاف جزيرة تمتد بين استراليا وآسيا , ويعلى تعبر 
الدونيسيا بالفسبط ( الجزر الهندية ) » وقد استعمل للمرة الاولى من قبل احد العلماء الالان منذ سنة 1۸۸٤‏ . 
وقد اختارت الحركة القومية الاندونئيسية هذه التسهيةوشتتها كاسم رسمي للجمهورية الاندونيسية فى سنة 1166 
و 44 © وفضلائه على تصر نبوساثتارا ( 20818 وقكتالط ) ( الذى يعني آصلا ( العالم الخارجى ) آو «الجزر الاخرى)) 


ت 2 ا ر ا 

وكائت هذه التسمية الاخرة تستعمل فى النسوص الجاويةفى القرن الخامس عشر الميلادى ©» ثم استخدمه بعض العلماء 

الهولنديين فى اوالل القرن المشرين ليدللوا على مجموعجزائر الهند الشرقية . 

BERNARD VLEKKE, NUSANTARA : A HISTORT OF INDONESIA, BRUXELLES 
196l, P. 6. 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثاثى 


الاسلام فى الدونيسيا ضاعت اسماؤهم فى ضبابالتاريخ © ولا بد انهم كانوأ اناسا بسطاء ادوا 
واج دون ا وافسحوا المكان لاخرين وجدواالتربة ممهدة لهم . ومن ابناء الاجيال التالية 
هؤلاء تحفظ لنا التواريخ اللاوية المحلية اسماءلامعة من الدعاة ‏ فيهم حكام وقادة عظام ‏ من 
أمثال ملك ابراهيم ؛ورادين رحمة ويدعى (سوسنأمفيل ) وسونن كيرى ‏ وهما من نسل الداعي 
زين الاكبر بن جمال الدين افونع ب ورادين فتاحالدى لعب دورا بارزا فى القضاء على الحكم 





الهندوكي > وغرهم كثيرين . ولحتل ملك ابراهيو- من بين هوق لاع ب مكانا بارزا» وقول الأند ونيسسيون 


وعير هم 
أنه من ذرية الحسين بن علي ( ع ) » وما زال قسرهفى بلدة ( جرسيك ) فى جاوه ‏ وهي من البلدان 
التجارية الهمة ‏ موضع تعظيم وتقديس (؟1). 


متى دخل الاسلام الى اندونيسيا ؟ 


يحتهد المؤرخون الغربيون ¢ وف مقدمتهم الهو لنديون © فى اشات أمرين »؛ أولهما أن الاإسلام 
دخل الى حزر الهند الشر قية فى القرن الشالث مشر الميلادى وما بعذده » وثاليهما أنه لم بجحىء من 
بلاد العرب » وانما دخل من جنوب الهند ( أو من قزرات “م2 1114 وغرها من الاماكن ) كما 


ارتأى مأوسونث ( ؟ ) ) وسنوك هرفر ونحة و قليكةو شرابكة وكان لير وغيرهم ٠‏ 


ا کے س 








ومن الطريف ان الحكومة الهولندية كانتقد ارسلت يوم كانت تستعمر اندونيسيا - 
بعثات لاركياد المقابر الاسلامية القديمة » وقد نشراحد اعمضاء البعثة اربع مقالات ( 4 ) © وابدى 
دهشته من كثرة المقابر » وما دلت عليه من اثارحضارية فى شمال سومطرة » واشار الى الكتابات 
العربية القديمة بالخط الكوفي والنسخي والىالنقوش الكتابية والزخارف النباتية » مما له 
نظائر فى مقابر العالم العربي - الاسلاميومساجده ‏ فير ان هلا المورخ قرر ان 
التجار الهنود من ( قررات ) هم الدين ادخلواالاسلام الى هناك . وقد اسند وايه بمحاضرة 
علمية كان القاها المستشرق الهولندى المعروفسنوك هرفونجة فى ۲۲ كانون الثاني 1119 قرر 
فيها : « أن الاسلام جاء الى الجزائر الشرقية منطريق الهند لا من طريق بلاد العرب » © وكذلك 
اید رابه بالقول ان كمباية CAMBAY¥)‏ ) فى ولابةقررات كانت فى نهابة القرن الثالث عشر ( فى 








اماما سسس 

(؟ ) يشم شاهد قبره الى أنه توف فى سئة (14؟! )وقد امتبره الناس من الاولياء العظام وروجوا الاعتقساد 

به في جاوة . ديرق العلماء الهولنددون الذين درسسوا الكتابات العربية على شاهد قبره انه أحب التحار الذين 
تاجردا بالتوابل آنغقر ٠‏ 

VAM DENBERG, LE HADRAMAVT ET LES COLONIES ARABES DANS L’INDE, 


TLEKKE, NUSANTARA : AHISTORT OF INDONESIA, P. 83. و‎ 


اسه 


: يفول هاريسون : أن الاسلام لم يصل الىشمالىسومطرة من قزرات بل من جنوب الهثد »6 انظر‎ ) ”( 
0. E. MARRISON, JOURNAL OF THE MALAYAN BRANCH OF THE ROYAL 
ASIATIC SOCIETY, VOL. XXIV, 1951, P. 28. 


( * ) فى جريدة افا يودى الهولندية » الاأمداد “هزع ۲ 4 ۳ 2 ۵ مابس 1۹۳۴ . 


1۹٦ 


Bi. 


A1 


الاسلام فى اندوئيسيا 


حدود سنة ٠۴.١‏ م ) مركز الدعوة الاسلامية »ثم نقل قول فربيني بأن سمدرة ( فى جزيرة 


اما توماس ارنولد ‏ المستشرق البريطائيالعروف . فقد تابع اقوال امؤرخين الهولنديين 
من جهة وأستدل ‏ شانه ان ا سحارة عالم ملايو 6 على أن المسلمين وفدوا 
على ارخبيل الملابو من جنوب الهند » لكون السوادالاعظم من مسلمي الارخبيل يعتنقون اذاهب 
الشافعى السائد فى سوال كروماندل وملييار(١) N‏ ان تقرر بمثل هذه السهولة > 
لان هناك دلائل تشر الى ان الاسلام دخل الى هلهالجزر فى عهد اسبق »© فقد شهد سليمان السرا في 
مسلمين كثيرين فى جرر السيلي ( السلبيس ) اثناءرحلته التي قاع بها خلال النصف الاول من القرن 
الثالث الهحرى ( القرن التاسع الميلادى ) . ومن جهة اخرى سدو أن اختلاط العرب باهالي 
سومطرة بدأ فى القرن السابع الميلادى » حيثنحد فى حوادث سنة 1486 م ف الحوليات الصيئية 
خبرا عن زعيم عربي » وبظن من التعليمات المتاخرةانه استقر فى مستوطنة عربية على ساحل سومطرة 
الغربى (/9) . بل واكثر من ذلك فان هناكعددا من القور ف سومطرة » دلت شواهدها على 
تاريخ اقدم بكثير من القرن الثالث مشر الميلادى .وود هذا أن همأركوبولو (۸) فى حديثه عن انجية 
( فى شمال غربي سومطرة ) التي زارها في ٠‏ ۱۲۹۲۹ م بصرح بأن 2 فرلاك ) 5881412 ) كان 
شطنها المسلمون »© وقد اعتئق هؤلاء القوم الاسلامبتاثير التحار العرب . »© وهنا بخطر على بالنا 
هذا التساژل : اذا كان ماركو بولو قد وحدمجتمعات اسلامية مستقرة اثناء زبارته هذه © 
افلا بعئي ذلك أن الدعوة الاسلامية سيقت قيامهذه المجتمعات بوقت طويل ؟ 





ونمكن أن نقرر بعد عرض هذه الاقوالوالاراء » ان العرب والمسلمين الذن حاءوا الى 
حرائر الهند الشرقية انما جاءوأ بطر بعين ٠‏ : أمنا من بلاد العرب مباشرة تجارا ودعاة © أو انتقلوا من 


الهند لنشر الدعوة الاسلامية ٠ه‏ كما أن الخلاف حول دخول العرب والاسلام 2 يمكن أن ہت فيه 


ااا سدور ممم 


انا اد 


SNOUCK HURGRONJE, COLLECTED WRITINGS, VOL. IV, P. 242. : انشر‎ (o) 
افدر السابق ص۷ ) : أن هثاله كتابات اسلامية باللفة العربية ترقى‎ ( FUT HWH TI 


ويفقول ‏ (لككلحنايد؟) الصثر السابق ظ 
الى سنة ۱۲۹۷ اى بعد خمس سئوات من زيارة ماركوبولوق قرية سمدرة ( على بعد مائة ميل شال أربي 71 
١‏ ا 3 اال 0 جا ل لهذا الئاه , أن هد 
على الساعل السومطرى ( وهو شاهد لير السلهطان الملك نصائم أؤل حا نم عمسم لهذا الميناء 0 إن شف[ | ١‏ 
يزودنا بمعلومات عظيمة القيمة عن الاسلام المبكر فيالدونيسياوهذا الحجر نقل هن كمباية بالهند , لقد قدا هدا الركز 
التحارى تحت حوزة الحكام المسلمين بصورة نهائية ملذمنتصف القرن الثالث عشر © ومن هنا بستلتج ان اللجار 


السلمين انطلقوا من هذا اليثاء لنشر الاسلام , 
( ) ارنولد » انتشار الاسلام ( الترجمة العربية )ص 4.5 ء 


( ۷ ) نفس المرجع ص 1.5 ٠.‏ 
) ۸ ) قام ماركوبولو الرحالة القنسى برحلته ائىالساحل الشمااي الشرقي لحزبرة سومطرة فى سلة ؟ؤ155ام. 
4 آن الاسلام ادڅل الى سومطرة من قبل التجارالمسلمين((الذين آموا هده الحهات باعداد كيرة )) , ولاحخط ايضا 
ن سكان فرلاك (1.51خ2281) على الساحل الشمالي لسومطرة كانوا قد تحولوا الى الاسلام فعلا , 


احم الرحلة طبعة .284 YULE—CORDIER, LONDON 1903, I,‏ 
د جع # 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب المدد الثاني 


على ضوء الوثائق والبيانات التاريخية لا مجردالاقوال . صحيح ان القرن الثالث عشر وما بعده 
كان قمة نشاط الدعوة الاسلامية فى أندونيسيا ؛لكن هناك من الشواهد والقرائن ما يدل على أن 
مجيء ار والمسلمين الى هذه الحزائر بدأ مندو قت مبكر على صورة افراد أو جماعات محدوده 
العدد ( )٩‏ 4ويمكن ان نجرم بأن التجارة العربيةوصلت الى هله البقاع منذ عصور ما قبل 


ان الاسلام وصل الى جرر الهند الشرقية ىوقت مبكر ؛ الا انه يبدو ان عدد المسلمين لم يكن 
كسير! 14 وأن نفو ذهم لم یکن قل أتسبع نعل 4 وأنماأشتدساعد الاسلام وعظم أثرهواثر اا ار 

ا ا ااا 4 f‏ يخا Cd Hete, SN‏ ى | تلىث اندو تسا منذ الفرن 
منك تهاية القرن الثاني عشي ریا ا ر ا لجسا لم 





٩ (‏ ) يدكر النويرى فى نهاية الارب ١‏ / .؟! ( ان قوما من العلويين سكنوا جزائر السيلي مئذ ايام الامويين . 
١٠. (‏ ) ظهر كثر هن الادلة على قبسام علاقات موغلةفى القدم بين بلاد العرب والدونيسيا والفلبين . وب 
أهل بلاد العرب الجنوبية القديمة الفو! التجارة مع تلا البقاع النائية » بدليل ها مثر عليه الأثاريون من احجار 


Leaf “f Ai. 


نش عليها بخط المسند الحمرى : لعلها من بقابا بنام قديعانشىء بمابا مركز تجارى ٠‏ ومن الجن ا ار ان أعسل 
حفرموت وعمان وسواحل الخليج العربي »> امتطوا ظهرابحر وأوغلوا فيه الى ها وراء الهند , 


وحين نهضت الدولة العربية ب الاسلامية ©» بعثت فالتجارة العالمية ( بعد اضمحلال الامبراطورية الرومانية 


3 عه 1١11١‏ الأ”يما ۳ 4خ ll LI‏ دة هاا العصر الاسلافى قام العربا والمسلمون عموما بنشاط 
وذبول آ لاعف الخارىق دح آ سے ع والحبويك + وکت 


تجارى خارق فطى جميع اللناطق الني كالت تشملها التجارةالرومانية من قبل . ومن ثم قبض المسلمون على أعنة 
م UE 2 ald‏ ل بالحماية والر قابة غ لفل ربطت التحسارة 

التحارة العامة طوأل المصور الوسطى »© وعاشت التحاردق تخلهم متلمعة بانجما 

العربية العامبة الهند واندونيسيا ( ارخبيل اكلابو )والصينبالعالم القديم . وكان التجار العرب والمسلمون يهجرون 

من المصرة او هن سراف ( على الخليجج العربي ) و بتحهون‌آلى ساحل عمان ويعبرون المحبط الهتدى مرورا بسرتديب 


وحزائر احجان الجلوبية حثى يصلوا الى مديئة كانتون خانفو ) الصينية . 


وانه لمن المدهش حفا 6 أن تعلم بان العرب المسلمين سيطردا على تلك الموانىء والبحار ») وكثر عددهم فى جاوة 


I‏ لط ii.‏ ناذا والحئ ان جاليات عربية واسلامية عد بد قامث كبحطات وسسطة 
وسومطرة وبورليو وجزالر السا وإكلوكه 5 معدن SLE‏ 


على طول ااطريق التهارى فى حجلوب شرقي آسيا ©» بل لفدترعرعت حاليات عربية على الساحل السومطرى منذ عام 
YE‏ 9 5 وأن شواهد الْقَبور الكثرة التي کشفت هناك لتعشر دللا على وحود مسكوطنا مات للتهار العرف والملسلمين 
وآسرهم 4 
انظر فى هذا الصيد : 
NADI HASSAN, HISTORY OF PERSIAN NAVIGATION, LONDON 1928,‏ 


٠. ۸ ج‎ |۹٦٩۰ الدكئور جواد علي © تاريخ العرب قبل الاسلام ,بقداد‎ 
MAQBUL AHMAD, COMMERCIAL RELATIONS OF INDIA WITTY TH 


TH LHE ARAB‏ 1ل ل 55 ALLIS‏ لا 1 اا فق ق افاي 
WORLD (ISLAMIC CULTURE, APRIL 1964)‏ 


س سب = - ٣‏ یع سو وپس سے سو پم + يل" ار 


UR, INDONESIAN TRADE AND SOCIETY, BANDUNG 1960,‏ 
الدكلور زكي محمد حسن : الرحالة السلمون فالعصور الوسطى 
فوسثاف لوبون : حضارة العرب 
كرالشكوفسكي : تاريخ الادب الجغرافى العربى (النرجمةالعربية ) القاهرة 1959 ب 58 . 
FERRANA, RELATIONS DES UOYAGES ET TEXTES GEOGRAPHI 01129 ARABES‏ 


و I‏ ااال يا 13 1 كذ فة ديه و غ لايا 2 انا لالد ات 


TERSANES TURQUES RELATIFS A L, EXTREME ORIENT DV VII AV XVIII 
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الل سس سس سس | 


AY 


الاسلام ف أتدوئيسيا 


الى الاسلام ساعد عليه عاملان هامان؛هما الدوافعالتجارية الاقتصادية من جهة »> ودوافع الامراء 
الحليين السياسيين ضد مملكة ( ماجاباهيت )( ١١‏ ) الهندوكية من جهة أخرى » غير ان الدافع 


١ ال‎ 


الجوهرى يجب أن نتلمسه فى الاغراء الكبير الدىوجدته الجماهي الغفيرة فى مبادىء الاسلام التي 


الصلب والمغلق. . وى هذا الصدد يعترف سنوك -هيرفرونجة ( وهو ابرز الباحثين الهولنديين فى 
الدراساتالاندونيسية) » بأن الحضارة الهندوكيةلم تتوجه الى الطبقات الدنيا »¢ « لذلك وجدت 
الفالبية العظمى من الناس فى الاسلام خلاصا لهامن حالة الاذلال التي تعانيها » )۱١(‏ . هذا 
الدافع والدوافع الاقتصادية والسياسية جميعاادت الى تحول المجتمع الاندونيسي الى الاسلام ؛ 
س یٹ أ یہ 4 , ى ها هلآ له ألفالسة الساحففي.. أنناع الشعبف هناك | 1۲ ( 4 
و ت #06 صا لي دبا ام ا لم . 3 ١‏ 
اندونيسيا تنحول الى الاسلام : 

لقد كانت نهابة القرن الثالث مشر اليلادىهي العصر الذى شهدت ربعان الدعوة الاسلامية 
,لبن الرايع عشروالخامس عشر . وقد ساعد على انتشار الاسلام 


١‏ لقرئين الرابع عشروالخامس عشر 


اد کال ک٤‏ ذم بي لحا ١‏ 
ني علس پر دصر صل (١‏ 


اعتناق بعض الامراء والحكام له بفعل الظروفالسياسية السائدة آنداك » وهي ظروف الصسراع 
بين الدوبلات والامارات »وطلبها لمصادر القفوةوالمنمة . ففي نهابة القرن الثالث مشراعتنق 
الاسلام كثير من أهالي الاماراتالساحلية الناهضةق سومطرة الشمالية . وصادف فى هذا الوقت 
ن امارة (ملقا) () ١)التجارية‏ قد ازدهرت ونهضت نهضة قوبة عن طريق الحركة التجارية النشطة فى 


تالص ا ذؤ ! فه لحم اله ال عالواقعة صر المضابق هناك . وقد اعتئقت الاسرة 
١‏ س سپ سکم ای ی ر پک 2 


)1١١(‏ اapabزMa‏ هي الامبراطورية الهندوكىةفى اندونيسيا التي قامت ملل اواخر القرن الثالث عشر 
واستمرتك حنى سنة 1058 م وجدير بالذكر أن الدويلاتالهندوكية والديانة الهندوكية القالمة على سلطة الكهنة 
( البراهمة ) الرت آأثيرا واضحا فى الحياة الاندونيسيةوامتدت عبر الف سنة هنالد » فر أن وصول الاسلام قلس 
النفوذ الهندوكي الى آقعى حد , 


SNOUCK EURGRONIE, POLI 


١‏ 1غ 11 اناقل هة لذ يذ شالك ممه م ومذله؟ 1 مه 


HOLLANDE, PP. 241-42. 


5 ا هھ ۲ 1 


( ۳ ) يمكن القول آن نسية غر السلمين ( الهندوكوالوذيين والمسيحيين ) لا تتجاوز ٠.‏ بالالة من مجموع 
السكان , ويقول فان نيوويئهو يجزة (تراث الاسلام »تصئيفشاخت وبوزورث ب ترجمة د , محمد زهير السمهورى - 
الكوبت 1۹۷۸ ) ص ۲۲١‏ : ( أن اعداد المسلمين فاندونيسياكبرة الى درجة ان الاندوئيسيين يستطيعون بحق أنيفخروا 
بانهم من اكير الأمم الاسلامية فى العالم , وكثرا ما يقولالسلمون الاندونيسيون انه من اصل مجموع السكان البالغ 


عددهم ,۲ ملبون نسمة هناك ٩.‏ مليونا من المسلمين . ) 
) »1 ) 51818308 سلطنة نهضت بفضل التجارةالشرقية بعد أن كانت هيئاه صيد لا قيمة له , ويعودالفضل 


+ اکا ااه لرن 5ع داه 
کي عيطت أ لك 


فى قيام هذه السلطئة الى سيل من جاوة فر هن أعنائهواأقام هناك مع أتباعه واستعان بحكام الصين 

اهل سيام , وقد لحا اول الامر - الى القرصنة النيكونك ترونه الأولى › ثم عمد التجار الى الثوقف فى ( هلقا )ودفع 
الاناوات ٤‏ ومن هنا تحولت ( ملقا ) الى هيئاء صالح للتحارةالاسيوية . 

VLEKKE HISTORY OF INDONESL 
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عالم الفكر . المجلد الماشر ‏ العدد الثاني 


الحاكمة فى ( ملقا ) الاسلام وافادت منه كاداةسياسية ضد التجارة الهندية وضد سيام 
و لصين > وضد نظام الحكم الهندوكي فى جاوه .وقد شعر حكام ( ملقا ) أن الاسلام بمتحهم حلفاء 





أقوياء فى هذا الصراع » خاصة وان الاسلام كان نتشر ودمتد نفوذه سرعة فى أرحاء الدوئيسيا , 
والحق أن ۽ تأ ربخ آأندونيسسيا ف تلك المهو د کار نشد دالار تباط بتار بح الهند» وأنالديانة الهندوكىة كانت 


ذات قواعد وركائزفى تلك البلاد ٠‏ الا أن نظاءالحكم البراهمي لم بعد ذا اغراء لشعوب تلك المنطقة 
سنا قيامه على أسس طقية وراتية 2 وبسبب ضعفه السياسي والعقائدى ؛ مما أدى الى تدذهور 
سلطة الراهمة فى كل منطقة حنوب شو قي اسياء وقد سارع في اضمحلال سلطا البراهه وت" 





3 4 عا .لك الارع+غ اء د 
لسا سية فيام أ لحكم أ لعو لي عام 1 ١‏ 6 | . 6 مماا دی أ لى مسح ألا سلام صة ع هة لكر ساز یک 
أندو ذ لسيا * 

1 1 اا ؛ وف محتمم نكر تصطخ #التيارات الحضارىة والثقافية » وتمترج الدبانات 
قل تنكف | | لع صر * وک من لے فنك يم ب ت - - 


الشرقية » كالهندوكية والبوذية بيعضها » جاءالاسلام كنفحة جدبدة تحمل فى طياتها دوافع 
وحوأفز فردية واجتماعية وسياسية لاءمتالاوضاع السائدة كل اللاءمة . وسرعان ما سرى 
تيار الدعوة فى المناطق المحاورة > وبخاصة فىسواحل جاوة الشمالية والشرقية . وقد ساعد 
الاستقراطية الحاوبة ‏ التى لم تلبث ان اعتنق تالاسلام ‏ أن تفدو محتكرةللتجارة من والى شرفي 
أندو نيسسيا وملقا ) خاصة و قد كانت تمتلك السفن والامكانات المادية » وتستند الى جيش عرمرم من 
العبيد » وتستخدم الفئون الحربية الحديثة ..أاعني الاسلحة الئارية . أن الصراع بين الاسر 
الاستقراطية والسالطة المركرية فى مملكة( ماجاباهيت ) حول الاسلام الى قوة سسياسية 
نفعت كل النفع فى هذا الصراع » ومن ثم فانالارستقراطية الجاوية التي ارادت أن ترفع من 
شائها » امتنقت الاسلام باعتباره المعارض للسلطةا م ركرية التي كانت تعتئق الديانة الهندوثية 
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لقد استقر التحار المسلمون القادمون منالهند وملقا فى جاوه © وبدا التزاوج بين هو 


القادمين الحدد وبين الفتيات الجاوبات » مما أدىالى آثار أبعد مدى مما حصل نتيحة الامتزا ج بين 


++ 


الهندوك واهل البلاد الاصليين » باعتبار ان زوجةالمسلم كان بتحتم عليها ان تعتئق الاسلام هي 
نفسها »> ويجب أن نضع في بالنا أن الدوافعالسياسية لم تكن هي العامل الوحيد فى انتشار 
الاسلام فى الدوئيسيا كما برى المؤرخون الغربيون»بل ان الاسلام حمل الى أهل تلك البلاد فما وعمت 

حلة الصراع الاجتماعي السائد هناك يومذاك »ذلك لان الاسلام لم يعرف طبقة الكهنوت شأن 
الهندوكية والبوذية والمسسيحية © بل كان كلمسلم لعتير نفسه داعية متطوعا لنشر الاسلام ٠‏ 
ولا كان الاسلام قد اعتمد على دعاة بسطاء ضدنظام ارستقراطي كهنوتي هو النظام البرهمي ‏ 
الهندوكي » فان الاسرة النافذة وجدت فى الاسلامخير سلاح لازالة الهندوك واستلام السلطة » هذا 
من جهة . ومن جهة اخرى اقبلت جماهير الشعبعلى الدين الجديد » باعتباره بدعو الى رفع شان 


الغرد والى المساواة الاحتماعية . 
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بمنح الفرد البسيط شعورا بشخصة كواحد ضمن‌الجماعة الاسلامية على عكس العقائد الهندوكية 
التي اعتبرت الفرد كائنا وضيعا بالنسبة للطبقاتالاعلى ٠‏ وهكذا » ففي ظل الاسلام شعر الفقراء 
الدين اسلموا بانهم متساوون » بل واعلى رتبة منفير المسلمين » وان كان هؤلاء من طبقة اجتماعية 
أرفع © وبهذا المعلى أصبح الاسلام عاملا غلىالعملية الاحتماعية الثورية فى أندونيسيا منل نهابة 
العرن الثاني عشر الميلادي . لقد تحول جميعالمسلمين هناك ضد التدخل الاوروبي »> وهكلذا 
صار الاسلام عاملا قوميا بالاضافة الى كونه عاملااجتماعيا ٠‏ وبمعنى آخر استطاع الاسلام ان بحطم 
السلطة الكهنوتية الارستقراطية للبراهمة الهندوكمن حهة » وان بوحد المسلمين الاندونيسيين ضد 
الغراة الأوروبيين من حهة ثانية (ه١)‏ . 


الاوروائي ٠‏ لوقك قاء الدعاة والفقهام لر نالا عاشوا المدن الساحلية بدور كير ف تحويل 
هؤلاء الامراء الى الاسلام . وكان مما سهل على الاسلام الانتشار الدبو اله تكيف مع البيئة 


6 85 لمبحلية ¢ و کان j‏ نسسيطا قم موقل © ساطة الناسهناك 5 و قد شجع ١‏ لامرأء على أاعتنافق 4 سلام 


ايام التفلغل الب رتغالي ( 15 ) رغبة هؤلاء الامراءفى ايجاد حلفاء اقوياء من المسلمين كالمفول فى الهثد 
وفيرهم من جهة © ولتجهير جيوش من المسلمينتساعدهم في صد الغرو الاجنبي من جهة أخرى . 


ان ألبر تغالييين لم لخفتوافى حذب الهندوكضد المسلمين الحاويين فحسب » بل قووأمركز 


بد يو جد = بنع يسو 


الاسلام دون أن بريدوا ذلك 3 فان الامرأءالاندونيسيين الذنن کان مليهم أن دختاروا نن 


التحالف مع المبرتفغاليينأو التعاون معجهور ودنماك ) DEMAK, JOHORE‏ ( 
( أ لملكتين الاسلة ميكين ) ¢ حودهوا كذلك بأنسختاروأ دين الاسلام والمسيحة ٠‏ وحين أرادوا 


أس و اع ات 1 و #١‏ 1 اذ af‏ | ل 151 آله لذ ابه :ا . 810 
العضاكف كران ٠‏ شالهم لم تاثروا كثرا بالحدلالعقائدى » وائما وححم وا ا وسر لسر ا نشعاا وف 


لهم فى خوض الصراع ضد النفوذ الاجلبي . ومعذلك فان كثيرا من الحكام الاندوئيسيين الذين 
اعتنقوا الاسلام اصبحوا على مر الايام مسلمينموٌمنين . ومن الطريف انه بمجرد ان تعتئق اة 

بقعة فى الارخبيل الاسلام » يبدا سيل متصل منالفقهاء والملماء المسلمين فى الوصول اليها مسن 
بلاد العرب أو من ساحل الهند الغربي » فرحببهم الامراء الاندوئيسيون ليحصلوا منهم على 


الومظ والارشاد ف الامور ألدينية ٠‏ أن أسماءبعض هؤلاء ال لعلماء معروفة » وقف حاءوا الى اتجية 
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: راجع عن بدابات التفلفل الفربى ودنور امسلمين‎ ) 16 ( 
TLEKKE, A HISTORY OF INDONESIA DE GRAAF, HISTORY OF INDONESIA. 


qid tall‏ 11 س االات رق کے 14 الث ةة ملل الد ب إل اده ع ٤)‏ بث 


150 بدأ ألمرتفالبون و الاسسان بالتعتفل البحر كيزا سخاریق تور الهند الشرقة ملل القرن السادس عر 
افاموا لهم مستعمرات متاثرة هنا وهناك فى جنوبى شرقىآسيا . والحق ان البرتغاليين لم يستطيعوا اقامة دولة 
موحدة او امبراطورية ملظمة » كما انهم لم ستطيعوا انستائروا بالتحارة الشرقبة ©» بل انهم عمدوا الى فرض 
الآناوات والضرائب وجمع الأرباح عن طريق الفنائم , 
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عالم الفكر _ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


وأواسط سومطرة وفرب جاوة منذ اواخر القرنالسادس عشر ٠‏ وكان لتعليمهم اثر عميق ودائم 
فى نفوس الامراء ف المجتمع الاندونيسي عموما (۱۷)والحق فقد برهن القادة المحاربون الملسلمون فى 
جيوش هؤلاء الأمراء على شجاعة واقدام نادرين( 18 ) > وقد دفع امتناق الامراء الاسلام اتباعهم 
على الدخول فى هذا الدين » وهنا يجب أن نؤكدان حركة التعليم الديئية لعبت دورا حيويا فى 
هذا المجال » ذلك ان الامراء المسلمين خصصوابعض القرى لاقامة المدارس الدينية واعفوها من 
الضرائب » وبهذه الطريقة تمكن الاسلام م الانتشار حتى فى الريف . وهنا يجب ان نشير الى 
ان لقب ( الاولياء ) أو ( السادة الاشراف  )‏ وهو الالقاب التي أضفيت على الدماة المسلمين ‏ كانت 
لجذب الجماهير للاسلام » خاصة وقد اعتبرواهؤلاء الاولياء من ذربة الرسول ( ص ) . 

ونحن لا نريد أن ندخل فى تفاصيل سيرهؤلاء ( الاولياء ) أو (السادة الاشراف ) الذين 
ذكرت أسماء كثير ملهم فى المراجع © والدين تركواش واهد قبورهم المبثوثة فى انحا 


| لف | جرک ۽ أأمثةق 
برا کی ور ن ی سم 


أنحاء جرر الهند 
الشرقية كسند تاربخي على وجودهم لا يرقى اليهالشك . غير انه يبجدر بئا ان نشير الى ان هيلاء 
هم الدين جذبوا الامراء في جاوة وسومطرة الىالاسلام عن طريق الدعوة وعن طريق المصاهرة . 
وقد دل شاهد قبر الملك الكامل ( المتوفي سنة1.۷ ها ب .191 م ) فى اتجية بسومطرة ؛ وغيره 
من شواهد القبور الاسلامية على أن هؤلاءاستطاعوا ان بقيموا امارات اسلامية كان لها 
آمراء وسلاطين ( ۱۹) , 

ظل الاسلام ينتشر ويمتد نفوذه مدة قرون “وحين اخدذث شركة الهند الشرقية الهولندية 
تبسط سيطرتها على جرر الارخبيل الاندونيسي ؛أصبح الوضع السياسي فى هله البلاد تحت تأثر 
ثلاث قوى الاسر المالكة الالدونيسسية »© والقادمينالهولنديين ؛ والفقهاء والعلماء المسلمين ٠‏ وبالرغم 
من التغلفل الهولندى الذى لم يقف عند حد “استمرت مملية التحول الى الاسلام فى اندونيسيا 
لسم قدما ٠‏ 


وكأن الحج الى مكة المكرمة وزبارة قبرالرسول ( ص ) فى المديئة » رابطة وطدت الوشائج 
بين تلك البلاد وبين العرب ؛) وادت الى حلب حماعات عربية تلو حماعات الى الدوئيسسيا © 


أدت الى هحرة ا مسلمين الاندونيسيين الى الدبارالمقدسة والاستقراں فيها ٠‏ وحين أهل العرن 
التاسع مشر كانت اندونيسيا قد اصبحت برمتهامسلمة تقريبا . وعلى الرغم من الصراع المرير بين 


005 
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SCHRIEKE, RULER AND BEALM IN EARLY JAVA, PP. 241-244. ) ۱۷ ( 


( 18 ) يروى المؤرخ (31441)) فى كنابه ( تاريخالدوئيسيا ) مثالا على ذلك الحروب التي جرت بين الميناء 


الاسلامى الجاوى ( ريمالا ) ودويلة ( بايانغ ) فى الداخل »حيث هرب العبيد وبقي المسلمون الديماكيون باستىسال 
حخنى النهاية , | 07 0 


GRAAF, A HISTORY OF INDONESIA, p. 102. 


( 13 ) توجد كثر ت هن القبور الأسلامية ف سو مطرةو جادة : وقد مكف حماعة منالدارسين على دراسة شواهدها 
وتوصلوا بذلك الى قرط توار بخ الدعوة الاسلامية هناك , 
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الاسلام فى اندونيسيا 


الهولندبين والمسلمين الدى اتخل طابعا دبنياوقوميا » وبالرفم من تأليب شيوخ « العادات »6 
٠١ (‏ ) والحكام غير المسلمين ضد المسلمين ؛ فانالاسلام استمر فى الانتشار © ومؤثرا اجتماع) 


وفكرنا على ألسسكأن . ولعترف اشر فون الهو اند يون أنقسهم بان الاسلام منح حتى الفلاحين 
اللسطاء شعورا نقمة إلف د واحسانا؛ بالتضام من تاع . طط تة | © الالام يه التي فواها 


سما من 21 جنماعي عن طر لق الوحده الأسلاميا 
واكدها الحم الى الدبار المقدسة . 
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ال خباى العلملء اا اےے“ هس با لأ هم 1١‏ 
و ت سن ١ . 1 ١‏ 


واتهموهم بالخرافة والزندقة . وقد ساعد على نجاح هذه الحملة أن هؤلاء عاشوا فى بدح وترف 
حرم ملايين الناس من حق العيش الكريم » بلوجعلهم يعيشون على حافة الجوع . ذلك أن 
0 قالون العادات »© اعتير الثروة والاملاك حقامشاعا ©» على حين نرع الاسلام الى تبني منح 
۽ اا2 وم هنا ریک أل ا اہ الأسملاع کا 

العامة . ومن هما يمحن الغولبان !يسام ان 
بحيث شعر الاندونيسيون وهم بتحولون الى الاسلام بمزيد من الاستقلال الفردى . ومن جهة 
اخرى غذى الاسلام حركةالمقاومة ضد الهولندبين» وا صبح رمزا لمقاومة النفوذ الاجنبي وعاملا موحدا 
للشعب الاندونيسي > علاوة على كونه معارضاصلبا لنظام الطبقات الهندوكي ٠‏ 
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وحين حل الاسلام محل الامبراطوربيةالهندوكية السسماة ( ماجاباهيت ) © اختلط 
العرب بالسكان المحليين وأصبحوا حكاما علىالمقاطعات وتصاهروا مع الاسر النبيلة ٠‏ ولعل 
من أسباب نجاح العرب فى اندونيسيا » أنهم جلبوامعهم أفكارا ثورية من النواحي الاجتماعية 
والسياصية صادفت هوى في قلوب الجموعلمضطهدة الغلوبةعلىامرهابسبب صلابةالتقسيم 
الاجتماعي الطبقي وسسيطرة الكهنة البراهمة و« شيوخ العادات » . وكذلك اسستطاع العرب 
المسلمون ان بدخلوا افكار المعارضة والاهتمامبالامور اليومية فى مجتمع دمغته الهندوكية 
والوذية بالصوفية السلبية . اضف الى ذلك انالاسلام لعب دوره كقوة قومية وحدت 
الاندونيسيين ضد التدخل الهو لندى » وقد ظلالاسلام بلعب دوره ضد السيطرة الهولندية حتى 

مل ال ع and UU aM E‏ ن 
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٠١ (‏ ) ( العادات ) أو ( قانون العادات ) ( واأصلالعصطلح عربي ) هو القانون الديئي والعادات والتطبيقات 
الشائعة فى المجتمع الاندونيسى القديم قل وصول الاسلام )ذهو قانون بدائلى شمل الاعراف الني نبغت من القبائل 
التي عاشت على صيد الحيوانات وصيد الاسماك فسومطرةوبورنيو والسلبيس وغينيا الجديدة ( ايربان ) »> وكذلك 
نتاج الاعراف والمادات لفالبية القرى التي تکیفت على مرالفرون . وكان لهذا القانون البدالي مكان بارز فى الحساة 
الاندونيسية وحين وصل الهولنديون فى بداية القرنالسابععشر واستعمرو! البلاد »ترلوا 'نائية فى النطام التشر بعي 
وطبأقوا القوانين الاوربية على الاوربيين وقاتون العسادات على المحتمماتالاندوئيسية الأاصلية . وشجوهوا الرؤسساء 
القملين والديئيين الذين اطلق عليهم اسم (( شيوخ العاداب ))ديل ومعارض الاسلام والشريعة الأسلامية , 


راجم عن قانون العادات : 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


اثر الاسلام والثفافة العربية ف اندونيسيا : 





أود أن اتعر ض هنا الى الاثر الثقافي والحضار 
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وهو أثر انكره بعض الور خين الهو لند بين وألغربيينعموما ؛ حتى صرح فان لير : 10ن الاسلام لم يجلب 
الى اندوئيسيا حضارة أرفى ؛ ولم بوؤد الى تطورا قتصادى » »ثم يستطرد موضحا رابه « ان‌انماط 
التجارة والمواصلات بقيت على وضعها التقليدى ؛وانه من المتعذر أن نلمس أى جديد أدخله الاسلام 
الى الدوليسيا ف الحياة الافتصادرة والمسائلالقانونية » مما بمكن اعتبار ظاهرة جديدة واكثر 


كمل , أ , قالش هه الأسلامة للكت معد ذة اله م .ہے اليم علو 4غ الت ااا !] 4 
الخو ل د اسز لكا إلى لیسط ك سس ستاو ناد او تر م و سر لے | سس تأثير فى الغضابا الاساسية ا » 


اأ ةب ۾ المسلعه, 7 1 نلھ و 8 4 
aS‏ وي نا ا - 


هھ الح لار رف إطا ‏ السا / اا اا2 4 اا 1° lt‏ 1 عاد 
ت ` ١‏ ل امس “كا السحاوىقن المسلم . وهيالفثة ذات النفوذ التى جاء منها الحكام و اخو ضقاون 
فى الحكومة الاسلامية المركزية > وكذلك حفظالتراث الهندوكي ‏ الاندونيسى الحضارى فى 


النظام الإدارى » , 


أن أراء قان لير هذه لر دذها المه رخو نالهولئند بون الآخرون »2 ولاداعى هنا لأبراد لماذج 


اخرى منها لانها ندور عموما حول المحور نفسهلتصل الى هدف نفى التاثير العميق للاسلام 
والثقافة العربية فى المجتمع الاندونيسى » وهيكراء تنطوى على التحيز كما سنرى عند عرض 
الآثار التي تركها العرب والمسلمون فى شستىمجالات الحياة فى اندونيسيا . ويبدو لي أن من 
المفيد ابحاز الأسس الحضاريرة والثقافية لتلكالجرائر قبل دخول .. الاسلام » مما سيتيح 


آ س أنتونسسا القدبهة : 





بعرف مؤرخو الحضارات القديمة وعلماءالاجناس البشرية جيدا ان « انسان جاوة » هو 


أف اہ ألم * 290 !| #ھ مر 4 د أنه ولحل كر 3 اه 1د ددر باكلاف ١‏ ألقر فف* 4 ۴ 0-5 ثم اشا 
أقدم لمادح الجنس البشرى وأله بنحدر مبنتاريخ ,ب ون 4 بل ويعرفون أيضا 


أن الفؤٌّوس اليدوبة المسطحة عرفت فى اواس ط حاوة ملذ تاريخ سحيق حدأ فى العدم ٠‏ 





< 


AN LEUR INDONESIAN TRADE, PP. 94-95 (BANDUNG 1960). ) ۲1 ( 


( ؟؟ ) بدعى السان جاوة علميا 5 
حسيها اقترح تسمه مكتنشفة دکنور دویوا فى سدلنة, هم 1 فى ماديون شرف حاوة , 
الفقر : 
A CHRONOLOGY OF INDONESIAN HISTORY (DEP. OF INFORMATION,‏ 
DJAKARTA 1960 ) P. 15.‏ 


4 
يخال" ل 


الس 


۸۹ 


ان التكوينالشرىللشعب الاند ونيسى بر جعاسا سا الى الجنسين اللابيرى والمنعغولى »2 وهماً 
اللذان ادخلا الحضارتين الححربة الحديشةوالبرونزية الى تلك الجزر عبر اللاو والفلبين 
نحو الحلوب »كما ادخلا اللفات( الاوستروئيسية) الى هذه البلاد أيضاء 

ومع ذلك فان الحركة البشيرية اتحهت من الحنوب الى الشمال كذلك »› فقد اختلط سكان 
اندوئيسيا وتراوجوا مع شعوب أقدم منهم تاريخاهم ( الدرافيديون ) والزنوج الذين عاشوا فى 
الارصيل > وكانوا زراعا استوطئوا القرى وعرفواصناعة الفخار والنسيج ٠‏ وقد دلت التواريع 





اس ويه ابد ك 1 ےا دك اله واد وئيسسياأ كالت 
الصيتية القددمة على أن الملزحه والفعاليات التحار ره ين حنولى 5 وا 8 لد 
نشطة مند وقت همكر © وان أل لبضائع الرائحةكانت اللالىء والاححار الكريمة والتوابل 


أن الهحره الهندوكية الاولى وصلت م -الهئد الى اندونيسيا فى النصف الثاني من القرن 
الاول المبلادى , وقد حلب هؤلاء الهنود معهم الخطالسنسكر بتي الذى تحول فيما بعد الى الخط 
الجاوى القديم ( نبجو )والى الخط السنسكريتىوالى الخط الحاوى الحددث وحروف الابجدية 
الالدوئيسية الاخرى . ويتأثير التجار الهندوكانتشرت الهندوكية تدر رحيا بين الطبقات العليا 


الإ م بين الطبقات العامة نىارحاء الملاد . والحق ان الهندوكية عاشت 
من الائدو نيسيين ومن ثم نا ٠ ٠‏ 


وازدهرت فى المجحتمع الاندونيسي قرونا عدة وادتالی قيام حضارة اندوئيسية ‏ هندوكية خاصة 
فى حاوة الشرقية وجزيرة بالي(0 ؟) . ويمكن تلم ساثار الهنود فى ف عالعمارةوالئحت والادبوالوسيقى 
والرقص ومسيرح الظل(الوابائع) ) (؟1؟) . لقدانشاالهنود دولا وتنظيمات احتماعية وآدارية وادخلوأ 
اساليبهم فى زراعة الرز والري وف تقاليد البلاط والاداره . الا اننا تحب أن تكد حه مقة مهمة 


full 1 o“‏ وى الثقافق كان بالدرحة الاولى دشا ب سحريا  ١‏ وان جميع الفعاليات الادبية 
هى أن النالیر الهندو كي ١‏ ا 


الفنة والاعمال العمرانية كانت ذات علاقة بالدينوالسحر ولاغراض دينية (۲۷ ) ٠‏ 





اس سس 
( ۲۳ ) یری لفيف من المؤرخين ان الزنوج جاءوا منافريقيا اصلا عن طريق جنوبى آسيأ , 
( ۲۲ ) انر ۰ TROENEVELDT,‏ 
TES ON INDONESIA AND MALAYA COMPILED FROM‏ 


ع العلاقات التاريخية والتجارية والحضارية سن اندوئيسيا والصين . 


٣۵ (‏ ) بالي BALI)‏ ( جزيرة صغفرة شرقىجاوةوهي من بين نحو ثلاثة ألاف جزيرة اندونيسية تعثبر السوم 
موطن الحضارة الهندوكة واللوذية , وهذله الحزيرة شهمة بحياتها الفطربة وبفلونها العريقة من نحت ورسم و موسیقی 
ونغناء ورقص © وهي معفل الديانتين الهندوكيةوالوذدةوآثارهما من معابد وتماثيل وطقوس . 


و ۲١‏ ) تقام فى بالي وجاوة حفلات ( الوايانغ ) حيث يليس المثلون أقنعة تمثل كائنات اسطورية » وهذا فسن 
قديم بعود الى الحضارة الهندوكية , 

٢۷ (‏ ) يعرف دارسو الفئون البدائية انها كانت قدنشات فى احضان العابد © وكانت جزها من الطقسوس 
الديئية فى المجتمعات القدبمة , 


۲+0 
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4۰ 


مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


Hinayana (‏ ) و ( الماهايانا ) ( Mahayana‏ ) 4وهلا النمط الاخ انتعش فى آندونیسیاف وقت 
متأخر وبخاصة منك القرن الثامن الميلادى . وقدلعيت الوذية 


لن لے چ ركه ا 11 4 i‏ اه ° 31 لا فى 1 
ات چ a‏ ست انتا اس دل لل ميا ست س رژ ےا 


مهما فى الحياة الحضارية والثقافية للمجتعالاندونيسى > كما تدلل المعابد والاثار المبثوثة فى 
جاوة وبالي بصورة اخص > والتي ما زالت قائمةحتى اليوم . وقد اقام البوذيون الصينيون ممالك 


١ 


فى جاوة وانشأوا جامعة فى ( بالمبالغ ) .٠.‏ بسومطرة جذبت انظار العالم الوسيط . 


لقد اسلفنا القول ان الاسلام هو دين الاغلبيةالاندونيسية الساحقة اليوم اما الاقلية فهي تدين 


اا 31 3 1 11 3 آله 


بالهئدو که أو البوذنة أو ۱ 111 ألا :#8 


يحية »وان الاسلام الذى وصلت طلائعه فى القرون الأو لى 
بعد الهجرة الىسومطرة »؛ ما لبث ان جذب الى صفوفه الامراء ومن ثم تفلغلبين جماهير الشعب 
وسار قدما من الساحل الى الداخل حتى بلغاعماق الريف الاندونيسى. وابتداء من نهابة القرن 
الثاني عشر »؛ وخلال القرون التي تلت غدا الاسلام والثقافة العربية قوة مؤئرة > بعت المجتمع 
ألائد و ليسى المعاصر بطابعها الاتاق والحضارىالى حد كبير . واذا قلنا الى حد ک 





4 


ملرمون ب بدافع الموضوعية التأر؛ ية - ااتمتر فابان بعض اللجدممات في الاركييل الاد ريسي ۲ 
الذى تلتشر على صفحته الوآس 4 مات الحررالكبيرة والصغمة ؛ ما زالت محتمعات اما بدائية 


ے مء أك م ١‏ د !+ t+‏ سې ا ر 


معز وله ؛ أو بوبه أو لفو له چ تعيش حت ىاليوم على ما ورثته من حضارة وثقافة قدلمتين . 


من الواضحان من افدم اقوى وسائلالاتصالبين الجماعات البشربةالمختلفة هو التساد لالتجارى 
فعن طرق التجارة انتقلت سے منذ أقدم العصور_العئاصر 1 الحضارنة والثقافية من شعب الى آخر 4 
ولصور هة 8 خاصة العناصر المادية كالادوات واليضائع و اللاسسن والاطممة وادوات القتال والمواصلات وغير 
ذلك من الجدير بالذكر ان انتقال العناصر غيرالماديةق اىالثقافة ‏ بكون اصعب واكثر تمقيدا > وانما 


Uh‏ زار الهند الشرقية » هله الأقادرة. ال أذ !| ال | كا سكا الخ 
م اب رسا ۾ گآ ت بے ر سأكل ميا أولع بها كل سكان السيرق وأورنا 


بومذاك ودفعت التجار والبحارة ال ىالقيام برحلات طويلة شاقة فى سبيل الحصول عليها »؛ مقابل 
بضائع اخرى بحلبونها معهم ٠‏ هذه كانت البدابة» غير ان التبادل التجارى مع الارخبيل أدى بمرور 
الرمن الى تفي فى الاوضاع السائدة من النواحى الاحتماعية والثقافية ٠‏ ونهضة الاسلام والحضارة 
العربية فىتلك الجهات انما بدات عنطريق التجارةالتي كانت وسيلةاتصال بين العرب والاندونيسيين 


ادت الى تغير فى ذهنية الشعب الاندونيسسىوتصوره للحياة ونظرته للدين والدنيا . 





۲۸ ) البوذية لمسة الى ) ( سيف هارتا فوتاما ) ابنلراجا هرب من بلاط ابيه ليبحث عن الحقيقة عن طربق 
الزهد وتجرد الروح من قيودها المادية , وقد رفض ( بوذا )هذا طقوس الكهنة ولل ينشد الحقيقة حتى عثر عليها تحت 
نتلال شجرة مفدسة ( شحرة أل 11015آ1 ) التى مالبئدآن دعبت شجرة بوذا . وقد تجول فى الهند يلشر دعسوته 
حتى توئ عام ,8) ق . م , واروع آثار البوذية فى اواسط جاوة هو معد ( بوروبدور ) الذى يرجع الى حوالى سلة 
٠‏ م . والمعبد يقوم على الحجر ويتكون من طبقتين » وهو يحتوى على اربعة ابهاء تتصاهد الى الأعلى متضائلة فىالحجه 
ويعشبر هذا المسد بفئه الممارى ودقة صنعته ومنحوتاتهالجميلة وتماثيله نموذجا للفن البوذى . انظر عن البوذية : 
TAKAKSU, A RECORD OF THE BUDDHIST RELIGION AS PRACTISED IN THE‏ 
ARCHIPELAGO, OXFORD 1896.‏ 1 


AAT AVY 
1ل‎ ALAY اك مد ل اقبط للل 517 55 0 جوم‎ 


۲+ 


يسمه سانا 


۹1 


الأسلام فى أندونيسيا 


؟ - اثر اللفة العربية : 


واذا شنا ان نقوم باستعراضس للأآثارالحضارية والثقافية التي تركها العرب والمسلمون 
فى الدوئيسيا » تحد أن اول ما تحابهنا ‏ بعدان تحدثنا عن الاثر الديني ‏ هى الاثار اللفوبة 
والادبية . أن الذى بطلع على اللف ةالاندوئيسية اللمكتوبة والنطوقة ليذهل من سعة 
وعمق تأثير اللفة العربية فيها . ولا بد أن نؤكد هنا أن آثار لغة ماف لفة ثانية انما بقوع دليلا 
علميا واضحا على تفوق اللغة الاولى ابحيث تحتل مكانها فى نسيج اللغة الاخرى وتصبحجزءا لا يتحزا 
منها . هذا من جهة » ومن جهة اخرى فان وجوداثار للفة ما فى لغة اخرى انما بوم ايضنا دليلا 
على وجود تأر تقاني وحضارى . ويتمثل التعريبالذى. يعبر عن تحول متكلمى العربية الى الاسلامب 
بصورة اخص فى بعضل لغات سومطرة مث[ الاتشهنيزية . وقد استعملت هذ وهاللغات الابجدية 
العربية » واقتسست مفردات عربية كثيرة وبخاصةفى نطاق الفقه والفلسفة والدين » والمفردات التي 
تعبر عن مفاهيم محردة . وكانت اللغة اللاوبة .وهى اللغة المشتركة العامة اكثر اللفات 
الاندونئيسية تأثرا بالعربية . ولا اغالى اذا قلت اأنالباحث ف اللفة الاندونيسيةستطيع أن ستقصي 
مجاميع من الكلمات والمصطلحات تكون تسبةكبيرةمن مجموع مفردات‌اللفة الاندونيسية ومصطلحاتها 
اننا لا نريد هنا أن نورد قاموسا كاملا لهذه الالفاظالعربية الاصل © لكلنا سنكتفى بابراد طائفة 


ایدی 1 ابلیس IBLIS‏ 
بر كة BERKAH‏ اج HADJI‏ 
أذان AN‏ الروحانية ( ۲۰ ) Ke-ROHANIAN‏ 
فناء FANA‏ قدرة الله KODRAT‏ 
غيب GARB‏ الهام ILHAM‏ 
حهاد DIJIIHAD‏ ادمان IMAN‏ 
عبادة 7 قاضى KADI‏ 
عيد الفطر DL FITRI‏ معصية MAKSIAT‏ 
هلال HALAL‏ ألمر حوم MARHUM‏ 
القيامة AMAT‏ لعنلة LANAT‏ 


٠۹ (‏ )اللفة الأندونيسية السائدة وهي الملاوية لفة تكتباليوم بالحروف اللاتيلية »> وهي متائرة فى طريقة الكتسابة 
والنطق باللفة الهولندية , 


( .۴ ) (118) تدلل على المصدر 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالى 








عيد الاضحى ADHA‏ ,12111 محاھد MUDJAHID‏ 
امام ]MAM‏ مسحد MASDJID‏ 
استغفار STIGHFAR‏ موّذ ن MUDIN‏ 
معام MAKAM‏ صلاة SALAT‏ 
معدر ( مكتوب ) 78 معجرة MUDJIZAT‏ 
لحد 1۸4505 معصية MASIAT‏ 
الآآخرة ACHERAT‏ أعتقاد TEKAD‏ 
خلالقی CcHALAYAK‏ عاشوراعم SURA‏ 
يلاء BA1A‏ مرتد MURTAD‏ 
فتو ی FATWA‏ مىر MIMBAR‏ 
دنیا DUNIA‏ دوح ROH‏ 
جرء ( من القرآن ) DJUZ‏ 
ثانيا : - المفردات الفكربة والثقافية والعلمية والفنية : 
علامة ( عنوان ) AL AMAT‏ بيت الشعر BAIT‏ 
الخلاصة ( الحاصل ) H117‏ حكمة HIKMAT‏ 
عالم ( الطبيعة) 0م عم الطبيعة ILMUALAM‏ 
أنخبار ACHBAR‏ حق HAK‏ 
باب ( فى الكتاب ) 8B‏ طقس (هواء) HAWA‏ 
حكابة HIKAYAT‏ المصود MAKSUD‏ 
حكم HUKUM‏ الغم LAGAM‏ 
عبار ة BARAT‏ محاضرة علمية KULLIAH‏ 
خطأ ( خلاف ) CHALAP )۳١(‏ علم ILMU‏ 
العوام خم فلك FALAK‏ 
فکر FIKIR‏ أصطلاح ISTILAH‏ 
دليل DALIL‏ فهم FAHAM‏ 
لطة ( دولة ) A11۲‏ فصلل FASAL‏ 
۴١ (‏ ) تلاحظ إن الفام حولت الى ( ب ) »© وهالدبعض الحروف لا ينطقها الاندونيسيون مثل الخاء والصساد 
والضاد والطاء والقاف والحاء .,.. الخ . 


ثالثا ؛ ‏ المفردات الاحتماعية : 


محبة MUHABAT‏ 
منافق MUNAFIK.‏ 
ملاسبة MUNASABAT‏ 
موافقة MUAFAKAT‏ 
مدر MUBAZIR‏ 
ررف REDJEKTI‏ 
سلام SALAM‏ 
سلامة (تهنئة ) SELAMAT‏ 


۹۲ 


الاسلام فى اندونيسيا 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 
متشرد (هسافر ) 14212 أخلاص ICHLAS‏ 
مشكل 11 قبة KUBAH‏ 
استعداد ( مستعد ) 14051410 خادم CHADAM‏ 
عشق ( معشوق ) MASHUK‏ خاص CHAS‏ 
مصلحة MASLAHAT‏ تلختان CHITAN‏ 
موت  MAUT‏ خيانة CHIANAT‏ 
كو فية KUPIAH‏ أحترام ( خدمه ) CHIDMAT‏ 
عيب 8 اصيل 4511 
وعد ( عقد ) AKAD‏ عاشق ASJIK‏ 
صداقة قورة AKRAB‏ عورة AURAT‏ 
أمين 4117م العوام AWAM‏ 
عبد 1 كوخ ( قبة KUBA‏ 
أهلى ( خصوعمى ) 21+ خيمة KEMAH‏ 

هذه مجرد طائفة مختارة من مئات المفرداتوالمصطلحات العريية النى دخلت الى اللفة 
الاندونيسية . ويتضح للقارىء أنها فى الغ البدينية أو تمت للثقافة الدينية والتشربع الاسلامى 
بصلة . وواضح كذلك أن السيب فى تسرب هله المفردات » انما بر جع الى انتشار الاسلام وحاجسة 
الناس الىمعر فة مابلغة كم الک ب لعل أداء واه الدب العاملاه 


الفرآن الكريم لتعينهمعلىاداء واجباتهم الدينية من جهة » وتنظيم المعاملات 
والأحوال الشخصية من جهة أخرى . اما اذا شئنانشدان سبب اجتماعى لتسرب هله المفردات › 
فنحن نجده فى الفكرة القائلة بأن أى عتصر حضاری‌مادی أو غير مادى غرلب عن مجتمع ما وبجد مكانا 
له فى حضارة و'لقافة ذلك المجتمع » انما بعنى قوةتاثير هذا العنصر واستعداد المجتمع لتقبله . 


ان رواج اللغة العربية بمكن تتبعه في مختلفالعصور » فش واهد القبور الكثيرة المبثوثة فى 
سومطرة وجاوة تعطينا نموذجا من الابيات العربيةشعرا ونثرا . وقد درست البعثات العلمية 
والاثرية الهولندية العديد من هله الشواهدونشرت عنها بعض البحوث . ان العدد الهائل من 
المقابر الأسلامية ب بفض النظر عن التي دوستأو خرجت أو نقلت أحجارها ب يدل على قيام 
مجتمع عري اسلامي كبر فى شمال سومطرةبصورة أخص ٠‏ وتمتاز شواهد القبور التي 
صنعت من الرخام أو الحجر بكتابات عربية بالخط الكو في أو اللسخي أو غيرهما وبالز خارف 
والنقوش الاسلامية الحميلة على شكل نباتاتوازهار مكونة من تداخل الكلمات ©» وهي صئعة 
فنية برع فيها العرب والمسلمون وتعتبر من ابر زمقومات تراثهم الفني . 


١٠ 
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الاسلام فى اندوئيسيا 


وسدو من الطريف أن نذكر بأن التواريخ على ,هله الشواهد قد كتبت بالتار ن م الفحرى ؛ ودون 
على بعضها أبيات من الشعر العربي © مما يدلعلى قوة اللغة العربيةوثبوتهاق البلاد؛ ورغبةسكان 
تلك البلاد فى تقليد مسلمي البلاد العربيةفىتزيين قبورهم بالاشعار التقليدية المعروفة . مثال ذلك 
ما كتب على قبر ابن عم الملك الكامل » والذى كانداعية أسلم على بده كثير من أهل سومطرة الغربية 
(توى سنة 1١.‏ ه ): 


00 ا 0 f.‏ )| له ها .باه ا 


او ما نقش على قبر الملك الصالح ( المتوفيسنة 515 ه ) : 


انما الدنيا قناع لس للدنيائوت أئماأً ألدنياً کیت نسسحته العنكوت 
14 أده 1 أله . 3ا 1 YF‏ .د fF a‏ 
ولقد بكفيك منها أبها الطالب فوت لبنس اہ من ثليل كلل من كيها لمولم | | ا 


والحق ان اللفة العربية لبتت كيانها فىمجتمع له لفته العريقة + ذلك ان الاندونيسيين 
كانت ت لهم اللغة الجاوية » ثم حلت محلها في العصرالاسلامي اللاوية التي ما لبقت أن أصيحب ي 
ابي ۹ .ل د تسان و اللمحات‌النطوقة ٠‏ ولقد لعب لفيف من المثقفين والكتاب 
لبلاد العومية رغم وجود ل 3 
دورا بارزا فى تاريخ اندوئيسيا الحديث فى تثبيتاللغة اللاوية كلفة قومية ©» وذلك عن طريق نشر 
الارهم بها > ومن هؤلاء جماعة جريدة « البوصلةالاجتماعية » وجماعة جريدة « علم الاسلام » ؛ 
وهؤلاء اتحهوا نحو مصر فى تأثرهم الثقافي . 


لاسر سس 


۳ ب اثر الاسلام فى الفنون والاداب ٠‏ 
بجب ان نعترف بان أندوئيسيا ب همندماتحولت الى الاسلام كانت بلدا مزدهرا بفنون 
الرسم والحفر على الخشب والوسيفى والرقصوالتمثيل » وهي فنون عريقة استمدت جذورها 
وأصولها من عدة بابيع هي ۾ أولاً الينبو عالاندونيسي البدائي » وثانيا الفئون الهئدية 
وثالقا : الفنون الصينية . واكثر هله الفنونقامت لافراض ديئية سحرية ؛ ومارسها الفنانون 
فى المعابد الهندوكية والبوذية ؛ شم انتشرت فالمجتمع فاصبحت جزءا من حياة البلاطات 
والقصور وحزءا من طقوس العبادة عند النا سكذلك ؛ كما هو الحال فى الموسيقى والرقص 
والتمثيل . ان موقف الاسلام واضح من بعضالفنون كالنحت وتصوير الأشخاص لذلك قان 
الامراع المسلمين فى اندونيسيا اعرضوا عن مث لهذه الفنون وابتعدوا عنها . الا أن هؤاء الامر 
احاطه ا الفئون الاخرى بالرعايةوالعناية » حتى ازدهرت ف بلاطاتهم وراجت 


6 


ساس سس 
00 


عدر ا 211 


) ۲ ) زلاحفل إن الشعر ليس فى مستوى فئى عال + واأنما هو انموذج )ا اعتاد ألعرب فى بلادهم كتابته علي و 
وقد اهتم بعض الباحثين الأتدوتيسين من العرب بقراءةهذه الشواهد وحمعوا منها نماذج عديدة بفرض تحسد 
تواريخ انتشار الدعوة الاسلامية فى تلك اشلاد ودراسةالدعاةالسلمين ۽ 
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۹٦1 


مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثانى 


قامت 2 سومطرة عله دولات أسلاميةاهمها ( سمدرة ) على الساحل الشمالي الشرقي ) 
وقد عظم نفوذها عام . 1١7.‏ م . ونئحت زخم هذهالدويلات الاسلامية انكمشت مملكة الملايو الواقعة 
لحت تأثير الحضارة الهندبة وتراحمعت الى داخل سومطرة الوسطى »© وف النصف الثاني من العرن 
الرابع عر تمتمت | أمارة دي Paesi‏ )الاسلامية التي قامت على ساحل سومطرة 


ألء_ اا الشر ۳ | د ردا ر بك أ لف 4 | بحام و سيريء سن د وا أل بلطة الى ميلكة 
e‏ کے ر کے أنضا بنفوذ وأ اسم سي 1 رايا nane i ie‏ 


ملقا( gوءمواهM‏ ) الاسلامية التي انتشرت سطوتها وامتدت فى سومطرة بأكملها خاصة بعد 
انحلال مملكة ( ماحاباهيت ) الهندوكية . وقدظلت مملكة ملقا تردهر حتى بدابة القرن السادس 


عشر » حين بدأت مرحلة الفزو الاوربي التجارى _العسكرى على بد البرتفاليين الذدين غزوا ميناء 
ملقا عام ١١ه|ا‏ م ٠‏ لكن أمارة أسلامية أخرىب: نهضت عام .؟15 فى شمال سومطرة فى « أ تجية ¶ 


اأ ةة !| 1 ید مسلملائها على أجز اء وا ەی ثلك !ای ر فق الثمف الأو.آا م. ألف ۽ السانه 
کا قيض لها أن لمك سلطالها کر ا وا سر لحز لر اه وژ من الخر انه ج 


فشر 6 وف عهك سلطانها القوى اسکندر مو دا »خضعت لها مقاطعة جهور سنة 5186| م ٠‏ 








4-1 


ان سقوط ملقا عجل فى انتشار الاسلام علىطول سواحل ( برونيو ) » لان تجار ملقا المسلمين 
استقروا فى سواحل هذه الجريرة ( بورنيو ‏ أوكالتنان ) بعد سيطرة البرتغال على تحارة 
سومطرة . ان وصول اللبرتفاليين والقوى الأوروبية الاخرى كالانجليز والهولنديين ادى الى 
تغييرات حاسمة فى تاريخ اندونيسيا السياسيوالحضارى . ونحن لا نريد أن تخوض فى تفاصيل 
التاريخ السياسي » فير أثنا يجب أن نو كد هنا بانتاريخ اندونيسيا دخل مرحلة جديدة هي مرحلة 
السيطرة الاجنبية التي تمت للهولنددين وحدهو فيما بعد . وقد ساعد الهو لندبين فى نجاحهم عدم 
وحود سلطة مركرية توحد الامارات الاسلامية )مما حعل الهو لنديين بفضون على هذه الامارات 
واحدة اثر الاخرى فى جاوة التي توزعت فيهالسلطة ثلاث أمارات اسلامية بعد انهيار امارة 
( ديماك ) هي : ما تارام وبانتام وبالامبائغان . وبعد أن استطاع الهولنديون هريمة البرتفاليين 
والانجلير » تفرفوا لهله الامارات الاسلاميةوقضوا عليها فتمت لهم السيطرة فى نهاية القرن 


(TY) ل رل‎ 7 0 - a11 u I e 
+* ١ | [١ السابع عشر بفضل جهود شركة الهند الشر قيةالهو لندبة‎ 


بعتبر افونغ ( ۳٤‏ ) ( عصںعھ )(119ه11! م ) حاكم ماتارام أعظم الأمراء السلمين فى 
الدوئيسيا » فقد بسط نفوذه على جاوة وسواحلبرونيو » ودخل فى صراع مرير مع الهولنديين 
نتم , بتفو r‏ واستيلاثهم على التحار 3 البح ربةوابقاعهم الهزالم بهذا الامير الطموح . وأهمية 
ىنهي لخو هم وا ل ez‏ 








( ۳۴ ) راجم حول هذا الموضوع ٠‏ 


۴٤ (‏ ) أغوتغ : : أعظم سلاطين دولة هاتارام و کن [دالسر نشسسه الور يث الشرتي ملول ( ماجاباهيت ) , وعفد بعش 
المؤرخين اله ربما قامت علاقات زواج بين اول ملوك هاتار,مالمسلمين وآخر هلوك ماجاباهيت الهندوك » آسعفت فىتحوبل 
السلطة من آسرة الى آخرى . 


1 
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۹۷ 


الاسلام فى اندوئيسيا 


(اغونغ) هذا تكمن فى قيمته الحضارية والثقافية »وقد كان من قوة الشخصية بحيث باركه رجال 
الد 1 لسلمون ونصوه سلطانا (ه؟)»و قدتلاهعدةسلاطين من ذرتته تلقوا بالقاب درنية ودليوية 
۳٦ [‏ )0 حت ی استطاع الهو لنديون أن ستولوا عل ىافلب احزاء المملكة » فى حين توزع باقي احجزائها 


بين أمارات صغيرة وقعت تحت النفوذ الاجنبي 71 


لقد تركت مملكة ما تارام اثرا قويا فىالحضارة »> وكان بلاطها يزخر بالنشاطات 
والفعاليات الثقافية . لقد شكل الاسلام الحياةالدينية للجاوبين وامتد اثره الى جميع لواحي 
الحياة العامة . لكن الاعمال العمرانية واعمالاللحت أخذت منحى جديدا » فان أمراء ( ماتارام ) 
حرموا اعمال التصوير للبشر والحيوانات » ومنثم خلتالابنية التي شيدتف مهدهم من التماثيل 
والصور . وجدير بالذكر ان المسلمين انتفعوابالابنية المشيدة قبل عصرهم ؛ لكنهم أجروا عليها 
بعض التفييرات التي تتسق مع العقيدة والتقاليدالاسلامية ٠‏ وحين شيدوا مساحجد حديلة فانهم 
راعوا ما هو معروف عن المساجد الاسلامية عادة ٠‏ ومع ذلك فنحن لرى فى مسجد مديئة ( قدس ) 
Kudu (‏ ) أن مدخله متأثر بالفنون المعماريةالحاوية القديمة . 


لقد اشتهرت المناطق الجاوية التي خضعتلملكة ( ماتارام ) الاسلامية وبالاخص الناطق 
الشمالية مثل ( شرسون وجابارا وقدس ) قبل مجيء الاسلام باممال الحفر على الخشب © فظل 
هذا الفن قائما على الرغم من النزاعات والحروبالكثيرة»وجدير بالذكر أن فن الحفر على الخشب 
الذى نالت فيه ( شرسون ) شهرة فائقة كان مر بقاومتاثرا بالخصائص الصيئية . 


شهد عصر السلطان ( افونغ ) نهضة فالفنون الزخرفية . ولا كان هذا الساطان ر 
على الخشب والصيافة الفضية الدقيقة وصنامةالمجوهرات . ومع ذلك فان مجد جاوة الفني انما 
والسسيوف ٠‏ وما زالت جاوة حتى اليو ذات‌تقالد قنبة راسخة 2 هلا المىدان 4 والنسيب 


المروف ( ا نيك ) عبارة ة عن فماشس منقو ش نبز خار ف حميلة ذات الوان زاهية ثابته ل معت مستخر جة 
3 الختاحر 4الدونسيا منذ تلك العصور . ه الإاسلحة 
أذ أزدهرت صناعة السسيوف والختاحر 3 لنناقة نهم سبيت پلا لعتصمصون + 





لا تكمن قبمتها فى کونها أدوات للقتال ٤‏ بل فى د ر وجمال زخرفتها ٤‏ وق الابة اوج 
وقد اشتهرت جاوةبهدهالحر فة الفنية التىوصات فعلا الى قمتها فى العصور الاسلامية . ان صنامة 








٠١ (‏ ) كانت موافقة القضاة ( والعلماء ) امرا مهمافى اقرار سلطة السلاطين اكسلمين » وهو أمر ممروف ومالوف 
فى التراث الاسلامي . 
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۹۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


السيوف والخناجر الجاوبة هذه مرتبطة بتقاليددينية وطقوس قديمة » وقد راجت حول هذه 
الصناعة قصص وأساطير معروفة فى تاريخ الادبالجاوى ٠‏ وقد اعتبرت بعض أنواع الخناجر ذات 
المفابض الجميلة والافافة المرخرفة والمطعمةوالمموهة ذات اثر سحرى فى توطيد سلطة الحكام ٠‏ 
ومن هله ما اعتبر من علامات السلطنة فى اس رحاكمة معينة ( ۴۷ ) . 


بقي أن نوضح موقف الاسلام من الفنون الاندونيسية القديمة التي ورثوها من المجتمعات 
الو ثئية والمتاثئرة بالحضارتين الهندية والصيئية .وق مقدمةه هده ألفئون ألو مسيعى والمسرح + تدعي 
الفر قة الموسيقية الجاوية ( الجاميلان مداع هوق) ۾ وهي مكونة من الات تخرج أصواتا بالطرق وذات 
ابشاع صاكب ؛ وهي ا 
حاوه . وجدير بالذكر ان ا المرتبطة بالبلاط لم يكن سمح لها بالعرف الا الناسيات الدينية 
كالمو لد النبوى والإعياد الاسلامية ٠‏ ومن هنا دخل على الو سيقى الجاوية تطور جد لد 4 فأصلحت 
موسيقى ذات طابع ديثي د وأفر ب الى ) البساطةو الصو فية ٠‏ وق عهد ( ( اغفونع ( اختر عت آلات 


| 
32 
بها 


دك شه فلات آل وص دة EI)‏ الحا وى 14 یدی ( ألو ابانع ) 8 لعب 
ست ی لر قصدف LS rain‏ 





وفى حفلات البلاط فى جاوة الوسطىازدهرت فئون الرقص الجاوى التقليدى والقديم والمرتبط 
بطقوس ديئية سحرية كانت سائدة قبل دخولالاسلام . وكانت فرقة الموسيقى الرسمية ترافق 
مجموعة الرحال والنساء الراقصين . وفى العهدالاسلامي كانت حفلات الرقص هذه تقام فى 
الاعياد 4 وتمارس الرقص فى حركات ابقاعيةتعبيرية ‏ لبيلة ٠‏ وكانت العادة أن تشترك فتيات 
من اسر عر يقة ( عدا اسر السلطان ) فى أداء هذاالر قص الجماعي المصحوب بالفناء والموسيقى 


الإشقاعية الرتسة + وكقوم با| قعة الاولى الث ىتندعى باللغة الاندوئيسية « بدابة ) ( وهو لفل 
سس ونا أ لز ا 2-3 | از ست ٣‏ کےا 25-7 


عربي ) تسمع فتيات فى وقت واحد يمثلن حوربا تبحر جاوة » ثم تأتي رقصة اخرى تقوم بها أربع 
فتيات بمثلن بطلات قصة معروفة أثرت عن الفترةالاسلامية تدمى « قصة ميناك » (۳۹) . لقفد 
اصطبغت هذه الرقصات الدينية بصيفة صوفيةووصلت الى الكمال فى مهد امارة ( ماتارام ) 





اع كم معا أساط اللاد ودخاصة الص اعس الخم والثم 4 وشوم ‏ حت , الان ے تمثيله 
لكب | فيا »> قفد مثل أساطير اللات ليس صا لسر كت عدت اپ زار 2-5 | سی . 


كه 2 
- 


لسساع ورحال دوو أقنعة تمثل شخو صا أسطورية ٠‏ وهن الواضح أن الاسلام لم نقر هذه 
الفئون السحردة ولم دند الامراع والمسلمون کر حماس لحو هذه التمثيليات المقئعة . (٠.؟)‏ 


( ۴۷ ) هدا شبيه بالشعارات التي اتخلتها الاسرالحاكمة والنبيلة فى أوربا وفى الشرق على حد سواء , 


(8؟ ) كلمة ( جاميلان ) مشتقة هن (,2812/111))بمعنى المطرقة دلالة على ان الالات الموسيقية المسانعملةتعتمد 
عل ىالطرق فتخرج اصواتا مختلفة , 


(9* ) وهو اسم شعبى اطلق على قصة الامر حمزة, 


+14 ا .+ د{‎ FF 1 8 f ثم‎ r ۹ 


۹ أبس 1 !ا4ے ال :نك 
٤١ (‏ 1 تقل كد 


تر عاض تون e‏ الضون اء سمو و ت 4 
€ 1 اب 
اليل 


لام ل الم ا وب سس ست ا را E i‏ 


۹ 


وقبل أن نصل الى ختام هذه اللاحظاتالوجزة عن اثر الاسلام الثقافي والحضارى » لا بد 
أن نكرس بعض السطور للاداب . والحق ان ترا ثأندونيسيا الادبي القديم انما يقوم على الاساطير 
والحكابات البطولية » مثل حكاية ( هانغ توان )التي تروى قصة بطل قومي من اللابو عان ىالاسفار 
فى البحار وشهد عجائبها ( وهنا تجد شبها بقصص السندباد البحرى ) »> و « حكاية شجرة اللايو » 
Hikayat Sadjerah Malayo )‏ ) التيترتبط بتواريخ وسر الامراء الملاوبين . وهله 
الاثار الادبية كانت مرتبطة بالبلاط وبالخاصة »؛وكتبت بلغة ملاوية نقية نموذجية . وف الفترة 
( الكلاسيكية ) المتآخرة انتج كثير من الاعمالالادبية ذات الطابع الوصفي شعرا ونثرا ( الشعر : 
Sjair‏ > وهي لفظة عربية ) . ان أسلوب ومحتوى هله 
والحكايات تذكرنا بحكايات ( الف ليلة وليلة ) والقصص العربية الأثورة » من ناحية الفن الوصفي 
والخيال المغرق والشخوصالواقعية والاسطورية( كالخيول الطائرة والمصابيح السحرية ٠١‏ الخ) . 
وقد اشتهرت قصص ( الامير حمرة ) وراجت فىجميع الأوساط الشعبية »© وهي تروى قصص 
فارس عربي مسلم بدمى حمرة . إن قصة( الامير حمزة ) تمثل شعر اللاحم الجاوبة )؛ وهي 
تعرف كذلك ب « قصة ميناك 4 . أن الباحث فىالقصص العربية المعروفة بألف ليلة وليلة ؛ ليجد 
أن هناك كثرا من الحكانات ولخاصة ها برتبط باحر واهواله وما فيه او ف جرره من مخلو قات 
وظواهر أسطورية »؛ بشبه الى حد كبر التراشالادبي الشعبي المعروف فى أندوئيسيا والفلبين 
وبلاد الملايوق . وريما جاء هذا الشيه عن طريقما أدخله السواح والرحالة والحارة الذبسن 
قصدوأ تلك الحهات النائية وعادوأ الى بلادألمربمن رحلاتهم البحربة التجارية الطوللة.(41) 


الد ‏ !! ا "lily 4o.‏ 
الإعمالالادبة هنا بر 5 باللفةالعرئية ۴ 


الأسلام وحركة التجديد : 


أخذت الفئثات العليا فى المجتمع الاندونيسيتتاثر منل بدابات هذا القرن بتيارات المدنية 
الفربية. وقد حاء هذا التأثر الفكرى والوجدانى بطريق الاحتكاك الفردى والتعليم وبالاطلاع على 
الاداب الاوروبية . وقد انجحذب شباب الطرقفةالعليا الاندونيسية الى العناصر الثقافية المستمدة 
من الفكر الغربي مثل العقلانية والفلسفةالطبيعيةوالنرعة الفردية والاخلاقيات « البرجوازية» 
الاوربية عموما . 





٤١ (‏ ) مثال ذلك الحكابات الالورة عن جزر ( واقواق ) التي يفظن انها الفلببين آو .., بورنبو ( كلملتان ) 
والتي تروى قصة ها شاهده هؤلاء البحارة من شجر يحملثمرا كانه النساه اذا رآين نور الشمس ومر بين الهواءتقطعت 
شعورهن ووقمن على الأرض وقضين نحبهن . وأنا أظطلن أنهذا خيال مفرط فى وصف لمرة جوز الهند التي تبدد من 
البحر وكانها معلفة بشعر الى اعلى الشجرة » أو ما روىعن قصص الرخ او العتقاء ,., الخ 


a” 11 UL‏ كله FY‏ بسن ام SNM al‏ ل ملع ألكذم  NN ELA,‏ حداوة ١ط‏ وء إالفنون بيراجعفة 
قروز حه 5 تله هړ أجع آي ت ار م 9 ال لاسا زر 0 ١‏ تصن ام ی 2 ۾ امس صت ج مو ضوع ی قد 
هذه الكتب : 
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ADAM, R PRIMITIVE ART (LONDON 1949: 
C. K. COOARASWAMY. A HISTORY OF INDIAN AND INDONESIAN ART 
(LONDON 1927). 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


وقد تمت عملية التأثير هذه بعيدا عن تاثرالاسلام . حتى ان نبلاء جاوة الوسطىوقفوا موقفا 
متحفظا تحاه التزمت الديئي ٠‏ بل راحوا بدعونالى « الجاوية » وهي مربيج من العناصر الدينية 
والمعتقدات التي سبقتها . كانت الارستقراطيةالجاوبة أقل حرصا على التسمك بالدين © على 


عكس الطيقة الوسطى من التحار والحر فيين الدين اتمسكو اشد التمسىكبالاسلام وحافظوا على القيام 
لي و“ کے هه 


سس اس د را ل لا 
بشعائره . وقد عمل الاستعمار الهولندى بحميةعلى تنمية نرعة الانصراف من الاسلام فى صفوف 
النبلاء وتقويتها ٠‏ (۲)) 


لقد كانت الافكار الاوربية الجديدة توٌّثرفى الجيل الجديد من ابناء جحاوة > بحيث لسم 
يستشعروا آبة حاجة داخلية لواجهة هله الافكاربالاسلام كدين ©» وخير مثل على ذلك الرسائل 
التي كتبتها كارتيني ) Raden Kartini‏ )وهي أميرة مسلمة شابة ( ۱۸۷۹ ۱۹۰٤‏ )عالجت 
الدين بحربة تفكير مغالى فيها »؛ وأظهرت فى رساللها هذه تسامحا مطلعا تجاه الاديان الاخرى »6 


Al CC dA ot. SMI A _ o => 1‏ ریک ا اما پا فى أنه مف لهم 
شل وأعنتقدنا أل ماد لها إلى خط ب انت لیا سے اساسا نھچ ست لعجل أن نعشس علمها 1 ال ا 
أخرى . (؟؟) 


بل ان مواقف بعض الشبان الاندونيسيينالتعلمين فى السئوات الاولى من هذا القرن كانت 
اكثر سلبية فيما يتعلق بالاسلام » حتى انبعضهم نظر الى الاسلام التقليدى على انه معر قل للتقدم 
بل ومدمر للحضارة الهندو ب جاوبة العريقة »)وقد قادت هله الاراء الى تاليف أول جمعية 
قومية فى جاوة هي ( «م.:هوم:7آ 801 ) ضمتالشبان الاندونيسيين ذوى التعليم الغربى والدين 
اتخذوا موقفا غير مبال من الدين ٠‏ (؟؟) 


وحين بدات الافكار الغربية تتسسرب الىشباب الطبقة الوسطى كذلك »© أصبح موقف 
اللامبالاة موقفا لا يمكن استمراره » لان الاسلامكان فى نظر عموم افراد هده الطبقة ارثا ثمينا 
وثروة غالية لا بمكن التفريط بها . وقد وجدهؤلاء الفيورون على الاسلام انه اذا استمر اعجاب 
الشباب المطلق بالفكر الغربي 4 فان ذلك سيقودهم الى اعتبار الاسلام تراثا من الماضي لا بصلح 
للعصر الحديث ؛ بدليل ان بض هؤلاء« المتفرنجين » أخلوا فعلا بهجرون الاسلام 
و نشحهون الى عقائد أخرى تحت تأثير حركا التبشي . 





C. H. BOUSUET, INTRODUCTION L- ETUDE DE PFISLAM INDONESIAN (f 


P. HONIG, F. UERDOORN, SCIENCE AND SCIENTISTS IN THE NETHERLANDS 


N. ¥. 1945 
LETTERS OF A JAVANESE PRINCESS, LONDON. 1921. ( ۳ ( 
W. F. WERTHEIM, INDONESIAN SOCIETY IN TRANSPITION, BANDUNG, (ft) 
1956 P. 180, 


0+١ 


ومن ثم نشات فى اندونيسيا الحديثة حر كةيمكن أن نطلق عليها اسم حركة ( الاحياء الديني ) ) 
نقد وجدت الاوساط الاسلامية المستئيرة (ه))نفسها ملزمةبمراجعة محتويات التراث والتطبيقات 
الدينية الشائعة . وقد عمدت مله الاوساط الستنيرة فى أوائل هذا القرن الى بذل جهود ترمي 
أ[ لی حمل التطبيقات الديني ملسجمة ص ر وحالعصر وقادره على أن زه ف وحخه ألحضارة 
او وليارأتها المدنية والثقافية التى بدأت تغزو الجتمع الاندوئيسي وتحجذب الى صقو فها 
نقد ظهرث حركات أخرى يمكن وضعها جميعافى اطار ما يمكن أن تدعوه بالنهضة القومية . 


ويدخل في تيار حركة ( الاحياء الديني )هذه ؛ المحاولات الرامية الى تملس اتجاهات 
اقتصادية جديدة وعصرية تستند الى الاسلام »وذلك لكي يستطيع المسلمون خوض الصراع ضد 
« قانون العادات  »‏ وهو مجموعة الاعرافالبدائية التي شيعها الهولنديون ‏ وبخاصة فيما 
بتعلق بملكية الاسرة وتنظيمها وفق قواعد الارثفى الشريعة الاسلامية . وقد البئثقت. ‏ على هذا 
الاساس ‏ جماعة سمت نفسها 341247 1714هم2اى « الجماعة المجددة » التي وجدت لافكارها 


حك ےم ا 


الإاسلامية ‏ الشحددد دة تردة خصة . وكانت هذةالجماعة تهدف الى اقاظ الروح الذاتية واحترام 


الذات 4 والكفاح ص اللخرافات التي عوقتالاسلام وشت فيه روح الحمود 5 وقد رفضت ' 


هلة الجماعة صادة الاولياع ؛) وطاليبت بحر ب ةالحثق مصادر الشر بعة دعبدا عن التفاسم التلقيدية 6 
وأتدث العقلانية والمساوأة لين ألناس 6 ونظرت نظرة متقائلة للحيأة تیدا عن التشاؤم ألذى سأد 


الحياة 4 وز رغبت ف “f‏ ) تكيف نفسها لاسلو ب الحياةالعصر ك3 ۾ اعت م ت + أتها ألطل 0 ألصه فر 4 


للها بم سے ب س 7 ا کے م = قي سس کے 


وممارستها وطقوسها التي راحت فى عديد منال مدن الاندوئيسية تحت ضغط روح العصرالمادية ٠‏ 





0 
1 


جمعة « الك + | الد )) س وھ )حمعية عربية ‏ فقد ناضلتضد سطوة «السادة » 


الأإثراف وقالت بالمساوأة بين بين المسلمين أمامالله ٠‏ 


ج 


ڈ امت ۷ حجفعةالط إل © ےکا الدافے ا يا ے1١‏ ۱اا أأل رة فة إلدا 
وق سومطرة قامت « حمميةالطواإلب و ناأنالداقم لناسيسها العدام التعليم الداسي قا لدارس 


الحكومية من جهة » ولان الحصيلة التعليميآةلخر بجي المدارس الهو لنديقف الاندونيسية لمتكن 
لتو هلهم للحصول على الوظائف والاعمال ¢ وأنهم ببدون ضعفاء علميا تجاه خر بحي المدارس واقامة 
التعليم على اسلوب عصرى . 


وي آله . if‏ 


العادات » وكل ما يتناق مع الاسلام الاصيل ٤و‏ قالت . أن العانون الو حيد الذدئ لحب أن لسو د 
هو الشريعة الاسلامية التي بجحب أن تفرض ولوبالقوة . وقد كون هذه الجمعية الحجاج الذين 





C. SNOUCK 271503011118, MOHAMMEDANISM, LECTURES ON ITS (fo) 
ORIGIN, ITS RELIGIOUS AND POLITICAL GROWTH AND ITS PRESENT 


STATE, NEW YORK LONDON 1916, P. 138, 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


عادوا من مكة المكرمة متاءرين بالحركة الوهابية »لكنها قمعت من قبل شيوخ العادات ( وهم 


ا اا ياي 4م 
زو ساع امسضههاتا إل 


(ندوليسسية البدائية وشيوخالقبائل ) وبمعونة الهولنديين بين سنتي ۱۸۲١‏ - 
۹ ۰ 


العصردة التحررة التي تسربت الى المجتمعالاندونيسي من أوربا . فافكار ثورتي فرنسا 
۱۷۸١ (‏ د ۱۸۲۸ ) ونمو فكرة الاستقلال والحكمالداتي بعد الحرب العالمية الاولى » كل ذلك ساعد 
على نهوض الوعي لدى الشعب الاندونيسي .وسرع فی هذا النهوض ما كان بجرىبعد عام ۱۹۰۰ 
في اليابان من حركات اصلاحية تجدبدية » مماثار اعجاب المستثيرين الاندوئنيسيين . بضاف الى 


ذلك هحرة عدد كبر من الصينين المتعلمين والتحا رالذن أستفقروأ ف حاوة وسومطرة وفقرهما من 


n 
e 
14 
عه‎ 
الكت‎ 
6 
2 


الحزرر ¢ الذين زادت أعدادهم ف أواخر ألقر نالتاسع وأواكل الفر ن العشر د خی بلفوا 


مات الالوف (1)) . وقد لعبت جمعية ( الصين‌الفتاة) فىاندوئييسيا دورا حيويا واساسياق نشر 
الافكار الثورية فى الصين واندونيسيا معا . هلهالتغييرات الدولية وانعاسها الفكرى فى المجتمع 
الاتندوئيسي المستثير دفعت حكومة ( بتافيا الهولندية ( ۷ ) الى مراجعة سياساتها القددمة 
القائمة على أساس احتكار حاصلات ألدوئيسياالوفيرة »4 فاجبرت على انشاء المدارس الهولندية 
والاندوليسية العصرية لاول مرة » لكن الجهاتالرسمية الهولندية ظلت مع ذلك تتجاهل الحركة 


القومية فى اندوليسيا وتعتبرها مقصورة على فثةصغيرة من الثوريين ٠‏ 


4 


ا 


فى عام 159.5 ظهر طبيب جاوى بدعى ماسي‌وحید الدد 


بن سوديرو هوسودو ( 

Sudiro 6‏ ) » أخذ بتجول فى جاوة ليجمعالتبرعات لانشاء صندوق بتولى مساعدة الطلاب 
على الدراسة . وخلال عامين أخذ وحيد الدينبصدر نشرة دوربة تحث على اثارة الاهتمام 
بالثقافة في أوساط الجاويين . وقد تحمسر لحر كتدثلاثة من طلاب كلية الطب فى حاوة فأنشأوا جمعية 
جاو به سموها ( المسعى العالي ) ( BUDI UTOMO‏ ) > وقد أصبح أحد هؤّلاء الثلاثة 
فيما بعد ب وهو رادين سوتومو ‏ أحد القادةالبارزي نف الحركة الوطنيةوالقومية الاندوئيسية . 


والحق ان هذه الجمعية ما لبثت أن جذبت الى صفو فها خلال عام بعد تأسيسها ( ۱۹۰۸ م ) أكثر 
من عشرة الاف عضو . كانت هذه الجمعية في رسياسية »؛ وكانت تؤكد طايع اندونيسيا القومي 
معتقدة بان الاسلام لم يفير فلسفة الجاويينونظرتهم الى الحياة » وان المثل الاسلامية العليا 
لم تبدل جذريا الو قف الروحي لاهل اندونيسيا ۸(۰)) ٠‏ 
VLEKKE, BERNARD H. M. NUSANTARA-A HISTORY OF INDONESIA, (%)‏ 
DJAKARTA 1961, PP. 338-344.‏ 


VLEKKE, OP. CIT., P. 348. 


1 


والحق أن جمعية ( المسعى العالى ) هذهدلقيت رواحا بين صفوف الاستقراطية الجاورنة 
وبين الموظفين والمثقفين. وبتضعمن دراسة نشأةهذه الجمعيةوتطورها وبر امجها أنها “أثر تبالهند ؛ 
فقد أعتبر زعماؤها غاندی وطاغور مثلا أعلى لهم » واستعانوا بمدرسين هنود فى مدارسهم . هذا في 
حين ظل باقى الشعب الاندونيسي يطمح الىاحداث حركة احياء الاسلام نفسه الذى اعتبره 
الملابين ممثلا لمثلهم العليا > رغم أن الكثيرين منهم لم بغيروا عاداتهم وموقفهم الاجتماعى بما ينسجم 
وتعاليم الاسلام . وكان أهل حاوة الوسطىمتحمسين لهذا الاتحاه الآخير . والواقع ان فشكرة 
( الجامعة الاسلامية ) التي البثقت فى اسطنبولومكة لم تحد حماسا كبيرا فى العقود الاولى من 
القرن العشرين لدى الاندونيسيين »© وانما وجدهؤلاء فى الاسلام منطلقا عظيما لقاومة النفوذ 
الاحنبي » وحين نشطت البعشات التبشيرية انعظم اهل سومطرة وجاوة تحت رابة الاسلام وقاوموا 
البعثات التبشيرية المسيحية مقاومة عنيفة ©»وحاولوا تنظيم الفسهم فى جمعيات ومنظبات ) 
لكنهم كانوا فى عوز واضح للتوجيه وحسسن القيادة ٠ ))٩(‏ 


ويمكن القول ان المنظمات الاسلامية قامتكرد فعل ضد مختلف أشكال النفوذ الاجنبي > 
الطبقة الوسطى الاندونيسية عاملا مهما في دفعابناء هله الطبقة من الجاوبين بصورة اخص ‏ 


وهم مسلمون | الى تنظيم أنفسهم ناشدن فالتضامن حماية لكيانهم ومصالحهم ٠‏ وهن الطر رف 
أن هولاء التفوا حول الحاج سمهو دی من مد بلةسور اكارما لانشاع جمعيات تعاونية ذات طابع 
أسلامي ٠‏ 


أن من أبرز هذه الحمعيات »؛ جمعي(| الشراكة الاسلامية ) التي تأسسست بين عامي 
۱۹١١۲ - ۱۹۱۱‏ وهدفت الى تشجيع المشاريعالتجارية بين الاندونيسيين وتعاونهم الاقتصادى 
و'اشسجيع النهوض بالمستوى الثقافى والمعيشي لهم والدعوة للدين الاسلامي . وف اول مؤتمر ععدته 
هذه الجمعيةأشار زعيمها عمر سيدكوكرو امينوتوالى ان( الشراكة الاسلامية ) ليست ضد الحكومة 
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لشراكة الاسلامية ) فىمؤتمرهاها نالي ق سه ۷ الى ان لمارس ر 
الدين الممن مثل الرراعة والتحارة والحر ف ودع تالى مقاومة الشطاقة والكسل © وقاومت الارتزاة 
عن طر بق الاحسان . ودمكن القغول أن( ابدبو لوحية ) هذه الحمعية كانت صادقة التعسر 
عن مصالح ومشاعر الطرقة الوسطى ومطامحها ؛خاصة وقد قاومت لفوذ الاقطاعيين والموظفين 
الكار . (إف) 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثائى 
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حتى لقد بلغ عدد اعضائها ثمانمائة الف » وقداندهش الجميع » بما ف ذلك زعماء هذه الحركة ) 
i “+¢‏ 1 ألقدءدء 1 !| ا 1 N2 SS “ft‏ 


من أقبال الناس على الانضمام اليها بمثل هلهالاعداد الضخمة . وخلال ربع قرن من تأسيس 
هذه الجمعية بلغ عدد أعضائها حوالي الميلونين .ومع ذلك فمن الجدير بالذكر أن كثيرين من هؤلاء 
لم كونوا على بينة من أمر أهداف هذه الجمعية » فتصورها بعضهم على أنها تهدف الى اعلان حرب 
دبنية ضد الاحانب »> وتصورها البعض الاخر علىانها تريد اصلاح الوضع الدينى »؛ فى حين تصورها 
آخرون على أنها تنشد الاصلاح الاجتماعيو الا قتصادى ٠‏ 
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وقامت فى الوقت نفسه حركة اخرددينية بحتة هي ( المحمدية ) برعامة الحاج أحمد 





دحلان التي تأسست ف مدينة حوكجا كارتا فىسئنة ٠ 1954١‏ وكانت هذه الحركة -“هدف الى 
الاصلاح الديني على نفس الخطوط والاتجاهات'لتي ظهرت فى مصر على بد الشيخ محمد عبدة 
ثم راجت فى ائحاء العالم الاسلامي . وهلهلاتجاهات يمكن اجمالها فى النروع نحو التجديد 
الاجتماعي »© والعودة الى تعاليم القرآن الاصليةبحيث تفسسر وفق روح العصر . وقل دعت 
١‏ الحركة المحمدية » » من ثم الى طرح كل البدعجانبا والعودة الى ينبوع الدين النقي المتمشل 
القران الكريم » ومقاومة كل ما طرا 
دعت الى ارخاء قبضة الجمود الذى! 
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الابداعنى الحياة الثقافية وعرقل التقدم . وكانت مهمة 
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( المحمدية ) الاصلاحية التحديدية هذه مهمةعسيررة وشاقةفى محتمع اثقلته الخرافات القديمة 
المنحدرة من دبانات وثنية لها عروق وجذور فالمجتمع الاندونيسي . ومع ذلك نمت هذ هالجمعية 
نموا مطردا ؛ وأن كان بطيئًا » وحذبت اليها أنظارالاوساط الديثية » وبخاصة حين تحولت 
( الشراكة الاسلامية ) الى حركة سياسية . (؟2) 


لقد مارست « المحمدية » مهمة القيامبحملةلتجديد الدبن . مثال ذلك ان خطبة الجمعة كانت 
تلقى بالعربية فلا بفهمها الا القليل » فعمد أصحابهذهالحركةالى ترحمتها والقائها باللفةالاندوئيسية 
وجعلوها منسجمة ومتطلبات المجتمع العصرى .وقام أنصار هذه الحركة بالقاء دروس علىالناشئة 
فى تعريف الاسلام ومبادئه الحقيقية . ومن ثوانشأت « المحمدية » مدارس تطابق الناهج 
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الر سمية وتتبع الاسس الترنونة العصرية © لكىهذهة المناهج أكذت جعل درس الدين درسا 
مستقاك 5 وكذلك مارست هله الجمعية نشاطااحتماعيا 4 فا مامت المستشفيات والمكتبات ودور 
العميان ومدارس تعليم البنات . وخلاصة الامرفان الحركة المحمدية اعتقدت بامكان تقويم سلوك 
البشر بالتطبيق القائم على العلم والنظرة المستنيرة الى الدين . 
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الاسلام فى اندوئيسيا 


وبحائب « المحمدية » قامت « الحركةالاحمدية » وهي حركة ذات طابع حر ومستئم » 
وقد انشئت في لاهور بالهند ومارست تأيراواضحاعلىالمثفينمن الشبابفى!ندونئيسيا )٥١( ٠‏ 

وف الثلث الاول من هذا القرن » ظهرتالحركات الاشتراكية فىاندونيسيا» وكان مركزها 
مديئة ( سمارانغ ) على ساحل جاوة الشمالي .وقد راجت الافكار الاشتراكية اول الامر بين 
الهندوك والمناصر الاوربية الهحينة المولدة »وكان قائد هله الحركة ( دوس دبكر ) 
Dekker )‏ ) شحدر من أب الاني وام جاوبة .وقد هدف ( دكر ) ) الى انشاء حزب أممي بتبئني 
ضم كل الاحناس التي تعيش ى اندوئيسيا ناض لمن أجل نيل الاستقلال . وكان طبيعيا أن يسيطر 
الاندونيسيون الانقياء ( الذين .كوئون ٩.‏ بالمائة منمجموع السكان ) (25) على هذا الحزب الذى 


تحول قائده فيما بعد الى أقصى اليسار ٠.‏ 


وألى حالب شل هده ألحركة ) قامتتا ح ركذام سر اكية أخرى "حت زعامة هولندى حل 2 
اندو با بدعى ( هنوبك سئيفليت )( [Sneevliet‏ ) متاثر رة بالحركة الفابية 


الانجليرية »> واتخد لها اسم الجمعية الان شتراكيةالديمقراطية الهندية » والتي سرعان ما تحولت 
الىحركةما ركسيةمعجبةبالثورة الروسية وقادتها» وكان هدف (سنيفليت) التعاون مع الشيوعيين 
لتحقيق الثورة . ولكن الصعوبة التي جابهها كانتتكمن فى أن أغلب الماركسيين کانوا هولندبين وهم 
غير محبوبين من الاندونيسين © وفى أن الحركةكان عليها أن تخاطب جموع الاندونيسين الذبن 
بعتنقون الاسلام وبتحمسون له . وقد البرىلتادية هذا الدور شاب جاوى كان عضو فى 
« الشراكة الاسلامية ) » فى الوقت نفسه مؤمنابالماركسية بدعى ( سيمون ) ( «تتهصع5 )6 
فأخل بؤثر فى بعض أوساط هذه الجمعية الدبئيةمحاولا اقناع بعض العناصر يتبني المبسادىع 


الما ركسبة . (وهه) 


ما ( الشراكة الاسلابية فق ن ر ی ر ا 
برعامة ( جوكر وامنيوتو ) و (عبد المز )( 3415 االط4 )و (أغوس e‏ 
( صئلوو ويم ) بقيت تتبع اسلوب الاعتدالالمفرط فى مطالبها السياسية حتى سد 1111 004 
وفى المؤتمر الاول اللىعقدته الجمعية عام م 91 ر فضن قادتها كل رأى بدعو لمعارضة الهو لنديين 


١ |‏ ای کی ل رای 
وفى الؤتمر الاول الذى مقدته الجاعية عام 1118 تحقيق الحكم الذاتي » لكن قرارا صدر تحت 
ضغط القادة نص على التعاون مع الحكومة اى مع الهوانديين ‏ « لتحقيق رخاء جرر الهند 
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(+ه ) درس المؤرم الهوئندی 251022 .۴ ,© الاحمدية دراسة ستقيفة فى بحثه : 

DE AHMADYAH IN INDONESIE, LIEDEN 1950. 
VLEKKE, 2, 352. ( of ) 
IBID, PP. 352-3. ( oe ) 


اد یا بسک 


ل ع ص e‏ ا 


ا 


lh a 
ج ادها ب طب سا د 0 چ کد‎ 


ا 


pn mre 
د‎ . 


دع بو 
7 
سم ل 


mw 1 aon 
0 ب‎ 3 
3 5 پا ,م‎ 


دام 
e‏ 


Li an e o e n n 
00 چ د‎ 0 
د‎ 2 


عب ا 
ج ااب 


= ت 
سد اله + نعل ا ٣1س‏ ی س س 


n n‏ اميا رمسم 
r‏ و 1 


3 
ا 


pm gs r gl ٠ 
LY i7 


2 يه 
a aer‏ مذ ع لع ا 


9 


الس 


3 


ta FF, 


دهده 

دچ 5 
ا T1‏ 
3 


ب ا اا 9 
4 عر يلوس 
r=‏ ار ا 


بط اله 


5 ا > د 00 


+ 


RE 
520 


<< 


م 


مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ . العدد الثائى 


الشرقية » ٠‏ وقد جرت بمض المحاولات مرجانب الحزب الهندى الدى بقوده ( دىكر ) لاقامة 
الاسلامية » تغير عام ۹1¥ ( بعد ثورة رة اكتويرالا: شتراكية ) » فقد تبنت ممدا الاستقلال على إن 
يكون عن طريق « التطور وليس عن طريق العنف 6وقد حولت جميع الفثات منل هذا التاريخ جذب 
الجماهير بطريق الدعوة للافكار الاشتراكية »> بلآن ( الشراكة الاسلامية ) نفسيها تحولت مب 
سياستها السلمية الى المعارضة العنيفة السافرةضد السلطات » وقد دعت الى مسائدة العممال 
ودعت الى الاضرابات فى مدن جاوة » ورفضت التعاون البرماني مع الحكومة . (5م) 


والحى أن الحرب العالمية الاولى شهدت‌ظهور اتحاه الحماهير الاندوئيسسية نحو اليسار 
بشاثير ثورة أكتوير الث شتراكية فى روسيا . ومنجهة أخرى كانت الرأسمالية الغربية توسسع 


فعالياتها الاقتصادية وتريد من استثمار رؤٌو سآاموالها ف البلاد ؛ مما قلص فرص الطبقة الو سطى 
الوطنية فى تحسين أوضاعها الاقتصادية , 


وقد أدى كل ذلك بالحركات الاسلاميةالى أن تتحول الى موقف دفاعى وتتسسم بنوع من 
الصرامة والمحافظة . ففي داخل « الشراكةالاسلامية » ساد التوتر ٠‏ وظهر جناح ( رادبكالي ) 
وقع لحت نفوذ الشيوعيين فى معركتهم ضدالرأسمالية ؛ مما دفع بقادة الحركة المتشددين 
الى أن يعلنوا بأنهم ضد ١‏ الرأسمالية الشريرة »أى الاستعمارية التي تستغل اندوئيسيا مصلحة 


الس ¢ Al‏ ر 24 ى أقآأ 4 وه لع طبقة .1 ١ل‏ ك اه ت الروؤايم/ 
2 کي hs‏ بر فضون وضع ا حرا جين ل ور جه لمر رأسهمالية وطنية , (إ ١‏ 
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الى « الحزب الشيوعي الاندوئيسي » 4ولم يلبث هذا ا الات ان الخد بنسف قيادات 

الشراكة الاسلامية » عن طريق الاتصا[بجماهيرها . ثم لم تلبث « الشراكة الاسلامية » 
ان تبنت شعار « الجامعة الاسلامية » كشعار جلاب شابل الشعارات الماركسية ., وظلت 
الصراعات تجرى حتى بلغ التناقض اقصاه داخلهذه الجمعية وانسحب من عضوتتها الامضاء 
الماركسيون . وفى السسئوات التالية انفحر العداءبين الاسلاميين فى (( الشراكة الاسلامية ) وسين 
الشيوعيين الاندونيسيين حتى بلغ حد العنلفالمتبادل بحيث لحأ انصار ١‏ الشراكة الاسلامية 6 
وانصار « المحمدية » الى مهاجمة الاجتماماتالشيوميةق جاوة الوسطى .وف عام ۱۹۲۲ لجات 
« الشراكة الاسلامية » الى شعار « الحامعةلاسلامية ) هن جديد ورفعته بحمية زائدة لكي 
تكسب الانصار ؛ )٥۸(‏ ومن الطريف أن هله لجماعة عفدت مؤتمرات دينية موسعة للدفاع 
عن الحلافه ضد اجراءات مصطفي كمال اتاتورك ٠وحين‏ ابدى الملك عبد العرير ال سعود نيته فى 
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الاسلام فى اندوئيسيا 


احياء الخلافة فى مكة » أرسلت الحماعة قالدهاحوكر واميئوتو لحضور هوتمر عفد لهذا الغرض 
ی مكة ٠‏ والى حجائب هذا الاتحاه ظهر اتجاه آخرمناقض جدا لدى زعماء المسلمين هو الدعوة الى 
تجمع وطني عام لضم جميع الاندونيسيين بفضالنظر عن دنهم »© ويبدو أن هذا الاتجاه متاثر 
بحزب المؤتمر الهندى » وأخيرا لحأت « الشراكةالاسلامية » الى التعليم ونشره بين الجيل الجديد 
لكسبه الى جانبها فى المستقبل . 


فير أن « شراكة اسلام » أو ١‏ الشراكةالاسلامية 0 اضطرت فى سنة 15595 امام نهضة 
الفكرة القومية وقيام «الحزبالوطني الاندونيسي»بزعامة سوكارنو الى نبد فكرة الجامعة الاسلامية 
فغرت اسمها الى « حرب الشراكة الاسلاميةالاندونئيسي » ( ٩١‏ ) ء 

وجاءت فترة الثلائينات ‏ وبصورة اخصربين سنتي 1971-1511 التي تميزت بشدة 
الر قابةالبوليسية على العناصر الوطنية والمعارضينالسياسيين ومنعالاجتماعاتالعامة ونفي النشطين 
من القادة الى الجرر النائية . في هله الفترةبالذات برز الدكتور سوكارئو مؤسس ١‏ النوادى 
الدراسية الاندونيسية » التي ) أهتمت بمكافحةالامية وانشاء المدارس ٠.‏ د ليث هذا النادى أن 





ار لدو 
اس دورا ماما السركةالوطنية الاندونيسية.غير أن سوكارنو وحتا وشحرير وغيرهم من الزعماء 
الو طنيين ذهوا ألى سحو ن ألهو لنديين كثرا مماحعلهم فى أنظار الم أبطالا وطئيين ٠.‏ 9 


منتصف الثلاثينات اسر ت سياسة الاضطهاد 6وبدأ ألو ضم هادا بالنسمة للهولنددين ©» خاصة 
.° 00 يسم ؟ 1 ألشر که > سلا مه الألكه زب 4 فك رف ذه وتأثير ه۵ عل على الاندو نيسبسيين 6 أن 7 الحيسة 
وان 7 حزب ١‏ ع ن ي ل -- سا ات ات 


المحمدية» تحولت الى النشاط الديني والاجتماعيالصرف . وظل الامر على هذا الحال حتى قامت 
الحرب العالمية الثانية » وانهار النظام الهولندىباحتلال المانيا الهتلرية لهولندا عام .115 »2 واحتل 
اليابانيون جزر الهند الشرقية عام 1161 وظلوافيها نحو ثلاثة أعوام . 

وفى فترة الاحتلال الياباني ‏ وتحت ضغطاليابانيين - اندمجت النظمات الحمدية و 





Wertheim, p. 190. ) ٥۹ ( 
Ibid, P. 191. (۰ ( 
وانلظر كذلك‎ 
George Moc. T. Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca, N.Y., 1952. pp. 78-88 
P. 122. 


ويعتبر من احسن ها كتب فى هذا الموضوع » وهوبحث مزود بقائمة مصادر قتمة . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 
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امو ضوع وأسع ؛ متعدد الجوائنب ؛ سعةالاسلام نفسسه . وكتابات الغرديين فيه كثيرة 
واسعة » ما ترال تنتواصل وتزداد » فلا بد أذنمن تحديد لابعاد عنوان المقال الدى حا مطلقا 
عاما . وابدا بتحديد الاسلام كما تتناوله الكتاباتالفربية » وتحدبد الانواع العامة للكتابات الغرمية ) 
فاستعرض منها بايجاز واختصار » ما يقدم لغيرالمتخصصين بالدراسات الاسلامية » كالصحف 
والمجلات الثقافية العامة 4 والموسوعات المعر في ةالعامة ؛ وكتب التاريخ العام » وكتب التاريم 
المدرسية ٠‏ وأشضي الى المقالات التي تكتب فىالمجلات المتخصصة بالدراسات والحوث الاسلامية 
والعربية »> والدراسات المقدمة للمؤتمرات‌الاستشراقية. وأقف قليلا عند الكتب والدراسات 
التي بكتبها المتخصصون فى الدراسات الاسلاميةوالعربية »؛ واركز بخاصة على ١‏ دائرة المعارف 
الاسلامية ) »> و « تاريخ الاسلام لجامعة كمبردج » »؛ و « تراث الاسلام 4 وما بنهج نهجها مسن 


نة وة أآسات راللھ ته الانکل ر وألف لةه وعلم ات ف لاون إل عاخن + الجا م وعايا؟ء 
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النماذج من الكتب والمراجع التي لها ترجماتباللغة العربية » ما امكن 4 ولن اذكر ما الفه تير 
المشتركة فى منهج الستشرقين الذين سأتعر ض لهم > ولا اعمد الى تحليل منهج واحد متهم على 


أنفم أد »¢ فذلك شتض , دراسة متانة ٤‏ مستفيضةة؛لا تسم لها هذا المقال © ولا بكفيا الو قت إلدى 
ما:اة کی ` - 9 TT E‏ ا ب یہ = ب س 


کے ا 
المستمد من تراث موطنه © ولفته © ودراسته “ودنه © وابدو لوحيته عامة ٤‏ ومحال تخصصه 3 


وسار كز على منهج المستشرقين فى دراسة التارىخ‌الاسلامي »© ولا أتعرض لتفاسيرهم لاحداث هذا 
التاربخ الا قليلا »> فذلك وان كانت له علاقة وثيقةبالمنهج » فهو احق انيدرس في مقال خاص بتناول 
فلسفة التاريخ عندهم ؛ أو عند كل واحد منهم »وما تستلد اليه من ابديولوجية ٠‏ وساحاول أن 
اترك المستشر قين ؛ ما أمكن ) تحدثون من مناهجهم وأهدافهم ٤‏ وأورد آرأمءهصم بالفاظهم 
مترحمة نصا أو ملخصة . 


هدف القال بيان موجز لجهود الغربين فدراسة الأسلام » ومنهجهم فى هذه البراسة > 
وتهذيبهم وتطويرهم لهذا المنهج » ووصف سريعللصورة التي يقدمونها للاسلام واهله ٠‏ وبعسد 
فا مفال لا يطمح الى اكثر من ان يكون تعريفا موجزابهذا الموضوع الواسع » ونظرة استطلاعية عامة > 
لا دراسة متقصية مستوفاة » فمثل هذه الدراسةينهض باعائها الاجماعة من العلماء اللتخصصين . 

"عني كلمة ( اسلام )) » اذا اخذت مطلقة »؛الدين : عقائد وعبادات وشعائر وتشريعا وفقها > 
والتاريخ والمجتمع والحضارة » وكل ما ابدعتهالحضارة الاسلامية من داب وعلوم وفلسفة وكلام 
وتصوف ) وفلون جميلة من موسيقي وتصويروزخرفة وعمارة »؛ وكل ما أاسهم فيه المسلمون من 
ضروب الصناعة والزراعة والتجارة . 


وتعني كلمة اسلام » من الناحية البشرية »كل الشعوب والامم التي اعتنقت الاسلام دينا > 
وساهمت فيه فكرا وحضارة . وتعني كلمةاسلام ؛ من الناحيةالحغرافية » كلالبلاد والاقطار 
التي دخلت فى حوزة المسلمين ؛ او امتنق أهلهاالاسلام وتأثروأ بحضارته ٤‏ وهي »© على وجه 
التغريب ؛ المنطقة الممتدة من جنوب فرنسا غربالى الصين شرقا » وتضم كذلك أقطارا عدبدة فى 


أف نفا وأسسيا الله دة الشرقية 4 وحزرا عدبدةق الميحطبء المند» والهاد 


ج ي اوت کا یں السب ىح واچ 4 


6 
س 


ويمتد الاسلام فى التاريخ مند ظهور الرسول محمد ( عليه السلام ) الى يومنا هذا بل وير جم 


لارتباط هدا التاريخبالعديد من الروابط السلميةوالحربية والاقتصادية والحضارية باقطار العالم 
غير الاسلامية على مدى العصور . 


لف 


r 
سے‎ 
م‎ 


الاسلام فى الكتابات الغربية 


نناولت الكتابات الغربية الاسلام بكل ابعاده»التي المحنا الى جوانب منها فيما تقدم »> جملة 


lilf سا‎ atl) i ك‎ lI 1 i> 1 


وتفصيلا ٠‏ )5 ظهر ضما ١‏ لفهوم للاسلام على هذا الشكل المطلق فى المراجع الغربية أ4 جُهمة )1( ٠‏ 


ولايمكن حصرها . وسوف اشير الى انواعها العامهمجرد اشارة »> واوجزها بقدر المستطاع . 


الصحف والمجلات الثقافية : 


تتناول الصحفب السياسية اليومية ؛والمجلات الثقافية العامة الاسبوعية والشهررة » 
الاسلام واهله ٠‏ بتناول بعضها النواحيالسياسيةوالاقتصادية والاجتمامية المعاصرة » ويتناول 
بعضها الاخر النواحي الدينية والحضارية والتار بخية وتبحث فيما يستجد ف الاقطار الاسلاميةمن 
ادب وفن » وما تضطرب به مجتمعاتها من حر كا تاجتمامية وسياسية وفكرية . وكلها تدعي انها 
تقدم صورة امينة » موضوعية » لواقع هلهالا قطارولما بجرى فيها من احداث . وهمما لاشك فيه ان 
بين هذه الكتابات التى تنشر فى الصحف والمحلاتالفربية دراسات موضومية رصينة ؛ كتيها علماء 
متخصصون › أو صحفيون خبرون بشوّون قطراو اكثر من الاقطار الاسلامية . على ان كثرا مما 
يكتب عن العرب والمسلمين في الصحف الغربي ةلابخلو من اغراض سياسية ودوافع اقتصادية ) 
بعضها سافرة تعلن عن نفسهاصراحة » وابعضهامستوره بحجب متقنة من الموضوعية العلمية »© 
تصور الحال على غير حقيقتها » وتشوه حقيقة مابطمح اليه العرب والمسلمون » وماستفون تحقيقه» 

ما حققونه فعلا . قاذا أضفئا الى ذلك نفوذالصهيونية العالمية على وسائل الاعلام الغربية » 


وها لحففو ل ف ع ار 


وعلى موسسات أ عر فة والتعليم فى الاقطارالغربيةادركنا خطورة هذا الئوع من الكتابات التى هي 
الراد اليومي لجماهير القراء الغربيين . 





وكأن الصهيونية العالمية لم تكتف بكلاعوانهاوموٌازريها واشياعها فى الغرب ©» فقرررت ان تكون 
« اسرائيل » هى مصدر المعلومات عن الاقطارالعربية والبلاد الاسلامية المجاروةلها © والموجه لما 
بصدر من تحليل وتعليق على اوضاع هذه الاقطار»وعلى مابجرى فيها من احداث وعلى تطور الامور 
ينها وبين « اسرائيل » . فقد قرر « مركز شيلواحلدراسات الشرق الاوسط وافريقيا 9 التابعلجامعة 


|1« بج ۾ ه ار قاد ا 


تل ابيب اصدار مجلة سنوبة »© بالتعاون مع دارنشر هرلز ومين فليو بورك »© بعنوان 4 مسح 
شوّون ) الشرق الاوسطل المعاصر ( ۲ ( ٠‏ وهد فهاأآن تكون سحلا سكويا 0 وتحليلا 6 للنواحي 


السياسة والاقتصادية والعسكربة وللتطوراتالدولية ف الاقطار العرابية والدولالمحاورة کابران 


e e ag gg 6 





(1) Encyclopaedia Universalis, Paris 1968-1976. 
(2) The Middle East Contemvorarv Survav. Holmes & Maier Publiahars Naw عاسم ي5‎ 
1 إل اساد کا لوده وز ینا لات ا كذ‎ IIIIII, 1 155 1 11لا‎ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العند الثائى 


وي کا وفيرها . ويبحررالمحلة امضاء مركر( شيلواح ) بهأء؛ أساتلة كتاب من ۾ انحلترا 


6 0 لاد لشي ب مه لب SL‏ 
ب کے بت د٠‏ 0 حريى a‏ - كك - | أب الب 


والولابات المتحدة . ولا حاجة للقول بان المجلةتهدف الى تقديم وجهةالنظر الصهيونيةالاسرائيلية 
الى العاماء والاسائذة والطلبة والصحفير والدبلوماسيين » وجمهور القراء عامة » فى انجلترا 
وأميركا ٠‏ ولعد فدراسةهما بلشر عن المرب والاسلام فى الصحف الغربية مهمة ومن الاحدر أن 


الموسوعات المعرفية العامة : 
O‏ 11 او“ اا فے الحا اا a‏ أدم ٠.‏ اا م .م "۳ 1 
1 0 1 ليت 


زنه ؛ عن كل واحي المعرفة الضرور: 
التي بحتاجها المثقف العادى والعالم المتخصص فيغر مجال تخصصه . وفى عصرنا هذا ازداد عدد 
ما بنشر من دوائر المعارف ٠‏ أو الموسوعات العامة والمتخصصة ؛ فاصبحت من الكتب التي بقتنيها 
الافراد » بعد أن كان اقتناؤها مقتصرا على الكتبات‌العامة وافثياء القراء . ومن هنا تأتي أهمية 
الى سوعات المعرفية العامة كمصدر من مصادرثقافية جمهورية المثقفين الغربيين » فى عصرنا هذا 
الذى تتقدم فيه المعرفة بسرعة مذهلة» وتتوزع ف العديد من الكتب والمجلات والدوريات العلمية 
التخصصة » مما لاطاقة لكثير من الناس بملاحقتهوتتبعه . ويشغل الاسلام حيرا واسعا فى كل دائرة 
معارف تصدر فى الفرب ٠‏ وسأقتصر فى الحديثشعن اثنتين منها محرد التمثيل . 

تشناول الطبعة الاخرهة ؛ الخامسة عشرة ؛من دار المعارف البر بطانية » الصادرة سنة 


آله لے هھ م ل ا 1 4 !ا عه أن , أذ ر نملا 1+ 11 1 
اام فى بصت طويل يحم علو ان اسلا ) ل نملا اكثر من ماثة صفحة من المحلد 


لانفسامات . الخوارج ,اللمعتزلة . السنة ٠‏ الشيعة وفرقها . الصوفية . 





أله ادات ولخ ات : 
تلعازات والموسسا 
١‏ کا الہ لے 11م 7 الذ. ام ألا ب 14 1 
آل لان اسيم ا + ن ۋات يام د 8 الاسرة ٠‏ الشردعة واألفقه + الدولة 4 


الرمزبة الدبنيه والفن : 


رار 


الفنون البصرية . الموسيقى ٠‏ الاداب .العمارة , 


ل ا 





)3( The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, 1974. 
۸ 
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آله E mf‏ ج FIA‏ 
الأسلام فى الكتابات الغربية 


الحركات الاصلاحية والتحديث : 
علاقة الاسلام بالاديان والمجتمعات الاخرى . 


وف هلا المحلد مقال آخر بحمل عنوان« تاربخ الاسلام 4 مقسم الى الفصول التالية : 


أأصص 8 أل د 4 ۳ إلا اس لای لام چ أأعص لعصرالكلاسيئى 5 الخلفة التار كنةه 5 
العصور الرليسيه في التاريح اإسلامي . رسي 2 يعد 


الاسلامي : الامة . التكيف والتوسع ( القرئانالهجربان الاول والثاني ) . العباسيون الاول . 
القرن الرابع الفحرى ( |ام ) العصورالوسيطة للاسلام ٠‏ الفرن الخامسى الهجرى 
(11- ؟! ميلادى ) الخلافة الفاطمية فى مصرا ۹٦۹‏ ١۷١١ء‏ ) . توسع الاسلام فى مناطق 
اخرى . العصور الوسطى المتآخرة (القرن ۷ ١1١1هحربة‏ ؛ ١!7- |١‏ ميلادية ) القرنان الثاني 
عشر والثالث عشر الهحريان ( ۱۸ - 18١ميلادى‏ ) القرن الرابع مشر الهحرى ( العشرون 
ميلادى ) . 


الاسلام اليوم : خصائصه الديموغرافية والاجتماعية .٠‏ 


علم الكلام والفلسفة الاسلامية . ومقال عوالاساطر والخرافات »؛ وعن اللائكة والشياطين > 


.او ال با ء 1 لمذديى ى عند السئة والث عة ) والدحا| ) © وهار وف 


4 4 ل سحا 1 و 4 ألحه وابليس 
والمدن الاسطورية 5 شت سن 5 


ومار الحور 6 وا 

واسرافيل » وعزرائيل » وجبربل »© وميكائيل »ومنكر ونکیر ؛ وجن 4 وغول ©» وعفربت › وشيطان» 
وبراق» وذو الفقار» وهاتف؛ وبلقيس؛ وادرسس» والخضر ؛ وياجوج وماجوج > وغير ذلك . وی هذه 
الطبعة من دائرة المعارف البربطانية مقالات اخرىكثرة ؛ غير ماذكرت > مخصصة للا قطار الاسلامية 
قطرا فقطراء ولمشاهر المرب والمسلمين واعلامهم من خلفاء وملوك وامراء وقادة وفقهاء وعلماء 


و مسب 





وفلاسفة وأذباء غيرهم + 


كتب المواد الخاصة بالاسلام كتاب عديدون‌من الستشرقين واساتدة الحامعات ف الولايات 
المتحدة وبريطانيا > وبينهم عدد من الاساتدةالعرب والمسلمين ومن الاساتذة اليهود فى فلسطين 
المحتلة . وعلى الرغم مما بين هذه المقالات العديدةمن نفاوت »© فهي تتبع الخطوط العامة لمنهج واحد 
فى التحرير . والتأكيد على الو قائع ؛ والابتعاد عنالتد قيق فى الامور الخلافية ومن الاساءة لمشاعر 
المسلمين » والبساطة فى التعبير » والابجاز في تقديمالمادة » هي النهج الغالب على معظم هذه المقالات . 
والمراجع التي تعتمدها هده المقالات هي كتاباتالتخصصين من المستشر قين القدامى والمحدئين 
التي سنتكلم عنها فيما بعد . وقد خلصالمستشرقون الى جملة من الآراء والتعميمات فيما 
بختص بالاسلام اصبحت فى منهجهم بحكوالمس لمات الراسخة ؛ وكتاب دائرة الملمارف 
البريطانية بأخذون بها ؛ ولكنهم بعرضونها بتلطف »مع التذكير بما يقابلها وبعارضها من اراء المسلمين . 
ففي مقفال «القرآن » نحد فقرة من منهجامستشر قين فى دراسة القرآن © والى حائبها فقرة 
مستقلة بمنهج المسلمين فى هذه الدراسة ٠‏ وقالفقرة التي ساخصصها للقرآن والسيرة النبوية 
سأشير الى الفرق الظاهر فى تناول هذين الم وضوعينفى هذه الطبعة من دائرة المعار ف البر يطائيةوا لطبعة 
الحادرة عشرة الصادرة سنة .151 © واذكر بعضاسباب هذا التغير . 


۹ 


| 
٠‏ 
١‏ 
ظ 
1 
| 
ْ 
ا 
ٍ! 
أ 
ا 
ا 
ٍ 
ا 
ا 
ا 





014 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثانى 


واورد مثالا واحدا كلموذج نهج دائرة الممارف السريطانية فى بحث الشخصيات الاسلاهية» 
وان كان هذا المثال وحده لا بنهض شاهدا على النهج كله بطبيعة الحال ٠‏ د بدل على ان سائر 


STITT‏ 1 7 ج1 اأ‘ ے الا“ أه ها قَاثع األعا.ء نة الات 
المقان ل تحدو حذوه نثقا صله + وأهم قوأاعد هذا ا مهجم آ لے نچا سم ندل الو قائع ١‏ لماز الس التالسة 


والمتفق عليها »؛ والاحتياط من تاليف التعميمات »واصدار الاحكام » استنادا الى اأفوال تروى ؛ 
ويتناقلها الخلف عن السلف . وقد اخترت المقالعن ( معاوية )) لانه شخصية كبيرة ٤‏ كانت ) 
ومازالت موضع حدل وخلاف بين امور خينالمسلمين وغرهم ٠‏ ولان منهج الكاتب فى ا مو ضوع 
قد بساعدنا فى تطوير مناهج بحثنا ٠.‏ وس تئجدتاكيدا لهذا المنهج عند الاستاذ مونتفمرى واط فى 
دراسته منهج البحث فى السيرة الذى سأشير اليه فيما بعد. كتب المقالةعن « معاوية الأول »الاستاذ 
دونالد ليتيل من مركر الدراسات الأسلامية فىجامعة ماكيل بمونتريال بكندا © دائرة المعارف 
البربطائية » الطبعة الخامسة عشرة ( المحلد 1١‏ + ص 1.6" ٠.١‏ ) » وفيما بلي خلاصة بالخطوط 
العامة للمقال : 


القديمة » والابحاث العلمية الحديثة » واحدا من الشلفاء القلائل الذين كانوا قوة حاسمة . احد 
عوامل شهرته كونه شخصا مختلفا فيه . فالاتقياءمن اهل السنة والشيعة بهيلون عليه اللامة والنقد 


هأ أ ۾ واو !١‏ ل اکر شالف 
| اچ 9 [المعمشايية” الى ت سے لیے 


از کی ب 
را 


:4 الكلفاءال أاشىىبد. ¢ عالشعة لاله أغخصب ب الخلافة م۰ 
ااا ١‏ س ا لو ا اس لے wv‏ 5 | لے سب | م بک سے ج Sê‏ 








علي . ومع ذلك فقد كان »© ومازال » موضع مدحف الآداب العربية بوصفه مثال الحاكم المقتدر , 
ولكن نحت الصورة المفرضة التي تقدمها كتبالتاريخ الاسلامية التقليدية هنالك شخص كانت 
الجازاته الحقيقية ضلخمة بعيدة المدى ؛ لا تنالمنها الاحكام الخلقية التي اصدرتها عليها الاحزاب 
ولا التفسيرات التي قدموها لها . وهله الانجازاتتفع » بصورة رئيسية ؛ فى الادارة اللسياسية 

والعسكرية التي بواسطتها تمكن معاوية من أزيعيد بناء الدولة الاسلامية التي سقطت فى 
الفوضى © وان بحدد الهجوم العسكرى العر ب يالاسلامي ضد الكفار . وستعرض الكاتب سيره 
معاوبة بايجاز » ليخلص الى القول بان ما قدمهللتاريخ الاسلامي مرتبط بعمله فى بلاد الشام كل 
الارتباط . ويذكر مشاركته ابنه يزيد فى قيادةالجيش الذى فتح الشام » ثم تعييئه واليا على 
الشام . وفى سنوات قليلة انشا معاوبة جيشا من القبائ ل البدوبة فى بلاد الشام رد هجوم البيزنطيين؛ 





ب أأ. م ca 3 ٠‏ ب مم بت أله 


ومن ثم قام بالهجوع عليهم ٠.‏ وفتح فبرص سنه ٩1م‏ ورودس سنه 1515م ابضا وهزم الاسطول 
البيزنطي هريمة ساحقة خارج سواحل كليكيا فىالاناضول سنة 165 ( بقصد الكاتب معركة ذات 
الصوارى ) . وستعر ض مقتل عثمان والخطوط العامة لو قائع الخلاف بين علي ومعاوبة » ثم خلافة 
معاوية ( 58.51 م) . ولا كان معاوية قدالشاً جيششا كبيرا من ابناء القبائل العربية فى 
الشام كان عظيم الولاء له » فمن الطبيعي ان يبقىخلافته فى الشام ويتخل دمشق عاصمة للاسلام . 
واذا كانت القبائل العربية فى الشام هي سندمعاوية وعماد قوته » فان الخطر عليه كان بأتي 


من القيائل العربية فى المناطق الاخرى ٠‏ فلامحب 6اذن © أن لتبع بعض المادىء القلية كوسيلة 


° 





س 


olo 


الاسلام فى الكتابات الغرببة 


للا حتفا.ل بالسلطة ولكسب ولاء العرب . واوضحالامثلة على هذه السياسة تبني معاوبة اؤٌّسستين 
قيليتين : ٠‏ مجلس أشراف الشائل وسادتها(الشورى ) ) الذى كان معاوبة سحمعه للتشاور ) 
والوفود التي كانيتك القائل ارد ا عن جام 4 وتعلمه نأمورها 3 وتطلفة 
صراحة تجديد الحرب ضد الاقاليم فير الاسلاميةكوسيلة لتوحيد ميول البدو الحربية فى اقنية 
تؤدى الى توسيع رقعة الاسلام» فمما لاشك فيهان تلك الحروب خدمت هذه الافراض فى عهده . 
وأستخدم معاوبة الجيش الشامي للحجا مارة المحلية وللحملات 'السئوية ضد البيز نطيين © الذين هددوأ 
حدود الشام فى اثناء الحرب الاهلية . وقد ادتهله الحملات الى القيام بواجب الجهاد ؛ والى 


أيقاء الحند على اداد للحرب 4 والى استمرأرروحهم القثالية » 


وقد وصلت حملتان منهما الى مشارفالقسطنطيئنية نفسها . ووصسلت الفتوحات فى 
شمال افريقيا الى تلمسان فى الحزائر ٠.‏ ولكن فتع‌طرابلس وافريقيا كان اكثر دواما » حيث تأسست 
مدينة القيروآان سنة مع التي ستكون فأمدلةالفتوحات بعد ذلك . وف ألوقت نفسه نشطت 
الفتوحات فى المشرق » فامتدت الحدود الاسلاميةالى نهر جيحون » واصبحت خراسان اقليما 
عربيا. 


وبعد ان لخص الكاتب اعمال معاوية العسكرية التي قدمنا اهمها ؛ تثاول اعماله الادارية 

فقال : اصبح من الواضح »© خلال حكم الخلفاءالاولين » ان التقاليد القبلية وسنة محمد فى 
المديئة »> هي مصادر لاتفي بادارة امبراطوريةواسعة ٠‏ ولحل هذه المشكلة لجأ معاوبة الى حل 
كان متوافرافى الشام ؛ الا وهو تقليد الاجراءاتالادارية التي كانت قد نمت وتطورت خلال قرون 
من حكم الرومان والبيزنطيين . ومع أن الطريقةالتي حدث فيها الاقتباس غير واضحة» فمن الو كد 
ان معاوية قام باجراءات علاقتها بالتقاليد السابقةواضحة . كان معاوبة بهدف » اساسا » الى زيادة 
الم ؛ وتركيز السلطة فى عاصمة الخلافة ؛حتى بفرض الرقابة على المناطق المتوسعة 
باستمرار . وحقق ذلك بالنشاء الدواوين فيدمشق . وتنسب المصادر القديمة الى معاوية > 

اله انشا ديوان البريد ودبوان الخاتم . وقدشغل النصارى مناصب عالية فى الادارة الحكومية 
الناشئة » وكان بعضهم بنتمي الى اسر ذات ماضعريق فى الادارة البيزنطية . وكان استخدام 
النصارى جرءا من سياسة أوسع فى التسامحالديني اقتضاها وجود اعداد كبيرة من النصارى 


م أا كله اا اده اھ 
فى البلاد المفتوحة وخاصة فى بلاد الشام نفسلها . 





ان التجديد والابتداع فق الادارة ؛ 0 يا 2 جعلت المؤرخين 2 العهود 0 
إالاحوة OT Cer‏ معاو ية أف لفب ألدا رفك أل نلك ااك 1 
0 با کا نی ؛ويصفون 1 


فان هلا اللقس »© ای لقب اللاك : 4 بلا معا 05 آلاء بعذه © و هه عدف عا 07 ره 
ل : دار لم ژد ابا 2 مو بين من وهو , ah € aE r‏ 1 


الاسلام وكبديل للسوابق المتعددة غير المضمونةفى اختيار الخليفه فان هذا الاجراء كان بالتاكيد 


1 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


متمشيا مع سياسة معاوية وانحازاته كخليفةالتي تتكون ؛ بعبارة موجزة » من تنشيط الاصول 
الثيو قراطية للحكم الاسلامي بالاقتباس من التقاليد الاخرى التي تلام » بصورة احسسن › 
مطاليب رجال القبائل وحاجات الامبراطوربة »هذه خلاصة الخطوط العامة للمقال ٠‏ والنقطة 
التي تستحق الاهتمام هي تركيز الكاتب على الوقائع الثابتة المتفق عليها » وعدم الخوض فى 
مناقشة الاحكام اثخلقية المستمدة » اساسا »هن التشيعات المذهبية والحزبية والعرفية ٠‏ 


وتتناول دائرة المعارف الفرنسية « اونيفر ساليس » الاسلام بمثل الاحاطة والشمول التي 
تناولته به دائرة المعارف البريطانية » وتنهجالنهجنفسه » على وجه العموم ؛ وسوف اعرض لقالتى 
0 القرآن » و « محمد » فى فمرة تالية . 

كنب الناريخ العام : 


تثناول كتب التاريخ العام الاسلام؛ وتسلكهدفى السياق الرمني لتاربخالبشرية » فتظهر علاقاته 


و ال ایر م ود اا م lia‏ 1 2 اا“یي | وال ا اا 
بيئها من حيث؛ الاسلوب الا دي ۰ ودر حةألو ضوعية العلمية يا و لستتس ينل وا لحصال والعمق 
والتبسيط > ومن حيث التاكيد على الحوانبالسياسية او الحضارية او الدينية او الفكرية 


عامة . ولكنها تهدف جميعا ؛ فى الاعم الاغلب ؛الى تقديم صورة متكاملة دسا وحضارة وثار يخا ؛ 
ونؤكد على الحقائق والوقائع ولا تتمرض للامورالتفصيلية والخلاقية الابمقدار . والمادةالمخصصة 
للاسلام في هذه الكتب تعتمد › فى الغالب » على الدراسات الغربية المنجرة فى الموضوع » والتي 
اصبحت المصدر الاساس الدى بستقى مله الو لفون‌غير المتخصصينف الاسلام» او الذين يؤٌلفون!لكتب 
العامة لجمهور القراء . وبين كتب التاربخ العامكتبذاتمستوى علمي رصين :كد علىالانجازات 
الداتية الأصيلة التي قدمها المسلمون للحضارةالانسائية . على ان الصورة العامة التي تقدمها 
بعض هذه الكتب للاسلام صورة مبسطة »)سطحيةموجزة وبعضها » وخاصة القديمة منها © لا تخلو 
من نشويه وعداء سافر للاسلام واهله . وينظرالى الاسلام » فى هذه الكتب » عادة من منظور 
التاريخ الاوربي »© ويعالج ضمن موضوعات العصورالوسطى الاوربية » فيؤكد على الحروب الصليبية 
وحركات الاسترداد فى اسبانيا وصقلية » او ضمنالحركة الاستعمارية الاوربية التى ند فقت امواجها 
على اسيا وافريقيا منذ القرن السادس عشر .ويحكم على الاسلام » غالبا » بمعابير مستمدة من 
قيم الحضارة الاوربية والخلقية المسيحية . 


وكتب التاريخ العام »فى اللغات الاوربيقكثيرة » وتتوجه » بصورة عامة لحمهور المثقفين 
او للعلماء غير المتخصصين »© وكثرتها » ورواجها ؛دليل على ماف الانسان من توق لدراسة تاريم 
البشرية » ومعرفة مسيرة الانسان الطويلة » ومااعتورها من صعود وهبوط ) وتقدم وتخلف ؛وما 
رافعها من مآس وافراح . وقد كانت هله الكت بعلى علاتها ؛ وخاصة الجيدة منها » من العوامل 
الثقافية ألتي وسعت افاق القارىء الغربي +ولطفت من تقوقعه فى تاريخه المحلى » وما بيترتب 


۲ 


اام 


الاسلام فى الكتايات الغربية 


على ذلك من تعصب وغرور واحتقار لكل ما هو غريب عله ؛ واشعرت المثقفين الفربيين بنسسية 
الاشياء » وان الحضارة الانسائية عمل مشترك ؛متوأصل ؛ طويل ٤‏ ساهمت فيه كل الامم بمقادير 
مختلفة » وان الحضارة الغربية التي سادت العالم ف العصور الحديثة ليست ابتكارا ذاتيا اميلا 
الحضارة الغر بيه الحضارات الشرقية عاميةه 6والحضارة ألعربية الاسلامية خاصة ء, وكتب 
التاريخ العام مهمة » عند استعراض الاسلام فالكتابات الغربية » كأهمية الموسوعات المعرفية 
العامة او اكثر > لانها الصدر الثقافى الذى يستمدمنه العدد الكبير من المثقفينالغربيين صورةالاسلام 
دنا وتارىخا وحضارة , وأذكر عناو نعدد محك و دمن هذه الكتب 6 ومادة بعضهأ ومصادرها » على 
سبيل التمثيل فحسب © وقد ترجم بعض كتبالتاريخ العام الى اللغة العربية فلقيت رواجا كبيرا 
وأعيد طبع بعضها أكثر من مره © ولملأ أ ؤكدعهلى أهمية هذا النوع من الكتب 6وأرحو أن يلتفت 
الارن اقا الوت الاه ف رها حا ية القراسة العلميتمن عدر كن ر خض 
فعن طريق هذه الكتب اكثر مما عن طريق كتبالمتخصصين والمستشرقين » بطلع جمهور الثقفين 
العرب على التفكير الغربي بالاسلام 6 وبرون صورةالاسلام كما نتصورها ألغربيون ٠‏ 
الكتبالتيالفها حشد كبير منالعلماء المتخصصيين ولان الكتاب مطبوع فى اوائل القرن العشرين . 
فهو بعكس أفكار الفرن التاسع سر من حهة ٤‏ وتىدو فيه بعض أفكار وأساليب العرن العشر ين ) 
والكتاب كبير بقع فى خمسة وعشرين مجلداكبيرا. وقد راج فى وقته رواجا عظيما فى الاقطار الناطقة 
باللغة الانكليزية » وقد تجاوزه الزمن الان » فلا يعثر عليه الافى زوايا امكتبات الكبيرة . وتقع المادة 
عن تاريخ الاسلام ف المحلد الثامن »© الصاذر سنة؟ .15 . تتصدر هلأاالمحلد صورةالمستشرق دثودور 
نو لد که 6 وفك سساهم معهك ف تحر لر د ومراجعتهالمستشر قان بوليو س فلهاوزن واحئاس حولد 
غر اوقم الادة فن السلفين أن النضيول الخال : 

الفصل الثالث : تاريخ العرب القديم(..ه؟_ق م 7ب]أ5م): 

الففكل اران مه( 6۷ ا : 

الفصل الخامس : انتشار الاسلام ( ٠11-1۳۴‏ م) 

النضل الما :امرون ۲ د 

الفصل السايع ٠‏ العرب فى اوربا ( ۷۱۱ ا٣٣٩‏ م) 

غزو فرلسما 


الفصل الثامن ( ۷۵۰ ٠۲٣۸‏ م) 





(4) Henry Smith Williams, The Historian’s History of the Worlds, New York , 1904. 
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عالم الفثر مسا المعلد الفامر ب العلل العابى 


اسن iiin‏ سالا ا rea‏ 


الفصل العاشر : الحضارة العربية . وتشمل الو ضوعات التألية : 


القرآن © عقائد الاسام 6 الحجم الى مكه 6الحهاد ۾ الثقافة العربية » التحارة والصناعة 4 


Al‏ ۾ أأمء 1 ےه ¿ ااا 22 .عا إلكلاع + إلا م ال راض ةة 
الورف والبو صلة والبارود “اثر العربف الحضارةالاوربية » الفلسفة وعلم ١‏ لحازم © العلوم الرلاصيه 


الطب » العمارة › الموسيقى 

كيد على تاربخ العرب وعلى البلاد العربية وشمال افريقيا والاندا 
والوقوف بمسسية التا لحم الاسلامي عند سقو ط الخلافة العباسية » وخروج المسلمين من الاندلس 
ويتم كل ذلك هذا الفصل المركر عن الحضارةالعربية بمختلف جوانبها ٠‏ ويشبه هذا المخطط ») 
الى حد كبير ©» ما أصبح تفلي دا متم ف کا ار العربية الو لفة لطلة الاس الثانوية 


9 ٠ 
حا ق عه‎ 0 


rte اهأ‎ 1 1 
السا‎ ١ 


برط پااچ شد چ 


النهج ؛ فصاورا بژ كدون على الشعوب الاسلاميةفير العربية »© ويفصلون فى تاريخها ؛ ؛ ولېرزون 


If “ES 1 4 إل‎ ۴ 411 


لجامعة كمير داج وتأريح الشعوب الاسلامية لكلود كاهن فى آخر هذا المقال . 


والحامعية 4 ولحمهو 14 لم .1ء العر 4 ف حم و إلا قطاء الى وك 5 د فل سے ١‏ ألم ؛ لكا ) ا 
لے ' aha‏ 2ه سے ٣‏ کک 


سیا و ا 


ns wh n ii n a r 
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وتلاحظ أن المحال الذى اعطى للتار الاسلامي ضميل بالفیاس الى تو ار یح الاهم الاخرى 


.بك أء؛ با ھ نديسر أ ا کے . مز ركل إلا اب الائسا؛ 5 4 ك ف رما )- POET‏ أأقم ھا كه 8 ا یا له 5 
یا الاب“ لے ےک کے س سې و كها لژ ئ ٠‏ لسسمفل لن ي کې س هھ سسا ېی 


من هذا المجلد الثامن من ص ٠١١‏ الى ص ۲۸۳ ؛ بينما تشغل الحروب الصليبية وحدها المقدار 
روحية | العداء › ١‏ والترمات اعبش اللاعلمية التي نم تهدف الى ا اس الم ومقوماتها ‏ . 
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م 
37 5 .الذه الحقه اله , فصول العار ن الاسلام ر تحت عن أن ١‏ تقب دواع للق 7م # ١‏ السلا 
وزى دا ف امسحرزر لقصضصول اه الأسازمي لحت عنوان ( تعييم دوزى للعران 8 ( | 


الثامن ص ۲٦۳‏ ب ٠١‏ ) . ومجرد نشر هملاالفصل والحاقه بالفصول المخصصة للتار 
الاسلامي تعكس ما كان يختلج في نففوس محرر الكتاب من روح نقدية للاسلام وللقران 
ولا غرابة فى هذا » فالفصول عن الاسلام ف الكتابالفت فى عنفوان موجة النقد التاريخي للاديان › 
وفى ابان تصاهد الهجمة الاستعمارية الغربية علىالديار الاسلامية فى جميع اقطار الارض . 
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ب ومن الكتب الكبيرة التى لاقستفىو قتهاءفى العقد الثاني والثالث من القرن العشرين رواجا 
كبيا في الغرب ١‏ تاريخ العالم » الدى نشرهبالانكليرية السيرجون . ! ٠‏ هامرتن واشر فت على 
ترحمته الى اللفة العربية ادارة الثقافة بوزارةالتربية والتعليم و فى مصر »© وقام بترجمة فصوله 
عدد كبير من الؤرخين والادباء المصربين » ونشرتمله ستة مجلدان كبيرة مكتبةالنهضةالمصرية. وف 
المجلد الرأبع عدة فصول مخصصة للاسلام : : قر نالفتوح الاسلامية الاعظم من 419 ۷٣١‏ ومحمد 
ورسالته ( وقد حذف المترجمون الفصل الأصلي واستعاضوا عله بفصل كته بحيى الخشاب من 
محاضرات الاستاذ عبد الحميد المبادى ) , 
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دولة الاترأك السلا حقةه ٠‏ والحروب الصليبيةروحها واثرها : والمغول ل وبلاطه قوبلا 


والاتراك والمحر نسون . والهند وامسراطوريتهاالاسلامية ٠‏ والمسلمون ف أسبانيا ٠‏ 


س 3 


a‏ و 
5غ ي + 


e1 +‏ إل e. f‏ ؟ خانلص. تأ عدأ لعال (م )د أنشعه 
ج د وف هذه الفترة نشر الكائس الانكليزىالشهيره , ج ٠»‏ و لز نساان^ عن زح م تار 
بکتاد 4+ شع س ص ص 5١‏ 4 و قل لعى , الكتابان 4 ã4‏ اجامنعطع النظر ف الغر ب م ومازالا هرو الكتب السى 
6 ب ہے ١/‏ ۷ یا لبي 


شل عليها جمهور القراع ٠‏ ومن ذلك أسلو يالكاب ألفدذ 78 عر ض وقائع التاريح 0 وتحليل 
عوامله » وتصوير مسيرة البشرية فى صعودهاالدائب الجاهد من أغوار الحيوانية والهمجية الى 
ذرى أ لحضارهة والانسانية : 


ترجم الكتاب الاول الاستاذ عبد العريزتو فيق جاويد بعنوان ( معالم تاريخ الانسانية ) > 
ونشرته في اربعة مجلدات لجنة التاليف والترجمةوالنشر فى القا لقاهرة » واعيد طبعه مرات عديدة 5 
وترجم الكتاب الثاني الاستاذ حاو يد أبضابعنوآن )) موحر تاریخ العالم ) 8 
نظر ولز بمنظاں كوني فرای الارض كرةصغيرة تسكنها مجمومة من الناس »© فسحل 
مسيرتهم مند البدايات الاولى » مؤكدا علىالنشاطات المبدعة للحضارة » غير متوقف عند 
الد .”ب اكان للسسياسة م سن أثر سلبي بأو أيجابي على 
ألتوأريح السسياسسية والملوك والحكام ا دمقدارما کا العتا ر 


ی ة الحضارة 5 والى أبن سیر الانسانية فى حهودها الداشة لتطوير الحضارة ¢ أو الى أن 


بحب ان تسير © وأدة غابة بحب ان نستهدف ؟کتب وطلر كتابه ف اعقاب الحرب العالمية الأولى 
وكرد فعل على تلك الحرب الهمجية المدمرة التي او قدت نيرانها الامم الغربية المتحضرة فاصطدمت 
بححيمها . يرى ولز أن الانسانية تسر ؛ اذا لم لو ضع امامها العقبات الشريرة © نحو الاستفلال 
الرشيد لخيرات الارض ؛ والمشاركة العادلة بهذدالخيرات؛ومساهمة الجمهور ف الحكم :والاستثئارة 
العقلشة بالعلوم والفئون والاداب؛وااحربة : حرية|أضمير والتفكر والتعبر والاحتماع . كان وطن 


الغقليك لالعلو | والكنون واه باغ وا لحر به 

من أواخر الحالمينالعظامالذين حلموا بهذه الاحلامالكبيرة»وجاهدوا فى سبل تحقيق هذه المثل العليا 
أسيرة الانسانية . وقد افرد وبلز فصولا عديدةللتاريخ العربي الاسلامي ؛ وابرز معالم الحضاره 
الاسلامية » واكد على مساهمتها الفاعلة الخلاقةفى الحضارة الانسائية . وآراؤه فى السيرة النبوية 
مستمدة ؛ فى الغالب » من الكتابات الغربية فيالقرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين © وهي 


و الاعا “0 . Nr oS e N‏ || | أله ر , الك بي حق قدرهة ٠‏ ولعل المترجم العر بي 
3 الاعلم ١‏ لاغلب معادية م معررضهة» لا تفدر الرسولالعربي ر لم 


قدر عدم تفىل , القراء لهذه الآراء فاغفل ترجمةبعض ما كتبه ويلز فى فصل السية ) فى كتاب 
رجز تاريخ العالم » واضاف كلمات من عنده »ولکنه اثبت ما كتبه ويلز بحذا فيره فى « معالم تاريخ 
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)6( H.G. Wells, A Short History of the World, London, 1929, 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


الانسانية » وعقب عليها نقدا وتفنيدا » وابضاحا .على ان وبلز قدر الدين الاسلامي وما جاء به من 
ددا اله 2 1 1+ ICS‏ 2 الع ل ع ال :)ا س .ا 1 فى م ل 5 ٠ r‏ فى اہ الذ اه 
ميل اال جه قو السلاللة " لها و حدر الحصان الي خامسا على [لسسسسة 8م ان عع لعثاير ٠‏ 7 لال اك سار م 


دبئا مليئنا بروح الرفق والسماحة والاخوة » وكانعقيدهة سهلة سسيرة الفهم » . ( معالم تاريخ 
الانسانية » ترجمة عبد العريز توفيق جاويد ٤ج‏ 2 ۲ ص 8.7 ) ٠‏ 


المؤلف الاميركي ول ديورانت من القلائلالدين تصدوا ؛ افرادا © لكتابة تاريخ شامل 
للحضارات البشرية . وقد حقق كتابة » باسلوبهالادبي الرائع وبساطة عرضه لوضوعاته ووحدة 
نظرته لمسيرة التاريخ » نجاحا كبيرا فى الاقطار الناطقة بالانكليزية والفرنسية وفى الاقطار العربية 
حيث أعيد نرحمته مرات . والجرء الثاني من الحلد الرابع من «قصة الحضارة » مخصص 
للحضارة الاسلامية ( ترجمة محمد بدران »© لحنةالتاليف والترجمة واللشر > القاهرة ) . بعرض 
ديورانت مختلف جوانب الحضارة الاسلاميةبايجاز ؛ وبساطة ؛ ووضوح » ويركز على جوانب 
الابداع والابتكار فيها » ويؤكد ها قدمته لأورباخاصة ؛ وللعالم عامة ©» من الشيء الكثر ف العلوم 
والفنون والاداب والتشريع والصناعة والرراعمةوسائر متطلبات الحياة . لا تطلبه فى كتب التاريخ 
العام الاصاألة والابتكار والعمق والاحاطة بالتفاصيل »© وأستخراج نتائج جديدة من المصادر 
الاولية » وانما بطلب منها الامانة في النقل ع الاصول والدراسات المعتمدة والصدق فى عرض 
الموضوع © والوضوح فى رسم الصورة . وهذاالوؤرخ الاديب الذى امفى حياته فى دراسسة 
الحضارات البشرية ؛ وتتبع نشوءها وازدهارهاوانحلالها أح بالحضارة الاسلامية فادرك عظمتهاء 
وحاول ان يضعها فى موضعها الحق بينالحضاراتالانسانية الكبرى . وقد رجع الى اهم الدراسات 
الغربية المعتمدة عن الحضارة الاسلامية »> وافادمئها مادة كتابه » وعرضها عرضا اميئا » سائغا ) 
دون تعقيد ولا تقعر او لطس . يقول ديورانت :7 ان قيام الحضارة الاسلامية واضمحلالها 
الظواهر الكبرى ف التاريخ . لقد ظل الاسلامخمسة قرون من عام ۷.١‏ الى عام .٠.؟١‏ بتر 
العالم كله فى القوة » والنظام » وبسطة الملك »وحميل الطباع والاخلاف وف ارتفاع مستوى 
الحياة » وف التشريع الانساني الرحيم» والتسامحالديني والاداب والبحث العلمي > والعلوم › 
والطب » والفلسفة » . ( م ح ؟ )ص ۴۸۲ منالترحمة العربية ) . 


1. 
هن 
م 
1 


وهذا الجزء الدى كتبه ول ديورانت عن ‌الحضارة الاسلامية من جيد ماكتب لجمهوره 
القراء الغربيين عن الحضارة الاسلامية » ون فاته » احيانا » التعمق ؛ والاحاطة والتحليل 
للمؤثرات والنتائج » فلم يفته الصدق ؛ ووضوحالاسلوب . وقد احس هو نفسه بما پنقص كتابه 
فقال معتذرا : وبعد فان القارىء العادى ستعتر رهالدهشة من طول هله الالمامة بحضارة المسلمين › 
وسيأسف العالم الباحث لما بجده فيها من انجازفير خليق بها . م؟ » ج ؛ ص۲۸۷ من الترحمة 
العربية 

وق الجرء الخامس من المحلد السادمستتئاول دبورأنت » المفول > والمماليك والصفويين 
والاتراك العثمانيين وحضارتهم © بما تشتملعليه من حكومة واداب وفئون واخلاق . 


فرق 


o1 


الاسلام فى الكتابات الغربية 


وهو في هذه الفصول » مثله فى الفصول الاخرى التي تناول فيها التاريخ الاسلامي » يذكر 
الو قائع بمو ضوعية »و بحلل !مساب التقدم والتخلف والانحلال »دون أن بتعمق هلهالاسباب أو بتوسع 
فى بحثها » وبنسب الى كل قوم القسط الل ساههوا فيه ف الحضارة الاسلامية خاصة ؛ ومن 
ثم فى الحضارة الانسانية . وف فصل عنوانهعيقرية الاسلام يتكلم ديورانت عن الهجمةالصليبية 
التى اضعفضت الدول الاسلامية فى بلاد الشاموالعراق والاندلس وصقلية » واستئر فت مواردها 
ويصف الهجمة المفولية بتأثير وانفعال » ثم بعاودوصف مسيرة الحضارة الاسلامية فيقول : 





«ان‌المغولوالتتار والاتراك أتوا بدمهم الحديدليحل محل انهار الدماء البشرية التي كانوا قد 
سفكوها ٤‏ وان الحضارة الاسلامية الرائعة كانتغنية الى حد القدرة على تمدين غزأتها (م ٦‏ حه 
ص ۹ ). 

هص وف الجزء الثالث من ( تاريخ الحضارات ۱ا لعام 6 ( ترحمة بوسف أسعد داشر 
وفريدأ ؛) دافر » منشورات عويدات 4؛ روت 195624 ) مدة فصول عن الاسلام كتمها الاستاذ فى 
السوردون المىتىشرق كلود کاهن ۾ تتناول تاريخ و حضارة الاسلام ملذ ظهوره حتى سقوط 
الامبراطورية العثمانية » مع بيان علاقاته بالتاريخالبيزنطى > وتفصيل توادع م الشعوب الاسلامية 
فير العربية كالبرير والفرس والايرانيين والمفولق اليند والترك ويخاصة الاتراك 
العثمانيين . وقد كتب كلود كاهن تاريخا مفصلاللاسلام » بتناول الو ضوعات نفسها ٠‏ نشر الحزء 
الاول منه سئة 159584 بعئوان : الاسلام ؛ منذدظهوره حتى بدابة الامبراطورية العثمائية (۷) 
والمفروض أن تناول الجزء الثاني بقية التاريح الاسلامي حتى سقوط الامبراطورية العثمانية » وى 
علمى انه لم بصدر حتى الان . وقد ترجم هذا الجرء الاول 4 الدكتور بدر الدين الفاسم سم بعئوأن ٠‏ : 
تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ؛ منل ظهور الاسلام حتى بداية الامبراطوربة العثمانية 6 ( دار 
الحقيقة » يروت »2 ؟/191 ٠.)‏ 


وقراءة هذه الفصول التي كتا الاستاذكلود كاهن ممتعة بابجازها المركز © مثيرة للتفكير 
بتعميماتها واستنتاجاتها الذكية »ولكنها الى ذلك»او بسبب ذلك » تستلرم الحذر » والوقفة الطويلة 
الممحصة . فاذا كان ول دبورانت؛وفى قصةالحضارةمنبسط الاسلوب ؛ بعرض وقائع التار ب الاسلامي 
المهمة » وبعلل ما برى ضرورة لتعليله ذاكراالو قائع والحجج ؛ ومشيرا الى المراجع فى اكثر 
الاحيان »فان الاستاذ كاهنمركز الاسلوب»منصرف الذهن ال ىالتعميم والتراكيب اكثر مناهتمامه 
بايراد الو قائع والشواهد وتحليلها . فقد يذكر فى العبارة الواحدة الموجزة التعميم الخطر © وكأنه 

TT, :‏ شال واحد٬للتد‏ ية فقط على ما عسم سی أن بكون ف مثل , هذا الاسلوب 


وأقعة تار نحية ثابتة . واكتفى بمثال واحد» 
من محازفة فى ممالجة قضايا التاريخ . يتكلم الكاتب عن النهضة الاديية فى أبراأن فى العهد 
السلجوقي ( القرن الحادى عشر ‏ الثاني عشرماليلادى ) ) فيقول ؛ واستطاع الادب الايراني من 








حهته » بعد ان تخلص من فبود كل ارستقراطية مستمرية » أن يتفتح بحرية كاملة ٠‏ وأذ لع 5-2 
خوارزم مركزا لتدريس الثقافة العربية واشتهر : شتهر فيها اللغوى الرمخشرى وكثيرون غيره © فان اللغة 








(7) Claude Cahen, L’Islam des origines au debut 06 L’empire Ottoman, Bordas, Paris, 1968 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الشائى 


ج » ص ٠ ۲۲١‏ الترجمة العربية ) 


ونسال : ما هي الارسنقراطية المستعربة ومن هم ممثلوها ؟ وما هى القيود التي فرضتها 
على الادب الابراني فلم يتفتح بحرية كاملة ؟ ومامعنى تفوق اللغة الفارسية كوسيلة للتعبم الادبي» 
مع اقرار الكاتب ببقاء خوارزم مركزا لتدرس و الثقافة العربية حيث اشتهر فيها الرمخشغرى 
وكثيرون فيه ؟ فلا تقدم لنا عبارة كلود كاه _ الو حيزة حوابا . أن نهو ض الاو الابراني ») مد 
هذه الفترة » وتقدم استعمال اللغة الفارسيةكو سيلة للتعبير الادبي » امر لا شك فى و قوعه. ولكن 
اليس من الحق أن نبحث عن سبب ذلك فيماقدمته اللغة العربية والادب المربي والثقافة 
العربية عموما لهذه النهضة من مادة ولموذجح فىالتفكير والتعبير واساليب البيان ؟ بل أو ليس من 
الحق ان الادباء الابرانيين لم يستطيعوا انينهضوابلفتهم وادبهم الا بعد ان فقهوا اللفة العربية 
وتغدوا بادابها فنشطوا لباراتها ؟ وهل كانت الرباعيات الفارسيات الجميلات لولا اللروميات 
العربيات الاصيلات ؟ وحتى يتم جرد وتحليلالادب الفارسى الجديد والادب العربي الذى ظل 
كتب فى الاقاليم » ببقى الاقرب ال, سى الحقيقةالتاريخية ان نقول بو حود تيارين ٠‏ في تلك الفترة» 


كتب التاريخ العام التي تعرض للاسلامكثيرة » اكتفى بما ذكرته منها للتدليل على اهميتها 
فى :تقديم صورة الاسلام لجمهور القراء فى الغرب ٠ويمكن‏ ان يندرج معها كتب التاريخ العام التي 
تدرس فى المدارس الثانوية والمعاهد والجامعات .ومعظم هذه الكتب تلخص تاريخ الاسلام بفصل 
صغر لا بتحاوز » فى العادة » بضع صفحات »؛ ولاتتناول هذا التاريح كجزء اساسى فاعل من تاريخ 
العالم » وانما كحاشية لابد منها لتوضيح جوانبمن التاريخ الاوربي ف العصور الوسطى » او من 
خلال عرضها لحركة الاسكتشافات الجفرافيةوالغزوات الاستعمارية فى العصور الحديثة . 


الكنب وال مقالات المخصصة اللاسلام : 





المنبع الدى نستقى مئه المولفات والكتاباتعن الاسلام التي اشرنا الى جوائب منها فيما تقدم 
6 مستشم فين وأا ملسسمتمهر لن . وهم أجيال من آلعلما, وألا حثين بعك المشهورون المعرو نون منهم 


رالات ات د العدد كبير قم الأسبتاذ نحيبا عقيفي ف كتابة المعنو, ن «المسمتشر ٠‏ ) ضيب ع 
ي ° TT e‏ متسر فو ل ل كن 


دار المعارف بمصر فى ثلائة اجراء . وترجم للمشاهيرمن اعلام الاستاذ خر الدين الزركلي فى قاموس 
الاعلام . واذا اربد دراسة وتقييم كتابات الغربيينعن الاسلام فيجب ان تكون كتابات المستشر فين 
هى المقصودة بالدراسة والتقييم » فهم اهلاختصاص بين الفربيين » ومن كتاباتهم يستمد 
الكتاب فير المختصين . وبنلشس المستشر قونابحائهم مقالات في المجلات المتخصصة ؛ وف كتب 
وفى وقائع مؤتمرات المستشرقين الخاصة والدوليةوعدد المجلات المتخصصة بالدراسات الاسلامية 
الصادرة عن المجامع العلمية والجامعات ومراكز البحوث الكبيرة » وأما عدد ما نشر فيها وما بنشر 


سے | 30 


وما بنشر ألآن ©» من مقالات وأبحا ث فيكاد لا بحمىعددا , 


8 


eof 


الاسلام ف الكتابات الغربية 


وفد وضع الاستاذ جىء د بسرسن ؛ مدبيرمكتبة كلية الدراسات الشرقية والافربقية بجامعة 
لندن © فهر سا عاما للمقالات المنشورة عن الاسلامفى المجلات الصادرة منذ مطلع القرن الحالىبعنوان: 
« الفرس الاسلامى » (۸) نشر سئة 1۹٥۸‏ واتىعە‌بملحقین نشراسنة ۱۹٩۲‏ و۱۹۹۷ ٠‏ وقول بر سن 
انه راجع من احل أعداد هذا الفهرس ...ر؟!مجلد ل .١ه‏ من المجلات ؛ بالاضافة الى |٠١‏ 
مجموعة مقالات » و.لا مجلدا من وقائع الؤتمرا تالعلمية . يتضمن « الفهرس الاسلامي © عناوين 
اغالات المنشورة من سنة5. 19 الى ۱۹٠١‏ وعددها. , .ر۲ مقالة . وبتضمن اللحق الاول عناوين 
المقالات المنشورة من سئة 1١5605‏ الى 155٠.‏ »؛وعددها ه"لارلا مقالة » وتضمن الملحق الشانى 
المقالات المسشورة بين سنة1951 و٥٦۱۹‏ »وعددهاه؟إرم . فيكون مجموع ما شتمل عليه الفهرس 


وملحفا واحدا واربعين الفا واربعمائة ومسعين مقالة ٠‏ هذا ما استطاع بسرسون وحده أن يفهرسه 
ولم زعم هذا الباحث المجد انه قد احاط علمابكل ها نشر فى اللفات الفريبة من الدراسات 


۹ | كك ي أ داب 2 ھ كم‎ AY i اسه و ظا في‎ 00 5 1١ la اک‎ +” t11 4 i XK aft 
وجات “= ث3‎ e نفج یسا سن اتس ) صن تات‎ ١ وتدل الارقاع المذكورة أعلوه على ثر‎ ٠ نساز قله‎ 1 


السنوات الاخرة 6 بوتائر عالية مطردة 1 


إل مرجع الاساس لفكر المستشر قبن هو دان ئرةالمعارف الاإسلامية (19) التى بحررها عدددها من 
كمار العلماء؛ وتصدر تحت رعابة مدة مجامععلميةفربية . وتحوى مقالاتها خلاصة ما توصل اليه 
الدارسون الفربيون من نتائج فىمختلف الو ضوعات‌الاسلامية ؛ فهى مستودع علمهم »؛ وخرانةمعارفهم 
والتحسيد الحي لمناهحهم فى البحث والدراسة ..صدرت الطبعة الاولى فى اربعة مجلدات وملحق » 
داللغات الانكليز بة والفرنسية والمانية » بين سنتى؟151 و )۹۲ وحمعتالعالات 
الدسية والفقهية والتاريخية فى محلد واحد صدرباللفة الانكليزية بعئوان : دائرة المعارف الاسلامية 
المختصرة(. )١‏ وبدآأت تظهر طبعة ثانية من دامرةالمعارف الاسلامية باللغتين الانكليزية والفرنسية 
منذ سنة .ه96١‏ وبلغت الان نحو نهايةالمجلد الرابعوقام ثلاثة من الادباء المصربين وهم الاساتلة 
ا ڈور وأحمد الشنتناوى ود . عبد الحميد يونس . بترحمة الدائرة الى 


اللجنة منهجا جيدا فى النشر ؛ فكانت نتر جم مواددائرة بنصها ؛ فاذا ذا وحدت ما يستحق التمليق 

والنصويب والنقد كلفت احد العلماء المصر رين بذلك من أسال المرحومين الاستاذين امسن الخولى 

واحمد محمد شاکر وشرههاء وبذلك حا نظت لجنةالترجمة على الامانة العلمية في النقل ٠‏ وأفسحت 

المجال لبيان وجهة النظر الاسلامية . والموضومات التي يعلق عليها عادة هي الو ضوعات التي تتصل 

بالعقيدة والشريعة والسيرة والحديث . وعادت لحنة الترجمة فى أواسط الستينات الى العمل 

فاعادث طبع ما كان قد لم نشره فى الطبعة الاولىمضيفة اليه بعضا من المقالات والمواد الجديدة من 
الطبعة الثانية . ونشرت ثلاثة عشر محلدا » ثمتوقفت عن العمل ٠‏ 

)8( J.D. Pearson, Index Islamicus, Cambridge, England 1958. 

(9} Encyclopaedia of Islam Leiden 1913-1934, New Edition, 1960. 

(10) Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden, 1953. 
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فال إلفى _ الحلد الماعم المدد الان 
٣‏ لس و ع د [ ككل 
1ك 5 i o I él‏ نی کل كل الاحفين الغربيين فى الدراسات الاسلامية هاه 
وذائر5 المعار نا أ2 سازهية هی معويل ألا با سال لخر انا 2 سن 


مختصين وغير مختصين » اليها يرجعون © ومنمعيئها يستقون . وتفرد الدائرة لكل موضوع من 
مو ضوعات الاسلام مقالاء ير كز على جوهر الموضوعالواحد ان وجدت . وبلحق بكل مقال المصادر 
الاولية الاسلامية والعربيةوا مراجعالثانوبةالمعتمدةمن كتب ومقالات فى مختلف اللفات الاوربية . 


وقد اصدر جان سو فاجيه كتابا سليوغرافيايضم عئاوين عدد كبير من الكتب المراجع عن 
الدرأسات الأسلامية » وقدم له بمقدمةمنهحية ([1) . وقد صدر الكتاب لاول مرةسسنة 
5 وصدرت عن هله الطبعة طبع ةمنقحة ومزيدة باللغة الالكليزية )فى الولابات‌المتحدة 
سنه 195316[ . وبحد القارىء عناوبن الكتبالجديدهة ف المحلات المتخصصة ؛ وف ثبت المراجع 
فى اسفل كل مقالة من مقالات دائرة المعارفالاسلامية » وف الطبعة الاولى والثانية من تراث 
الاسلام وقار نح الاسلام لكمبردج (؟1) . 

وساقتصر علىعرض بعض النقاط الرئسسيةف منهج المستنشرقين » مع ذكر عدد محدود مسن 
الشواهد والامثلة ٠‏ ومنهج المستشر قين فى دراسةالاسلام هو منهج الاوربيين فى دراسة 
التاريخ »؛ مع بعض الاضافات التي افتضتهاطبيعةالدراسات الاسلامية ٠‏ وهذا المنهج » كمنهججم 


ا 


الدراسات التاريخية الاوربية عموما 14 لم بول كاملا 4 وألما لما © وتطور واحکهت أسسسهك 4 
واستقام اسلوبه » بالممارسة » والنقد المستمر “والتمحيص الدائم > وخاصة مند اوائل القرن 


التاسع عشر ٠.‏ وما زال هذا المنهج ينقد وبمحص وبطور على أندى المشتغلين بالدراسات الاسلامية 
أنفسهم . وقد افاد هذا المنهج فى الدراساتالاسلامية من مناهج البحث فى العلوم الاجتماعية: 
وتأثئر بالتيارات السياسية والمذاهب الدبنيةوالفلسفة والايد يولوجية التي اضطرب بها الفكر 
الاوربي مند القرن الخامس عشر حتى يومنا هذا , وقد كتب عن تطور منهج الاوروبيين فى الدراسات 
الاسلامية » وعن تطور موقف الغربيين عموما من‌الاسلام » مدد من المستشرقين منهم جب 0166 
فىكتابة(المحمددة»))؛وهولت فى مقدمة ؛ تاریخ الاسلام لكمبردج . وعرض المستشرف الفرنسى مكسيم 
رودنسون ؛ فى الفصل الاول من الطبعة الثانيامن تراث الاسلام © مواقف الغربيين من المرب 
وامسلمين منذ زمن الولة ألرومانية والبيزنطي حتی الوقت الحاضر ودرس نشأة الدراسات 
الغربية العلمية عن الاسلام والعرب » ولتبسعتطور مناهجها وفاياتها ومسائلها » وحلل العوامل 
والظروف المؤئرة فى كل ذلك . وكان الاستائرودنسون قد القى محاضرات في الموضوع نفسه 
فى القاهرة بعنوان صورة العالم الاسلامي فى اوربامئذ المصور الوسطىحتى اليوم. وقد دارت حول 
المحاضرات مناقشات طوبلة نشرتها جميعها مجلةالطليعة المصرية ( السنةالسادسة » العدد ۲ فبراير 
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(11) Jean Sauvaget Introduction a L’istoire de L’orient Musulman, Paris, 1942, 1946, 

(12) The Cambridge History of Islam, Edited yby Holt, Lambton, Lewis, Cambridge, 
England 1970. 

(13) The Legacy of Islam, Second Edition, Edited by Schacht and Bosworth, Oxford, 1974, 
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الى النتائج » وحريصا على الا بطرح شيئًا لا تؤيدهالنصوص بوضوح ... وفرض على العالم الأوربي 
بما فيه من اختصاصيين » الصرامة والدقةالفكرية ... وبقى اسلوبه فى العمل حتى بومنا 
هذا هو الاسلوب نفسه الذى تمه عدد كبر من المستشرقين . كما أن الانتفارات التى توحه الآن 
الى هذا المنهج المدقق الصارم قد استبانت فىايامه ... وكانت الصرامة العلمية تميل الى أن 
تبقى مشاكل الماضى فى معرل عن مشاكل المالمالراهن » الامر الدى كان بعيق احيانا هم لسك تلك 
المشاكل الماضية . كذلك كانت تؤدى فى احيانثثيرة الى القبول اللاشعورى بالاراء التي كا 
شائعة فى بيئتها ٠‏ والواقع ان رفض الاستنتاجاتالمتسرمة عند تكوين مركب علمى قد يؤدى الى لا 
طرق عميقة أو الى قبول ابديولوجيات ضمنيةعلى علاتها تحت تأئير سمعة احد الباحثين البارزين 
لكن هذا لم يكن الا الوجه الاخر للصفات والميزاتالخارقة التى لابد منها من اجل التقدم العلمي . 
والحق ان الشك الذى كان دوساسى وتلاميده.قابلون به التركيبات والتعميماتالبراقةوالسهلة 
بغض النظر مما كان يؤدى اليه احيانا من عدءانصاف لبعض النظريات السليمة والهامة » كان 
شرطا ضرورا البناء تركيبات علوية جديدة على اساس سليم ٠‏ والشرص الثاني كان الالخصال عن 


ضر ورا 


زهير السمهورى ٠‏ الكويت ۱۹۷۸ »4 ص ۷١‏ - ولم نتم انفصال المنهج العلمي عن اللاهوت في اوريا 
ألا بعد معارك فكربة عنيفة متطاولة استمرت قرونا 4 ودارت ف الدراسات التاريخية 4 على 


وجه أالخصوص ٤‏ حول منهج النقد التاريخي للكتب المقدمة عند اليهود والمسيحيين ؛ اى العهد 
العقداب ۾ العهك | أسحد رد چ و قك طبة أ ىتش TOT‏ الف ن التأسع عشم خصصا 4 منه* ألن د 
سي اے ا 0 - ت © ہے اي سسا سے آي الل - - افك 


التار سخي هدا على الدراسات الإسلامية . ولماكان معظم اعتراضات المشتفلين. بالدراسات 
الاسلامية من المسلمين والعرب تنصب اساساعلى طريقة تناول المستشرقين للاسلام ؛ وخاصة 
ف الدراساتث ألقرآنية والحديثة والفقهيةوالسر ©أحد من الضر وری‌ان اکر القراع سعض خطوط هذا 


ra 


المنهج والمراحل التي مر بها ٠‏ و | النقدالتاريخي للكتب المقدسة عند اليهود والتصارى 
1١‏ قسمين : لقد اللص ؛ و نتثاول النصوص ونس كخحيا المتعددة » وتحقيقها وتصحيحها © 


د کل ت 


وتو ضيحها . والتقد العالي ويتناول مادةالنصوص ذاتها . 
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الكئيسة وخارحها » وخاصة منذ عهد لاسلا الي ف مع القن السادس عشر ٠‏ ومن هؤلاء 
النقاد الفيلسو ف الانكليزى توماس هويز فى كتابه(( اللواثان )) المنشور سلة ٠٠١١‏ يقول هوبز ؛ فى 
الفصل الثالث والثلائين » : « ليس لدينا من التواريخ المؤكدة من خارج العهد القديم ما يعيننا 
على تعيين زمن صدور اسفار الكتاب المقدس . والاستدلال المقلي لا بحسم مثل هذه القضية © 
لأن الاستدلال العقلي لا بشت الحقائق الواقعة »وانما بقتصر عمله على اثبات صحة ؛ أو عدم 


€1 


ER E i شآ ظ ل ع ا داس ا ا ا‎ 0 O TT TT 


جسم سے م 
+ پا 


Pin يج يد لاا‎ a 
3 


اليس مسيم ابا جمد جع جع جب Saa,‏ = 
r‏ ك - 5 3 
- 0 عه سدع أيه د ب يد يد 


0 
ذها‎ r a Mh 


TT TT TT 


mw 2‏ جص 
سان ع دبيد ساج ا و ي 


زم اث 


mgr Tr rr: 
ابص‎ 


FF‏ ا 


ها 
1 اعدسل ب + سا FF‏ 
فيك 3 


ب مهمد 
3 


لا بف ادنك 2 د : : 00 re‏ شي ل اا سے د 
3 س ما س ا با مي حيوا د ب سد موه رسا رسيب بطر لا یا 15 


دي ۴ EY‏ م 9 4 
س اد ایا عبد وی رب 


هة 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


صحة » النتائج المستخلصة من الحقائق فق الواقعة». ومن الامور التي ناقشها هوبر خبر موث موسى 
ودفنه كما ورد فى الآية السادسة من الاصحاحالرابع والثلائين من سفر تثنية الاشتراع : 
« فمات هناك موسى عبد الرب فى أرض موآب حسب قول الرب . ودفئه فى الحواء فى ارض 
موآب مقابل بيت فغور . ولم بعرفف قبره الى هذا اليوم » . يعتقد اليهود والمسيحيون أن سفر 
تثنية الاشتراع هو احد الاسفار الخمسة الموحاة الى موسى والتي يتكون منها ما يعرف بالتوارة . 
وبتساءل هوبز فائلا ٠‏ الى هدا أليوم أى الى بوم كتابة هذه الكلمات . وواضح كل الوضوح أن 
هذه الكلمات قد كتبت بعد وفاة موسى ودفله . فلا قبل عقلا ان يكون هو قائلها . فمن المستفرب 


یا ا 


والمستبعد ان بخبر موسى » حتى ولو كان يتكلم نبوءة عن الغيب » بان قبره لم يعرف الى هذا 
اليوم بينما هو لا بزال على قيد الحياة . وبعدان يفحص هوبز عددا من الاشارات فى اسفار 
موسى الخمسة قد كتبت بعد عصر موسى 6 وأنلم ستطع تحديد تواريخها على وجه الدفه . 
ويقول : ان فحص اسفار يشوع » والقضاة »وراعوث » وصموثيل »© يثبت بانها قد كتبت فى 
تاريخ متاخر عن الزمن الذى كان مقررا لها .وقد اثبت النقد المتآخر صحة كثير من النتائج 
النقدية التي توصل اليها هوبر . 


ونؤدد الفيلسوف اليهودى سسيئوزا فى كتابه « الرسائل اللاهوتية » المطبوع سئة ٠١۷۸‏ 
كثيرا من النتائج التي توصل اليها هويز © وأهمها: ان اسفار موس الخمسة قد كتبها اكثر 
من ملف واحد . وبرهن الأب سيمون فى كتابه« التاريخ التقدى للعهد العديم » المطبوع سنة 
85 ؛ على أن أاسفار موسى الخمسسة قد كتبهااكثر من مؤلف واحد »؛ وتقدم خطوة جديدة 
فاستنتج من تحليل الاسفار المختلفة » بل وحتىالسفر الواحد نفسه ؛ بان الاساليب مختلفة ٠‏ 

مع أن الموضوع »؛ أو مادة الموضوع ؛ لا يستدعي تغفيرا فى الاسلوب لو كانت القطعة صادرة عن 
مؤلف واحد . واقترح الطبيب والكاتب الفر نسي جان استروك فى كتاب نشره ستة ۱۷٥١۳‏ بأن 
مو سی ؛ أو كالب الاسفار المنسوبة الى مو سی »قد أعتمد على موّلفات سابقة فى كتابة سفر 
التكوس . ومن هذه الؤلفات اثنان ستخدم كل منهما اسما خاصا للرب ؛ فيس مميه الاول 
)0 الوهيم ٩‏ » ويسميه الثاني « بهوه » . وه ذالاستنتاج مهد الطريق للبحث عن المصسادر 


اله | ي قدم ١ل- le | ٠‏ أن ما. لے لعهد القد: 
الاصلية وألا م التي استقى منها سانا اتسقاز انعهف لم ۰ 


النقك به ٤‏ أو إا دنعاحاكب إا لنقدئة 4 00 زهجا فانكر ف كتاب لف همد *ن iin 1 1° Aa‏ 


2 ماجحالا وراندهافا لشره سله 1/856 ٠‏ و اول دت | 
تقييما تاريخيا . ٠‏ وحجوهر هذه النظر دة 4 التىاصبحت معتمك الدراساث اللاحقة 6 ان الدانة 
لتغير شروط الحياة وتطورها وتقلبها . 


رمن اعلام |1 الملشتغلين ينقد العهد العدنم ولوس فيبلهاوز زان ن الذى جمع ف مو لفاته العدردة 


عن تارت بح اليهود ودبانتهم بين الاحاطة بالتفاصيل وبين المقدرة على الت ركيب التاريخى »© بحيث 


€۲ 
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الاسلام فى الكتابات الغربية 


أصبح ادر المثال فى هذا المحال . وبعد أنذاعت شهرة فيلهاوزن فى محال الدراسات 
العبرانية تحول الى دراسة التاريخ الاسلامي والمربي »> وطبق عليه منهجه العلمي الدقيق . 
( انظر دائرة الممارف البريطانية » الطبعةالحادية عشرة » 151٠.‏ ؛ مادة الكتاب المقدس ) . 

وقد استمر النقد التاريخي للكتب اليهوديةوالمسيحية طوال النصف الاول من هدا الفرن 
العشرين » حتى اصبحت نتائجه من الافكار المامةعند حمهور المثقفين . بيشهد على هذا الاهتمام 
الكبير الدى لقيه اكتشاف وثائق البحر الميث ومايمكن ان تلقيه من ضوء على انجيل امسيحيين . 
ولقد طبعت الكتب الخاصة بهذه الوثائق فىطبعات جيب للقراءة العامة » وكانت من اوسع 
الكتب انتشارا فى الولاباث المتحدة وأو رو با .الفربية . وقد تقبل اليهود » من غم المتشددين › 


نتائج الفحص للكتاب المقدس وللدين فى محموعه »)واخذت مكتشفات نقاد الكتاب المقدس تدرس فى 
المدارس الرمنية . وبلخص كتاب تاريخ البشريةلليونسكو الوضع بالعبارة التالية : « وتغلفلت 
الروح العلميةتغلفلا متزايدا فىمجال الدين نفسهءعلى ما كانت تفعل منل القرن الثامن عشر © فادت 
الى دراسات نقدبة » وبحوث تاريخية للنصو صالدينية عند الممسيحيين واليهود والهندوكيين 
والبوذبين . وبعد دراسات ضخمة تاربخيةآخل ( العهد القديم ) تدريجيا سحلا تار يخيا 
للشعب العبرى بعد وضعه فى السياق الزمني التقريبي الذى كشفت عنه الحفريات فى العراق 
ومصر وآسيا الصغرى . كذلك فان الشواهدالخاصة بحياة اللسيح قد فحصت للتحقق من 
صحتها التاريخية . كما ان الدراسات الادبيةوالانثروبولوجية قد درست الكتب الشعرية 
وكتب النبوءات وتعقبت الاسطورة وما تحويه منرموز . وطبق العلماء السنسكريتيون طر قا 
متشابهة على الكتب المقدسة الهندوكية فاكتشافوتفسي المهابانا > وترجمة ونقد الهيئاياناً قد 
اعطت تفسيرا جديدا للبوذية » . (تاريخالبشرية؛المجلد السادس . القرن العشرون »؛ الجرء الثاني“ 
القسسم الاول » ترحمة عثمان لوية » راشدالبراوى » محمد علي ابو درة » الهيثة المصرية 
العامة للتأليف والنشر © 1۹۷۱ »4 ص ۲۸٦١‏ ۲۸۷ ) . 


بين منهج البحث الغربي فى دراسة الاسلام» ومنهج المسلمين © نقاط خلاف جوهرية » تتعلق) 
خاصة ) تاريخ | العقيدة والشريعة والسسيرة »وساشي الى بعضها بابجاز على سبيل التذكير 
بها » استكمالا لبحث النقاط الاساسية فى منهجالمستشرقين . 
لها ٠‏ | يه ق منهج المستسر 

يعتقد المسلمون ان الاسلام رسالة الهيةازلية » ابدية » وان القرآن كلام الله الازلي اوحاه 
الى ثبيه ورسوله محمد ( ص ) ؛ فبلغه بنصهاكامل »© ومن ثم دون وجمع فى المصحف ؛) الذى 
بتلوه المسلمون الى بومنا هذا كما تلاه الرسول( عليه السلام ) بنصه )© ولفظه © ونطقه ؛ لم 
بدخله تبديل ولا تفيير « انا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون » . وان كل ما احجتاز الفحص 
والتمحيص والنعد 4 وفقاأا القواعد النفد التي و ضعها علماع المسلمين ف الجرم والتعديل ©» من 
الاحاديث اللو دة وا خسار السرم ة الشىو نة »والصحابة والتابعين ؛وكل ما أجمع المسلمون على 
صحته منها » صحيح بحب التسليم بصحته » والاعمتاد عليه اساسا للدين والفقه والتشريع 
والتاريح 5 ومنأهج السلمين فى التفسر وألفقهوالحددث والتاريخ والسيرهة معروفة ¢ مبسوطة 
فى العديد من الو لفات القديمة والحديثة . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الغائى 


اما المسنشرقون فيعتبرون الاسلام ظاهرةشرية » تخضع لما تخضع له الظواهر الانسانية 
من نواميس وقواعد » على اختلاف بينهم فى تغديرعظمة هذه الظاهرة » ومدى اصالتها » وائرها فى 
تاريح الانسائية > وعلى اختلاف درجاتهم من الاحاطة بمادة الموضوع؛وفهمهم لها » واستيعابهم 
معانيها وابعادها » ودقتهم فى تناولها » وامانتهمى استنتاج النتائج منها » والقيام بالتركيبات 
والتعميمات على اساس من الحقائق والوقائعالجرئية التي صحت عندهم . وهم بحكي هذه 
النظره » وانطلافا منها وتأسيسسا عليها »> قدبحثوا عن مصادر الرسالة الاسلامية © وتتبعوا 
نمو العقيدة وتدرجها » وحاولوا أن بعللوا تنو عالمذاهب ونشوء الفرق بتغير الظروف والبيئات 


الحنسية والاحتماعية والسياسية التي انتشر فيها الاسلام . 


ترجع الدراسات الاساسية فى القرآنعند المستشر قين ؛ الى منتصف القرن التاس 
عشر © واشهر من قام بها نوملد تسرنغر وغريموثيودور نولدكه . وقد صدر كتاب تولدكه 
« تاريخ الفرآن » بالالمانية سنة ٠۰‏ . وقد ظلالمؤلف »© وتلامدته واشهرهم شوالي » بتابعون 
دراسة الو ضوع »؛ وينقحون الكتاب » مفيدين من تقدم منهج البحث النقدى التاريخي ؛ ومن 
التقدم فى نشر المصادر العربية والاسلامية . وقد صدر الكتاب » بشكله الاخر » فى ثلاثة اجزاء بين 


سنتی ۱۹۱۸| و ۱۹۲۳٩‏ .وقد لخض نولدكه ماده كتابه فى فصل مہ كتاب لثم باللفة الانكا a‏ 
عي ا اب ٠‏ سا ا ۾ ايه 2 لحز | 


نك سلف 


5 بعنوأن « صور من التاريش الشرقي» »)١5(‏ وف مقال طويل فى دائرة الممارف البريطانية 
( الطبعة الحادية عشرة ) ۱۹1١‏ » مادة قرآن ) . وکتاب تولدكه وتلامذته هو الاساس لكل 
الدراسات اللاحقة فر الموضوع © ويتضم _الخطوط العامة الجوهرية لمنهج المستشر قين فى 


الدراسات القرآنية . والشخص امهم الثاني ف هذه الدرأسات المستشرق الفرنسي بلاشير الذى 
لشر مه كبير 5 لترحمته الفر للقرآن . وفك رکز بلاشير در أ ده ه كتاب ۳ 
لسمية فق صعير ی 


سلسملة « ماذا اعرف » الفرنسية )٠١(‏ ؛ ثم فىمفال « قرآن » فى دائرة العاف الغرئسية ) 
انسكلوبيديا أوليمرسالي المحلد الثالث عشر .واشير الى كتاب واحد في امو ضوع أفاد من 
دراسة تولك وبلا شير هق (( معدمة لدراسةالقرآن (( للموٌّ لف ررتشارد بيل 4 1%( 


اع تفي من كهب قلات عن كترم على الخلوط الج هرية العامة نيج ولد 

ف ) دائرة المعارف الاسلامية ؛ الط لطبعة الاولى ؛ وؤدائرة المعارف الس بطانة الطعة إل ١‏ 
و لی SITE‏ المعارف البربطانية القلسعة الخامسة عشر 

5 ؛ ودائرة معارف « بوردا » الفرنسية .واهم نقطة فى دراسة نولدکه هی محاولته تحدد 
زمن كل سورة وكل آية فى القرآن © وهو ومن تبعه » بقرون بجهود علماء المسلمين فىتحديد زمن 
نزول الآيات © ولكنهم نشو لون أن هذه الجهود قاصرة عن حل المشكلة حلا علميا ) فعلهياعء 





(14) Theodor Noldeke, Sketches From Eastern History, London, 1892. 





(15) Regis Blachere, Le Coran, Que sşais-je? Paris, 1960. 
(16) Richard Bell, Introduction to the Qu’ran, Edinburgh, 1953. 
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الاسلام فى الكتابات العربية 


السلمين أستندوا الى احادبث فى تحدبد زمونزول الآبات > والحال اننا اذا فحصنا هذه 
الإحاديث وجدناها لا تخرج عن تطاق الآنات ؛ فهي أذن لا يمكن الاعتماد عليها كشساهد خارحي . 
ولم ببق امام الباحث الا ان بعتمد على القرآننفسه لمعرفة الفترة التقرسية لكل آية » او لكل 
مجموعة آبات ؛ وذلك بدراسة اسلوب الآبات ؛وتتبع الموضومات التي تتناولها الآرات . وعلى 
هلين الاساسين قم القرآن ن الى اريعمجموعات )ثلاث منھا فى الفترة ! المكية » .4 الراب فى الفترة 


والهدف من هذه الدراسة المتطاولة هوتتبع العقيدة الاسلامية » ونموها > وتطورها › 


والعوامل الفاعلة فى كل ذلك . وهله النقطةبالذات » وهي هدف كل الدراسة الاستشراقية 
ف القرآن » هي ما بر فضه المسلمون » ولا بقرونبمشروعية بحثه والحدل فيه . 


وقد أولى المستشرقون اهمية كبرةالدراسة الحديث باعشباره المصدر الثاني ١‏ تمك 
القراآن 6 للعضشدة والشربعة ف الاسلام + و کان على راس املشتغلين بهذه الدراسةه أغناص كو لد 
شيهر » وشنوك هيروخرونيه . وقد نقل كتابجولد شيهرفالحديث الى الانكليزية والفرنسية. 
وما زال ملهحه بجوهره وخطوطه العامة © هوالمنهج المعتمد فى دراسة الحديث عند الغربيين 
الحديث » بحسب هذا المنهج ؛ نتاج ظروفاحتماعية معيئة © تطور وفقا ل 
ت ی 2 مع وز و عر الظروف 
وتابعوهم 6 أحسن مر جع ملعرفة ألسنة , علىآان الآراء والمعاملات الاصلية التي كانت ساندة ف 
ظرو ف أقتضت نظاما ‏ هرئيا من الاعمال والعقائد تر اءم معها ؛ ١١‏ » 
ما هن لي وا بتواعم معها ونسبب ما أستعير هن الشعوب 
المغلوبة من آرأء ونظم جد رده ٠‏ وقك نت هد هالا قوال والافعال الى ۽ الرسول والرعيل ۽ الاول من 
المسلمين لاضفاء السلطة الشرعية عليها . وعلىهذ! لا يمكن ان تعد الكثرة الغالبة من الاحاديث 
وصفا صحيحا مطابقا لسئة النبي ٠‏ وائما نمثل کل حدنثث الظر ف الذي ص دز فيه © وآراع 
اهمية تاريخية فىدراسة تطور العقيدة والشربعة»؛ ومن ثم فى دراسة تطور المجتمع الاسلامي . وى 
الفر ن الثالث كان تالاحو ال ) ملائية لجمع الاحاد ؛ ثب ع آذ كان لا لل هيء . أهُ أجماع ال ف كم 8 
بد من لوافر ل ` CG E‏ 
السائل المتعلقة بالعقائد والافعال . وكونت اكثرة القالية من علماء السلمين رأدا معينا فى قيمة 
الصحاح الستة تنهض فى الاكثر على انها جمعت كل ما اتفق المؤمنون فى عهدهم على أنه صحيح 
( انظر مادة حدبث فى داثرة المعارف الاسلامية ) , تلق اشر ون مع منهج کول سيهر فى درا 
الحديث > ولكنهم » وخاصة مند دراسة شاخت اده بع الاسلامي › | بميزون بين نوعين 
من الاحادديث ¢ احاديث التشر بع 4 واحادي التاريخ ؛ فيرون أن منهج حو لد سيهر تصلح 
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والتعديل . وعلى أساس من منهجه النقعدي‌التطوري درس جولد تسيهر العقيدة والشريعة 
ومذاهب تفسير القرآن فى كتابين ترجما الى اللفة العربية بعنوان : « العقبدة والشريعة فى 
الإسلام ) ( ترحمة محمد لوسف مو سى وعبد العزيز عبد الحق وعلي حسن عبد القادر › 
دار الكاتب المصرى 1555 ) و« مذاهب المسلمينفى تفسير القرآن » ااج . عرك الحميد 


ألنحهاء u‏ الاج هم ععهة١1,‏ = ١1‏ اب 
بن 1 ١‏ د 


5 د د ان مذ ماخ |[ ب وعلى كاه 


ساس أنضا درس 5 متش فون 


اھ کے ال 5 ادما یا 2 کی ا ا eT 1 f2 E‏ 
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كما لخصها و هذبها وحررها أبن هشام » ومفازيالواقدي» وطبقات ابن سعد والطبري»وشذرات 
من موّلفات المۇرخين الاوائل محفوظة فى كتبالتاريخ والطبقات. ويتساءلكاتب مقال«السيراى 


الطبعة الاولى من دائرة اللعمارف الاسلامسة” اتشمل روابات السيرة التي وصلتنا على نواة 
من الحقائق التاررخية ؟ ) و سحيب قاتلا : « اننا لنواجه فى هذا المقام مسألة من مسائل النقد 
التاريخي اثارها اثمة الباحثينالاوروبيين للاسلامى النصف الثاني من القرن الماضي »© ولا نزال 
أبعد ما نكون عن الحل البات الحاسم ... ومهمايكن من شىء فان مقال جولد تسيهر الرائع عن 
طبيفة روآأبة الحديث يعد بدابة مرحلة حاسمةفى دراسة السيرة دراسة نقدبة . فقد تبين أن 
السيرة فى صورتها الادبية التي و صلت بها الينا »انما هي مجموعة من الاحاديث المروية لا تختلف 
فى طربقة يه اختلا فا جوهريا عن الاحاديثالمسلم بصحتها . ذلك ان الاسئاد فى الحالين 
لا تحمل ما رث بشت حجيته فىمراحل سنده الاولي, وكذلك نجد النص فى الحالين يشمل تقريرا 


أفاعلهم أ وا ۾ ي فاا له 2 1 ء.. اھ هه أاأهو .ا 5 ل o‏ 
او لما يي مستا ا شه أاكثر من اشتماله على حفيقة تاريخية . » 





ولم بشبت منهج جولد تسيهر واتباعه على حاله ) فقد محص »© وهذب »> واحرت عليه 
تعديلات كثرة ؛ واهمها ما اوضحة مونتجومري واط فى مقدمة كتابه عن السيرة . « محمد فى 
مكة » ٠‏ (1۷) ستعرض واط مصادر السيرةوموقف المستشرقين منها ») ويوضح هو منهجه 
فى دراسة مصادرها . وينتقد هثرى لامنس على شكه بصحة الاحاديث والاخبار المروية »ورخاصة 
عن الفترة المكية » ويصف دراسته بالتطر ف والشطط . وهذا هو ابضا راى نولدكه فى منهج 
لاملس . ويميز مونتغومرى واط ؛ كما فعل‌شاخت من قبله »؛ بين الاحاديث الفقهية 
والاحاديث التاريخية») وبذكرمنيججم جولدتسيهردراسة الحديث وبقول عنه أنه ممكن التطبيق» 
بصورة أساسسية » على الأحاديث الفقهية . فق دبحتمل أن بعض الاحاددث الفقهية قد وضعت 
وضعا لا يستند على اساس تاريخى » وا مالاحاديث التاربخية » وبقدر ما يمكن التمييز 
ا 1 آله آنل I4‏ 


بين هده حاديث والاحاددثالفقهية ؛وباستعاد بعض الحالات الاستثنائية» فان الو ضع قرو ابات 


المؤرخين المتقدمين لا تثاول حو هى الخب لفسبةوأآألما صافتهة يشكا ‏ متحه ) اه من شه )ر 
r‏ ل ب ا ص - 5 : نا لو 5 و معرض لهجت 


مصلحة الفريق الدى ينتمي اليهال رخ او الحرباو الطائفة التي بؤيدها ويشابعها . فاذا وم 
الؤرج الحديث هذه القضبة 4 والترم الحيطةوالحذر ف تلمحيص الاأخبار 4 فسسيجدل أمامهمادة 








+ Muhammad at Mecca, Oxford, 3 
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الاسلام 7 الكتايات الغربية 


تظهر فى عزو دوافع للافمال الخارجية E‏ ؛ بين الافعال الخارجية والدوافع اللزعومة 


لحب أن سفى, تصب مس الاحث دائما . فة i11‏ لنفسه انبل الدوا 3 
2 صا ل ی : ت 5 لعز و الفاعل 0 6 نبل الدوافع وأشر فالمقاصد 





وفك شعل ذلك أصضحابه وأصدفاوه 4 وأما أعدأؤٌه قفد يو كدون بأن دوافعه كالت غير شر دفة ٠‏ ولكن 
لا بوجد خلاف فى صحة وقوع الفعل نفسه #4الذى بتفق على وقوعه الاصدقاء والاعداء » الا 


۾ الک + ا ت ull‏ 


2 محاواك ضيفةه كتحد بد التار بخ النسبى لوا قعتين لم ینکر أحذ أن عائشة غادرت المدنة قشل معتل 
الخليقة عثمان لر عفان ۰ ولكن دوافعها فى هذه لعضة كانت مو ضع خلا ف سحاد . فهل كانت 
دوافعها شربفة » أو غير شريفة » أو محايدة ؟فعلى الوؤرخ الحديث ؛ اذن » أن بطرح الى حد 
الكلي . للا فعا[ الخا. حية للشخص المقصه د 
ل ل السمشخصر المقصسوت ٠.‏ 

وتخلص وأط الى الفول أن رواياتالمصادر العربية عن السيرهة ف الفترة المكية تحب فو لها 

لصورة عامة 4 و لکن لحب أن ۽ تعامل لجح طةو حذر 4 4 کا و لیحبا أن زص دید 64 بعلم ما يكون 
_-- َه 2 

ذلك ممكنا » عند حصول شك فى وجود دافعمغفرض لصياغة ه الخبر بشكل معين . وبحب الإ 
تر فض الروارة رفضا قاطعا الا اذا تاكد وجودتناقض ذاتي فيها . 





وتجدر الاشارة الى نقطتين فى منهج واط . يقول واط أنهمؤمن موحد؛ولكنه ككتب للمؤرخين 
بروح الؤرخ المحايد ؛ ولهدا يتحاشى زج كتابەف الخلافات العقيدية بين المسلمين والمسيحيين. 
ولاجل تجنب الحكم القاطع فيما اذا كان القركنكلام الله ام لم يكن ؛ بمتنع عن استعمال تعابير 
مثل « قال الله » و « قال محمد » »¢ وبستعملتعبم : « شول القرآن » . وبيعتر ف الكاتب بأن 
هذا الموقف الاكاديمى غير كامل » وهو لا برعو المسيحيين ولا المسلمين » ولكنه بهدف الى ان 
بعدم للمسيحيين المادة التاريخية التى يجبعليهوآن باخذوها بنظر الاعتبار عند تكوين احكامهم 
اللاهوتية ھن لبي الاسلام و و كلامه للقراءاللمين فائلا : لا و 5 لان تعوم عو 8 لايمكن 
عبورها بين الدين الاسلامى وطرف اللحي العلمىالغربية . واذا كانت بعض نتائج ابحاث العلماء 
ألغفر سين فير مقبولة لدى المسلمين فيحتمل أنبكون سسب ذلك أن العلماء الغربيين لم تكونوا 
دائما أمناء لممادىء مناهجهم العلمية نفسها 4وأن نتائجهم حتى من وجهة النظر التاريخية 
البحتة ؛ تستدعي التلقيح . ومن الناحيةالاخرى فمن المحتمل أنضا أن بكون القول صحيحابو جود 
محال لاعادة صياغة بعض المادىء الاسلاميةصيافة لا تؤثر على حوهر المادىء نقسها . 


والنقطة الثانية الاخرى التي تجدر الاشارةاليها فى منهج واط هي تأكيده على ضرورة 
الاهتمام بالعوامل المادبة التي تش كل ارضيةالو قائع التاريخية . وهو فى هذا بساير ما حدث 


إأجة أ ' أ ۽ اأبسلةعنننتة عر .إل 4ے 3 والاحه حتماف. عة ب« النساسة دو“ أههاأأ . 
العشر لن © لود أت ممح 4 ا لار ضا ١‏ ل ا نيو حل 3 7 اساسا لصت و ل الشارن 


قوانن 


ف السرة عند الفرليين e,‏ الكتابة عن هلا 0 التاريحى الخطر 8 
¥{ 








O a‏ ااا ااا ااا ا ا ااال انام طعا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثالى 


فقد كتب مقالة « محمد » فى الطبعة الخامسةعشرة مندائرة المعارف البريطانية» وكتبالفصل 
EI‏ کر .وترجم كتابه فى السيرة الى اللغة الفرنسية وقدمللترجمة 

وقد الف مکسپم رودنسون كتابا عن ( محمد )(۱۸)اعتمد فيه على کتاب واط فيما يتعلق 
بالو قائع والحوادث . وزاد عليه فى تحليل العوامل الاقتصادية والاحتماعية » وحاول أن سستخدم 
منهج التحليل النسى الفرويدى بحذر . وقدلخص تتائج دراسته فى المقال الذى كتبه عن 
« محمد» ؤدائرة المعارف الفرنسية (السسكلوبيديا او نيف رسالي ) . 


وف نفس الفترة التي نشر فيها واط كتابهعن السيرة اصدر الفريف كيوم الترجمةالانكليزية 
الكاملة لسيرة أبن اسحاق (159) © بروابة ابن هشام ؛ واضاف الیھا كل ما ورد فى کثبالتار س 
من سيرة أبن أسحاق مما لم بذكره ابن هشام »وقدم للكتاب بمقدمة ضافية . وقد اتاحت هذه 
الترجمة الامينة ؛ الدقيقة » لسيرة ابن أسحاق للفراء الغربيين ان سستقوا معلوماتهم عن حياة 
الرسول ( عليه السلام ) من بنابيعها الاسلاميةالعربية و هدد خدمة عظيمة للدراسات الإسلامية 
ف العرب . 

فى مقال مفصل طويل فى الطعة الحادبةعشرة من دائرة المعارف البر يطانية لسسة ٠۹۱۰‏ 
( مجلد ۱۷ ماده محمد ص ۳۹٩‏ س )٠١‏ )يستعرض مرفوليوث ما الف من الكتب عنالسيرة 
فى اللعات الغربية » بدءا من كتاب كانييه «محمد»الصادر سئة ۱۷۲۴۳ الى كثاب فرائتز بوه لالصادر 
باللفة الدانمركية سنة .11 بعنوان « حياةمحمد » والمترجم الى الالمانية . ويبين ما فىالكثر 
منها من تحير للمسيحية ؛ وسوء فهم للاسلام »)وشطط فى الاستنتاجات والاحكام وكتاب 


e -‏ أ ےا ۴ و ا 
مرفوليوث نفسه الصادر فى نيوبورك سنة 14.0 بعنوان « محمد وظهور الاسلام » » ومقالهالفصل 
الذى أشرنا اليه فيما تقدم ؛ لا بخلو من هذهالعيوب . وقد عفى الرمن على هذه الكتب جميعاء 
فلا بذكر منها مونتفومرى واط فى قائمة مصادرمقالته من الرسول فى دائرة المعارف 
البريطانية الطبعة الخامسة عشرة الا كتابا واحداهو « حياة محما. » ل نوهل وبقول عنه : « وما 
ألى الانكليرية سنة "؟5| بعنوآن ٠‏ « محمد الرحل ورسالته ») وبعول عنه : « بهتم بالنواحى 





خلال ف 4 ۽ كاما 5 ا بل © شد واا م :له س 21 ن 4 م 
بد ات ل ل ١‏ القرن التاسع ر ألى منة الجر ل ! عر ين 


سز ب 
تبدل المناخح الفكرى والاحتماعي وال قكتصادى والاجتماعي فى الفرب وتغر »4 وكذلك تفيرت 
علاقات ألغرب ببقية اقطار العالم »© كانت اورباكنى القرن التأاسع عشرة » تعيش فورة اللورة 
1 1 7 


الصلاتة 4 و حمی الرحف الاستعمارى ملىالا قطار الاسلامية فى أسيا وأفربقيأ 4 وكا نشعور 
ألاوروبيين يتفوق حتسهم وحضارتهم على ساثر الاحناس والحضارات ف عنفو آنه 8 ومعالز حف 





)18( A. Guillaume, The Life of Muhammad, Oxford, 1955. 


| 


(19) Maxime Rodinson, Mahomet, Paris, 196l. 
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الاسلام فى الكتابات الغربية 


الاستعماری كان يتقدم الرحف التشيرى سند أحدهما الآخر . وفى تلك الفترة ذاتها كان العل 
الطبيعى بتقدم باطراد »© وكانت الداروبنيةالتطورية » والفلسفة الوضعية» والنعد التاريخي 
للكتب الدينية والافكار السياسية والابديرلوجيةالمختلفة » هي المسيطرة على معظم جوانب‌الحياة 
الثقافية واتجاهاتها . فمن الطبيعي ان بتائرمؤٌلفو السيرة والباحثون فى الدراسات القرانية 
والحديثية والفقهية »© بهذا المناخ الفكرى .ومن هنا ما نجده فى مؤلفات القدماء منهم من حدة فى 
النقد » وشطط فى الاحكام » ومحاولة مقصودةلهذه المرتكزات الاسلامية . ويجب أن نضيف 
الى ما تقدم أن المصادر الاولية فى الدراسات الاسلامية لم تكن قد نشرت كاملة ؛ وان الهنج 
الملمي لم يكن قد استكمل وسائله وحدد غاياتهبدقة »© لقد تغيرت معظم هله الامور © فتغسير 
معها الانتاج الفربى فى الاسلاميات أن لم يكن ف الاسس والجوهر فعلى الاقل فى اللهجة وأسلوب 
التعبير . وعامل آخر لابد من الاشارة اليه هوتزايد اتصال الغربيين بالمسلمين ؛ من طريق 

الدراسة والمؤتمرات والزيارات واللقاءاتالعلميةالمختلفة . ولم تعد الامور الدينية هى الت تشفل 


تفكر المستشر قين بالدرحة الاولى » وانما الامورالحضاربة والثقافية عامة . 


وربما لم تبق ناحية من نواحى الحضارةالعربية الاسلامية الا وبحثه المستشر قونومازالوا 
ببحثونه . وما تزال دراساتهم تتعمق ومناهج بحثهم ترداد دقة واحكاما » مفيدة من التقدم 
فى مناهجالعلوم الاقتصادية والاجتماعيةوالنفسيةوغيرها من العلوم الانسانية » ومن النشرالمتزايد 
للنصوص والوثائق ولنتائج المكتشفات الاثارية »ومن التقدم فى دراسة الحضارات البشرية .وقد 
كان هم كثير من المستشر قين الاولين منصرفا الىالبحث عن مصادر الحضارة العربية الاسلامية 


تر من المسسسر فين ادر یں 
خارجها » والى التمسك باضعف شاهد للتدليلعلى عدم اصالتها »> وعلى الها مفتبسة من 
الحضارات الاخرى ومن الامم المغلورة للاسلام . وقد تفرت الان هله النرعة أو كادت ©»وخاصة 
فى مو لفات العلماء المد ققين » وحل محلها النزوعالى البحث عن مصادر الحضارة العربيةالاسلامية 
فى ذاتها والى الكشف عما أنحزته هذه الحضارة فاضافته الى الحضارة الانسالئية من أصيل 
ومبتكر فى النظم الاجحتماعية والاقتص -ادبةوالتشريعية ؛ وفى الزراعة والصناعة والتجارة 


و 3 


والنقل » وفى العلوم والآداب والفلسفة وعلمالكلام والتصوف والحياة الثقافية عامة 


انها 


م ألذر لاي a 4d lad,‏ لواح HF‏ مما ع ¢ له فاده ے٠‏ 


الک 4 الحشادة الف ؛ TE‏ 4 8 
ر العر ليك الى لما ماد دنا بے عفر د م ل 


الہ کی 
محرد الاشارة الى عناويئها .ولعل من جيد م'بمشل منهج 5 ۴ دراسة الحضارة 
والثقافة العربية الاسلامية هو كتاب « ترا شالاسلام » وعلى أبجازه وعلى ما بين فصوله 
المختلفة من تفاوت فى الدقة والعمق والتحليل .يلم الكتاب » فى طبعته الثانية الصادرة بالاتكليزية 
نة ۹۷۳ ؛ بمعظم حوانب الثقافة العمربيةالاسلامية المعروفة ؛ وبدرس نشأتها الذاتة 
فى المحيط العربى الاسلامى » وبشير الى تاثرهااللاحق بالثقافات المحلية السابقة والثقافات 
الاجنبية » والى نموها وتناورها وعواملازدهارهاوركودها » وبين الرها على الحضارة_الاوروبية 


ETT 


والحضارات الاخر ى فىآفريفا واسيا .وبلخص هذا الاتحاه الجديد ف التأكيد على أصالةالحضاره 





۹ 





ال ماسم ويد لمجي يرج 1 


و مس رد ل ا سبرسيد مياد دده يعد سبي رسيس سبحي بجي سم بجيو ومس سوبي برس سج TE‏ سبج ب وب جب asl aaa a ak bhi‏ ا 
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عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


العربية الاسلامية الاب قنواتي بهله العبارةالرمزية التي حاكى بها عبارة انجيسل يوحنا 
المشهورة « فى البدء كان القرآن » حيث ابان هونفسه بأن بدور التصوف وعلم الكلام والقلسفة 
والحكمة وكثير من العلوم الاخرى انما وحدت ف القرآن أولا » فرعاها نوابغ العرب والمسلمين ؛ 
ونموها بما اضافوه اليها من تراثهم وابتكاراتهمالخاصة »؛ أو مما اقتبسوه من الثقافات الاخرى. 


ومن الكتب التي نشرت قبيل ظهور «تراث‌الاسلام » كتاب « تاريخ الاسلام لكمبردج »الذى 
صدر فى مجلدين كبيرين سنة 1158 وأعيد طبعهبعد ذلك مرات . وقد اشرف على تحريره ثلاثة 
من المستشر قين الانكليز المعروفين هم الاساتدةبرنارد لويس و ب . م هولت والسسيدة أن 
لامبتون » وساهم فى كتابة فصوله عدد كبر من‌الاساتدة المختصين فى بريطانيا وأوروبا واميركا 
وعدد من العلماء المرب والمسلمين . وقدءالاستاذ هولت للكتاب بمقدمة تمثل أراءالمحررين 
وشرح فيها ابعاد الموضوع ومشكلاته ومصادرهوتطور مواقف الفربيين منالاسلام» وبينالخطوط 
العامة لما ينبغى أن بكون عليه المنهج العلمي فىدراسة التاريخ الاسلامى والو ضوعات التي ينيعي 
له أن بعالحها . وسأحاول ان أقف وقفة قصير:مند النقطتين الاخيرتين من مقدمة هولت . 


يقول هولت : ان هدف الكتاب هو عرض تاريخ الاسلام كحضارة كاملة » تامة فى نفسسها ) 
عرضا علميا موضوعيا 4 بمكن القارىء من الالمامبجميع الخيوط الرئيسة الداخلة فى نسج هذا 
التاريس : الخيوط السياسية واللاهوتيةوالفلسفية والاقتصادية والعلمية والعسسكررة 
والفنية . وبقول هوالت : ان الكتاب يدرس الاسلام من حيث هو دين » وعامل تركيب عظيم 
ذى طاقة رائعة على جمع مواد الحضارات المتفرقةوالتأليف بيئلها » وتحريكها » واعادة صيافتها 
بشكل مركب جديد » متمير السمات »© فيعرضالظروف التي سبقت ظهوره » ويتتبع نشوءه 
وتطوره » وكيف واجه التحدبات فتغلب عليها , والاسلام » كما بريد الكتاب دراسته » هو مركب 
حضارى معقد » برتكز على عقيدة دينية متميرةوموضوع بالضرورة فىاطار حياة سياسةمتواصلة 
وبذكر هولت نقطتينهامتين تميرانمنهج الوُّرخينالقدامى »© أولاهما تأكيد المؤرخين المحدثين على 
الحوانب الاجتماعية والاقتصادية فى الاسلام ؛وان كانت مواد البحث فى النواحى الاقتصادية 
قليلة » فلم بعد بالامكان عرل التاربخ السياسىللاسلام عن تاريخه الاجتمامي والاقتصادى . 
وثانية هاتين النقطتين الهامتين هو توسيعالورخين المحدثين لمجال بحثهم ؛ بحيث لم بعد 
مقتصرا على البلاد العربية والاقطار المجاورة لها »أو المركز القديم للاسلام كما بسميه هولت . 
فبعد أن كان اهتمام المؤرخين منصبا > بالدرجةالاولى ؛ على دراسة العصور الاسلامية الاولى 
والامبراطوريات الاسربة العظيمة » ومناطقالواجهة مع المسيحية © اخدذ مجال البحثيمتد 
الى دراسة فترات أخرى © ومناطق أخرى كانت قبل عشر سنوات أو عشرين سلة ؛ لا تثي الا 
اقل الاهتمام مندهم . هذه بعض النقاط التي وردت فى مقدمة الاستاذ هولت عن خطة الكتاب 
ومنهجه » ولعل من المفيد لتوضيم هذه النقاطأن اورد النص الكامل كحتويات الكناب . 
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الاسلام فى الكتابات الغربية 


القسم الاول : ظهور العرب وسيادتهم 
١‏ جزيرة العرب قبل الاسلام 
5 نأ محمد 
* ب الراشدون 


الخلافة العباسية 


۾ الام له اث 
حبرب ی کے سا 


القسم الثانى ٠:‏ قدوم شعوب البرارى من آسياالو سطی 
| - انحلال الخلافة 
۲ - مصر والشام 
۴ الاناضول فى عهد السلاجقه 
1 بزوغ العثمانيين 
القسم الثالث : الاقطار الاسلامية المركزبة فى العهد العثماني 
١‏ ل ظهور الامبراطورية المثمانية 
؟ ‏ ذروة الامسراطورية العشمانيةوانحلالها 
۴۳ ى العهد العثمانى المتأخر فى الرميلىوالاناضول 
العهد العثمانى المتاخر فىمصر و الهلا لألخصيب 
ه ‏ ابرآن فى عهد الصفوبين 
5 ل ابران ٠‏ انحلال محتمع 
اسيا الوسطى من القرن السادسعشر الى الغزو الروسى 
م روسيا القيصرية ومسلمو آسسياالوسطى ٠.‏ 


القسم الرابع : الاقطار الاسلامية المركزية فىالازمنة الحديثة 
| ل تركيا الحديثة 
۲ الاقطار العربية 
۳ ابران الحديثة 


¢ الہ لام فة الاتحاد السوفت. 
4 س افساوم ي الم :- د يال كا 


ه ‏ الشيوعية فى الاقطار الاسلامية فىآسيا الوسطى 
٦‏ تأثير الغرب السياسى 
7 التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
القسم الخامس : شبه القارة الهندية 
١‏ الهند المسلمة قبل المغول 
؟ ‏ الهند فى عهد المغول 
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هالم الفكر ‏ المجلد الماشر - المدد الثانى 


۳ انحلال المجتمع التقليدى 


القسم السادس : آسيا الجنوبية الشرقية 
١‏ الاسلام فى جنوب شرقى آسيا حتىالقرن الثامن عشر 
؟ ل الاسلام فى جنوب شرقى اسيا فالقرن التاسع عشر 


f4 


ب | ع I‏ اا ه 
٢‏ لس آل 


سلام فى جلوب شر قی آسسيا قالعرن العسر لن ٠‏ 


القسم السابع : افرشية والمغرب الاسلامى 
| ل شمال أفررقية حتى القرن السادس عشر 
؟ س شمال افريقية فى القرئين السادسعشر والسابع عشر 
© #ى شمال افرشية فى عهد ما قبل الاستعمار 
؟ - شمال افريقية فى العهد الاستعمارى 
يه السودان الثيلى 
4 السودان الغرى والاوسط 


1 + و کی لآب د عياب بو - 


القسم الثامن : المجتمع الاسلامى والحضارةالاسلامية 
| - الاطار الحقراق 

؟ ب بنابيع الحضارة الاسلامية 

٣‏ الاقتصاد ؛ المجتمع » الم سسات 

؟ ب القانون والعدالة 


فق غم واه 


1 - التصوف 
۷ ل الاحياء والاصلاح فى الاسلام 
- الادب 

أ الأدب العربي 

ب الأدب الفارسى 

ى ‏ الأدب التركي 

د الادب الآأوردي 
1 الفن والهندسة المعماربة 
٠‏ - العلوم 


:4 °4 :32 
[| [ س الل تة 


for 


بانان 


الاسلام فى الكتابات الغربية 


؟| ‏ الحرب 


لعل اول ما بلاحظه القارىء الغرى لمخطط الكتاب هذا صغر المساحة التي بخصصهاللاقطار 
العربية قددما ©» وقلة المادة وضحالتها عن هذهالاقطار فى العصر الحديث . وف الحق أنالنهضة 
العربية الحديثة » بكل ابعادها السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية 
عامة ») وصمود الاقطار العربية بوحه التحديات الاستعمارية والصهيونية والاميريالية الجديدة © 
تستاهل عنابة أكبر ودراسة اطول © ودقة اتوفى اختيار المادة والتحليل . وهذا الكتاب الى 
بشع فى الفي صفحة من القطع الكبير ؛ والذى يحتوى على الكثير من التحليلات العميقة 
والاستنتاجات الصاتلبة » والدى برفع العتمةعن كثير من النواحي المجهولة فى تاربخ الاقطار 
الاسلامية وحضارتها » بحتوى كذلك على الكثر مما يستوجب التصحيح والنقد ؛ سواء كان ذلك 
فى المادة المقدمة أو فى عرضها وتحليلها والاستنتاجمئها . 


وليس هنا محال تحليل الكتاب ولفده »فكل فصل من فصوله شتضى دراسة مفصلة 
ونقدا مطولا ربما دعت الحاحة الى أن شارك فيه عدد من العلماء المتخصصين »© واكتفى بهذا 
الو صف الخار حي للكتاب والاشارة الى بعض نقاط منهج محورية كتابه ) فقد طالت العالة © 


ومل القارىء وتعب . 
خاتمة : 


وبعد فقد سسال سائل : هل سستحق‌المستشرقون أن بنفق كل هذا الوقت والجهد 
للتحدث عنهم ؛ والبحث فى مناهجهم » ودراسة مؤلفاتهم وآثارهم 5 واجيب » بلا تردد »2 ب نعم ! 


1. f+ + 8 


8 0 8 . سے ؛ ٠‏ 1 سے la, * ٣‏ * 200 . اجا :4 مهم 
على أن عرف كيف ندرسهم ؛ وليف للظر ف لتبهم © وماذا باحد متهم وماذا لاع ٠‏ 


لقد قام المستشرقون بجمع المخطوطات العربية » وفهرستها ) وحققوا منها ما امكنهم 
وما رأوه ضروريا لدراستهم وابحائهم » ونشروهانشرا علميا . وقد طبعوا فق بلادهم الم 
الجم من المؤلفات العربية المصادر فى التاريخوالادب والتفسير والحديث والفقه . وترجموا 
الى اللغات الغربيةمددا كرا من الو لفات العربية») ووضعوا المعاجم وكتبالقواعد المخطط لهابطريقة 
علمية . وصنعوا مثل ذلك بالكتب الولفةباللغات‌الاسلامية غير العربية . وبذلك عرفوا الغربيين 
بترالنا 4 ووضعوا النصوص الأصلية المحققة»؛ مع ترجمتها أحياا ¢ بين أيدى الدارسين 


الغربيين ٠‏ 
نحملوا علومهم ومئاهجهم الى أوطانهم » وأثروافى ثقافتها ومناهجها واساليب تفكيرها . 


. ١ 
ييا‎ 





ودكفى أن أذكر اسما واحدا كبرأ هو أبواليقظة العربية الحدثة )2 الشيخ رفاعة رافسع 
الطيطاوى ؛ الذي درس وتعلم » أثناء أقامتهق فرنسا 5امخ ا الالم| ٤‏ على د کسر 


6 مه ويه 4ه وله ألطء أ" سلفست له ساسے ء 
سسس ر سےا ا ےے e‏ . - يب 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثي 


وكتب المستشر قون آلاف الكتب © وعشرات الآلاف من الابحاث والمقالات » عن الاسلام . 
ما زال الكثيرون من أساتذتنا 0 دعتمدو زعليها ولذكرون ذلك صراحة حا 4 وتكتمون 


اس * 07 l. Ur A‏ . لخ وعخا وأ »يتك e‏ ث الأى الاهلامة 
ن لل 2 م الاحيان 5 ومازلنا لت عديهم 3 محقم ها لبه عن تأر بح ا كم لہ لے ات 
َك 1. Ca‏ 8 بم ل س | الأهتمام والعنابة» فبالامكان أ PCT‏ مناي آل ع 


الكثير » وان لفيد من مناهجهم وأساليبهم فى تحسين وتطوير مناهجنا وأسالييئنا . لم يجمد 
المستشرقون على منهج معين »؛ ولم بقفوا عندفكرة معينة» بل واصلوا تطويرمناهجهم وتهذيبها 
وتقويمها ؛ بالممارسة واللقد والافادة من تقدمالبحث العلمي عامة ومناهج العلوم الانسانية 
خاصة . ولم يقف جيل منهم عند جميع النتائج والتعميمات التي توصل اليها الجيل السابق ) 
ومن هنا نحد فى كتاباتهم شيئًا من الجدة والحيا ياة فىالمنهج والأسلوب والاستنتاجات . ولا أخفى ما ف 
نفسى من أسى على بطء تقدمئا الثقاى » وضعف مناهج بحثنا فى تاريخنا وحضارتنا وجمودنا 
على مفولات تجاوزها السحث العلمي » الى فر ورلا سند له الا الجهل» والى سطحية نفعية تستففل 
القراء والطلية والدارسين ٠‏ ولقد بلغ من جمودنااننا اصحنا نخثى أن نتنارل بالبحث العلمي 
والنقد الوضوعي الرصين ما كان من موضوعان الجدل اليومى فى مساجد الكوفة واليصرةو بقداد 
فى القرون الثلاثة الاولى » أو أن نمس بابس طالنقد العلمي ) أشخاصا كانوا غرضا للنقد الشديد 
فى تلك الفرون الاولى الزاهرةمن تاريخنا الاسلامى العظيم »> النى كانت عصورا موفورة الصسحة 
العفلية » دائة على السحث 'الحر عن الحقيقة »مفتحة على كل جديد مفيد فى الثقافة والعلم ٠‏ 
وان تاريخنا هذا كما كان زاخرا بالعظمةوالامجادكان برخر كذلك بالتشيعات الطائفية والمذهبية 
والقبلية والعرقية والسياسية وغيرها » ومازالالكثيرون منا © واعين أو غير واعين » مصابين 
بحول فكرى من جرائثها . والمستشرقون )بحيادهي فى هذه الأمور لعدم مساسهما بهم »)قد 
بفيدوئنا النظرةالموضوعية المحايدة لقضاباالتاريخالبعيدة » والتي يشنبغيآن تظل بعيدة عن الانفعالات 
العاطفية حتى تدرس بموضوعية العلم . واذا لمنفد من دراسة مؤّلفات المستشرقين اراء جديدة 
فى تاريخنا » واذا لم نجد فيها تفسيرات جدبدةلاسباب ازدهار حضارتنا وتقدمها ولعوامل 
حمودها وانحلالها » فلا أشك فى اننا سنفيد منذلك توضيحا لاأفكارنا نحن © وتقويما لمناهجنا ) 


رف افا كما 7 


1 غر نا من العلم والماحثين 
ودؤبة و 


هة 2# 8 1 
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الاستسن ق والمستشرفون 


خلال الاحداث الدامية والحروب الداخليةالتى مر بها لبئان عام ۱۹۷٩ ٥‏ والتى مزفت 
المجتمع اللبنانى شر ممزق كتب أحد الصحفيين الفرنسيين بعد زباره قصرة الى يروت يفول 


ا حذ اٹ i‏ 00 


« لقد كانت دروت لدو فى وقت من الاوقات( وقبل أن تمر بهذه الاحذ ث الدامية ) مديلة 


تلتم ال الف ف ... الشر ق الذى کتب عنئهشاتوبير بان Chateaubriand"‏ ونر قال 
نسفهی الى السم الا + + 8 مه س سے 


Nerval‏ ) .... هلا الشرف الى كان الى حا ابي ر أوربيا ) والذى "أن يعتبر 


0 رأااص لا all‏ 83 آ رد مقي لاف فو اعلهاو 
ولكن هذه إل ف ٠١‏ تخيا أو الخيالى الرائع #الذدى نكاد السر فيون الفسلهم عر رل ۾ 


بعتر فون بوجوده » أخل يختفى بسرعة فائقة . . . يختفى من الوجود مثلما يختفى من كتابات الكتاب 
لكي بحل محله شرق آخر أكثر واقعية وأشدالتصاقا بالحقيقة واأكثلر_ ايتعادا. عن خيال 


SI 5 


الروماسسيين 3 وبدا الكتاب الغربيون سذلون جهو دا أكثر صد فا لكي دتعر فوأ ١‏ على حفيفة الاو ضا اع 





( © ) اعتمد هلا اكقال فى الاصل على هراس لكتاب من آهوالكنب عن الاستشراق وآاحدثها جميعا 
d, Orientalism, Routledge and Kegan Paul, London & Henley, 1978.‏ 


TY 
. واكلنا إستعنا بالاضافة الىذلك بعدد كبير من الىحوفرالکتپ‌الاخرى »> يحد الفاریء اشارة الى بعضها فى نهاية المقال‎ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب المدد الثاني 


فى ذلك الشرق » وحقيقة أسلوب التفكير الشر قي» ويقدمون بناء على ذلك دراسات أعمق واصدق 
تختلف احتلا قا كيرا عن نلك الكتابات التىأسهم بها الرواثيون والشعراع والرحالة 
والمغامرون » والتى بصورون فيها الشرفوالشرقيين > ليس على ماهم عليه فى الحقيقة 
والواقع » بل حسب ما كان يتراءى لخيالهؤلاء الكتاب ... ولقد كان الشرقيون ‏ ولا 
بزالون ‏ بتأمون ويعجبون حين بقرآون ماكتبعنهم فى تلك الكتابات »© ولكن الغريب فى الأآمر هو 


أن الكثي بن ) من هؤلاء الشر قبي: ) أصبحوأ يعتقدو نأن حياتهم وتفكم هم وعاداتهم وتماليدهم ه نەف 
ل ا ما اسا ]| تف ا ا 


هى ماتظهر فى تلك الكتابات + أى أنهم أصبحوا ننظرون الى انفسه بعيون الآخربن 6 وهى عيون 
لم تكن قادرة فى معظم الاحيان على التمييز بين الصدق والكذب > أو بين الحقيقة والخيال . 
Tat:‏ 1 مع إا 


ولكن مهما بكن من أمر هذه الكتارات و قربها أو بعدها عن الحفيقة والواقع فانها تلف حاننيا 
تبيرا من احا محالات المعرفة الالسالية التى تحتل مكانة مرهوقة بين سائثر المعارف »> بحيث 


الشثت لسىتا من أجلها مقررات ف الجامعات 4 بل ومعاهد وكليات 6 وتعلى بها مابطلی عليه عموما 
إ الاستشراف ٤ ) Orientalism‏ وهي تسسمية لها دلالتها بقدر مابحيط بها من غموض 
أ e‏ و عدم و صو ح 5 وربما کان , صلا الفمو ض أ حدالاساب الأساسية التي ساعدتك ‏ ؛ رغم مأ قل 


يبدو فى ذلك من تلاقض - على تقدم الدراسات الاستشراقية واحتلالها لهذه المكائة » بالنسبة 
لبا من ناحة 6 وبالئنسية لاعداد کسر حدآا من الباحثين والعلماع والثقفين ف مختلف أنحاء العالم 
من ناحية اخرى . 


ولقد اختلف الغربيوناختلافا كبيرا ف تصورهم لفهوم الشرق ٠‏ فالامريكيون مثلا حين يتكلمون فى 
دراساتهم عن الشرق والاستشراق والمستشر قين انما يعنون بوجه خاص الشرق الاقصى والصين 
واليابان » والمختصين فى لفاتها وشعوبها » وهم فق ذلك يختلفون عن الفرنسيين والبريطانيين الدين 
لعتبرون الشرق هو ( الشرق ) المجاور لأوروبا »والذى كان ولا يرال يرتبط بالغفرب ارتباطا وثيقا 
والدی كان يؤلف ( اقرب ) واعظم واغنى وأقدممستممرات الغرب » كما كان مصدر حضارته 
ولفاته ؛ وف الوقت ذاته يعشسر ‏ أو كان كذلك فى بعض مراحل تاريخه على الاقل © منافسا ومربيما 
ثقافيا له » بحيث لايكاد ( الغرب ) يفهم الآن الابالاشارة الى الشرق والعكس بالعكس . والواقع 
أن فكرة (الشرق ) تستخدم فى كثير من الاحيان لتوضيح فكرة ( الغرب ) على اعتبار ان بيئهما ‏ 
كما يقول ادوارد سعيد ‏ كثيرا من التقابل بل والتناقض ... فهما نقيضان فى كل شيء تقريبا 
... فى الصورة والشكل والفكرة والش خصيةوالتحربة ... ولكن هذا يجب ألا بعنى أن فكرة 
الشرق فكرة خيالية تماما » فلقد كان الشرق دائلماجزرءا متكاملا مع الحضارة الأوروبية المادية » كما 
أن الاستشراق يعبر عن هذا الجزه ثقافياوابديولوجيا » وذلك عن طريق التو فر على دراسة 
كل ماهو شرقي وكل مايمت الى الشرق بصلة »“واستخدام نتائس هذه الدراسةققى مختلفالمجالات) 
سواء المجالات العلمية الاكاديمية البحتة-» -اوالمجالات السياسية بما فى ذلك العمل على توطيد 


وعلى أآية حال »© فان الاستشراق بو خذعادة بعدة ممان © وكلها كلها معان متداخلة 


غير قليل من التحوز ‏ على كل من بتخصص فىأحد فروع المعر فة المتصلة بالشرق من قر سبه أو 
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الإستشراق والمستشرقرن 


بعك ٠.‏ وحتثى مهد فر دب حدا كانت هذه الكلمةتطلق على دارسى الآداب الشر قية أو اللغاتالشر فية 
او التخصص فى تاريخ احدى الدول الشرقية » اوحتى المنخصص فى سوسيولوجية أو انشريولوجية 
الشعوب الشرقية » أو ها الى ذلك . ويبدو أنهذا اليل القديم لاطلال مصطلح استشراف على 
ا لسعو سا لسار لل 2 8 

كل هذه الدراسات ااتعددة المتباعدة المساينة بدأالآن فى الانحسارء اذ لاتكاد نحد عالم الانثرو بولوجيا 
مثلا الذى بدرس احدى الثفافات الشرقية يسمى نفسه مستشرقا على ما كان يحدث فى القرن 
التاسع عشر واوائل هذا القرن ٠‏ قعل ب ا ی ا ا ا ولكن 
۳4 و ان ل : 


وثمة مفهوم آخر للاستشراق اكثر عمومية وهو اعتبار الاستشراق أسلوبا للتفكير يرتكز على 


التمييز الانطولوجى والاستمولوحى بين الشرف كمهة071 والغرب Occident‏ ولد 
أ هنذأ أ بعد 0 الکتاب _ رف لف ذلك الروائيون وال حر أء والفلاسفة والنظرون 
دی لفهوم كبير من ويد حل ال 


السياسيوق لن 4 بل وأيشا الاقتصاديون ورجالالحكم والاداره أيام الاستعمار س ألى أن بتقلو ا 
فكره التمييز نين الشرف والغرب كتقطة انطلاق لاقامة نظر باتهم 4 أو وضع رواباتهم وملاحمهم 
ر مثل انشودة رولان المشهورة  La Chanson de Roland‏ ) وكتاباتهم الاجتماعية 


1 ا دعامة ع. اله الإقتصادى للشرق و أفكارهم ألخاصة شرن الشعوب الشرقي وعدا 
nS‏ ا متفه خن اسن ا ر 


سمح تان ندخل فى عدا الهتمين بالشرث کل ت الكتاب والفكر بن والادباء وغير هم ممن 


" : م ماهية هذه الو لفات ؛ وبذلك لمكن , أن بندرج 


فيهم اکور Assohylus‏ مغلا و فيكتور رهيجو Victor ` Huo‏ ودانتي Dante‏ وكارل 


محم آله 
اة بحر هذه الكثابات من حيث انها تلقى اضواء كثيرة على مفهوم ( ( الغربيين ) عن الشرق 


فانها فى غاليتها تخرج عن النطاق العلمى الدقيق وبدخل معظمها فى باب التخيل 


والشر قيين فاله 
الذى لابخلو من تحامل وجهل كما هو الحال مثلافى كتابة دانتى عن الاسلام ونبى الاسلام والصفات 


والنعوت التى وصفهما بها . 


وليس من شك فى أن الانتقال من مفهوملآخر ؛ أى بين المفهوم الإكاديمى والمفهوم التخيلى 
للاستشراق كان قاثها طيلة الو فت بحيث کان بحدث كثر من اللبس والخلط بينهما » ولكنه 


أل صح اكثر تنظيما فىأواخر القرن الثامن عشر > وآدى ذلك بالضرورة الى 
ازداد بمرور ألرمن ثم 


ظهور مغهو م ثالث زلا ستشراف كان ثميز على المفهومين الآ خر بن بو ضوح النواحى التاريخية 
والمادية فيا + وقد تمثل هذا اهر بوجه حاصف الملحاولات الكثرة ألتى قأم بهأ الملتخصصون 


7 متماسكة ومتطقية تعمس عن ) وجهات نظر محددة؛ 


وتسكنك الى معلومات دقيقة وبقينية بقدر الامكان 4 م ندر سس هذه النظر بات ومحاولة 
نشرها على نطاق واسع بحيث اصبح الاستشراقفى آخر الأمر اسلوب | ( غربيا ) لفهم الشرق 
والسسيطرة هليه وساو اعادة تنظيمة وبنائهوتوجيهه والتحكم ليه ' وباختصار شديد اصح 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر . العدد الثائى 


أداة ووسيلة للتعبير عن التنافض والتبان بين الشرفق والفرب م وهذه فكر 5 استخدمها ميشيل 
فو کو Michel Foucault‏ ف الاأاصل ووحدت لها صدى وأسعا . والواقع أنه يدون 


هله الفكر ة فل تسخططله أ“ نف اليل رة إل أيك. الخشاوة | ١‏ 
ان سے أن لقهم انر لك اس )اهدي للثقافه الاوروبية أن تدرس بها الشسرق 


سياسيا واجتماعيا وابديولوجيا وعلميا بل ر( خياليا ) كذلك » ان امكن استخدام هذه الكلمة 
هنا » اثناء فترة مابعد عصر التنوير . ومنذ ذلكالحين اصبم الاستشراق بحتل مكانة هامة بين 
مختلف مجالات العلم والمعرفة . ويفرضموضوعات معينة تدرس بطريقة معينة بالذات . 
ولا بعلى ذلك أن الاستشسراق 4 كمو ضوع للتخصص > كان بحدد على المشخصه مين مابمكن 
ان يقال ومالا يقال عن الشرق ؛ بل انه يعنى أنالاستشراق اصبح مجموعة الاهتمامات التى كان 
بجب ان ياخدها الباحث والمختص فى اعتبارهحين بتعرض لدراسة موضوع يتعلق بالشرق . 


ولعد كان هناك دائما اختلافات واسعة بيناهتمامات الفرنسيين والبريطانيين من ئاحية » 
واهتمامات الامريكيين من الناحية الاخرى » فيمايتعلق بدراسة الشرق ومجالات هذه الدراسة , 
امد كانت فكرة الاستشراق فى الاصل ©» وحت وى الحرب العالمية الثاني ( مشر وعا) ثقافيا بر بطانيا 
وفرنسيا الى حد كبير © وكان هذا ( المشروع )من السعة والتنوع بحيث كان يمتد ليشمل كل 
الشرق ؛ بما فيها الاراضى المقدسة من ناحية ؛والهند من الناحية الاخرى . وبحيث كان بفطى 
موضوعات متابنة تترأوح بين البحوث العلميةوالفرق وأا اهب الديئية وتحارة التوابسل 
والحيوش الاستعمارية والفلسفات والحكم التىامكن تطويعها بحيث تلائم الذوق الغربى »© وقائمة 
طوبلة حدا من الموضوعات الاخرى المختلفة التى:تكشف عن تفاوت وتلوع الاهتمامات ومدى هذا 
التفاوت والتنوع . ولقد ظل هذا الاهتمام الناجمالى حد كبير عن القرب الفيزيقي قاصرا على 
بربطانيا وفرنسا الى أن تمكنت امر دكا بعد الحربالعاللمية الثانلية من السيطرة على ( الشرق ) 
واصبحت تلعب بالنسبة له الدور الدى كانتتلعبه تلك الدولتان من قبل . وهلى آبة حال فان 
هذا الاتصال بالشرق كان خصبا وكانت حصيلتههائلة » وهذه الحصيلة هى التى تو لف الآن المادة 
العلمية للاستشراق . 


© © © 
وليس الشرق مجرد فكرة خيبالية فى اذهان الكتاب » وانما هو واقع تاريخى وحغراق »> صئعه 
- ہے د 94 ٠‏ م ا be‏ 4 د“ ي م ی کی ت کزان > س 


- € 
قبون بانفسهملانفسهم بنفس الطريقةوبئفسالعثى اللذين نقول بهما أن الغرب واقع تاريخى 
و صنعه الغربون بانفسهم لأنفسهم وبجهودهم الخاصة . فلكل من الشرف والفرب 
تاريخ ومنهج فكرى وأسلوب للحياة وطريقةللتعامل خاصة به » وأن كان كل من هذين 
( ألكيانين) التاريخيين والجغرافيين يستمد وجودهبشكل ما من وجود الاخر ونساعد فى الو قت ذاته 

على فهمه . الا أن هذا ر دجب أن بو خل بشىء من التحفظ الذى بتمثل فى : 


أولةا ‏ اذا كان من الخطأ اعتبار الشرق على أنهبالضرورة فكرة أو أنه ) کیان ) لايتمتع لو حو د 
حقيقى فان هذا لايمنى ابدا انه لم بكن قادرا علىاثارة خيال الكتاب ٠‏ أو أن اهتمام الغربيين به 


es f 


كان يرمجع الى أسساب عملية وأهد! ف نفعية بحتة ٠‏ جين دتعر ص لدراسة أى مو ضوع تعلق بالشرف . 
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الاستشراق والستشر تون 


وحين قال دزرائيليىي ؛اهورو1ز2 فى روابته aed‏ ان الشرق « مهنة » فانه كان 
دعنى فقط انه كان دائما خليقا باثارة اهتماءالشيان الاين في بلاد الغرب ؛ بحيث كان 
کل و 1# أا لا م ول كا عه ارلا أ و کا“ 4 لا ر“ 
يستفرق كل خيالهم ووحدانهم > ولم كن يعنىابدا أن الشرف كان مجرد مهنة وعملا يتعيش 
منه هؤلاء ( السكان ) اللامعون الذين أتيحت لهم فرصة العمل فى الشرق والاقامة فيه . 


انيا د أنه من الصعب دراسة الثقافاتوالتواريخ دون أن تتطرق فى الوقت ذاته الى 
قوة هذه الثقافات وعمقها والدور الذى بلعب هالتاريخ فى تعميق هذه الثقافاتوارساء قواعدها. 
ولذا فان من الخطأ والخطر أن نعتقد أن الشرق والاستشراق مجرد ( خلق وهمي ) أو ضرورة 
من صنع الخيال . ولقد كانت العلاقة بين الشرق والغرب علاقة قوة وسيطرة نجد لهما تعبيرا فى 
عناوين الكتب الكثيرة التى تعرضت لتلك العلاقةمثل كتاب بانيكار موطنجو ‏ عن « آسسيا 
والسيطرة الغربية Asla and Western Dominance‏ ) . فظهور الاستشراق لم 
كن مجرد نتيجة ( لاكتشاف ) ماهو شرقي على ادى الاوروبي العادى فى القرن التاسع عشر ؛ 
بل أيضا نتيجة للاعتقاد بأنه يمكن اخضاع الشرق و خلق ما يمكن تسميته ( بالشر قي ) . وربما كان 
فلو لیر Flaubert‏ خر مثال لذلك . فحين قابل روابته سلامبو «وطصتسولو5 ' محظية 
مصرية فانه تكتب لذا ما نصح مثالا كوبأ للمرأةالشر فية دسلو کھا وقيمها وألوثتها وتحررها 
الجنسي ومكانتها بالنسبة للرجل. ..ولم يسمح فلوبير فى روايته لكوجول هانم بأن تتكلم أبدأ عن 
لغفسها » أو أن تعر بطر يقتها الخاصة عن مشاعرها وانفعالاتها ووجدانها ؛ أو أن تبدى 
شيئًا من عواطفها ٤‏ أو حه حتى أن تكشف لنا عن تاربخها من وجهة نظرها وبأسلوبها الخاص ٠‏ 
ولک كان هو الذى تكلم عنها وهو الذى حاولآن بصورها لنا حسب ما ٿر ترأعى له . . . لعد كان 
رحلا ( ذكرا ) اجنبيا وغنيا » وهذه كلها حقائق( تاريخية ) تعطى ن يملكها القدرة على السيطرة 
والتملك والنفوذ » وهي كلها عوامل ساعدته ليس فقط على أن « يمتلك » كوجول هانم حسدبا ؛ 
بل وان يتكلم نيابة عنها وبخبر القراء عن كيف أنها أمرأة شرقية مثالية » أو أنها « مثال للمرأة 
ا : ذه ادوارد سعيد فىذلك الى القول بان موقف فلوبير المتسلط الغوى 


الشرم فيهة 0( + ونش هيا ادوازرك 
ازاء کو حول هألم ليس هو المثال الوحيد فى هذاالصدد © والما هو يمثل نمطا عاما سالدا دين 
الكتاب فيما بتعلق بالصلة بين الشرق والغربوالتعارض بينهما . 


الا يجب ألا نعتقد أن « بناء الاستشراق ) هوبناء يقوم كلية على الاكاذيب والخرافات ؛ والاومام 


والاساطر والتخيلات التى لاترتكر على وقائع قوبة محسوسة وملموسة . وأقل مايمكن أن قال 
اله علامة واضحة لها دلالتهاومفراها من حيث انه يعبر بشكل قوی عن 


¬ 4 اف ۲ لے ۴اس 5 ت لها 22 لهاو 


م آلا 
الط ة الحقيقية ١‏ التى تتمتع بها اورباوامريكا على الشرق . وهلا نفسه انعكاس لواقع 
لانمكن الشك أو التشكيك فيه » وربما كان هذامن اهم المبررات والدواعى التى تحتم ملینا أن 
تحاول التعمق فى التعرفه على الجهود التي‌بدلت لاقامة هلدا الصرح القوى المتبن من 
الدراسات اللمتشاكة المعقدة اللمتعلقبة باالشرق ٠‏ وليس من شك فى أن أى موضوع 


انضان 1 سے سد 
للبحث والدراسة سستطيع البقفاء والصمودمنل كتب أرنست رنان Ernest Renan‏ 
فى الاربعيئات من القرن التاسع عشر حتى الآن: د حلب اليه اهتمام كل هذا العدد ألوفير 


ة اتحاء اوريا» وبخاصة الانيا وابطاليا ؛ وأن بنتقل بعد ذلك 
من العلماء من انجلترا وفرنسا وبعقية الحاء أؤذرنا وال 2و 


الك 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


الى أمريكا لابد ان بكون شيا أكثر من مجر دأكاذيب واختلاقات من صنع الخيال »© وأن المادة 
الوفيرة التى جمعت خلال هذه الفترة لابد انتكون ذخيرة وغذاء لاجيال متعاقبة كثيرة من 
الساحثين والدارسين 5 ولابعنى هداآن , الاستش أقد £ تماما من ألكذبف والاختلاق وألثه هم التى 


سی ا تا کے ج 7 اک تت ب ب 
الكتاب مابذلوه من جهد صادق ومن وقت ومال ٤وان‏ كانت هذه الجهود كلها تنبع اساسا من فكرة 


A‏ 11 1 2 لأس 1 1 هاس إإإ ]اا 


قوة والسيطرة التى كان الغرب بتميز بها علىالشرق والتى مكنته من اخضاع الشرق لحكمه 


كل هذا معناه أن الاستشراق كما بعتقدالكثرون من الكتاب الشرقين الذبن تعرضوا 
لهذا ا مو ضوع بالمناقئشة ‏ ظهر فى الاصل استحابة لسعض التنظيمات السياسية »؛ أو على الاقل كانت 
تلك التنظيمات السياسية أحد الدوافسع وراء ظهور» كمحال متميز من محالات المعرفة 
والدراسة »> ويدلك فال الاس إف والمعر فذالا 


= ي ا م ييا 


راقية فيها حانب سياسى لابمكن انکاره؛ 


!لهال 








وهو من هله الناحية لا بمكن اعتباره معر فةعلمية خالصة أو موضوعية . ومع أن ممالحة 
فلوبير للشرق فى رواية سلاميو عرض جمالىوفنى يختلف اختلافا كبيرا عن دراسة سيرها 
ملتون حب A. 2. Gibb‏ 81 ق كتابه من( الاتحاهات الحديثة ف الاسلام Modern‏ 
"ends in Islam‏ » والدى بعتير معرفة علميةهادفة بمكن أن تستفل سياسيا »6 فان المعالجتين 
تصدران عن موقف واحد هو موقف الاستعلاءوالرغبة فى التحكم والسيطرة ... ومع ذلك فلا 
يمكن الزعم بان السياسة كانت هى الدافعالوحيد لقيام الاستشراق أو الموجه الوحيد 
الدراسات الخاصة بالشرق »© وانما كان تالظروف والاوضاع الثقافية العامة السائدة ان 
الفرب يتطلب قيام هذا الفرع من المعرفةايضا . فليس الاستشراق اذن مجرد موضوع 
سياسى © كما انه ليس مجرد مجموعة ضخمةمن النصوص التعلقة بالشرق »© أو أله محرد 
تعبير عن خطة أو مؤامرة غربية استعمارية تهد ف الى وضع الشرق »؛ وانماف مكان ادنى وأقل من 
الغرب ٠‏ وانما هو مريج من الادراك الجفرانىالسياسي والتعبير عنه جماليا وفنيا وعلميا 
وسياسيا واجتماعيا وتاريخيا وانثربولوجياولغويا » ووسيلة لابراز الاهتمامات العديدة 
المتبابنة والمتضاربة التى تكشف فى آخر الآمرعن التعارض بل والتناقض بين الشرق والغرب؛ 
رغم مابختفى وراء هذا التعارض والتناقض من تكامل . 


ولقد كتب الشيء الكثير عن الشرق »© وهوهابؤلف مادة الاستشراق .. ومنالصمبالاحاطة 
بكل ما كتب فى الوضوع » خاصة وان معالجة أىنقطة لا بد مسن أن تجر الباحث الى نقساط 
وموضوعات أخرى كثيرة متنومة ومتشعبة قدلاتخطر للباحث على بال فى بدابة الأمر . وحتى 
حين بعرض الباحث لدراسة موضوع محددمثل التجربة البربطائية أو الفرنسية عن العرب 
والاسلام فانه بجد نفسه مضطرا فى الاغلب الىآن بتطرق لموضوعات ومجالات اخرى عديدة 
تخرج من هذا النطاق المحدود نسسميا وان ن كانت تعمل به بشكل أو بآخر »4 وسساعد فى القاء 
الضوء على هذا الو ضوع المحدد . فليس من شكف أنه قد بكون من الصعب دراسة اهتماما 
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الاستشراق والمستشر قون 


الفرئسيين مثلا بالشرف الادنى عموما أو بسوربياومصر دون أن تأخل فى الاعتبار فى الوقت ذاته 
توسط أوروبا فىمناطق ابعد مث لالهند أو فارس؛ وبالدات الدور الذى لعبته السياسة البريطانية 
فى الهند » وردود افعال الفرنسيين ازاء قوةبريطانيا المترايدة فى الحر المتوسط والشرف 
الاقصى ... بل أن هذا نفسه بصدق على أبة محاولة لدراسة حيةة المستشرقين الفسهم ٠‏ 
وبالذات المستشرقين الذين لعبوا دورا رئيسياى تقدم حركة الاستشراق وتطويرها .. فلم 
تكن سيلفستر دوساسى Say‏ هل هزوم Si‏ مثلا هو مجرد اول مستشرق أوروبى حديث 


ج بالاسلام والادب أله د, ه ديانة الدروز وتار نيم فارس | الساسائية فحسب 4 وأئما کان 
اعم - | 2 ي س ی لے ی ے سا 


أنضا استاذ شمبليون موioااChampPo‏ وفرأئز بوب Franz Bopp‏ »> كما كان 
مو سس علم اللغو بات المقارن 2 ألمانيأ 4 وهذه كلها نواح لابد من أن توٌّخد فى الاعتبار حين تدرس 

38 اله دة ع1! اكلام تم 4ه سنيف على الكمف نی م. کا 
حياته وأثرهى حركة الاستشراق والمستشرقين , وهذا الكلام نفسة يصدل على الحسرین من بار 
المستشرقين مثل ادوارد وليام لين Edward William Lane‏ الذى تعددت مواهه 
وأهتماماته بحيث تحد كتاباته بقرأها الآن علماء متخصصون فى عدد كبير من فروع المعرفة ؛ كما 
هو شان كتابه من 1 المصريين املمحدثين Manners and Customs of the Modern Egyptians.‏ 
الذى قرأه عدد كير من الكتاب وتأثروا به منآمثال نير فال وريتشارد بيرتون RichaId Bron‏ 
وفاوير تفه ؛ وان هذا الكتاب بعتبر بالنسبة له ولفرهم من أهم مصادر المعلومات © و فكد 
أستمدوا سيك الكثر 4 واستخلموهة 2 كتاباتهم الخاصة ليس عن مصر فقمل بل وعن الشسرق 
كله )أى أنهم کانوا لعممون أحكام واا بحية بق على المحتمعات والثعافات الشر فيك 


الاخرى . ولقد نقل نير فال مثلا وهو تت م عن سورنا بعض صارات بحذافرها من كتاب لين 


حا فيه ا الس ة واعخبرها رصنا «قيناوصادقا القرية السورية دون أن يهثم كثيرا بن 
قد عسساه أن بو حد من , اختلافات بين نمطى الحياة فيهما . فکان كلام لين كان يستشهد به ويطبق 
اتا م اسم 


على غير مأ كتب فى الاصل من أجله ؛ وهذا دلبل كاف على مدى ماکان بتمتع به من قوةه نلفوذ 
مل د ه محال آل ست اف ٤‏ وان كلامه كان كثم | ما رقتسم 1 وستخدم ٤‏ محالات غير تلك 
E:‏ : لم رز "نما يا پا 8 ۾ س + | 


و لبسستز 

التى كتب فيها . وهذا يصدق على شیرین غير لبنمثل بيكر 8ek٥‏ وموللر Miller‏ 

وشتاليتال اقطاصزهة5 ولولدكه Noldke‏ وبروق كلمان Brockelmann‏ و حو لد تسسيهر 
وپ tt‏ ع | .ا . | أن أى ) دراسة للاستشراق تعتىر نأا قصه 

01021161 تأ ٠ط‏ وهنا هو فا نا لقصل ه حين كلنا 


اذا لي تحط بحياة مثل هؤلاء العلماء واعمالهم وتاثيرهم ومدى انتشار تعاليمهم وآرائهم فى 
مختلف المحالات . 

واللهم من هذا كله هو أن المستشرقسينكانوا ينكلمون عن الشرق كما لو كانوا يعرفونه 
خړا من معر ابنائه به » وهذا موقف يذكر نا بغير شك بموقف رحال السياسة والحكم 
الغربيين ازاء الشرق عموما والبلاد المستعمرةبالذات ... لقد كانت انجلترا وهى تحتل مصر 
تمتقد انها تعرف معرفة وثيقة وأكيدة » بل أنمصر ليست أكثر مما تعرفه انجلترا عنها ؛وكانت 
الجلترا ( تعرف ) أن مصر لابمكنها أن تكونمستقلة أو أن تحكم نفسها بنفسها ؛ أو تتمتع 
بالحكم الذاتى © ولذا فانها أكدت هاه ( ال يا ا 


| س ا و AL.‏ 1 5 م ذاكتك : ن الاحعلذا الاح 1 أ ص يه الأساس 1 الحفيقى الحضارة 
وها لحكمة لر لطانيا ٠٠١‏ وى - نا .کےا ar‏ ب أ r‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثائى 


الاحتلال ... لقد كان بالفور 011 يصف کرومر :020226 بأنه صائع مصر 


ولعد كانت ( المعرفة ) التى ترد فى تابات الستشر فين تستخدم بغر شك فى توطيد اقدام 
الحم الاجنبي والاستعمار على ماد کر نا من قبل» ولا كان الممستعمرون لر سمون للمحتمعات 
يتخيلونه انه الأفضل لها . ومن هنا كانت الدو ل الاستعمارية ترفض مطالب تل كالشعوبٍبالتحرر») 
وتصف الوطنية والقومية بأنهما ضرب من ضيقالافق والانفلاق والميل الى الانعزال على ما كان 
كرومر يصف مطالب المصريين بالاستقلال . فالشرقيون لا بعزفون مصالحهم الحققة إل 
ب أب ا . بس م الت ی تا د و عي 


بعر فها الغربيون نيابه عنهم وبطريقة أفضل ٠ولذا‏ نصب الغربيون من أنفسهم اوصياء على 
الشرقيين ... وفضلا عن ذلك فكثيرا ما كانالشرقيون يظهرون فى كتابات ( المستشرقين ) 
بالمعنى الواسع لهذه الكلمة ‏ أناسا خاملين متبلدين لابملكون الطاقة ولا المقدرة بل ولا الرضة 
فى العمل ٠‏ كما آنهم عاجزون من المادأة والمسادرة.. أن الشرقيين فى نظر الكثيرن من المستشر قين 
أقوام يحبون التملك ؛ كما انهم يفتقرون الىالششعور والاحساس بالام الآخرين»انهم لابعر فون 
معلى السير فى الطرقات وعلى الارصفة ؛ لا نعفولهم العاجزة الضعيفة لاتكاد تدرك مابدركه 


الأاوروب | سير عله وتلفائية من ,أن الطرق والا, ص فة انما صئعت ال للسسير عليقا . . . أثقم یله ای 
وتيا ه ا ص r"‏ * ؟ ۳ رل اخ 


للكذب والشك والارتياب فى نو ابا الآ خرن ...انهم ارون معن الوفوح والمراحة 
والاستقامة فى التفكير والسلوك » وهى كلها امورتميز الخلق البريطاني النبيل ... وهله الاقوال 


واه حكام وأمثالها تر ذذ كثرا فى کنارات كرومر وامثاله ألذين لم کو لوا لهتمون بالشر قيين 4 
من حيث هم بو لفون ( العنصر ) ) أو ( المادة ) ) التى بمارسون عليها عملهم » وهو الحكم . 





هذا كله إنما بکد الراى النى سنو اناشرنا اليه من شل 8 كت هم شد . 4f‏ 
ف سا اك يا اسر مان موصعم عن ان 


الاستشراق ينضمن نوعا من الاستعلاء من حانب الغرب والتخاذل من حابب الشرق › وان 
الاسنشراف لم يكن مجرد اسلوب للتعبير عن هده التفرقة الجوهرية (فى نظر الغربيين على الاقل ) 
ولكنه ساعد ايضا على تعميق الاحساس بها + + + وهن الطر يف أن نحد أدوارد سعيد الذى بو من 
بهذا الراى ودكرس دراسته عن « الاستشراق »لمرضه يذهب الى حد القول بأن بريطانيا فى 
حكمها للهند كانت تصر على أن يكون سن التقاعد للاداريين ن ألبر يطائيين هلاك هو الخامسة 
والخمسين حتى لاتساح للمهنود وغيرهم م_الشعوب المستضعفة المحكومة فرصة لأن بروا 


س الا فى والاسم 4 فی حالة شڪ خة وع عق أحم دوي لد كانت م 1 - صل د 
ر فى ٠‏ كا 0 اهو اي وعجزوتراجع ومرض ٠‏ نت ترنك أن تشعر ل 


ري دائما بقوة الرجل الغربى وتمايزه حتىمن الناحية الفيزيقية .. والظاهر أنه حين بكتب 
عالم شرقي عن الاستشراق فانه لايستطيع أن يتخلص بسهولة من الاحساس بانه ينتمى الى 
ثقافة ( مستضعفة ) و ( خاضعة ) لسلطة ثقافةاعلى وأوسع » وهكذا كان ادوارد سعيد نفسه 
الذى تلقى تعليمه فى الصبا فى بلدين عربيين كانانى ذلك الحين بخضعان للاستعمار البر بطانيوهما 
فلسطين ومصر ؛ وكان تعليمه على أى حال تعليما غربيا » ثم انتقل بعد ذلك الى امریکا لكى 
يغترف من الثعافة الامريكية الفربية 5 ويعيشف امربكا مواطنا امربكيا واسعاذا فى جامعاتها ن 


ولكنه كان طيلة الوقت مدركا لاأصوله ال لشر قية!أعربية ؛ بل والاسلاء ءا كام لكاو 
- و ايه 4 بل والاسلامية على الرغم من أنه هھ ا 
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الاستثراق والستشرقون 


بالاسلام . ولم تكن حياته لذلك كله تخلو من الاحساس العميق بالالم ... وريما كان من 
أهم مابثشر حفيظته على المستشر قين الامر كيين انه لم بحد من بينهم من استطاع أن بوحد بينه 
وبين العرب مثلما وجد منهم من أستطاعوا التو حد مع الصهيونية . وقد ترك ذلك فى نفسه 
مرارة شديدة . والمقصود بالتوحد هنا التوحد السياسي والثقافي بحيث ينفعلون يما شنفعل به 
المرب سياسيا وثقافيا » وليس مجرد التصدي الدفاع عن وجهة نظر العرب فى صراعهم ضد 
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أ 5 نيك كما 


toll. 


ز أ الى ۹ ا 


والشائع فى معظم الاو ساط العلمية انالاستشراق لم بتقدم ويصبح أحد مجالات المعرفة 
الانسانية الهامة الا مند القرن التاسع نتيجةاحركة الترجمة الهائلة التي بدات فى أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التأسع عشر »> حيث نقلت كثير من النصوصي من اللقات العربية 
والستسكربتية والرندية وفرهاللفات الأوروبية؛ ثم ها ترتب على الحملة الفرنسية على مصر من 


کے کید کے و ا 


زيادة الاهتمام بمصر والشرق وقوة العلاقات بي نالشرق والغفرب وتأثير كتاب ١‏ وصفه مصر 
Description de L Egypte‏ © ) توحيه حركةالاستشراق الى مجالات كثيرة غير المجال اللغرى 


وأرساء فكرة أن العالم الشر في والاسلامي سمكن أن يكوان معمر للفكر الغرني والسبحث العلمى الذى 


لهو م ره العلماء والاوروسون 0 ولكن الواقع أنالاستشر أف بالمعنى الذفيق للكلمة بدا قشل ذلك 
للغة العربية . واليونانية والعبرية والسريانية فىجامعات باريس واكسفورد وبولونيا وآفئيون 
بم مس ذنم لامکا , 


وملك ذلك الحين أاخذت حركة تلةالاستشراق لتضح ونتسع بالتدريج وبخطى 'ابتة 


بحيث شمل أهتمام المسشر قين كل للك النطغةالحفرافية الواسهمة الشى تفطى 
لصف العالم » وهو مالا بتو فر لاى مجال آخر منمجالات التخصص وا عر فة » وان كان هذا نفسه 
ادى الى ظهور كثير حدا من الصعوبات أمامالدارسين والتخصصين . ولكن اتساع هده 
المنطقة الجغرافية وتنوع الثقافات واللفاتوالسلالات والاديان التي تضمها يكشف عن عنصر 
الطموحالذدى لميز الا ستشراق وعم لالمستشر فين ٠‏ 
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ومن الغريب أن نحد أن القاعدة العامة التي سيطرت على تطور الاستشراق كدرأسة أكاديمية 
كانت هي اتساع محاله باستمرار واطراد ؛وليست قدرته على الاختيار والانتقاء كما هو 
MZ. 0 '[‏ اا سس د ل 
الحال بالنسية لفروع المعرفة الاخرى التي تمي ل بمرودر الزمن الى زياده التخصص الل فيق . فبينها 
تحاول العلوم والدراسات الاخرى حين ) يتسعمجالها الى أن تفصل عنها المروع التي تمت 
وتطورت واتسعت بحيث تؤلف علوما مستقلة لهاكيانها وموضوعها المتمايز © فان الاستشراف كان 
نميل الى ان ستوعب جميع أنواع المعار ف والتخصصات ما دامت تعالج موضوعات ذات 
صلة بتلك اإنطقة الحفرافية الواسهة بصر فالنظر عما يقوم بينها من اختلاف وتناين . ولقد 
ظهر هذا الميل الى التوسع والاستيعاب منذ عصر النهضة بوحه خاص . مثال ذلك أن أربئيوس 


1۳ 
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ممه 


هالم الفكر ‏ المجلد العاشر ى العدد الثائى 


Erpenius‏ وجيوم بوشتل (ه2056 010111311106 كانا متخصصين أساسا فى اللفات السامية © ولو 
ان بوشتل كان بفخر بأنه كان يستطيع أن سافرق المنطقة كلها حتى الصين دون أن بحتاج أللسى 
مثتر جم ث وظل امستشر فون حتى متتصف القر نا خامن عر بركزون ٠‏ معظم اهتمامهم على , درأسة 





وم i‏ هو ب 


منتصف ألقر نالتاسع مشر حتى كانت الادةالعلميةوالمعلو مات والتخصصات التي تدخل ف مجال 
الاستشراق تولف كنزا هائلا من المعرفة التي تفوف كل تصور ٠.‏ 


وقد سمكن أن نستشهد على هذا اليل نحوالاتساع والاستيعاب بدليلين هامين ٠‏ ل 


الخم أ ج ألل: إاسة الى سه عة للا ست اف بين ۔ عاھے. A0. 4 1۷1٥‏ وألت , قام بها 5 نمو ند 
ال یں صق ے' ای ”لی ب کے کپ FF‏ ص #5 _ 3 6 ا سن دده 


شواب Raymond Schwap‏ ف كتابه )) التهضةالشر ق4 La Renaissance Orientale‏ والذى 
سين فيه أله بالاضافة ألى القدر الهائل مو_الدراسة والسحوث التي قام بها المستشر قون خلال 


أ ع 411 لارا هم . الذر فال اھ ۳ي اته .ثقائته لے کا شای وکال 
هذه الفترة فان حمى الاهتمام بالشرف والانشعا لالسسموؤ ا لةه و حخبانلك” و لعا ممه س سا ل ب 


مقال وفيلسوف ومفكر وفئان ©» بحيث ظهرت بعض الملامح الشرقية فى تفكير وكتابات جيم 
التخصصين والهواة واللتحمسين لكل ما هوشرقي » وبالدات لكل ما هو آسيوى » وبالاخص 
للعناصر الغربية والغامضة د السرية )فى ا وعتبر شواب عن هذا التحمساو تلك 
الحمى بانها تشبه الهوس بالدراسات الكلاسيكيةاليو نانية واللاتيئية الذى ساد خلال أزدهار 
النهضة فى اوروبا . وقد عبر فيكتور هيجو Victor Hugo‏ عام |١855‏ عن لك بقوله آنه فى عصر 
لويس الرابع مشر كان الناس شخصصون فالدراسات الهيلينية فأصبحوا الان مستشرقين . 
وعلى اى حال فان هؤلاء ( المسستشرقين ) كانواينقسمون الى فئتين كبيرتين » الاولى فئة العلماء 
المتخصصين ف الدر اسات الإسلامية أو الصيئنيةاو الاندو أوروبية »© او هما الى ذلك . والثانية هي 


e‏ ارا 


e‏ الكتاب و الفلا ف وألء ى أع والفنانين ا متحمسين للشرق 6 أو الذين استخدموا أبداعهم 





u 


الفني بي تناول بعض نواحي الحياة الشر قية كماهو حال فيكتور هيجو نفسه فى Les Orientales‏ 
1 و 1 7 a‏ كانت ها فته ال4 لحمم به الأثياهبء 4 ول ا 

أوحوته وط]هه6 ف دبوانية المشهور »© وان كانت‌هناك سه تجمع رين ااتحاهين »© وبد حل 
فى هذه الفئة مستشرقون من أمثال ريتشار دلر تون وأدوارد وليام لين وفردر دش شليجل 


Friedrich Sch'egel 


والدليل الثاني على مدى اتساع الاستشراقوميله مند مجمع فيينا الكنسي لاستيعاب كل 
ما بمت الى الشرق بصلة تمشل فى وقائع وواءنهومط) القرن التاسع عشر عن الدراسات 
الاستشراقبة ذاتها . وربما كالث الو قائع ليتر ٠‏ لنا حول موهصل Jules Moh|‏ بعنوان 
((إسيعة وعشرون عاما من | تاریخ بخ الدراسات الشر قؤorientales Vingt- Sept ans d’histoire des études‏ 
والتي تقع فى مجلدين كبيرين يضمان كل ما لداهمية فى ميدان الاستشراق بين عامي .185 و 
۷ هو من أهم هذه الوقائع أو التسجيلاتالتاريخية . ولقد كان موهل نفسه سكرتيرا 
للجمعية الاسيودة فی بارس . وكانت بارس خلا لالنصف الاول من القرن التاسع عشر ( ولعذده 
أيضا ) هي (عاصمة ) عالم الاستشراقوالستشرقين »؛ ان لم تكن عاصمة القرن التاسع 


14 


5ه 


الاستشراق والمستشر قون 


عشر ذاته حسب ما يفول وولتر بنجامين «زسوزوه8 ماه . ولقد أتاح ذلك لموهل 
الفرصة لان يتعراف على كل ما صدر خلال تلك‌الفترة ( الاعوام السبعة والمشرون ) عن آسيا 
بمختلف اللغات ©» وبذلك فان كتابه يضم عدداضخما من الاشارات للكتابات التي ظهرت بمختلف 
اللهحات الهندية واللفات العربية والعبربةوالبهلوية والآشورية والبابلية والمنغولية والصيئية 
والبورمية وغيرها » كما شملت كل فروع المعر فةمن انثربولوجية وأركيولوجية ومسوسيولوجية 
وتاربخية واقتصاديةوادبية ودراسات و فو لكلوريةقٍ جتميع الثقافات الآأسيوية وثقافات شمال 
أفر بقيا المعروفة ف بالقديم أو في العصر الحدنث .ولم تكن ( وقالع ) ) مو هل ۽ هي , الوحيذده ف هلا 
الحال » بل أن هناك الكثم من أمثالها وان كان مااشتملت عليه أقل من حيث العدد ؛ ولكنها لاتقل 
من حيث التنوع واتساع الاهتمامات . 


وتكشف لئنا هذه الوقائع عن مدى الختلا فالمستثر قن فيما بينهم فى تحديد مفهوم (الشرق ) 
وما بمكن ادراحه تحت هله الدراسات الشرقيةأو حركة الاستشراق . ولم بكن هذا الاختلاف 
قاصرا على البعد الجغرافى أو المكانى للشرق »وانما امتد الى البعد التاريخي او الزماني » بحيث 
دخل فى هله الدراسات كثير من القصصوالخرافات التي كانت شائعة فى الشرق ذاته . 
فحين حاول ديربيلو :1*2675610 Barthelemy‏ فى موس وعته المعروفة باسم المكشة الشرقية 
Bibliotheque orientale‏ ») التي نشرت‌عام ١151!‏ بعد موته والتي كتب مقدمتها انطوان 
حالان 4م6811 ومزمعهةم فانه أحاط فيها بكثير حدا من الكتابات العربية والتركية والفارسية التي 
تناولت التاريخ واللاهوت والجفرافيا والعلوموالفنون في الشرق فى صورها الحقيقية والمتخيلة 
والجغرافية على ما يقول ادوارد سعيد . وجالاننفسه بقول فى ذلك ان « الكتبة الشرقية » تغطي 
فترة زمنية لا تبدأ فقط بخلق آدم وتمتد حتىالعصر الدى نعيش فيه ؛ أو بحسب تعبيره 
4 » بل ان ديربيلورجع فى الماضي السحيق الى ابعد من ذلك 
١2‏ اط 5ن[م » وتوغل ف التاريخ الخرافيوالازمنة الاسطورية والمراحل « قبل الآدمية 4 . 
فحاءت « المكتبة » تاربخا للعالم والخلق والطو فانوتدميم بابل وما اليها ؛مع فارق واحد هاميميرها 
عن بقية الكتب التي عالجت مثل هذا الموضوعالواسع المتشعب > ونعني به أن دبربيلو أعتمد 
فقط على مصادر شرقية بحتة » كما انه قسمالتاريخ الى ( نوعين ) : التاريخ المقدس والتاريخ 
المدسشن »؛ وأدخل فى التاريخ المقدس اليهودوالسسيحيين بينما أدخل المسلمين فى التاريخ 
المدنس © كما أنه مير بين حقيتين أساسيتين هماما قبل الطو فان وما بعده ٠‏ وفيما عدا ذلك »¢ فان 
دسربيلو أعطى للعالم الاسلامي أو ( الامبراطوريةالاسلامية ) جانبا كبيرا من اهتمامه واستعرض ما 
كتب عن هذا العالم الواسع الذى يمتد من أقصىالشرق الى « أعمدة هر قل » ( يقصد حبل طارق ) 
وبكل هافى هذا العالم من عادات وتقاليد وطقوسوأسر حاكمة ومدن وقصور وانهار ونباتات 
وباحثين وفير ذلك . ولكن كتابته لم تكن تخلو من نغمة التحامل على «(محمد) الذى الحق بالمسيحية 
كل تلك الاضرار وكل هذا الاذى » . وتعتبره المكتبة الشرقية 6 أضخم عمل علمي ظهرفى عاام 
الاستشراق حتى ذلك الحين من حيث الشمول والاحاطة › فضلا عن أله لم يكن محرد ( تحميع ' 
للمارة العلمية المتوفرة حينذاك » وانما كان عرضاطيبا لهله المادة » كما أن ديربيلو كتب هله 


f Tt ATT CY سعد وہہ‎ o 9 
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عالم الفكر ب المجلد الساشر ى العلد الثائى 


المكتة بطريقة وأسلوب تعطيان القارىء فكرةواضحة عن الجحهود الفائقة التي تىذل ف محال 


5 م كل 5 / _ 1 1 م 11 ا ج م حفى 3وأشاثم 9 
الاستشراق وان تال تھے ٣‏ الحهود م الوق - اسا سيا" لله 





ولقد كان الشرق يعتبر ‏ باستثناء الاسلام. مجرد امتداد للغر ب وتابعا لهومسرحا لسيطرته 
وسطوته وجزءا من تاريخه . وظل هذا الفهم قائماحتى القرن التاسع عشر ٠‏ وهذا ينطبق على 
التجربة البريطانية فى الهند » والتجربة البرتغاليةفى جزرالهند الشرقية والصين واليابان » والتجربة 
الفرنسية والتحربة الايطالية فى مناطق كثيرة من الشرق » وان كان هذا لم بمنع من قيام اضطرابات 
ضد هذه السلطة او التسلط فى تلك المناطق من حين لآخر »© مثلما حدث عام 11158 155 ١‏ حين 
قامت جماعة من المسسيحيين اليابانيين بطرداللرتفاليين من المنطقة . ولكن فيما عدا ذلك كان 
الشرق الاسلامي والعربي هو المنطقة الوحيدة التيكانت ثمثل تحديا سافرا لاوروبا »> سواء فى 
المحالات السياسية أو الثقافية »بل وأآيضاىق فترةمن الفترات فى المجال الاقتصادى . ولذا كان 
الاستشراق تمير خلال مرحلة طويلة من حياتهبهذا الموقف المعادى للاسلام والمناوىء للثقافة 
الاسلامية . وهذه مشكلة من أهم المشاكل التيأولاها ادوارد سعيد جانبا كبيرأ مين عنابته في 
كتابة » بل انها تكاد نكون هي النقطة المحورية التي يدور حولها الكتاب كله . 


ا 


لقب 1 a‏ اورويا 1 لمحداى الاسلامي /قويا ومثرآا للرهية والخوف ¢ فلد كان ) الاسلام 


قرسا جدا من الناحية الجفرافية » كما انه كانيستمد كثيرا من معالمه الثقافية من التقاليد 
اليهودية والهيلينية » فضلا عن المسيحية التيطوعها بشكل يدعو الى الاعجاب » وذلك فضلا عما 
حققة من نجاح فى المحال العسكرى أو الحر بي ٠‏ ولقدك فتح الاسلام مناطق كثيرة كانت تعشر معاقل 
حصينة للمسيحية »؛ بل ان (أرض التوراة والكتابالمقدس ) ذانها أصبحت من أهم مراكز الاسلام ؛ 
وقد ظل الاسلام » سواء ف صورته العربية أوالعثمانية أو الشمال افريقية أو الأسبانية يهدد 
اود المسيحية حتى عام ١/اه١|‏ ولك ا خلال ذلك أن ييح سامان روم سه وی ر 
أامر لا بمكن لاى أوروبي فى الماضي أو الحاضر أن يلاه او بتلاساه . ولذا فليس من المستغرب 
بحال أن نجد ان اول عمل علمي كبير فى تاريخ الاستشراق بعد « مكتسة » دريو كان كتاب 
سامون أوكلي ھا0 Simo‏ عن تîارudlziرilۀ  History of the Saracens‏ الى 
بين فيه كثيرا من الامور التي سجهلها الاوروبيون عن‌الاسلام وحضارته » وقد تكلم فى ذلك بصراحة 

وعمق أرثارتا كثيرا من الالم فى نفوسهم ٠‏ وقدصدر الجزء الأول من كتاب اوكل عام ۱۷١۸‏ , 





إلا أن الأهتهام بالدراسات الشر قبة لم با خد شکل J,‏ المشر وعات السحثية , ) المدرسية ندقة الا بعد 
بهدفان الى ( غرو ) الشرق والكشف عن أسرارهالحقيقية . 


وقد قام بالمشروع الاول آنكتيل دسيرون Abrahkam-Hyacinthe Anquetil Duperro0‏ 


ديد ا 


Y1 )‏ جنا ( وهو مفكر نظسرى سريب اا وار : استطاع بش کل من الأشكال أن بو فق بين 


الكاثو ليكب 


به سبي 
5 1 


-_ حر‎ Ta و‎ 
1T 1 


ظ 


- 5 عب ہاب را لد یلد س رام ا in a LEE ak kame‏ لي lm r‏ < ل SE u a‏ و چا بی ی چ 


١ 0‏ ا اا ا ااا 0 
سای یو ماب ل س ست ی ون . 
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آمهم 


ا ستثراق وا لمتشم تون 


لدراسة نصوص الآفستا امہ وقام ابترجمتهاعام ۱۷٥۹‏ » ثم ترجم اليوبانيشاد ولهتاونههمن] 


lt 1 


عام كمامأ و ند لكت استطاع على ٠‏ مأ تقول شو أب Schwab‏ أن بحر فئأة توصل لان العقرنة 





الانسانية ق نصفي , الكر 6 ةالإرضسة صضحيك ءي ولعفت همذ ةأأضاعديد 0 0 1 أاللحف د ا اك و ل ,1 > 
¬ الى ت 98 الل ىا 2 وزؤنا لسن 
عظمة الشرق متمثلة فى نصوصه ولفاته وحضاراته . 
كم حاءت المحاو ك2 الثانية 1 أيئى ىل ها أم. :+ ع  #‏ 4 !11 عر *ا 1" راك 1 
اذ فى ای ر لايل 5 كد 1M‏ الثاى عادر انحلترأ الى 


الهند عام ۱۷۸۳ وكان فد درس اللفات العربيةوالعيرية والفارسية »6 ولكنه الى جانسه ذلك ب 
وريمأ كان هو الأهم _ كان شاعرا و ففيهاق القانونومتخصصا ى الدراساث الكل مسكية + وقد عمل 
جونز مع شركة الهند الشرقية ولكنه على عكس مافعله آنكتيل ويبيرون كان يعمل على ( ترويض ) 
الشرف لكي بحو له الى ( مقاطعة ) أو مجال للمعر فةالاوروبية . ولقد كتب فى السابع عشر من اغسطس 
عاء 1۷۸۷ إل ل .هه آلثو IIc. A, o. As Sy | 1 AIthorp ma‏ ؟ اكير * 
اور امور 61111010 010 العول 7١‏ أنامني هو أناعر نا الهلك لما لم بعر فهاأىأوروبي 
آخر ؟ ٠‏ . وهو ف ذلك كان اسىق ۽ على ) بالقور الذىأدعى عام 151١٠.‏ أنه يعرف الشرق أفضل م ن أى 


وكثير من المستشرقين الانجليز الاوائل فىالهند كانوا مثل وليام جونز من رجال القانون » 


ولكن البعض كانوا » وهذا أمر طريف » من رجالالطب ممن وقفوا انفسهم على خر الإنسالية . 


ولكن اللاحظ بوجه عام أن ( مشروعات )الدراسات الشرقية قبل حملة نابليون لم تكن 
بخطط لها تخطيطا كافيا ودقيقا بشكل يضمن لهاالنجاح » ولم يكن ( المستشرقون ) بعرفون مقدما 
ماذا كانوأ يريدون » وانما كانوا يكتشفون مجالاتبحثهم بعد وصولهم بالفعل الى المواطن او المواقع 
التي اختاروها لتكون موضوعا لدراساتهم »وذلك على عكس خطة ناا آل 


1 +» 1 e1 5 ١ 34 


حط باشون 7[ لی لالسة مات 





البداية # وقبل ان تتحرك الحملة فعلا # تهد ف الى احتواء مصر تماما ٠‏ وقد وضعت الخطة على 
على هذا الاساس »© وهى خطة كان لها جانبه العسكرى والاستعمارى »© ولكن كان لها جانبها 
العلمى والثقاق » وكانت مصر تعتبر الحلقةالاولى فقط ضمن سلسلة طويلة لاحتواء الشرق . ولقد 
تمخضت الحملة من الناحية العلمية » وبخاصةمن ناحية الاستشراق عن انشاء « المعهد المصرى 
5 110)وج1 © بكل ما فيه من علماءومفكرين فى مختلف فروع التخصص ؛ وهم الذين 

توفروا على دراسة مصر من مختلف الجوانب »وعن تاليف كتاب ١‏ وصف مصر » الشهر الذى 
بقع فى ثلاثة وعشرين جرءا ضحما . ومن الطريفان نذكر ان مساحة الصفحة فى الكتاب الاصلى 
كانت مترا مربعا كما لو كانت ضخامة المشروعنجد لها تعبيرا رمزيا فى حجم الكتاب ومساحة 
صفحاته .. وكان الكتاب ‏ كما يذكر ادواردسعيد ‏ بهدف الى ( صلع ) مصر عنطريق أحياء 








ذف 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


تراثها القدرم ونقلها هىذاتها من حاضرها المتخلف الى حاضر اوروبا المتقدم الراقى © والجمع بين 
هذا التراثالقديم والحضارة الحديثة . وكثيرورلا يعر فون ان نابليون تأثر في وضع خطته بكتاب 
الكونت دوفولنی Comte de Volney‏ ( رحلة فىيهمصر وسوريا Voyage en Syrie et en Egypte‏ 
الذى ظهر فى مجلدين عام ۱۷۸۷ ۰ وقد تعرض فولنی فى الحزء الثاني للاسلام » ولكن كتابته عن 


1. iF 5 ا‎ 2 


الاسلام من حيث هو دين ومن حيث هو نسقمنالنظم السياسية التى كانت تتسم بالعدوان 
والتحامل »© كما أنه كان بوجه مام بعتبر الشرقالادني مكانا يمكن ان تتحقق فيه اطماع فرنسا 
الاستعمارية . ومع ان الحملةالفرنسيةعلىمصر فشلت عسكريافأنالنتائج العلميةالتىحققتهاكانت 
رائعة وبخاصة فيما تعلق بتوحيه الدراساتالشر قيةوتنميةحركةالاستشراق» فقدساعدت على 
ان تكتسب الكتابات بعد ذلك طابعا اكثر واقعيةواقرب الى الحقيقة » وان تعتمد فى المحل الاول 
على تسحيل الاحداث والظواهر والوقائع نسجيلادقيقا » الى جانب تحليلها كما فعل علماء « المعهد 
وهم يجمعون المادة العلمية التى استخدموها فىتاليف كتاب « وصف مصر ٠»‏ ولا بد من أن تعتبر 


8 


بع 


- 2 لم“ امات علد هو إالكتاب بال ف مم أمثال د 
النتائج العلمية لهذه الحملة البداية الحعغفةلاهتمامات د من لسرت من 


سو وفلوبير » بل وايضاادوارد وليام لين وريتشارد ييرتون . 


وعلى ای حال فان اقدام نابليون على تنفید خطته وتاثره فىذلك بقراءاته فى كتابات المستشر فين 


5 الک د ت 


نوكا Tlf‏ 1 |1 ,ا 9 حه 
1 ات لك ؟ لالس يال ب 


ئم ما ترتب على تلك الخطة من تقدم الاستشراق؛ثم | استخدام لمعو ها 
الشعوب الشرة قبة هو دليل آخر على ما مسقآأن ذكرناه عن العلاقة بين كتابة ألفربيين و صمت 


| 
1 


ا" 


و“ 
ا ا 


الثم فسن لس حخسس تعر أدوأرد سعيك نتيجة لقو هة الغفرب الثقافة 4 وعلامة أيضا على هذه 
الغوة ٠‏ وف هذا لمحصر الذور الذى لعسالاستشراق 2 التمكين للاستعمار من البلاد 


ولقد ازداد الدور الذى بلعبه المستشرقونف القرنين التاسع عشر والعشرين نتيجحة لازدباد 
قوة العلاقة بين اوروبا والشرق» اذ اصبح الشرقمجالا للتنافس السياسى والاقتصادى الغربى ؛ 
حيث كان الاوربيون بحثون من اسواق جديدةومستعمرات حديدة وموارد اقتصادية جديدهة 
أبضا . وكان المستشر قون اثناء هذا كله يؤمئون بان « الشرق شرق » وانه لا بتغم . وهذا اساس 
قو ىلظهور النرعة العنصرية لدى عدد كبير منهم» وان لم نكو لوا جمميعا قد عبروا عن ذلك بنفس 
الصراحة التى نجدها عند ريشان ٠.‏ فالئزعةالعنصرية نجدها عند الكثيرين كما هو الحال مثلا 
لدى شليجل » الذى ينسب كثيرا جدا من الاوصاف والنعوت غير الكريمة للساميين وغيرهم 
من الشر قيين « المنحطين » ؛ وقد شاعت هلهالاراء سرعة فى الثقافة الاوروبية . وكانت هذه 
التفرقة تعتمد أساسا على المقارنات الفيلولوجية( دراسة اللفوبات المقارنة ) © اذ كان يبدو فى 


۳۸ 


امم 


لا فكاك منها . 


وتضم «شحرة النسب» الرسمية للاستش راق والمستشرقين علماء من امثال جوبينو 


Gobineau‏ ورئان وهمسو لت لإوطسر وشتائتال وبورئنوف #ربرموعن8 وریموسات 
Remusat‏ وبالمر Palmer‏ وفيل 506116 ودوزى (07y‏ وغيرهم من العلماء الافذاذ ف الفرن التاسح 
عشر ؛ كما انها تشتمل بالضرورة على علد بن م الجمعيات المتخصصة مثل الجمعية الاسيوية 


حم ا أء [األحء 0 الأسيق ئة الملكية oyal Asiatic Society‏ 


عام ؟ ۲ والحمعي ا4 





Sei Asiatique‏ ألتى ا 
التى اسست عام ۳ والحمعية الشر قي ةالامربكية Aemrican Oriental Societx‏ التى 
اسستعام 1841 وغيرها من الجمعيات العلمية. الا ان هناك ميلا لدى البعض لان يسقطوا مسن 
هذه الشجرة الاسهامات الهامة التى تضمهاالكتابات الادبية الخيالية وكتب الرحلات والتى 
تبرز بوضوح وفى قوة وصراحة التمييزات والتقسيمات التى اقامها المستشر قون بين مختلف 
القطامات الجغرافية والزمنية والسلالية فىالشرق . ومن الخطا اغفال مثل هذه الاعمال 


العظيمة على الاقل بالنسبة للعالم الاسلامى لانهاتوضح نظرة الغربيين للاسلام والثقافة الاسلامية 
ورأبهم فيهماوتقويمهم لهما »)وشكوكهم وتحاملهمعليهما . وهذه الاعمال يدخل فيها كتابات جوتة 
وهيحو ولامارتين وشاتوبريان وكتجليك معزاواع م1 و پیر فال وفلوبير ولين وبرتون وسکوت 6م80 
وبابرون 1م82 وفينى رصعا۷ ودزرائيلىو حورج اليوت George Eliot‏ وحوتييه Galtier‏ 


ٹہ تلاهم ف اواخر القرن التاسع عشر واوائ [القرن العشربن كتاب من أمثال دأوتى 9آطع1200 


ویار سر 5 6 ولوتى ام[ وفو رستر Forester‏ 


ولقد حاول الكتاب المتاخرون ان بتخلصوامن الخيالات والاوهام التى كالت تسيطر هلى 
الكتاب الاوائل حين بكتبون من الشرق ٠‏ كما لم بعودوا يختلقون احداثا لا وجود لها فى الواقع 
على ما كان بفعل فلوبير فى وصفة لسلوك النساءى مصر وللحياة الجنسية الاباحية التى زعم ان 
المصربين بحيونها بحيث كان الرجل يجامع المراةالتى تثير اعجابه فى الشارع وامام الناس وهم 
يشاهدون ويضحكون » وكانت النساء فى زعمهيتصان جنسيا بالدراويش للحصول على البركة 
بحيث مات احد هؤلاء الدراویشس من الانهاك . ولكن ذلك لا يعنى أن هؤلاء الكتاب المتآخرين 
كانوا اكثر موضوعية على الرغم من كل ما يرعمونحول ذلك . فقد كان وراءهم تراث طويل من 
الكتابات الفرضة والمتحاملة والرومانتيكية» فضلاعن دفاعهم عن مصالح الدول التى كانوا ينتمون 
اليها والتى كانت تستعمر الشرق . وبعد أن نالتكل الدول الشرقية استقلالها فى الخمسينات من 
هذا القرن © وانحسر الاستعمار الاوروبى ظهرت قوى استعمارية حديثة تتمثل في الولايات المتحدة 
الامردكية من ناحية والاتحاد السو فياتى مب _الناحية الاخرى » واصبح الاستشراق ببحث له 
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غالم (لفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالى 


عن دور يمكن ان بلعبه فى دول العالم الثالثالمستقلة والتى تقف من الفرب عموما موقف 
التحدى “ولم يعد امام المستشرقين الا ان يسلكوااحد طريقين اثنين : اما ان يستمروا فى بحوثهم 
ودراساتهم مثلما كانوا يفعلون من قبل كما لو لميكن شيء قد حدث » او أن يعدلوا أمساليبهم 
القديمة بحيث تتلاءم مع الاوضاع الجديدة ؛ وكلاالو قفين صعب » خاصة وان الكثيرين من 
المستشرقين لا يكادون يعترفون بان الشرق قدتفر أو يمكن ان يتفير . ويبقى بعد ذلك كلهطريق 
ثالث وهو أن سقط علماء الغرب الشرق من اعتبارهم وبطوى سجل الاستشراق للابد . وقليل 
من العلماء هم الدين يرون فى هذا الطريق الح لالوحيد . 


ولد تمرض كانب عربى آخر لهذه المشكئةوهو انور عبد الملك ف مقال رائع له بعشوان 

( الاستشراق فى أزهة وزوزت ہا ممكتلدخده0:1 )الذئنشره فى مجلة ديوجين وومهع210 2 فى شتاء 
عام ۳ >؛ ويرى انور عبد الملك الذى كان يشغفل منصبه الاستاذية في احدى الجامعات المصرية قبل 
ان شتقل ليعيش فى باريس ان حركات التحريرالوطنية التى ظهرت فى البلاد الشرقية التى كانت 
ترزح تحت نير الاستعمار هدمت الى حد كبيرتصورات المستشر فين عن سلبية الشرقيين 
المسستضعفين واستسلامهم وتواكلهم وذلك بالاضافة الى ادراك الملماء اللتخصصينانفسهم ان الهوة 
اصبحت واسعة وسحيقة بين اهتماماتالستشرقين والاوضاع القائمة الانبالفمل وكذلك 
بين اساليب المستشرقين ومناهجهم ومفهوماتهم تلك التي يتبعها الان المتخصصون فى العلوم 
الاجتماعية بيك وار والسلوكية . ولقد كانالمستشر قون؛على ما يقول انور عبد الملك ‏ ابتداء 
من ريان الى حولد تسيهر الى ماکدونالدلاوم acd‏ الى فون جر وياوم Von Grunbaum‏ 


جب م مب کے ا پچ 0ه 


الى حب وبرنارد لوسں Bernard Lewis‏ بعتبرون الاسلاء 2 مركبا 
ثقافيا » يمكن دراسته بعيدا من اقتصادياتالشعوب الاسلامية وحياتها الاجتماعية ونظمها 
السياسية » الى ان جساء علماء الاجتماء والانثربولوجيا الذين اهتموا بالاسلام واتبعوا فى 
درأستهمنأهج جد دده تماما تعالج الاسلامكظاهرةدينية واجتماعية شديدة التعقيد ©» ووجدوا اله 


من الخطا والخطر أن تترك دراسة الاسلام للمستشر فين وحدهم + والطر يف أن حب نفسره 
تبنى‌ هده الفكرة وتحمس لها ابتداء من الستيئات ووقف عددا من مقالاته ومحاضراته للدفاع عنها, 


ولقد كان المستشرق الحديث بعتير فى نظر الكثيربن بطلا كرس نفسه وجهده وحياته لانفاذ 
الشرق من الظلام والفموض والاغتراب والغربةالتي كانت تخيم عليه ويعيش فيها دون أن بعرف 
العالم الخارجي عنه الا القليل » ولذا كان بهدفمن ابحاثه ودراساته الى اعادة تركيب الشرق 
وعاداته وتفكيره وتقاليده المفقودة مثلما أعادشمليون تركيب اللفة الهيروغليفية من حجر 
رشيد . وكانت وسيلته الاساسية فى ذلك هيالالتحاء الى دراسة الاساليب اللفوية » او على 


لو ا 
r‏ 





الاصي النحو ثم الترجمة وفك رمو تلك اللفات ؛سائدة فى الشرق الكلاسيكي القديم ٠‏ وكذلك قيم 
ان تغير بمرور الرمن ٠.‏ لقد تغير الشرف مثالماتفيرت العلوم التي سستعين بها المستشرقون فى 
»¥ 


ت ل يع 
3 3 


000 


الأستشراق والستشر فقون 


محاولته فهم الشرق .. لم يعد للشرق الكلاسيكي التقليدى الذى كان المستشر قون يغرمون بدراسته 
وحود » لانه بدا يساير العصر الحاضر ويستحيب للتغيرات الكثيرة الطارئة » كما دخل ثير من 
التعديل والتطور على ادوات البحث ومناهجه لكيتلائم الثقافة المعاصرة . وعلى العموم فان انتقال 
الشرق الى العصر الحديث اضطر المستشر قين الىاعادة النظر فى الاساليب التي يتبعها » وان يرسي 
مناهجه ووسائل بحثه على أسس قوية تسمح لهابالاستمرار وبحيث بمكن للاجيال التالية أن 
تستخدمها وتعتمد عليها لاحراز مزيد من التقدمفي جمع المعلومات المؤكدة عن حياة الشرق 
وثقافاته . أى ان تغير الظروف اضطر المستشر قين الى تغيير نظرتهم الى انفسهم والى مجال دراستهم 
والى اساليب البحث التي سستخدمونها »> وهذاادى بدوره الى أن تخل الاستشراق طابعا علميا 
واكثر موضوعية من الدراسات التي كان قوم بهاالمستشرقون الرواد »كما أدىالى احداث تفييرات 


حذرية فى الدور الذى شومون ابه ف الحياة العامة . 








ولقد سق أن اشرنا فى اكثر من موضع الىورأى ادوارد سعيد وانور عد الك فى الجهود الني 
قام بها المستشرقون منذ الفرن الناسع عشر سبوجه خاص ب فى مد نفوذ الغربالى اللةدالشرقية 
النى تخصصوا فى دراستها وان هذه الجهوداستمرت حتى الوقت الحالى ٠‏ فبانتهاء الحرب 
العالمية الاولى كانت اوروبا قد احتلت اكثر من .م /زمن الكرة الارضية » وعلى ذلك فحين نقول 
ان الإاستشراق الحدىث كان مظهرا هاما من مظاهر الاستمار ©» وتكوين الامبراطوريات فان هذا القول 
لن نكون مغايرا للحقيقة »)وسوف بحد من ألو قائع و الاحداث ما بويده . فموقف المستشيرق الحديث 


مختلف اختلا فا جدرنا عن مواقف اممستشر قينالرواد الاوائل من أمثال دير بيلو D’Herbelot‏ 


الدين الوا يمتبرون ألا ستشراأق نوعا من النشاطالذهني والمجهود العلمى النظرى ف المحل 00 
el‏ هو عله الو ضم بين المستشر فين ن المحدثين الذين بؤمنون أن هذا المحهود لا بد من 


وذلك بعكس ما هو عليه الوضع بين ال 
تكون له اهداف أبعد من الحدود العلمية الخالصةبحيث يتعدى الناحية النظرية الى اللات 
التطبيقية التي تتمثل بوجه خاص فى الافادة من المعلومات الوفيرة فىمد نفوذ الغرب على المجتمعات 
الشرقية . فاعادة تركيب لغة من اللغات القدبمةالمبنية مثلا يعني فى آخر الامر أعادة بناء جزء ميت 
او مهمل من الشرق وبث الروح فيه » وبذلك يمكنالقول ان ( العلم ) الذى يساعد على تحقيق هذه 
العلمية الاحيائية بمكنه )بل ويجب عليه» انيمهدالطريقاهام اخرى تضطلع بها الجيوش والحكومات 
الفربية فى الشرق ٠.‏ وكما بقول ادوارد سعيد فىذلك : ان هله مسألة يجب الا تفيب أبدا عن 
اذهانت نحن الشر قيين ونحن ندرس حركةالاستشراق وحياة المستشر قين من أجل التعرف 
على الجهود التي قاموا بها وعلى طبيعة اسهامهم ف دراسة الشرق ونوع اهتماماتهم والدوافع التي 
تكمن وراء ذلك كله ٠‏ 


وف اواثل القرن العشرين بو حه خاص حاو لالاستشراق ( تسليم ) الشرق للفرب واتبع فى ذلك 
وسيلتين هامتين الاولى هي الاستفادة الى اكب رحدد ممكن من « امكانات » المعرفة الحديشة 


۷1 


ا 
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مالم الغكر ‏ المجلد الماشر ‏ العند الشائى 


ووسائل تقديمها ونشرها بين الناس » وسستوى فىذلك المدارس بمختلف مراحلها والجامعات ؛ 
وانشاء الجمعيات المتخصصة وال سسات التي تهتم بالىحوث والاكتشافات الحفرافية أو الهيئات 
التي تشجع على الرحلات والارتياد أو دور الطباعةو النشر »6 8 تسهيل نشر الملومات عن اللاد 
الشرقية من وحهة نظر المستشرقين انفسهم .وليس الهم فى ذلك هو نشر معلومات بالدات وافكار 
محددة عن الشرق بين الفربيين © وأئما الهم هوأنالشرقيين انفسهم اصبحوا ينظرون الى انفسمم 
بنفس النظار الذى بنظر به الغربيون اليهم »وتقيلوا الى حد كبر الى الافل رأى الغرب فيهم > 
وان هناك كثيرون ينكرون على الغرب تلك الرؤيةعلى ما سبق ان ذكرنا . 


والوسيلة الثانية هي اضطلاع اللستشرقالحديث بمهاماخرى اضافية لم يكن المستشرقون 
الاوائل بدخلونها فى اعتبارهم » او على الاقل لم يكونوا بعطونها كل ذلك الاهتمام » وهي مهام تخرج 
عن نطاف ( العلم ) النظرىالخالص وتحقق اهدافاتتعلق بالحكومات الاوروبية ورغبتها فى السيطرة 
ومد النفوذ الى ربوع الشرق .. فلقد ظلالمستشرقون لاجيال طويلة يدرسون الشرف عن 
طر له فى دراسةالنصوص ومحاولة شرحها وترجمتهامع دراسة حضارات الشرق وادبانه وثقافاته 
وانماط تفكره بل و ( عقليات ) اهله » على انهاموضوعات اكاديمية تستحق الدراسة والقاء 
الضوء عليها من وجهة نظر خارجية ‏ أى أزالمستشر قين كانوا بعتبرون انفسهم متخصصين فى 
محال معين من مجالات المعرفة وان عملهم يتحصرق دراسة الشرق ومحاولة تفسيره وتقريبه 
أواطنيهم فى الغرب »2 وكان معنى ذلك أن المستشرفين ظلوا ‏ برغم جهودهم هم للتغلفل فى 
حياة الشرق و (عقله  )‏ اغرابا عن الشرق > كماظل الشرق نفسه بعيدا عن افهام الغربيين . وقد 
انعكس هذا ( البعد) فى كثير من الاوصاف والنعوت والتشبيهات التي كان المسستشرقون الفسسهم 
بطلقونها على الشرق والشرقيين > والتي تصفهم بالفموض أحيانا واللامنطقية احيانا اخرى وما الى 
ذلك .. ولكن هذا البعد ( الثقافي ) بدا يضيو بالتدريج نتيجة لانتشار المصالح الغربيةالسياسية 
والتجاربة التي كانت تتطلب فهم ( واقع ) الشرق والشر فيين »> وكان المستشر قون أيضا, أو بعضهم 
على الاقل م هم اداة الحكومات فى ذلك . فقدلعبهؤلاء المستشرقون دود ( المميل ) ) لحكوماتهم 
وحاولوا تفسر الشرق لتلك الحكومات بطريقةتشبع رغبات الحكومات وانها تتفق مع أغراضها 
... لقد أخل المستشر قون والرحالة الاورو بيو نيعتبر ون أنفسهم ممثلين للفرب الذى بنتمون اليهء 
ولعل خير مثال لذلك هو العالم المريطاني ادواردهنرى بار Edward Henry Pale:‏ الذى 
ارسل الى سينا عام 1885 لكي دخفف من حدةالمشاعر ضد البر تطانيين أيام الثورة العرابية © 
وقد قتل بالمر أثناء ذلك ٠‏ وقد بعتبر بالمر مثالالفشل المستشرق في تحقيق أهداف حكومته ) 
ولكن هناك حالات كثيرة جحدا اضطلع فيهاالمستشر قون بميام وأعمال ممائلة وادوا خدمات 
( جليلة ) لاوطانهم عن طريق ادائهم لهذه الاعمال . ووضع بلر فى ذلك يختلف تماما عن حالة مستشرق 
بر بطاني آخر هو هوجارت D. G. Hogarth‏ الذى ضمن رحلاته واكتشافاته ق شبه الجر يره العربية 
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Arab Bureau وقد عبن هوحارت بعد ذلك رتسا لمابعر ف باسم « المكتب العرني‎ . ٠1 
فى القاهرة أثناء الحرب العالمية الاولى » وأدىلحكومته من خلال هذا المكتب ومن خلال معر فته‎ 
بالشر ف كثرا من الخدمات. ولیس من قي [المصادفة أن تحتل عدد من الث : لشخصيات البر بطانية‎ 
ل نساء ورحالا ب ممن اهتموا بالشرق مراكز بالفةالخطورة اما فى بلادهم أو فى:‎ 

واستطاعوا منها أن يفيدوا أوطانهم بشكل رسميأو غير رسمي © معتمدين فى ذلك على صد أ قتهم 
للشرق . وبكفى أن تذكر هنا أسماء جرتر ودبل !1ء8 06نمعه0 ولور انس معموعتة.] .8 .1و فيلبي 
St. John Philby‏ ولكن القائمة طويلة وتضم أسماء كثيرين من الكتاب والرحالة والمكتشفين ممن 
لعيوا دورا فى رسم سياسة الفرب تجاه الشرق . ولكن هؤلاء جميما لم بكونوا (علماء) بالمعنى الدقيق 
للكلمة » وأن كانوا أستفادوا من خيرة العلماءوعملهم وجهودهم . ولم تكن مهمتهم ألتهوين من 
بحوث العلماء أو التشكيك فيها او القضاء عليهاوائما على العمكس من ذلك كانوا بفيدون منها 


ا ا و 


وستغلونها فى تحقيق الاهداف التي رسمتها لهم حكوماتهم 6 وكان لابد لهم لتحقيق ذلك من أن 
بفسروا نتائس أبحاث الملماء #فسيرا بتلائم مع تل كالاهداف . 





آآھ لاء اھ صي اء ألمب لسياسة ف جلا ألحا 
ص : 


عن نوع التحول الذى طرا على الاستشراق ٬وكيف‏ أنه لم يعد مجرد تخصص علمى اكاديمى 
بحت ؛ وكيف ان المستشرقين انفسهه- أو عددا كرا ملهم على الاقل ب قد تحولوا 
من الموقف الاكاديمى الى ان يصبحوا ادوات فىايدى حكوماتهي . وكان لا بد لهذا التحول فى 
لوقف من ان ينكس على شخصية المستشرقذاته وبنظرته الى نفسه فلم يعد المستشرق فى 
الاغلب يعتبر نفسه عالما ينتمى الى طائفة او فئةمنالعلماء لهم قيمهم وطقوسهم العلميةوتقاليدهم 
واخلاقياتهم ومبادؤهم التى تتحكي ف عملهم »وتوحه هذا العمل © كما ترسم لهم سلوكهم داخل 
نطاق هذه الطائفة او الفئة » وانما اصبح بعتبرنفسه ممثلا لثقافته الفربية ضد ثقافة الشرق > 
وبدلك انطوت شخصيته وعمله على نوع م الازدواجية التى تتمثل فى نظرته الى النشاط 
الذى يقوم به على انه تعبير رمزى عن الشعوراو الاحساس بالذات الغربية والمعرفة الغربية 
والعلم الغربى والسيطرة الفربية » التى تمس بتلابيب الشرق وتحاول التغلفل الى اعماقه 


ب i‏ آ * * ابي کا 
لطس [ ےا لی ساك ل ¥ 


ومن الصعب على كشي مسن الناأس ان يتصوروا مدای اتسا ع :طاق اهتمامات‌المساشر قن 
الاوائل او نوع الدراسات النى كانوا يقومونبها » وكيف ان هذه الدراسات كانت تتشعب 


بهم يحبث م تنطرق الى جميع حوآانب الحباأةالا جتماعية والفكرية به والعفائدية فى مئنطفة واسعة 
lH, E: A181‏ مكلخ ادا واھ . 


جدا من الارض تضم عددا برآ من انمتا فا نالفرعية التى تندرج تحت ثقافة عامة واحدة ٠‏ 
فلم لعك بو جد الان من لزعم أله متحخصص قالدراسات الاسلامية فى عمومها واطلافها كما كان 


الحال بالنسبة لهؤلاء المستشرقين الاوائل » وانكنا نجد علماء فى الانثربولوجيا او علم الااجتماع 
A‏ 





برهم 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد الثائى 


احتماعى معين أر|ضا لدى الطوائف الهندية اوحتى فى طائفة هندية واحدة © أو فى فتره 


تاريخية محددة بالذات وهكذا »4 وان كان هذاالتخصص الدقيق لا يمنع مع ذلك من ان بحيط 
ذلك الناحث أ حصن عدر الامكان بحوانب اخرق من الثقافة العامة أو امح المحتمام القوي 


له معظم وقته وجهده . ولم بعد هؤلاء الانثربولوجيوناو السوسيلوجيوناو المؤرخون يعتبرون 
انفسهم ( مستشر فين ) بالمعنى التقليدى العدس ٤‏ كما لم بعودوا بطلقون احكاما عامة فضفاضة 
وانما هم بهتمون بدراسة ( مناطق ) او نفلممحددة دراسة تفصيلية مركزة بحيث تأتى 
احكامهم موضوعية وبعيدة بقدر الامكان ع _الانطباعات الحدسية التى كانت تزخر بها 
كتابات المستشر فين 

ولا لمنع هدا اميل الى التخصص الدقيىمن أن الكثير لن من هو لاع العلماء لا يزالون للعبون 


دورا اساسيا فى تشكيل سياسة حكوماتهم ازاءالشرقف . وقد تأخذ نحن الشرقيين ذلك على 
هؤٌلامء العلماء والمتخصصين خاصة وان هذالسلوك من جانبهم شعارض فى الاغلب مع 
مصالحنا واهداقئنا ؛ بل وقد تعتبر عملية( تسليم ) الشرق للغرب عملية تتعارض مع 
القيم العلمية الخاصة . وكثير من هؤلاء العلماءكانوا بالفعل » ولا برالون» عملاء لمخابر ا تبلادهم 
فى الشرق . ولكلهم من وجهة نظ رهم هم » ومن وحهة نظر حکو ماتهم ؛ مواطلون يدون لاوطانهم 
خدمات جليلة . وهذه المآخل تتردد فى مواضعكثيرة من كتاب أدوارد سعيد ومقال الور عبد 
املك وكتاباتالكثيرين غيرهم منالكتابالشر قيينالدين بتعرضون لتقويم ( التجربة الاستشراقية) 
من وجهة نظرهم كشرقيين . وكثيرا ما بوص فالاستشرافق فى هله الكتابات بانه ضرب من 
( المعرفة الاستعماربة ) أو أنه ( علم استعمارى)»تماما مثلما توصف الانثربولوجيا فىبعض الكتابات 
المربية بهذه الصفة ذاتها نظرا لان بعض علماءالانثربولوجيا من البرطانيين وضعوا خبراتهم 
وعلمهم فى خدمة حكوماتهم ضد الجتممات‌والشعوب التى كانوا قد درسوها وتخصصوا 
فيها .. ولكن للمسالة وجها آخر بخلق بناان نوليه ما يستحقه من عناية واهتمام» وهو أن 
هذا التصرف من حانب هؤلاء المستشرقين بدلبشكل أو بآخر على مدى تقدير الحكومات 
الغربية لعلم العلماء واستمانتها بهم والافادة من خبراتهم فيما يعود على اوطانهم بالخير . وهذا 
مو قف خليق بحكوماتنا فى الشرق أن تتددره وانتأخذه فى الاعشار بحيث نميد النظر فى مسألة 
العلاقة بين رجال الحكم ورحال العلم وكية.ةاستفادة ادولة من علمائها ومن خبراتهم فى 

ويثير هنا تساو آخر هو : ماذا فم ل المامساء الثر ثيون ار لنراسة ثقافاتهم وترانهم 
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الاصح الدراسات الشرقية التى ظلت لقسرونطولة وقفا على العلماء الغ سيم ؟ مه 
خسر ول وریہ ؤكفا على ١‏ العرئيين : صحيح اأ 


هناك حركة نقد قوية قوم بها الآن عدد م العلماء الشبان فى مختلف بلاد الشرق تهدف 1 
فحص التراث الذى تركه المستشرقون الاوائل وتقويمه والرد على الاراء والافكار التى تصدر 
هن ( المستشر قين ) المعاصرين » وصحيح انهذهالحركة تلقى كثيرا من الضوء على بعض الحوانب 
الخفية ف التراث الشرقى نفسه ؛ وتوضح بعض‌النواحى التى لم يستطع ( العقل ) الفربى فهمها 
على حقيقتها » كما انها تكشف من الدوافع والاهداف التى تكمن وراء كثير من الاعمال التى 
فام بها المستشرقون »© ولكنها سقى بعد هذا كلهدحركة سلبية الى حد كر » خاصة وان الغالمية 
العظمى من علماء الشرق لا بزالون يعتمدون فكتاباتهم على ما تركه لهم هوّلاء المستشرقون : 
وتكاد دورهم هم بلحصر أما ف ترديد الافكار والاراء والنظريات التى وردت فى اعمال 
المستشرقين + أو نقدها ومحاولة تحربحها دون ان يكون هناك اسهام ابجابى وخلاق الا فى 
القليل النادر. والكتاب الشرقيون حين يتخذونهذا الموقف السلبى انما يؤكدون من حيث لا 
يدركون دعوى الغربيين ‏ او بعضهمعلى الاقل عن سمو العقلية الاوروبية أو الغربية بوجه عام؛ 
وسيطرتها وعجر العقلية الشرقية عن الخلقوالابداع والابتكار والاكتفاء بالحاكاة , 


5 لونم لعسف واللجحاف أن ١‏ ع ل هوّلاء المستشر قين »م كانوا فى دراساتهم 
آله اا ع الشعوب بالاستعلاء ٠‏ 


وهو الراى الذى بتردد بكثرة فى كتابة ادواردسعيد › کیا نجده متضمنا فى بعض الكتابات 
الاخرى التى تصدر عن افلام شرقية فى محال تأريخها لحركة الاستشراق والمستشرفين ونقد 
كتاباتهم . وربما يكون مرد هذا الراى ليس موقف التعالى منجانب المستشرقين بقدر ما هو 
الشعور بالنقص والعجز من جانب الثير قيينانفسهم » وعدم المدرة ‏ لاسباب قد تكون 
خارجة عن أرادتهم ب عن محاراة حركةالاستشراق فى ححم المجهود الذى بذل ؛والعمل 
الذى تم اتحازه علىايدى المستشر قين حتىالان» وذلك فضلا عن الشعور الطبيعى بالاستخذاء 
) م غ هي كما له كائلو! ( حوږوانات 


آله .ا ! 
کے ۲ کا 


ين بحس الشر قيون الهم | مو ضوع بحث ودراسة ) من عم خم هه يچ 


معيلة ؛ عليها الاخ اں سهموا هم فى ذلك شينا . و 


- 


الى حد كر الوضع فى الدراسات والحوث الاثثر وبولوحية الميدانية التى كان تجريها علماء 
الانثروبولوجيا الاوائل علىالشعوب غير الغربية؛ وكانت تقابل فى احيان كثيرة بكثير من الامتعاض 
والاعتراض والهحوم من حانب القلة الثقفة فىتلك المجتمعات . ولم تتوقف حملات التشكيك 
فى اهداف الانثربولوجيا والنقد للكتابات الانثربولوجية الغربية الا بعد ان ظهر جيل من 
الانشرولوجيين ( الوطنيين ) فى افريقيا واسياوغيرها » اسهموا بجهودهم فى دراسة الثقافات 
التى بنتمون اليها > وتغلبوا بذلك على مشاعر النقص والعجز التى كانت تستحوذ عليهم وتتحكم 
فى مواقفهم ضد الانثربولوجيا والانثربولوجيين . 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ب المدد الثاتى 


وليس فىهذا القول أى محاولة للتهو ب م شأن الانتقادات إلى ب حمها العلماء اله 3 


ران تن س ل س سى وهه العلماع السم فون 
للمستشر قين ©» كما انه لا بنطوى بالشرورة على الدفاع عن مو فف هؤلاء المستشرقين من الشرق 
الذى هو هموضوع تخصصهم . فلقد سبق ازراأيئنا مدى التحامل الذى تتضمنه كتابات 
الكثيرين منهم >٠‏ وبعض هذا التحامل ينجم عنهدم القدرة على التغلفل فى فهم ( العقل )الشرقى 
و(الروح ) الشرقية ان صحت هذه التسمية ؛ولكن البعض الآخر ياتى ثتيجة أوقف متعمد 
ضد الشرق والشرقبين »> كما بظهر مثلا فىكتابات برنارد لو 7 


لا لبس wi‏ جح 1 Bernard‏ 1 
لیے “ب ی DP6TAAaTĞÛ LOWI‏ 1 
يتمتع بمكانة علمية ممتازة فى عالم الاستشراق ٠‏ وتتضمن كتابات لويس كثيرا من الهجوم والتيي 
والسخرية من العرب والاسلام 6 وأن كان بقل ف ذلك کله ف أسلوبه البارع بحيث بكسب كتاباته 
مسحة من الموضوعية المزيفة » فى الوقت الذىيكيل فيه الاتهامات للاسلام ويصفه بانه دين 
معاد الام ١‏ 1 


معاد لسامبة أو على أل صم J‏ أيديو لوجيةممادية للسامية » وأن المسلمين كغير هم من 
أله وبا الني رز حت لعتر ة طويلة تحت وطأة الاستعمار عاعه وخ ع ف . السلنة أء 5 


جزون عن فول الصدفى أو روه 
أو تقلبه . وهی أقوال انتقلت الى بعض الكتا بالعرب والمسلمين الذين برددونها بغر مراحعة, 
ولكن الامر يتطلب من العلماء فى الشرق ان يتخطوامرحلة التصدى للكتاباتالغربية بالنقد والتقويم 
الى الدراسسة الحادة العميقة “والتفلفل الى اعماق التراث الشرقى الوفيمر 
العميق ودراسته وعرضه والتعريف به . ومثلهذه الجهود يجبان تلقى ما تستحقه من توجيه 
وتشسجيع »© ليس فقط من الاشات والمعاهدالعلمية » بل وايضا من الحكومات » لا: 


الها جهود 
تهدف ليس فقط الى التعر نف بالشرق وتراثهوانما سوف تحقق فى آخر الامر تو كيد الذات 
واثبات الكيان وفرضه على الاخرين . 
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+ اکس‎ te ES I . L114 


بعرف ات العرنى [ ١1‏ أنه ذل ها لس - ودنکر الىعض الآ خر (؟) هذه التسمية 
فى الطب والعلوم الملحقة باللفة العربية اسان ودشدد على التسمية الاسلامية فقط )وححتهم 


١ |‏ ااا عا 
( لوكلير س تاريخ الطب العربى 141/8 عير عر إلى مثال على بن عباس المجوسي هد ٤‏ 
ابل ۾ لكننا رڏ لك لست عك ألصضصانة والممسبحيين 
دروان ‏ الطب العریی 115١‏ كاميل ‏ 2 : : : س 
العربى ۱۹۲٦‏ لیشتتابلر ‏ تاريخ الطب واليهود الذين كان لهم أعمال ممتازة ف 
( الفصل المعاشر ١9/86‏ ). الطب هد عد . 





+ ساهو فارسى اعتنق الأسلام » وكأن ذا أصل محوسى ٠‏ 


#©# ل يشدد بعض الستشرقين على التسمية الاسلامي قوغابتهم فصل ما كته الاطباه اليهود عن الطب الصربى » 
ليجعلوا منه طبا يهوديا على حدة › وليؤكدوا على علم يهودىمستقل . 


١ (‏ ) براآون ج . ادوارد : الطب العربى ‏ ترجمة : أحمد شوقي حسر 


زا تا ي ني ١‏ را لم سود ين ي سس ۽ 
الالف كتاب ب لجنة النشر بوزارة التعليم العالى ۱۹٦‏ ص : 1۸ 
(؟١) Ullman Manfred : Islamic Medecine Islamic Surveys Edinburgh‏ 


University Press - 1978, .م‎ Xiii 


YY 


KK 





r"‏ س م ا 


ل م ا 
. 8" وحود د .اب 10 
ساس 6 
rr‏ سي ندع 8 عسوت سويد 3 الا 
ي دجم للد 1 aT‏ صم = = - 


o11 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاني 


والواقع أن المفهوم الحضارى + فى راينا 
شو الاه ) وشو الذى نسب مع الفهوم 
قبل الاسلام » 4 ولم تیک الاسلا من العزة 


والقوة والكرامة لولا العرب , 


فالحضارة عردة اسلامية : عربية اللفة 
والنقاليد والمفاهيم» واسلامية الدين والفلسفة 


والواقع أن العرب قد فتحوأ صدو 
للثقافات المختلفة من بونانية > وبيزائطية ۲ 1 
وفارسية , وهندية ؛ واستطاعوأ أن بدذسوها 
فى بوتقة فكرهم ليصنعوا منها الحضارةالعربية 
الاسلامية بعد أن اضافوا عليها الشمىء الكثير . 
والكلام هذا نسحب على كل من عاش خلال 
تلك الفترة الحضاربة المردهرة من كل الاحلاس 
والاعراق والادبان بما فى ذلك اليهود © فهم 
جرء لا بتحزا من تلك الحضارة؛ رغم كل الجهود 
الرامية لفصلهم علها ؛ وكمثل نسوقه على 
ذلك الشاعر ابن حرول (9؟) الذى ظل فترة 
طو بلة معتبرا مسلما حتى ظهر أله يهودى , 

كذلك فان اإوّلفات الطبية التى وضعها 
اسحق بن سليمان الاسرائلي » وموسى بن 
ميمون لا تختلف عن اعمال الو لفين المسلمين 6 
وبنسحب ذلك على الكتابات العلمية التسى 
وضعها الاسقف النصرائى ابن العبرى 
والواقع ان محرد كون كتنب الؤلفين المسلمين 
قد امكن ترجمتها الى العربية واللاتيئية دون 
اية تغييرات جوهرية » انما يغبت وجود تفاعل 
بين الادبان فى العام الاسلامى لاتقل أهمية عما 


IS 4 3030053‏ أ | ۴ قرا ء 47 اع ا اد ا مات 5 
د ےم 7 و ايا سو To.‏ ل 4.0 ا :60 ب ب 9 





“atl ا‎ {1 


وريما کان العلم هو أقل المياد ين الثعافية خضوعا 
لعملية الصبغ بالصبغة الاسلامية (9؟) . 


لذلك فكل ما كتب فى الطب هو عربى 
ليس سوى الفكر الديني للعرب . 


ولقد اعتاد المؤرخون تقسيم الطب العربى 


لی ثلاث مراحل ٠‏ 


الأولى : مرحلة الترجمة : وسدأونها مع 


الإ أن فى هذا التصنيف اححافا بالكثير من 
ألعلماء الذين عملوا ف الميادينا لعلمية قل وتعد 
هذه التوارسم , 

فالمعلوم ان التر.حمة بدات فىعهد الاموبين 
عندمأ قام حقيدك معأو له لن ای سقبان © خالد 


ابن بريد بترحمة الكتب عن اليونانية والتى أمر 


يا ب س س 


ولم تكن تلك الكتب كلها كيميائية » نقد 
كان منها كتب طبية . وقام بترجمتها بحيى 


4 وا لر مل ره ست اس . ام 1 
لمق ن ی 17 ال 07 ١‏ چ 





٣ (‏ ) عالم المعرفة ب تراث الاسلام ( القسم الثالث ) : 


0 تصئيفت : شاخك وبوزورت 
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ترجمة :: د, حسين مؤنس ‏ المجلس الوطنى للثةافةرالفلون 


Dr. Ammar Shim : En Souvenir de la Medecine Arabe 1962. p. 0 )£( 


Histoire de a Medecine Arabe Burt - Franklin (ه)‎ 


New York - 1878 Tome I p. 3 








أذن علينا أن ندا تار ر بخ الترحمة ملك 
اع اا ۽ کا - أب 
ف لبا إنعقفم ولس من ا الما مون 5و حق دن 


حن 4 


خاصة وان الكتب الستة عشر الهامة 
الفترة اى فى ال الفرن السابع ميلادى . 

ثم نشطت حر كة الترحمة فى انطاكية ) 
ودمشق ۰ وبغداد وقيل عام ٩.۰‏ كانت كتنب 
ابقراط وجالينوس مترجمة كلها الى العربية 
تقريبا . 


وتبدا المرحلة الثانية مع اواخر الفرن 
التاسع ميلادى . وفيها » كما هو معلوم ظهرت 
أسماء لامعة حدا . ولفد استمر هذا النشاط 
هولاكو على بغداد عام ۱۲۵۸ ) فقد توفى ابن 
النعيس عام ۸ م ©؛ وان ای أ صسعة عام 
۲ م ۰ واس البيطار عام ۱۲۲۸ م ۰ 


استمر بتباطوٌ »؛ بنهض حينا ويتعثر حينا 
آخر 4 ولقد و حل أطباء علماع نتوالعون لقيمة 
جيدة وان لم تصل الى مستوى الاوائل 
ا ا ل ا 

٣‏ م / د ذأه ده الذزباأاب 
الذى توف عام ۹ 


ویمکننا مع لوكلير (1) اعتباره آخر ممثل 
للطب العربى . لان العثمانيين كانوا قد بداوا 


ع X3‏ ااا 1 ا آله | 
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الطب ا لمر لي 


امي" عام ۷ !ا ) معنی ذلك إ ۽ الطب 
و للح کر | ل 

العربى دام من : خلافة معاوية بن أبى سفيان 
565١ (‏ .۸ م ) حتى وفاه الانطاكي عام 
6 ماى حوالي تمانية قرون تقرسا . وهی 


فترة طوبلة وحيدهة . 


والواقع ان التصنيف الاول المذكور فى 
بدابة السحث محدوده جدا وسببه قله الإطلاع > 
و صعودة اللغة العربية (۷) »¢ وندرة الماحثين 


وقبل أن نخوض فى الطب نفسه لا بد 
لنا من ان نذكر بأن العرب هم الذين أسسسوا 
تار ند الطب © فلم یک ا قلهم فكتوا 
ريح الصا ع كلم ہکن معرو ت هم حير 
عن تار سخه القدم والمعاصر لهم وعن رحالاته ٠‏ 
بالاضافة الى ان التاريخ نهر جار لا بتو قف 
وکل بوم دمر يزيد معارفنا . وان ماعرف عن 
الطب العربى حتى الآن » ليس سوى جزء 


والكتب العربية الطبية المحققة بشكل 
علمي حيد ومطبوعة لا بتحاوز عددها أصابع 


مع أن عدد المخطوطات الموجودة حاليا 
والمصلفة يتجاوز البضع مئات عدا عن أو حودة 


فى الى ءفة ) ١ال‏ اختفت تماماءل تصلنا 





¥ 


لذأ فمن أل لصعب حدا © حاليا وق رأننا 
اصدار حكم لهاي قاطع عن الطب العربى › 
قبل أن يق ا هد اا الجديين 


.ا4 ت 1 عر 1( ا مار 


Lichtnthreler Charles :Histoire de la Medecine Fayyard Paris, 1978 pp. 212 (/ا)‎ 


١١١ ١ ص‎ ) ۸ ۲ 


ب لا يمكننا اعتمار ان الكتب المطبوعة فى بولاق ب القاهرة »أو حيدر آباد الدكن » كتب محققة , لانها طبعت للاستقادة 
من المعلومات الواردة فيها علميا » وليس لفائدة تاريخ الطب , كما انها نشرت اخذا من مخطوطة واحدة وليس تحقيقا , 


۲۹ 
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الصفحة الاولى من مخطوط شرح مقدمة المعرفة لابن النفيس 


ل 


Ea OER 
ل لي اللامعة كاين سينا‎ 


.|| أده £ أ f.‏ خطل علاث | اء 
ور ار یا ¥ نيلها لاتزال Es‏ ا 


TT e الحزار‎ 


الإهمال . 


قبي * . 
ل 


ولم بتورع بعض المستشرقين عن أصدار 
الاحكام القاطعة » فجزموا بأن الطب العربى 
عبارة عن نقل للطب اليونانى (9) © بل زادوا 
نقالوا انه ليس سوى ترجمة وان العرب هم 
وريثو اليوئان ؛ وأن فضل العرب كائن فى تقل 
العلوم اليونانية الى الغرب وتعريفهم بها ٠‏ 


وكان من البدبهي ان تتصدى لهم فريق 
ارود بالنظرية لود ا ل 
نقلوا فى البداية 00 ابدعوا امثال ألغر نسى 
سيان ا( او على لق اااي لطس 
أن دلوا کک الواقعية والمملة لذلك > 
واو رركن :هاا E E‏ 
sS‏ 
ا والعلم الغر ر ) الطب والتاريح 


زیر ق 


ولكن العرب لم يأخذوا عن اليونان فقط 
بل اخدوا عن الهنود والسيريان والبيزنطيين > 
بل بحد البعض تأثرا صينيا ايشا . كذلك 
لم بأخذدوا كل شيء عن اليوئان , فهم لم 
بشرجموا الادب والتاريخ والشعر والمسسرم 


x11‏ اله 


والملاحم واكتفوا بالعلوم | البحتة والطب والنطق 


0“ 


الطب العربي 


والفلسفة .. كما فلا فق هروا كل ذلك ف 
بوتقة عبقريتهم وجملوا منها الطب العربي . 


ثم أنبعض الاعمال ( واغلها كان صدفة ) 
استطاع ان كشف الستار عن ابتكارات كان 
للعرب المضل الأول فيها + 


نذكر كمثل الصدفة التى قادت محيي 
ال ا ی ا ا انين 
« شرح تشريح القانون » فى مكتبة فرايبورغ 
با انيا )١١(‏ ليكتشف أن أبن النفيس هو 
اول من وصف الدورة الدموبة الصغرى © 
وعندما نشر سلامة موصي (؟1) كتابالغدادى 
( الافاده والاعتار فى الاآمور المشاهدة 
والحوادث العابنة بأرض مصر » رغبة منه فى 
التعر يف بمصر فى ذلك الزمان ؛ عرف المهتمون 
باه نقد جالينوس ورفض وصفه للفك السغفلى 
على انه مؤلف من فطمتین واكد انه موؤلف من 
فطمة وآحلة , 


كذلك عندما عثرت المستشرقة الالمانية 
فريف رون هاو بالصدفة ضمن مجموعة من 
الخطوطات على رسالة الرازى (19) ١‏ مقالة 
لعل التي رمن جلها يعن ن ی 
الل ن صل ارشع عند نة ورود ا 
العلماء الى أن الرازى كان أول من وصف 
ا اا يي ا 


هؤلاء المستشرقين عن بيناتهم ومحتمعاتهم 


رااان الات ف اام .: 





)٩ (‏ المصدر رقم ١.‏ ©» ص : ۱۸ 


٠, (‏ ) المصدر رقم © : القدمة , 

1١ (‏ ) غليونجى بول : ابن النفيس ‏ اعلام العرب القاهرة ب 1۹١۷‏ + ص : ۷١‏ و ۷١‏ 

1١ (‏ ) البغدادى صد اللطيف : عبد اللطيف البفدادىق معرب المجلة الجديدة - مطبعة مجلة المصرى ‏ بلا تاريخ # 
كلمة المحرر , 

( ۱۳ ) هاو فريد ورون وقطابة سلمان : تقرير حول الزكام الزمن عند تفتح الورد ‏ مجلة تاريخ العلوم العربية ب 


اا ا عه : E‏ ۴ و J‏ = 
معو الترات أتعلمي العربى ببجامعة حلب ى عدد | مجلك ؛ 


صب : 


¥ » آيار 1۹۷۷ 


° 
ت 
لای 








کا 
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الصفحة الاولى من مخطوط الجامع لغردات الادوية والافذية لابن البيطار 


A۲ 





ور مسي بد ١‏ 1 
ااا ای ار بس کیہ ج ج + 





فلقد كان التاريخء وتاريخ العلوم» بشكل 
و معتعداتهم 1 


أزدهر الاستشراف فى زمن اشتد فيه 
عضد الاستعمار والتشاره © وف الرقت الذى 
ازداد فيه الفربي زهوا وغرورا بنفسه بحيث 
حاء وقت ا 
4 وکل مها فهل-4 الامسم 


شلا کار ےھ ع ا 
لان ی سن :00 اا اي * ا 


الامر بالبعض حتى وصلوا الى العربية وفكرة 
الانسان المتفوق . 


حضارة وتعدم )4 


وكان العرب والمسلمون اول عالم تصدى 
له الغرب بسبب وضعهم الجفراق © ومكالتهم 
التاريخية » وغنى بلادهم ؛ وعلاقتها اللضطردة 
مع اوروبا , 


فلا عحب أن كتب ما کتب عن المرب 
و حضارتهم خاصة بعد ان ظهرت | لصهيو نية 
وراحت تلعب دورها المعروف فى كل مجال بما 
فى ذلك التار سح الحضارى العلمي 


والذى نريد ان نؤكده ان البحوث الجدية 
القليلة التى كرست لتاريخ الطبالعربىأبرزت 
الى حدما » أصالة الحضارة العربيةوابداعها. 
ولا بد ان بكشف المستقبل » خاصة وآأنا برى 
فى السلاد العربية مؤسسات أخذت بالاهتمام 
الكلى بالتراث العلمى ؛ يو عن اكتشمافات علمية 
اخرى 4تؤٌكد أصالة المرب والمسامين وتدحض 
النظرية العرقية والدس الصهيوني ٠‏ 





( 14 ) المصدر رقم ه صا 1۹ 


La Magic chez les Assyriens et وه‎ Babyloniens. )16( 


0¥ 


الطب العرني 


كانت اليونان جزءا من العالم الشرقسى 
فعلاقاتها مع فارس » وسورية » ومصر قوية» 
كما تشهد بذلك کتابات هرودوت وهوميروس 
وشرهما ٠‏ 

ولم تكن بقية اوروبا فى ذلك الزمانسوى 
اماكن مجهولة تسكنها اقوام متوحشة . لذا 
كانت علاقات اليونانيين مع الشرقيين ( ولا 
'رال ) قوية متينة . 

وأذأ اضفنا الى ذلك أن المنطق العملي 
الحالى بر فض « المعجزات » لذا استطعنا أيضا 
ان نر فض فكرة المعجزة اليونانية . وهي التى 
تقول أن اليونانين بداوا من لاشيء وخلقوا كل 


A 


لبس £ + 


والدليل ٠‏ ان لادليل بشت المكس ٠‏ ولكن 
المنطق والواقع معا يرفضان هله الفكرة . 


ففكرة « الخليفة التلقائية ) مرفرة ضة 
ليس فقط فى مجال التاررخ ١‏ لحضارى » بل 


الا ان ندرة المهتمين بالطب الفقدبم ٠‏ 
الآشورى والفرعونى وقلة النصوص الطبية 
التى عثر عليها تكون حجر عثشرة فى بات 


أصول « المعحزة » اليوثانية . 





ولكن ثمة بعض الشواهد : فلقد عرف 
الاشوريون بأنهم درسوا الفلك بشكل جب | (ه١)‏ 
ووحدوأ علاقات بين الابراج والحباة الاإنسانية 
واعطوا الارقام صفات سحرية » الشيء الذى 
نجده فى المفهوم البقراطى للطب . 


اا سس 


Contenant : 


Payot. Paris. p. 138 


چڊ سا من أهم هذه المؤسسسات : معهد التراث العلمى العربىبجامعة حلب » ومعهد الخطوطات العربية المصورة فى القاهرة؛ 


TAY 





. 5 6 


a 
.ت‎ 


0۹۸ 
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كذلك فان مفهر م الىحران مأخوذ علهم 
0 . أما بالنسية لاطب الفرعوني ر فتحد 


تشابها غ رسا ؛ بين بعض تعال أده أما مله 


عضا من تعاليدهم الطبية . كوصف الر شود 
الفحفة »؛ ومر ض الكراز © ووصفف مركز 
الاستمناء فى النخاع الفقرى » وبعض الو صفات 


الطبية (11) . 


a4 £! 1 


كذلك ولا بد ان فم من التشر يح 
الجالينوسى يعود الى الطب الفرعونى (18) » 


کا 4 ما علا الديانة ألف 5 نية 1 
اد لے 


صح أن مسن کا بعشح الحشث 


0 سال لف لص 


لتحنيطها لم يكن محبوبا » (18) ) ولكن ذلك 
لم بمنع من فتحها يوميا وبالعشرات . 


بالثكم يعم 6 أستفا هله الف 
4 س سسا الفر صما 
دراسة أحشاء جسم الالسان. ورغوانهلا تو جد 
شواهد على ذلك فقد أتى على ذكر الاعضاء 
بد قة وتسميتها من الناحية التشريحية (.؟) 


شيء معروف عند قدماء المصربين ٠‏ 


ص4 لاذه فادة ۳ 
زع 


اذ لا يعقل أن يقوم السان > مهما أوتى 
من ذكاع وحكمة ) يوضع معلومات بهذه الكيفية 
وذلكالمستوى الدى نجده ف المجموعة البقراطية 
أو المجموعة الجاليئوسية . 


فهاتان المجموعتان ليستا سوى تراكم 
معلومات حضارات مختلفة زاد كل انسان فيها 


وضع ذلك © هو ألذى جعل العرب بيعتقدون 
أن بقراط حاءه و-حى من الله (١؟)‏ وان اليونان 
رفعوا من اسم ابيقور (؟1) الى درجة الآلهة . 


انهم اخذوا النظر نة القراطة ف ا . 


صحيح انهم انتقدوها » واضافوا عليها 
الشيء الكثير حتى وصلوا الى التخمين (؟؟) 
ولكنهم لم يبدعوا نظرية طبية خاصة بهم . 


والواقع ان النظرية هذه ظلت معمولا بها 
ی العرن الثامن عشر © ولم تقوض دعائمها 


الاوربيون الذين رفضوها ان بقيموا نظربة بدلا 
عنها . بحيث أن الطب المعاصر الآن لائظردة له 
على الإطلاق (؟؟) . 


لذلك فلا يضير العرب ان هم اخذوا هذه 
النظرية عن اليونان بل على العكس ان فى هذا 





La Medecine Egyptienne an temps 065 2715 


Deca Ange Pierre : 


R. Dacosia. Paris 1971. p. 242. 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


لعحزة» غير المعجزة اليونانية قل من أشار اليها 


من المؤرخين (5؟) ٠‏ 


قد اقبل العرب على الطب اليوناني والدين 
الاسلامي فى عنفوانه وقمة مجده . ف الوقت 


وثليبون متعددو إلإلهة 4 والعرب ساميون دوو 


مقلية دينية ميتافيزيقية ) واليونان ماديون . 


ولكن مروئة الفكر العربي » وتعطشه الشديد 
للعلم والمعرفة »6 وكثرة الآارنات القرآنسية 


اله اه ر اأ نك إلتى تحضص ) المؤمنين ی 
ا الشنوله کي 4 7 


517 العلم والعر قة من کل البلاد وکل العقلیات 
واصبحت العقلية العربية نتيجة تفاعل كل هذه 


النظربة البقراطية 

أ ' 

ترتكر النظرية البقراطية على فكرة تقديس 

فالارقام ال الل ل ل 
lef. CE‏ 6 (54)مقددسة» وألر قم ) ذو اهمية 
کىری ٠‏ أعتمده اليو نان لتتفسير تكو بن الاحسام 
في العالم ٠‏ 

الاركان أو المناصر أو الاسطقسات أريعة 
هي ٠‏ 


النار 4 والهواء 4 والماء 6 والارض )¥( ولكل 


والارض ب الرودة ب الجفاف اى انها باردة 


اسه 


جھ اننا 


والهواء ‏ الحرارة + الرطوبة اى انه حار 
رطب 


والماء البرودة + الرطوبة اى انها بارده 


٠. رطية‎ 


ونقات هذه العناصر الى جسم الانسان 
فاصحت الامزحة الاربعة تقابلها اخلاط 


فى كتب هندية تعود الى ...؟ سئة قبل 


f1‏ اكه لے ۱ قو کنیدوس عن طريق بلاد 
امارد وصلتا الى وس سن کک 
فارس (۲۸) والاخلاط هي ٠‏ 

الدم ويقابله ل الحرارة ب الرطوبة فهو 


رطب حار وفائدته تغذية الىدن + 


واللغم ب البرودة ب الرطوية فهو رطب 
بارد وفائدته أن ستحيل دما أذا فيفك الىدن 
الفذاأم 


وامرة الصفراء ب الحرارة | الجفاف فهي 
حارة اسه فائدتها تلطيف الدم وتلفية 1 


سس سا س 


بن ب منها قوله (صلعم) : (الئاس عالم ومتعلم) والاقىهمج)) 


۲١ (‏ ) المصدر رقم لا » ج | صا ٤:‏ 
۲١ (‏ ) المصدر رلقم ۷ ص . 


¥$( 
( 9 )ېړ ان 


1٣۷ د‎ ۱٣۳١ : صب‎ 


د, كمال حسن : الطب المصرى القديم وزارةالثقافة والارشاد القومى س الطبعة الثانية ‏ الفاهر ۱١۹٦٤‏ 


Medecine Arabe sur [Ecole de Montpellier ) ۲٢ ( 
Cahters de Tunisie 1955. p. 61, 
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Eigen ٍِ 


وامرة السو داع ب البرودهة 55 الحفاف وهي 
بابسة باردة و'فائدتها آأفادة الدم غلظا ومتانة 
وتدخل فى تركيب العظام . وينصب جزء منها 
الى فم ألمعدة فتحرك شهة الطعام + 


والتوازن او : الاعتدال هو حال الصحة , 


والخروج عن الاعتدال أو نسو ع المزاج فهو 
حال المرض . 


والمقصود بالمراجح هو : الفطره »© أو الخصلة» 
او الطبع . والامزحة تسعة : معتدل »> وغير 
معتدل . أماهفرد : بارد 6 أو حار 6 أو باسس 
او رطب › واما مركب حار بانس ؛ وحار 


رطب »؛ وبارد بابس »© وبارد رطب . 


وقيل ان ثمة اشخاص ذوى مزاج دموى ٠‏ 
وأاصحابه متوردو الوحوه »© سبريعو الننض »© 
أقوباء الشهوة + 

واشخاص ذوو مزاج لغمي ٠‏ وهم بأردو 
الاحساس » غير مكترثين © لون بشرتهم أبيض» 
وشعرهم ذو لون فاتح » وعضلاتهم رخوة › 
وارادتهم وشضهوكم ضعيفةه 0 

واشخاص ذوو مزاج صفراوى ٠‏ وهم صر 
ألو حوه » مكتسون . 


ماليخو لي 4 لون شعرهم داکن ودورت 


الدموبة بطيئة 1 


وسمكن لهذه الإخلاط أن تتفر فتنمقلب من 
واحدة الى اخرى : وهكذا يتحول البلغم الى 
دم بواسطة الحرارة الفريزية (9؟) 6 و دنقلب 
الدم الى صفراء أذا أصبح 
الحرارة » ولكنه لاستطيع الانقلاب الى يلغم . 


سميكا ىبا ازدياد 








( ۲۹ ) المصدر رقم ۲ : صا: ٥۹‏ 


١‏ " ) اآصي بق " سه : نم 
ر .3 اليل ركم تا 


وقد تتحول الصفراء الى سوداء »؛ اذا 
حرقتها حرارة شدبدة . الا ان الصفراء لادمكن 
لها ان تتحول الى دم او بلقم . كذلك السوداء 
لاتتحول الى دم أو بلغم أو صفراء ٠‏ 

ولقد اعترض بعض العلماء العرب على هذه 
النظرية وانتقدوها منهم على بن العياس 
المجوسي ١‏ م ؟) فقال بان لیس ما اربعة عد عر 


4 ءا كاء ٠‏ إلاء أو الهو ع 5 نفع أ 


القوى 
تقوم اعضاء الجسم المختلفة بأعمالهامد فوعة 


داك ير أنه 


بثلاث قوی 





١‏ ب القوة الطبيعية : ومنها التي تومن 
للجسم تغذيته وهي القوة الغاذية . ومنها 
المختصة ينمو الجسم وهي القوة النامية ) 
ومنها لاجل النوع وهي الولدة . والغاذية 
تخدمها أربع قو : الحاذبة > والماسكة )ع 
دالا > والدافعة . والغاذية تخدم المولده 

هما تخدمان الى لدة . 


حا 


فم الكلية مثلا : 

كي ١‏ 
البها وقوة ماسكة سك بها عندثك تسوه 
أالقوهة الدافعة ٠.‏ بد فعها نحو األحالب وألثانة 
وتكون القوة الرابعة : قد قامت بفعلها في تنقية 
الدم اثناء ذلك . 


وموقعها فى الجسم الكيد 4 ولللحظ ملل 
الإن الا همية الكيرى التي كان القدماء و لو نها 
للكبد واعتقاد البقراطيين ان اصابات الطرف 
الادمن من الحسم هي اكبر خطرا من الطر ف 
Cas 4 AF o, 1) J1‏ الكيد 0 
أ تىسر ر[ ١‏ زلم دال يست ڈ جن ت 


الادمن 4 





TAY 


oy 


مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 





اطبام عرب يتشاورون حول مريض ( عن منملمة عربية محفوظة فى مكثبة الينا ) 


AA 





سانا 


د 


وتذهب هذه ألقوة مع الدم عبر الاوردة الى 


2 .داه الذ ٠‏ آم "TF‏ 1 ف !| in‏ فى 9 3 إو 
محتلعا اوعصاع . وهي سوا ىق الحدين وترافق 


الوليد حتى آخر حياته ٠‏ 

۲ س القوة الحواسة . تؤمن للا سمان الحياة 
والحركة » ومركرها القلب وتصل الي 
الانقياض والانبساط للعضلة القلبية > 
وللعروق الضوارب ( الشرايين ) ء 

۴ القوة اللفسانية : وهي التي ۰ 


ae ٠ It‏ ااا لك اى العفل فاد كانت 
للانسان ^ ي“ | ربا س 1 د Fe‏ 


النباتناث والحيوانات تنمتم غو ی م طبيعية 
بالأنسمان لوحدة ٠.‏ ومركزها طعا : الدماغ 5 


نهنا © الح ى #راعفةفلالعركة” ١‏ السوقية 
وتخدمها الشهوانية » والفضبية » ومنها فاعلة 
للح ركة تشنج العضل فينجذب الوتر فينفبض 
العضى 4 أو تر حي العهضل ٠‏ 


وملها ألفوة المدركة وتخدمها حمس وی 
مختصة بالحواس اى السمع والابسار 
والشم والذوق واللمس وهي القوة امدركة 
بالظاهر ب 

رة فى التانن ١‏ نيما الج 
المشث له هة مقدع الل.. القدم ف , إلدماے 
اھىسىر ت وا وود لصم الح دق 3 


3 م منها المد ۽ كه لالمعائ ( اله هه ) ومو ضهمها 
کے اا ي 7 ي 5 ١‏ ا 


البطن المتوسط وخرائته الحافظة وموضعها 
البطن المؤخر . 


agg 


الطب الفردي 


ومنها المفكرة : وهي حاملة القوى لذلك 


الارواح 
الا ان هذه القوىذات الطبيعة الماديةلا تتمكن 


SIE |! 


من القيام بعملها الا بواسطة الروح يلد ولكل قوه 
دح خاصةه وهكذا تو حد . 


روح طبيعية ٠‏ تتولد فى الكبد وتذهب 
الى الاعضاء عبر الاوردة . وتتولد من الطف 
وانقى دم فى الكبد دون ان تمتزج مع أى 
خلط آخر . 


او الحيوائبينة :© “فول ان ا 
رفلس ال "الامضباء ع القترابيق موتو لك 


1 HF 


من الطقا دخار الدع والهواع المستنئشق ١٠‏ 


الدماغ وتصل ألى الأإعضاعء عن طر بق الاأعصاب 


و تصعك هذه الروح من الروح الحيوانية 
الكائنة فى القلب ؛ الى الدماغ عن طرق 
الشر يان السياتي وتنقسم الى النسيج ألشبية 
بالشركة فتثلمو وتصبحم عنك: تنك الروح 
النفسيانية روات هده الروج فى لبن الحلفى 
للدماع وتتحكم 2 الحركات والذاكرة ۰ تينما 
تتحكم التى تقع فى البطن الامامي بالحس 
والادراك 4 أما الموحودة فى البطن الاوسط 
فتتحكم فى التفكير ٠‏ 

ولللحظ ان النظر ةه هده سسيطة بالنسبة 
لا تعر فة اليوم من تعقك الفيز نولو حجيا 3 





يقول ابن النفيس فى الموجز : ( ولا نعنى بها النفس كمايراد بها فى الكتب الالهية بل نعنى بها جسما لطيفا بخاريا 
يتكون من لطافة الاختلاط لتكون الاعضاء منكثافتها والارواجعى حاملة القوى فندلك اصثافها كاصدافها ) , ( الموجز 


معيب اكد اث س ورقة ٣‏ ل ) 


1۸۹ 


o4 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثائى 





3 
١ 


8ه 


ليو 


ع فى روما عام ٣ه‏ 1۹ فى مطبعة همديسيس 


س 


ares 
I ۳ 

2 

1 

: 


وبساطتها هذه سببت تعقيدأ فى عمل الطبيب 
آنذاك » لان ملاحظة الاطباء القدماء كانت 
جيدة ؛ ونظرتهم ثاقبة . وكان عليهم دوما 
ان بفسروا الظواهر السريرية من خلال هذه 
لري الشيء الذى كان بوقعهم فى الارتباك 


لتنافضص . 1/7 أأا 


35 


لذلك : فنعقتد ان هله النظررة رفم 
مظهرها المتماسك , قد آخرت ألى حد ما» 
تطور الطب العربى ولموه . ودفعت به الى 
التفكر والتفلسف بدل الاعتماد الكلي على 
الملاحظة والتجربة . 


وام يفت هذا على بعض الاطباء المرب 
كان زهر الدى كان بنتقد الاطباء فى الشرق 
( امثال أبن سينا ) لانهم اهتموا بالمظهر 
الفلسفى النظرى من الطب . بيشما كان يعتقد 
أن الجانب العملي منه هو الافضل والاهم . 


ےھ کا“ ع 5 أن أل م 00 أامل 5 ای ل 4ه 
و دال لون لال ادل جور ت ابا م كن س 


3 ۲ ت 


فالقوى أذن ثلاث ء وليست أربعا . 


وهذا ما ستدمى النظر لان الت ثلاثة 
مقدس عند الآشورين والبابليين» الدذين اعتبروه 
اساسا للارقام هو والرقم 5 . لانه بلمکان 
تقسيم هذا الرقم الى نصفين والى ثلاثة 
اثلاث . وعلى هذا الاساس قسموا اليوم 
( نهار وليل ) الى ؟١‏ ساعة ( الساعة الآشورية 


۵ ان۵ 


111 ~~ 11 
| اک ل 


تعادل ضعف الساعة ألزوالك لبه الحدثة ( 
والسنة الى ٠١‏ شهرا ؛ والسماء الى ١إ‏ 
رحا ۰., الح ۰ 


لذز سه لنا أذى أي بتاعا فا اذا 
خا با يا ٣ا‏ الما سم 3 


كات هذه ألفكرة ليست من اصل آشوری 


بابلي ؟ 
اعضاء الجسم الاساسية : 


اما اعضاء الجسم الاساسية من حيث 
التشريح والفيزيولوجيا فهى اربعة : 


الكد : الذي يعو م بالغذاعء للحسد 


والقلب ؛ الذى بمده بالحياة 


والانثيان آلة التناسل : التي تحفظل 
النوع . (2؟) 


وكمثل على مفهوم القدماء عن التشريح 
والفيزيولوجيا نعرض ما بلي : تذهب خلاصة 
الكيموس من المعدة الى الكبد عن طريق وريد 
الاب حيث تحوله القوى الى دم عندئد يمر 
فى الوريد الاجوف الى اعضاء الجسم وهو 
الوريد الاحوف النازل . 


ما الاحوف الصاعد فيذهب بالدم الى 
القلب »6 والقلب دانم الحر كه وله الاتة 
بطون ٠‏ ألمن وأسر وأوسط . 





( 79 ) ابن الجزار ابو جعفر : مخطوط ( فى الممسدةوأمرانضصها ومداواتها » المكتبة الظاهرية رقم : ,44 ورقة ؟ فل 
( ۴۳ ) د, خر الله أآهين اسهد : الطب العربى ب الجامعة الامركية بروت 19 ب ص !؟) 


۴٤ (‏ ) أبن سينا : الحسين بن عصدان ‏ الارجوزة فى آلطب _ تحقيق د, حجان جابی والشيخ عد القادر نور الدين 


¬ نار يمس ٠١۵٦‏ س ص : 1۷ 


۹1 


۵۹ 


هالم الغكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثائى 


الذى س ا 4 روجا فى الاسر » وهو 
الى ق لس و نر 1 س 
يجذب الهواء البارد من الرلتين © ويدفع 
البخار الدخاني . وحركة الدم كحركة من 
مل البح وحزرهة 4 والدم بوعان : مرو ح 4 
ودخانى . (ه؟) 


والنبض هو حركة من اوعية الروح 
مؤلفة من القباض وانسساط لتبريد الروح 


بالنسيم . (5م) 


اما الكليتان فهما موضوعتان على حنبى 
فقار الصلب > واليمنى أرفم من اليسرى 
جوهرها صلب لونها احمر وشكلها مستطيل) 
ولكل منهما تحديب يلي الصلب وتقعير من 
داخل . ولكل واحدة منهما مجرى بيتصل 
بالمثانة سىمى الحالب . ويتصل بكل منهما 
شعبة من الشربان المستبطن بالصلب وعصبة 
من أعصاب النخاع . وهما تجذبان المائية من 
الكد وتنقيان الدم واليمئى دون أليسرى 


ف هل! البحا؛ 


8 أا هه : ہے‎ Ch 
- ا ا‎ re 3 احق پو“‎ ١ 


4 8 
9 


ويجتمع البول فى امثانة وهي عضلية 
وعلى فمها عضلة مستديرة تملع خروج البول 
لقم أرادهة وتنتصأ بها من ۾ لجاع العحز عصبة 


٠‏ صلل لما 


ومن الشراين والاوردة المنحدرة الى الرحل 


شعب . ولها مجرى فى الذكور متصل بالقضيب 
وف الإناث فوق ألرحم 


وكان الفحص ؛ اى فحص المريض ٠‏ 
و البيماد رستانات بهو . 


الطلاب ۽ فان صصت حالته عليه عرضها على 
م 2 صف = کر ي 


لرل فقا كان الط ب يحداق فى 





وجهه علامات اندار سيء ( الهيئة النقراطية 
المعروفة ) فاذا وجد اعلم الاهل . والا تقدم 

من المريض فيسلم عليه . وببدا الفحص 
بالتأمل فينظر هل هو جالس ام متمدد »؛ هل 
بنظر بذكاء وانتباه » هل يدير ظهره للضوء 
او يستقبله » هل يقوم بحركات عصبية ف 
يديه ورجليه . وينظر ايضا فى نفسه ولونه 
وطريقة كلامه . اذ دا بالتحدث مع المريض 
و سۇ الهع. حالهو كقفيةخلهو , دانه(الاستحواب) 


و لسا ت کن کک هو ل 

عندئذ بدأ الفحص بعد نزع بعض ملابس 
بمعاثة إل ) او الف ء © إه التقعم 

1 لات ا اا ل 





(98 ) ابن القف ابر الفرج : كتاب العمدة فى الجراحة دائرة المعارف الثمانية ب حيدر آباد ب الفصل الثانى عشر» 


صب ؛ " 


( 6 ) اثن سينا الحسين بن عن الله : الفائون ‏ طبعة بولاق ب اوفست المثئنى ببقداد ج | ص ١‏ ۲۳ا 


( ۳۷ ) القفطى جمال الدين : تاريخ الحكماء ب طبعةلا يزيم ب ١915‏ ص : 10/5 


د ب كانت جامعة كامبريدج تفتقر الى مستشفى حى القرن‌الثامن عشر وان التعليم الى جانب المريض اصبح هاما فى 


انبحلت 1 7 ملعف الف ف إلتاف یش چ 
۾ اب ص کے )و ت 


۳۹۲ 


5 r 
arma 5 


ولكل دور من آدوار الفحص هذا اصول 
مدروسة دقيعة وقواعد يجب احترامها , 
ونع لك مان ور 
ليذهب أهل المريض لشرائها من الصيدلي 
الى جانب نصائح مختلفة اذ كان الاطباء العرب 
بو لون علم الصحة العام اهمية رى › وقد 
كرسوا لها الكتب الكثيرة © وتعتمد اغاسها 
على الامتدال فى كل الامور . 

لت ا ل اا ا 
المعالحة ٠.‏ 


اما الادوبة فكان اغلبها ذا اصل نباتى 
الكثري من الكتب المختصة ٠‏ التى لسو 


الا قر قرأباذد: 1 .+ 008 


من كتاب ١‏ الجا ) لد سقور يدس › 
ولكنهم اضافوا عليه الشيء الكثير ولنذكر بان 
ان البيطار لوحده إضاف ببحثه الخاص مالتي 
نوع نبات (۳۸) لم يكن معروفا قبله . 


كذلك فان عدد الكتب المعروفة والتي 


والرازى 4 وال لمعذدادى والسيروني 3 وأن 


اا تورف ی ا 
دواع وأاحد 4 أو مر که أى مو لفة من عدة 


أدوية ممزوجة مع بعضها البعض بلسب 


oY 


الطب ألعربي 


0 
بم 


a 1. + PIE‏ الذة | 5 ا 


محتلعة . وقد ميزوا فق الاولى ٠:‏ ما 
اصله نباتيا ( وهو الاكثرية الغالبة ) وما كان 
أصله عضوبا ؛ أو معدئيا . وفى الثأنية : 

أ ؛ الحوارشن ( لى المهضمات ) والشراب 
والجلاب والاقراص »› والسفوف واللطوخ 
والمطبوخ ؛ والمنقوع , والمراهم »© واللخالخ > 
والشيافات ...الخ .. 


ل كا 


: اه لکا عم ؛ موا عات‎ ١ 
ت حال سل 0 ية مين اربع در حال من‎ 


اليبوسة والحرارة والرطوبة والبرودة . فاذا 
كان الداء : بابسا فى الدرحة الاولى ورطا فى 
الدرحة الثانية » عند ئد توصف الادورنة 
المعاكسة اى الرطبة فى الاولى واليابسة فى 
القأنية , 


وهكذآا تو صف الادوبة الحارة فى الاولى 
( الدرجة الاولى ) للتهوبة وللجذب وللفتح 
E ea haa‏ 
الباردة فى الاولى للتكثيف والرفع والاغلاق . 
اما الدرجة الثانية للادوية فهى لا تخضع 
تعن ا ا و الاتكملة هد 
التجربة وهى الصفة الاهم بالنسبة لمفاهيمنا 
الحالية E E a‏ 


للعول ... 
اما الدرحة الرابعة فهى الصفة 
الصيدلانية وسسمى الداء باسم العضو الذدى 


7 عا له ET‏ مغلذ : أذه ته إل 1" 8 أ 
کے سے لے ٣‏ سے 


0 e gg ag رو‎ 


للمعكده © أو للصدر . 





( ۴۸ ) المصدر رقم ه ج 5 صب ؛ ؟؟؟ 
(5 ؟ ) المصدر رقم م ص : 1,5[ 


( .: ) الصير رقم ؟ ص :ء 


4۴ 





o4۸ 


مالم الغكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


اما وقت العالحة فهو حين ظهور 
البحران . والمقصود الوقت الذى يصل الداء 
يه إلى الفط AN a‏ 
الى الاختلاطات . وعلى الطبيب أن ساعد 
الجسم على أن يلك الطريق الاول . 


والمعا! حه سات 1 1 الممادىء 1١‏ ف | لاه 
الاربعة : 
rk 1 2 ANH u C> f 5 7 5‏ | 
ر ا ا يا اما د ل | ا الاه مت ٠ار‏ ےم 
الاقل ان لا تضر . 


3 
و‎ 
2F 


2 أن بعطى کل شىء ف و فته + 
افا آنا انت الاضانة اة خد 
تكون المعالحة بالحديد (اى المداخلة الحراحية) 
ود نوتيك على . أله لسسيق, 4 والبط 6 وألكي 4 
والىتر + 4 + الح 4+ في 


ا پا ےا ہوا ہہ بالا الك .. 
ج جج انض ن جاو س ايو ل ١‏ 
وحالات التوليد . 
أما إذا كان إل رض مصاا داع سار 
د آي كه ٠.‏ 


كذلك هی الحال اذا كان مصابا بمرض 


٠ ععلي‎ 


لس لس سس سب سس سس سج سس NE‏ 


وصل المستوى المهنى ااعلمي والتطبيقي 
للصناعة الطرية فى زمن الخلفاء المسلمين ( من 
القرن الثالث آاى السابع هف التاسسع الى 
الثالث عشر م ) حدا لم يحرزه من قبل ٠‏ فكان 
حقا عصرها الذهبي . نشأت فيه معاهد 


لتدر سں أ آم لطب بأساليب جد رده وروحانسانية 
مستكر ه وتنظيم منقطع النظر ف ذلك © ۾ کان 


سا وجمارته 


الرغبة وفى مؤهلاته الكفاءة من آبة طبقة من 


ف 


هام " م أ 8 كم da.‏ 4 ء قل اس ` معا بع اھ 
رال س ال ل ن ۰ ص 


و فب اجر زر مهال ميم د 


¥ terr 
+ نكال‎ ( 





فى هذه العجالة سيحاول الولف »© اعتمادا 





oA» 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


على المصادر الاولية »© لاسيما المخطوطات 
والوثائق الاصيلة فى اللفة العربية » ( ١‏ ) أن 
بتتبع مصادر التراث العربي الاسلامي فى الطب 
وما بتبعه من المهن الصحية والعلوم المتعلقة 
بها »> ويستفيض فى ذكر طرق وأساليب تعليسم 
هذه المهن » وكيفية مزاولتها والكتب 
والترحمات التي كانت معتمدة بي تدرسسها 0 
ونلظرة المواطنين أليها ؛ مع الاشارة الى 
الؤسسات المتعلقة بها كلمدارس الطبية 
والمستشفيات (الميمارستانات ) (؟) ودكاكين 


نوعبة ومصادر الترآت العربي الطبي ٠‏ تحانب 
الحضاراتالاصيلة »© التي ازدهرت ف بلدان 
الشرق الإدنى قل انتشار الاسلام فيها؛ ففد 


كان ناأد منابع شر قية وغرابية ١‏ بر ر ا ١‏ 





الحشارة الاسلامية ©» وعلى أساسها ينت 
وشادت أركان نهضتها العلمية والفنية ۰ وف 
ناحية المهن الصحية بالذات فاننا نذكر المصادر 


الاتية : 


١‏ الكتب والتراث الفارسي قبل الاسلام 
وكثير من الكتب نقلت وترجمت الى , لفة القركن + 


ووحد أرباب العلم الكثر من الكنوز العلمية 
فى ابران وجئوب العراق فاستفادوا منها 
وأضافوا أليها . (؟) 

۲ س للم کانت هئثاك حضارة سر بائية تاجح 3 
امتدت أصو لها فى بلاد الشام والعراق وابران »© 
وتفاعلت مع حضارات هذه اللدان الإصيلة »> 


ATI 4‏ 1 أ ۳ um. lÎ. al“‏ 
ونأ نالحنم ون منآربئاب العام lb: e‏ من ۲ مس و 





١ (‏ ) مع أن كانب هذه القالة لديه اطلاع كثر علىالمراجع الاجئبية »> الا انه هنا سيعثمد فى معظم بحثه على 
الخطوطات العربية الاصلية التى فحصها في الكاتب المختلفةفي الشرق والغرب © وعلى الوثائق والكتب التي جاءت من 
تلك الحقبة وتم تحقيقها وطيعها لتكون فى هبسور القراء ,انظر مثلا (( مكانة العرب فى تاريخ العلوم ) » لفؤاد ستراكين») 
أبحاث ندوة حلب فى تاريخ العلوم علد المرب ؛) حلب 1۹۷۷4 + ج 1 ° 0) د A‏ , 

( ؟ ) السيمارستان من الفارسية معلاها دار المرفي وحول هذا البحث نوصى القاريء بمراجعة كتاب تاريخ 


بد" و 7 یا 


البيمارستانات الاسلام بقلم أحهد عسي »© مطبوعات جمعية التمدن الاسلامى بدمشق لاما ھ 45؟9اصص 1 
4 1 7 ظط ر طا ر ااه ر اوه ر ب 9 واا هنااك ف إل ضده بالانگلة به : 
ثم .1 ب 1١‏ ف 55-5 ) كلم » 1.١ ۹Y >» ١106‏ سا . ونا هغالك الوصوع باد یره . 


Hamarneh, “Development of Hospitals in Islam,” Jr. History of Medicine and Allied 
Seciences, 17 (1962), pp. 366-384. 
> وعبد انعم صقر + الطب علد العرب‎ 
, 56 حلب »© كلية الطب › 1۹۷۷ > صصص ۲| د‎ 


( ۴ ) فى هذه المقالة كلمة صيدنة ستستعمل بدل صيدلة لانهاء الاصح لفويا واصلاً وصيدلانى ( او صيدنانى ) 
1 دكت کیا ذأ الك انه ال صا محمب ب إحھب ال وئے., : لتاب إلصدنة فى الط 
ندل صيد لى والحجمع صيادالة نما ډار مضا ابو عر لال ی پر سي و کسی - ا 3 9 
تحقيق الحكم محمد سعيد ورانا احسان الهى » كراتشى» الباكستان » مؤسسة همدرد الوطئية ,2 1۹۷٣۳‏ › 
صص ١‏ 15 وفيه مدح للفة العربية كلفة القرآن ولفةالعلم والعارف » وانظر 
Introduction, Commentary and Evaluation, pt. 2, 1973, Karachi,‏ ثم ان مهئة الصيدنة 
قد استقلت عن الطب لاول هرة في الأسلام فى اوآخر القرن‌الثامن م وصارت للصيادلة دكاكين ببيعون فيها العقاقر 
و بصرقون وصفات الأطباء وب ركبون الآنو به 6 أنلر : 
Hamarneh, “The Rise of Professional Pharmacy in Islam,’ Medical History, 6, (1962),‏ 
pp. 59-66.‏ 





( ؟ ) ابو الفرج محمد بن اسحق بن النديم » الفهرست ؛ القاهرة > 
صص 6ه ب 705 »2 وكمال اليازجى »2 معالم الفكر العربى» طبعت رابعة »> بيروت »> دار العلم للملايبين 2 ۱۹٩٩‏ 
صص 560 ب ٦۷‏ , 


)1 مخها ١‏ »> الفهر ست »> القاهرة » هطيمسة الاستقفلال ۱۹۲۹/۱۳۲۸ 


ب ھ س 
١‏ 


a 
1١ 


اودوع 
7 


العرب الذين عرفوا ااعربية ولكن كانت لهم 
السريانية لفة الام ولئة الدين . (ه) 


9« - وازدهرت فى مصر حضارة الاقباط الموروتة 
عن تار بح القطر العريق 24 وأن كان ما و صل 
الينا من تراثها ااطبي قليل وشحيم ٠‏ (1) 


٤‏ ب ومن الشرق الاقصى وأواسط آسسيا) 
لإسيما بلاد الهند ؛ أخل المولفون فى العربية 
الكثير من علوم الطب كالجراحة والمداواة » بما 
فيها الادوبة السامة ومفردات الطب والافأورة 
والاطياب من عطور وأخشاب . حتى ان عليا 
بن سهل ربان الطبرى بخصص مقالة كاملة من 
كتابه فردوس الحكمة ( اكمله سنة .هم م ) 
لدكر جوامع كتب الهند الطبية واثرها بى 
العربية . (۷) 


٥‏ أما الاثر الأكبر من ع الناحية العلمية البحته 
فقك حاء الى العربيةء طط بق الترحمات مر 
: ا عن سر لش الى سل 


الكتابات اليونانية والتي شملت كل فروع 


oA! 


الصناعة الطبية في المصر الاسلامي الدهبي 


الصناعة الطبية ٠‏ ولفد كان للعلماء الذسن 
تكلموأ السر بانية اليد الطولي فى ترحمة هذا 
التراث الفني المحيد ؛ أما من اللفة الاأغريقية 
مباشرة أو بواسطة اعتمادهم على الترجمات 
السريانية . ومن حسن الطالع أن معفم مار جم 

من الكتب الطية الاغريفية وبعضها برحع 


کا بكرت ا إلى * الشاي و | ا لخو € !ا 
تاريحه الى العرن الحامس صل ايلاد سان 
نخة من خر ما حفظته الكتات من ذلك 
التراث الذى دعاه البعض « باأعحوبة 
الاغريق » . (۸) 


ل الخرص م و" 1! دآن t4‏ أء د الدج . 1 
فا لے سے ا سا ار ؤالباه والاهوية , 


والامراض الحادة اد الوافدة » وتقدمة المعرفة » 
والاركان» والاخلاط» وطبيعةالانسان» والازهنة 
وما تحويه تلك المجموعة حول المداواة بالغذاء 
والدواء م وعلم الاحنة » والاغذبة > وطس 
النساء والمولودين » وأدب الطيب »والحميات 


( ه ) ريئيه دراكيه » ( دور المترجمين بالسريانية فىالقرتنين الرابع والخامس ) مهرجان افرام وحلين »© بفداد › 


مطبعة الممارف 2 ]1۹۷ ›» عرص 1١١‏ 158 © وابراهيم‌السامرائي . 


(( بين العربية والسريانية ») » نفس المرجع » 


صص ٣٣١‏ د ۳٤۲‏ 4 وهراد كامل وزهلانه » تاريخ الادبالسريانى» القاهرة» دار الثغافة› 1۹۷۲ صص ۲٤۹‏ د ۱٣١۲ء‏ 


(5) مراد كامل » حشارة معر فى العم 0-0 تفضطى » القاهرة 6 ل مضعة نار العالم العربى 6 صصضص 


AY - م‎ 


115 صرض‎ » ٠۹۵٩ 2 والاب جورج شحاته قنواتى » تاريخ الصيدلةوالعقاقر ؛ القاهرة » دار المعارف‎ » !١؟‎ © ٠ 


+ أ؟٠‎ 


¥ أبنو 55 3 الط 


5 ى الحكهة ذ الطب > وعم 


: وانظر ايشا‎ ©» ٥۹۳ ٥٥۷ص ص‎ >٤ 1۹۲۸ 6 محمد ی الصديقى ' ¢ ا 6 ا‎ 
Hamarneh, “India’s Contribution to Medieval Arabic Medical Education and Practice, ' 


and M.Z., Siddiqi, Studies in Arabic and 


Studies in History of Medicine, I ( 1977 رز(‎ pp. 5-35. 


Persian Medical Literature, Calcutta, C. University, 1959, pp. 30-75. 


~~ د ده ۳ 484 £ ن هام‎ YF 1 وسا‎ AF Bila 
5 ل از ا ني 7 کے س لعقوب س راج‎ 


صصص ٦۸‏ د ,۸ + 





اام الأثشهط 9 2 اکا 1 ا ,ی £ alti AC‏ 
5 500 0 ۲ ج ي سی "ا N‏ 


( ۸ ) غعمر فروخ »2 تاريخ الملوم عند العرب © بروت »عدار العلم للملايين »> 1۹۷۷ عرض ١١١‏ ب ١۴.‏ 2 وماجد 
فخرى » دراسات فى الفكر العربى » بروت » النهارءلاةا صص ٦١ ١9‏ وانظر آيضا : 
Sarton, Introduction to the History of Science, vol. I, R. E. Krieger Publishing Co. ed.,‏ .0 


nn. 8-9 543-50‏ 1975 
وا الث لدم وع لا امنوام وهه 


وحكمت نحيب عبد الرحمن » دراسات فى تاريخ الملوم عند العرب »2 الموصل + الجامعة» 1۹۷۷ » ص ص ۱١‏ ب ۲۸ , 


1۹۷ 





كمه 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثالى 


م ابد E‏ 4 م Lan‏ أأه بد o‏ 1 70 لعل 
اسل ساز للا ل بر سس 7 موسي شتكسا |¡ س ل نے irri‏ 


)٩ ( وغيرها.‎ 


ومن كتيب أرسطو طالیس النى لجل (اسی 
علوم الحياة بصلة فقد نقل بعض ما كتبه في 


firs 


حيأةألنشات والحيوان وأصئافامعادن والشار نح 
الطبيعي » ومن علق ولخص هما كتبه بين 
نلامدته وتثابعيه من حكماء ريق : وف لمرن 
الآول بعد الميلاد اتم دسقور ديدس ااعين زربي» 

السائم فى البلاد » « صاحب النفسن الزكية » 
كتابه فى الحشائش وامفردات الطبية والادوية 
فى خمس مقالات »وقد نف ل الى العربيةباستثناء 
بعض المصطلحات وااتعابير الفنية الفربية ؛ 
وكان لهذا الكتاب الاثر المعيد فى تطور علم 
المداوأة والصيدلة والاقراأباذيئات فى الحضارة 
الاسلامية . )١١(‏ 


وى القرن الثاني للميلاد فلهسر جاايشسوس 
وخدم سلاطين الرومان وعلية القوم فى رومية 
و سا الصغرى 1a‏ الاسكئك, 3 وفلسطين 


وقسبر ص وغيرها » وشرح كتب ابقراط 
( بقراطيس ) واضاف اليها » وألف كتبا 
ورسائل عديدة فى فن الحراحة والمداواة 








ا 


وتشخيص الامراض ومعااجتها > وعلم وظائف 
الاعضاء ومتافعها »> وأدب الطيب ومحلته ؛ 
والمدارس وفرق في الصنامة وتركيب الادوبة 
وأبدالها وقوى الغذاء والدواء والترياقات 
والصيدئة فى الطب . وظهر بعده شراح ومعلقون 
اشهرهم فى القرن اارابع أوريباسيوس وله 
للعربية . ومع انه كان لها اثر بعيد الا ان شيا 
منها لم بصل الينا ما خلا بعضقتباساث وليل 
قصيرة متفر قة فى معاجم الطب والكناشات . 
وآخر من بحدر ”0 فى هذه القائمة المقتفسة 
من الو افين المير نطيين. هو بولس الاحانيطي من 
اسكندرية مصر » والدى عاش حتى الفتم 
الاسلامي ( حوالي .54 م ) » وله سبعة كتب 
نرجمت الى لفة القرآن © وثسارى الاطساء 
المسلمون فى دراستها والاشارة اليها ولكنها 
فقدت ماعدا فقرات واقتباسات تجدها مبعثرة 
فى الكتب الطبية وفن الحراحة (المعحمل 
باليد ) . (11) 

وكان فى زمنه ايضا آهرن الفس الدى كتب 
ونرجم الى اللغة السريانية وقد نقل كناش ةالكبير 
(فى . * كتابا ) الى العربية في مطلع القرن الثامن 





٩ (‏ ) ابغقراط ؛ ابو الطب ( ابلاراطيس ,5+ ب ٠۷.‏ لوم ) والمجموعة التي تحمل اسمه ذكره الكشيرون من 
المإلفين مشرين إلى اهفيله فى لطور الطب العربى » امثال >اليعقوبى ابن واضح © تاريخ البيعقوبى »> طبعة النجفا » 
ج ١‏ :5 ,م -للمّم1ؤ )؛ وآبو داود سليمان بن حسسان ابسن حلحط » طبقات الأطبام والحكمام » تحقيق فؤاد السيد »© 
القاهرة » مطبعة المعهد العلمى الفرنسى 4 0ا4 » صصص ل ب ,؟ ؛ وابن اللديم » اللهرسك ؛ ص 41١4‏ © 
وشمس الدين محمد بن محمود الشهرزورى الاشرقى »© لزهةالارواح وروضة الأفراح © مكتبة راهب اسطليول مخطوط 
برهي رقم .54 > قف ]1 ب 1۴١‏ , وتوحجد مخطوطات بالعربية لعدد من كلب ابقراط وقد لرجمت المجمومة لعدة 
لفات اوربية مع تملانات , 


٠١ (‏ ) لئد حقق ونشر اللص العربى لترجمة کتاب‌دیسقوریدس ( او دياسقوريدوس ) فى هيولى علاج الطب 
او الادوية المفردة في تطوان بالمغفرب سلة ۱۹۲ › بواسطةسزان دوبلر والیاس تيريل ( المجلب الثانى ) وقد ذكره > 
البعئوبي » تاريخ » ج ١8:1‏ © وابن جلچل » طبفات »ص |9 »> الفهرستث ؛ عرص |49 ب 459 وقد فحهلك 
مددا من المخطوطات لهذا الكتاب فى الحشالش والعفاقي , 


١١ (‏ ) شر العديد من كنب جاليئنوس ف اللاتينية ولغات اخرى وقد ذكره كرون من الكتاب فى الأسلام وندكر 
بالاختصار اليعقوبى » تاريخ » ج ۱ : 1,١ - ٩۸‏ 2 وابنجلجل ؛طبقات » 1١‏ د ,2 »2 وابن اللديم » الفهرست > 
06 ب ,57 >4 وسامي خلف حمارنة » فهرس مخطوطات دارالكتب الظاهرة؛» دمثشق » مجمع اللفة العربية؛5م؟١4»15395/1‏ 
صص ۴۸ ب 8ه وانظر ب آيضا له ٠‏ 
Catalogue of Arabic Manuscripls on Medicine and Pharmacy at the British Library, Cairo,‏ 


° 
لے 
2 


5 





3 
~ يسح سس[ ون يسع 


؛ على بد ماسر جيسن | أو ماسر جوية ) ) وان 
لكتاباته اثر فى تطور الطب فى الاسلام . ( 19 ) 


1 و غه * اة 5 ع أ 


ابو زيد السادى وعصر النرجمة ٠‏ مند امتداد 
الدولة العربية الاسلامية واستتباب السلطان 
فى ربوعها » ونشاط التجارة والصناعةوالزراعة 
فى انحائها » بدا الاتحاه الواعى الدائب نحي 
الاستفادة من العلوم المعارف النافعة الشريفة 
من جميع مصادرها . وقام فى العاصمة 
العباسية ؛ وبعدها فى غيرها من المدنوالحواضر 
فى العالم الاسلامي كله »> نشاط منقطع النظير 
للتأليف والنشر والترجمة لاحياء النافع من 
الحضارات القديمة »© وبئيان مدنية جديدة 
مزدهرة على أسس متينة > وقد بلع ذروته 
فى القرئين الثالث والرابع ( التاسع والعاشر ) 
ثم ان هذا الانتاج الحضارى الرائع في شتى 
العلوم والفنون استمر حتى أواخر المرون 
الوسطى ممهدا السبيل »© لاسيما بعد تفاعله 
مع الغرب وترحمة الكتب الى اللاتينية وغيرها 


3 ا ع. آله ا 
لانشثاق عصر العث الاوروني ٠‏ رآ | ١‏ 


أما : خصو ص الصناعة | لطبية وما سعهأ من 
علوم فقد ساهم فى احيائها نخبة مباركة مسن 
المترجمين الى اللفة العربية لاسيما النصارى 


العرب أمشال ثيادوف طبيب الحجاج بن 


بو سف الثقفي © وعيسى بن حكم الد مشفى : 
وبختيشوع بن جور جيس » ويوحنا بن ماسوبه 
عب به ماسه »© وقسطا بن لوقا البعلبكي . 


و سی پل 
ولكن أهمهم فى هذا المضمار هو أبو زيد حنين 
أن اسحق العبادى من عرب الحيرة من بلي 


oA! 


الصناعة الطبية فى العصر الاسلامي الذهبي 


العداد النصارى متل زمن المناذره > الذين بلغت 
وزملاره وتلاميذه مثل أبن ) اخته حصيش. لن 

الحسسن لن الاعسم الدمشقي 4 وأبنه أسحق 
وتلميذهة عیسی لن علي 4 تفل كب الطب 
والصيدلة وما اليها من اليونانية والسريانية 
الى العربية بأمانة فى الاداء والاخلاص ف العمل . 


ويلكر ابن النديم حوالي ۲٩‏ عنوانا بين 
الى أضعاف ذلك حجما وقيمة فى ترجماته 
لاعظم حكماء البونان وتلامذتهم © وذلك 
بمساعد5 زملاثه وثلاسيده ٠‏ وف أاحصائبات 
الطبيب المؤرخ ابن أبى أصيبعة يزيد العدد 


على ذلك . (؟١1)‏ 


وى هذه اللمؤلفات والترحمات وضع هولاء 
الرواد الإساس التين والتوجيه السليم لحو 
تنهضة زاهرة وأانتاج فكر خصيب ٠.‏ وعلى 
سبيل المقال نذكر د كتاسه + السائل فى الطب 


ا بيد 4 11 هه 08 لي 4 8 ا اا“ 


الظاهرة الدمشة والاتحاه الم السليم 
.اس إإص ح الذى انتهجته كتب الطب بلفة 


۳ النهج الصحيح 
ونشردهوتر حمته لا اكا 5 حلال مو سی 
وأبو ربان » ومرسى عرب » وبول غليو نجي ؛ 
مقدمين بعملهم هذا المبارك خدمة به جلى ف تقییم 


ه 93 أ 8 








( ۱۲ ) ابن النديم » الفهرست › ص ص 5؟ د 218 »موفق الدين ابو الساس احمد بن القاسم بن آبی أصييعة © 
عيون الانناء فى طبقات الاطباء > ج ١‏ » القاهرة » بولاق 1۸۸۲٠‏ » ص 5,أ ء 


( ۴ ) صقرية الحضارة العربية ب ينبوع النهضة( المحرر جون هايز ) » كصردج » امريكا أو لندن »© انجلترا» 
1۹۷۸ صص ۲١‏ د ۲٢‏ 2 ۷۸ س ۷۹ ٤‏ 1359 ب 1۷۷ وانظر ايم , : 





ا MK"‏ ي ف ااا 


Contributions to Medicine and the Allied Sciences, 


Amin 


ع «#ط م عد 


Be.rut, American University Press, 1946 .مم‎ 54-58, 161-62 ; and Hamarneh, “Arabic 
Medicine and its Impact in the West, ‘“Orlente e Occidente nel Meioevo : Filosofia e Science, 


Roma, 1971, pp. 395-424. 


1١ (‏ ) ابن النديم ؛ الفهرست » صص ١5 1١١"‏ ؛وآبن أبى أصييعة © عيون الانباء » ج f vw Af : ١‏ ¢ 
وماكس ما برهوف »© کناب العشر مقالات ف العين › القاهرة» المطعة الاهر ية 1۹۲۸ 2 صص )| س .5 . 


2/1 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


التي ينى عليها علم الطب النظرى والعملي فى 
3 الط لطيعية ؛ كالاركا 

لحثهما ف الأمور الطف مث م كالاركان والامزحة 
؛ والاخلاط والاعضاء 4 والقوى والافمال : 
والارواح وما تسب عن اعتدالها من صحة 
و عن اختلال اتزانها من مر ض وأسنابه ودلا ثله 
وأحواله ي الم معالحته وتدلر الإبدان الضعيفة 
» وتعديل الاسباب الستة العامية المشتركة > 
١ ١١ >‏ ا 1١‏ و l1‏ م مسا| را # Eg‏ 
كالهواء | لمخقف ناأنثانسا 5١‏ وما لو ذل 5 لسسر كبا ٠‏ 
والنوم والقظة 4 والاستفراغ والاحتمان 
والحركة والسكون ؛ والاحدات النفسائة » 
سا أو ف بي ءوأره* | أب 4 


سدع 





ور خوفا وذعر وة 
بتبع ذلك ذكر استعمال الادوية والافدية 
للعلاج وحفظ الصحة موحودة واستردادها 
مفقودة »© والعقاقير المفردة والمركصة ©» وقواها 
وكيفية وفائدة تركيبها » وخزنها واوزانها › 
وامتحانها وكيفية صرفها » ومعرفة تأثيرها فى 
الانسان فى حالتي الصحة والمرض 4 ونشع 
الترداقات وكيفية تركبها » وأعضاء المدن 
وعلمى التشر لح وأاغرائز والحمبات والاسندلال 
من اللنض والبول وغيرها . ( ٠١‏ ) 


وفى هذا الكتاب وغيره من موٌلفات حنين 
ومعاصريه وصفت الكثير من ع الملصطلحات الطبية 
والاسماء الفنية التي مهدت السبيل الى 
صبرورة العربية لغة العلوم بجانب كونها لفة 
القرآن والاسلام ولسان الادب واللاغة © وقد 





أعطت هذه الو امات لصناعة الطب الدفعة 
الاولى فى منهحها الحديك . 


وفى هذا الوقت بالذات اشتهر من الكتاب 
العرب ايضا يعقوب بن اسحق الكندى 
الفيلسوف » والذى كتب فى الصناعة الطبية 
والعطر والكيمياء ومفردات الادوية أيضا > 


۾ اللم, كانت د فاته دی رفك AV.‏ م رعلا 1"1 
والدی الت و قالك لعب لست ,١ہ‏ م یں رہ اا 


واشتهر فى زمانيهما ابو الحسن على بن 
سهل لسن ) اوربان ‏ المعلم أو البسسيدك 
بالسريانية ) الطبرى نصراني اشتهر فى نواحي 
طبر ستان وأسلم زمن 8 لعمتصم وأشتهر أسلامة 
وهر زمن المتوكل االمى اتخذه نددما » وقد كان 

ثر کر علی‌تطور الطب فى تعليمه وممارسته 


كما متضح من الا قتساساٹ والاشارات لکتاره 


فردواس الحكمة . سحث فيه الولف طميعة 
الكون والفساد وعلاقة الصحة بعالم الفلك 
i e‏ ا “صل . ال 7 والتشر رد و اة 
أعضاء الجسم النمشرى 4 وأمرجته وحراسه) 
0000 واللدار ووسائل ۽ التفدذبية 4 وألام أت 
آ۲ ت و ل CE‏ ل ' کی 


العامية والخاصة » ومعالجة العين والاذنوالفم 
والصدر واجهزة الهضم »؛ والتناسل ؛ والابراز 
والحميات والجدرى ؛ والحمرة وشرح لكتاب 
قراط فى تقدمه المعر فة والعلامات الدالة على 
الامراض © وعرق النساء » والمقرس وأمراض 
الجلد > والاورام والجراحة البسيطة كالبط 





٠١ (‏ ) هناك عدة مخطوطات لكتاب السائل فى الطب لحئين فحصنها فى الناهرةواسطئبول واكسفورد وهناك شروح 

ومختعرات ويسعدنا آن نرى تحفيقا وترحمة لهذا الكتاب‌الهام جدا يقوم به د. جلال موسي والزملاء الافاضل , انظر 

حمارنة » فهرس مخطوطات دار الكتب العربية المتعلقةبالطب والصيدلة » القاهرة » دار التجليد الفنسى › 

صص ١۳‏ د ٠١‏ > 1۷ ا!؟ > .۴ » ,4 د اه 2 وايشاله فهرست المكتبة البر بطانية »> 1۹۷٥‏ صصص ۴١‏ د ,؟ وايضا 
L. Leclerc, Histoire de Ja mu. decine arabe, vol. 1, Paris, 1876, pp. 139-52.‏ 


1١ (‏ ) احمد فؤاد الاهواني »© الكندي فيلسوف المرب ›القاهرة » الؤسسة المصرية العامة » 1954 ( اعلام العرب 
رقم 5 ) » صص ٣‏ ب ٣٣‏ © رتشرد بوسف مكارنلي » التصانيف اللسوبة الى فبلسوف العرب »)2 بقداد » العاني ¢ 
0/15 > صص 1 د 111 2 وانظر ٠‏ 


29 Medical 


Hamarnah “Al- Kini rı 2 31خ مو مجح ع[ ل هر هو‎ philosopher, physician nr 
IAT, | الف اا‎ 


ALL 11‏ ع لة لا بام jaa!‏ (" 1إا iD‏ م1809 1 1 13 1 ا و لبالا الاعف ادغ وا ةل ار ا ل 


History, 9 (1965), pp. 328-42.‏ 
فهرست »2 مخطوطات الظاهرية › دمشق » 1555 صصص ۸۲ د ۸٤‏ 


+ + 


fer HI 


مم 
ضاف ا ر يي لعي 





الشكل الاول : - الفصل ف الفواكه وأنواعها من كناب ( تقويم الصحة ) للمختار بن بطلان البغدادى ( المتوفى 


سئة «ككه /ما.1 ) الحاو حوالى اربعين تقويما ( زيجةآو جدولا ) حول معالجة الأمراض وحففل الصحة وتعديلها 


بالدوام والشذاء والاساب الستة اللازمة لدوامها »> هنمخطوط نفيس رقو شرقى ۳)۷ بالالوإان نقلت سئة ,1ف 
ل سرام ١‏ تام ال ال ساب یس دكا ريعي E‏ 


لكثبةة ملك حلب الايوبى الك القازى کر مت بالسماح بنشره المكتية اللريطانية بلندن مع الشكر ) 1 


1ء۳ 


كم 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


والشق والقحصد والححامة 4 ومعرافة شضس 
وأحوال البول وأقوال جالينوس فى ذلك وفى 
خواص الاشياء ء وعلل المذاقات والروائهمم 
وأفاويه الطيب والااوان » والجواهر المعدنية 
والحشائش والنباتات الط له > والاغذرنة 
والادهان والاشرنة والالسسة 4 والعقاقير 
الأعضاء . آل والترياة ات فا 
الصناعة ونوادر مزاوليها وجوامع . من کتب 
أطباء الهند فى تفسيمه وتعليمه » وتدبرالمر مض 

بالفذاع والده وأء امیا رذ لك ان ۽ هاا ألا ا 


جم ال کرای 
و خططهم » ومناهج الهنود واستنباطاتهم 
(۱۷) ولايد هنا من ذكر كتابه الدين والدولة ف 
اثبات لبوة محمد صلى الله عليه وسلم ( أكمله 
حوالى سنة /5151ه/51مم ) ووجوه الخير 
وصحيحه » والتوحيد وابات النبوة وفضائل 
الخلفاع الراشدين مع افتباسات هامة من 
كتب المزامير لداود »© ونہوات أشعياء وهو شع 
وميخًا وحبقوق وضفليا وزكريا وأرميا 
وحرقيال ودانيال » وهى فى غابة الاهمية قل 
من فطن اليها لاكثر من الف سئة » مع توفسر 


وحودها وعمق معائيها وندرتها ولافتلاعنلا 


بان هذا الكتاب الفريد يسستحق العناية 
والدرس ٠ه‏ وهن العحب أن هدا الكتاب أهمل 
طيلة هذه المدة كل الاهمال ؛ فلم تتناقله 
الاندى ولم بدرسه علماء الدين والفلسفة ؛ 
حتى لم ببق منه لزمائنا الا نسخة واحدة 
معروفة لدی كاتب هذه الاسطر ما عدا طبعتين 
ظهرنا مؤخرا فى بيروت وتونس © ونحن نذكره 
لاهمية الطبرى ف تاريخ الطب الاسلامى » ولان 
اهماله قديما جعل بعض الؤرخين يخطئون 





ويتهاوئون فى نفل سم ته <تىظنوه يمودى 
المذهب لجهلهم بما كتب ١‏ مما يؤيد بجانب 
ما ذكرنا اهمية الطبري كمفكر حر أصيل ٠)18(‏ 


وهناك مؤلفون آخرون أمثال ثابت بن قرة» 
وقسطا لن لو قا 4 والحاحفل والدىنوری 4 
ممن كتبوا فى علوم الحياة بضيق المجال عن 
ذ > a.‏ جم 0 2 م ج Ch.‏ سسب ؛ اداس 
- سل > ل وى سر“ ٠١‏ وان 2 
هؤلاء ونظائرهم » ونصرة الخلفاء وذوى الفضل 
لرحال العلى والادب 6 ووفرة فرص العمل 
وکرم الجزاء واتساع رقعة الممالك الاسلامية؛ 


نمت بذور املعمعارف هده ر أطت مار ها 


اليانعة . 


امائ الرابعة ( القرن العاشر م ) وفجر عصر 
الرازى : فى المائة الرابعة للهحرة أخذ الطب 
العربى صفة خاصة واضحة المعالم أكيدة 
الاتجاه » تضم كلعوامل القوة وألنمو والتقدم؛ 
حت ظروف ملالمة 7 تو قر فيهأ حربة التعبير 


ء الاتنطلاق الاى آاللمت و ملأو 6م أحيا ا 


وكان فى هذا العصر ال من سواه قد تحققت 
أهداف الباحشين والمفكرين وتميز ألو فرة 
عدد الاطباء النابهين مع الحوافز الرشيدة 
للابداع والانتاج . فيه نشات المدارس الطبية 
وتطورت المستشفيات والمكاتب ودور العلم 
واصبحت لفة القرآن لغة العلم والمعارف فى 
كافة ارجاء الامبراطورية الاسلامية » وبين 
کی شعوبها من فرس وأتراك وغيرهصم : 
واحتضنئنت علماء لعنتمون ألى مدأهصب أخرى 
حمعت لی وحده الاهداف والملازل 4 وف 
الطليعة بين هؤلاء الافاضل كان الطبيب 





Hamarneh, “Contributions of Ali al-Tabari to Ninth-Century Arabic )1١ا(‎ 


and “Abu’l-Hasan All b. Sahl Rabban 


Culture,’ Folia Orientalia, 12 (1970), pp. 91-101 ; 


س وات ع 


Al-Tabari,’’ Dictionary of Scientific Biography, 585 13 (1976), New York, pp. 229-31. 


( 1۸ ) أول من اكنشف هذا الكناب وحففه مبع تعلبقمن النسكة الوحيدة آنذاكه فىمكشة جون رایلاندز بمانشستر» 
۹ م 4 ب "؟ هو العلافة والباحث العر اقي الاصا , الفه تس مثفانا وحد يثا دشر ه و فاه دقرم ذه مادا 





0 > عائلن نلوبهض 


= و ي ايو کوس كد 
الدين والدولة لعلي بن ربن الطبري » بيروت دار الافاقالجديدة » ##/لاؤا › مع مقدمات لمحمد كرد علي صصص 6 - 
۷ 4 © وسامي حداد صص 58 ب ۲١‏ . ونشر في المكنبةالعتيقة » بتونس ( بدون تاريخ ) ولا الطبعتين جيدة , 


يا ا يبه 
١ * 1‏ 








pr og — 
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النطاسى والفيلسو ف العالم او كر محمد بن 
زكريا الرازى ( ۸٦٥‏ س 5565 م ) الذى يمكن 
اعتباره بين أهم من وضعوا الاسس الراسخة 
والقواعد الثابتة لتعليم الطب وممارسته ) 


ليس 2 العام ال سار ىي س EE‏ 


ثره العيد فى تدرسس الصناعة ااطية وما 
اليها من علوم » وتوجيهها فى القرون الوسطى 
والاوساط المستثيرة فى الشرف والغرب لقرون 





ويعتبر الرازى اول من أظهر اهمية الطب 
السريرى والنفسانى وكتب عنهما باستفاضة 
وعن اختبار فى الاسلام . وصنف فى الكيمياء 
وأسرارها والعقاقير و تحضر ها وو ضع أصول 
فلسفة النظربات الطبية فى هذه الحقسة »© 
وساعد على تطور أدب الطب وأهمية العمل 
فى امسيمارستاناث والتحربة الطبية وكتابات 
أخرى فقد منها الكثير مع الاسف منذ عصره ٠‏ 

وقد حار ب الرازى الشعوذة ف الصناعةوهاحم 
حهلاء المتطسين الذن كانت غايتهم ابتزاز 
أموال المساكين والسطاء وقد حارل رفع 
مستوى التعليم الطبى برفع مستوى مزاولى 
المهنة علميا وأخلاقيا . ففى تتابه المر تسد 
شارحا ومنتقدا فصول أبقراط مبديا آراء 
أصيلة فى تجارب الطبيب وأعمية علافته مع 
مرضاه وتقدمة المعرفة واعتباره كل مريضس 
كفرد مستقل عن سواه له شخصيته وتدبيره 
الخا صالذى نفرد به بالنسية لتاريخهوعاداته 
وبيئته > تلك الامور التى طالما يغفلها ممارسى 


وسسيب اصرار الرازى على بلوع أعلى 
أ مستتو بات للمهن الصحية لافى الكثير من 





الصناعة الطبية فى العصر الاسلامي الذهبي 


| لسخربة والمقاومة والقدذاء من معاصرده ومن 
1 5 اع ١ل[‏ > ٤ 11 alll. ll‏ 
لبجم انياغصم ا اتهموه ظلما بالكفر والمروق 
لها أى ذكر ف فهرست كتبه » وعو الجرىء 
1 اأ اخفاء آوأعه .هدأتحجاهائته 
العصامى ال ن أنى | > ا جل ےا = رو 1 


الفكر به ودفع الثمن غاليا (15) 


وكفيه فخرا أن مالدينا من كتاياته قد 
ذاعت شهرتها فى مشارق الارض ومغاربها ) 
معت رجماتها وشروحها »أضف لذلك أنه كتب فى 
التعرى والتدثر والبيئة والهريات ناقض بها 
أقوال أرسطو طاليس وبطليموس > وتكلم فى 
العلم الالهى والتطور وعلم الاخلاق » كأبحاثه 
فى النوم والالم واللذة ومنافع الاعضاء 
والسموم وأمرا ض الاطفالٍ والجدرى والخصية 
والامراض الوافدة وعلم النفس وقيرها . ثم 
انه كان رائدا فی تدرسس هذه الابحاث لتلاميذه 
العديدين ومن خلال كتاباته وتلخيصاته لكتب 
القدماء وره جیعه على قراءة الكناشات الفيدة 





الىناءة وعيادة المريض بصورة منظمة ) 


الاد ا لشكواهم وما لسستسر ور ۾ وشو 


ر اا 


الدى حدر فى برء الساعة ورسائل اخرى مسن 
اضاعة امال والوقت فى التنقل من طبيب الى 
آخر © والاعتماد على طبيب العائلة الثابت 
العارف بتاريح المردض وأحواله ٤‏ وقد نادى 
بالنساطة فى اللباس وألطعام وأسلوب ألحيأة 
مع مماشاة الطبيعة وعدم التطرف والتمادى 
فى الحمية فى غير موضعها. ونستطيع أن 
نستحلی ألكثر من أسلويه فَى تعليم الطب 
وممارسته من موسوعته المسماة الحساوى 








( 14 ) إبن الثديم » الفهرست > صص 4؟4؛ ‏ ۳۲ ]لماه » صلاح الدين خليل بن اببك الصفدي » نكت الهيمان 


بسير سين 


فى نكت العمبان» القاهرة» الطبعة الحمالية » ۱۹۱ 2» صصة)؟ د ٤.‏ 2 والبیر تي اسكئدر كناب المرشد أو الفصوص 
محلة معهد المخطوطات العربية » المجلد السابع »؛الجزء الاول » ,8؟١/!93!‏ صص ه ب ٠۲١‏ © تلبية دراسة 


تنرازي > مجلة معهد انمخطوطات العرنية 


ابره درل 


تحليلية لطب الرازى كحمد كامل حسين» » صص 118 د 1 وحمارنة »> فهرست مخطوطات دار الكتب »2 القاهرة » 1۹٩۷‏ 


ص ص ۹ ب ۲۳ » ومشطوطات الظاهرية » دمشق » 5ؤ"ذاءصص الم ب ۱.۳ , وكتاب الرازي » منافع الاغدية ودفع 
مشارها »© وبهامشه دفع المضار الكلية عن الابدان الانسانية بتداركه انواع خطا النديير » لابن سينا © اتلقاهرة © المطبعة 


الشيرية » ه,"! ه-. 


00 
+١ 


هاه 


عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العند الثائى 


الزمن فى اعدادها وجمعها 4 ثم أنه توق 
قبيل نشرها فى وضعها النهاني فو صلت الينا 


o‏ شل wl‏ آ4 ه جرلے ج 
3 


صعيقك التسيق والترتيبه # سی يي 
الموسوعة يعالج الامراض من هامة الراس الى 


۾ ها 3 أالتشخيص أأه امك 4 م4 آر ِء شي م 


سبقه من الؤلقيه ١‏ القدماع والحدن حتی 
عصره » ثم يعطى رأبه ٤الامر‏ الذى بكشف لنا 
عن الصورة أالحية لطر بقة تدر سه ھل ہ 
ألصئاعة مستلهما آراء من سبفوه وتوصياتهم 6 
منتقدا أو مؤيدا » مع التزامه بالتعبير عن 
أصبح علامة مميزة فى طريقة وأسلوب التي 
الابداع فى رسالته فى ١‏ لجدرى و ةو 


تشخيصه ووصفه كلا لمر ضين 4 وواحوه 


٠ 1 1 dA t1‏ 3 ُ أ ® 11 م اا4 ڪچ يس م06 
| لے لے لها ليا 3 صر ب | مقت تة 2و سيا 


على سامعيه وتلاميذه (١؟)‏ ۰ 





ولو ذكرا عابرا كتابا الفه الرازى لمرضاه وطلبته 
الصتاعة وكدستور 2 لیوات القراء علوائنه 
فيمن لا بحضره طبيب غرضه منه ايضاح 





بالاغذية الموجودة فى معظم الاماكن » والتسي 
سهل الحصول عليها واستعمالها . فى العصم 
نسي سق a gree‏ او ما ا 
الو سيط اأطلق على مثل هذه الو لفات لعا 
طب الفقراء والمساكين »> كانت فى الواقع كتبا 
حالة عدم وحود الطبيب أو أمكانية شراع 
الک لكتب أنتثشر أستعماله ف أوروبا والعالم 
« طبيب العائلة » أو « كيف تستطيع ان تطبب 
تفسلك ) » 


واخيرا تخبرنا ابن الندبم بان الرازى كان 
وا جيرا التحخبر نا ابن اسم ال 


اوحد زمانه وقفريد عصره ») جمع العرفة بعلوم 
القدماء والمحدثين وتنقل بين اله اق وايران . 
وكان بحلس فى محلسه فى حلقة تعليم)ه 
الصناعة » ودونه تلاميذه المتقدمون © ودونهم 
تلاميذهم »© ثم آخرون مبتدثون . فكان يجىع 
الرحل فيصف ما رحد لأول من تلقاه ( صف 
المبتدثين ) فان كان لهم علم به فحسن »© والا 
فتعداهم الى المتفدمين فان أصابوا والا تكلم 
الى الرازى فى ذلك أسلوب فى غابة الاهمية 
لفائدة المتعلم وارشاد المعلم فى مهمته مما بلحأ 


( .؟ ) لقف قامت دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد السكن ب الهند بطبع كناب الحاوى فى الطب للرازي من 
نسخة فلواري شريف ونسخة الاسكوريال وفيرهما وقدصدرت الطعة الثانية سنة 1۹۷۷ فى ۲١‏ جزء وفيها بعض 


الاخطاء وتحتاج الى تحقيق وتقييم . انظر ايضا : 


Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, vol. 1, Leiden, 1943 edition, 


and Fuat Sezgin, Geschichte der arabisohen 


چ ص ر و 


pp. 267-71; and Suppmement, 1 : 417-21; 


Schrifttums ؛‎ vol. 3, Leiden, Brill, 1969, pp. 274-94, and vol 4, 1972, pp. 275-82. See also 
anamylysis by A.Z. Iskandar, Catalogue of Arabic Mass., London, Wellcome Medical Library, 


mem 1. “71 00-031 ٠١ TM and 78-20‏ 1047 
۾ ا ند لاي لل An‏ 0 و٣‏ اتل 


م ولأ 1 ا و لام ات ولا HH}‏ 


وهايزر » عقرية الحضارة العربية »> 1٩۹۷۸‏ »> صه۷۸ . 


۲١ (‏ ) كتاب الرازي فى الجدري والحصبة ترجم الىلفات عديدة وطبع في لندن سنة 1955 النص المربي 


ل هية لا[ ثة به آأسطك نه هتا شار وھ كرف 4 آله برك شع تعلية . 5 فة . هك س كارو ادي فل دايك 
ب + ا فى 32 ا ب ا کت ي 
المطبعة الأميركية » سنة 1۸۷۲ » ولرجم فى طهران » مطبعةالجامعة » ٠٠٠٠١‏ بواسطة محمود نجم آبادي 


٣ ب +2 1.+ 1 ا‎ gee. 4 Af 


أتصل لادلخقيزلة ,م انكر آ نبا السرنت إسكتئر ون تحقيبق فسن الرازي علتبت نل أسنها لل ناتقا ١١‏ اشرق 6 


7 هھ 8ه .. ل ا 
رس اربوس كال ىق رسا > 
؛ وها 


«> ور‎ 114 iii AY و‎ E4 


, ۲۸۲ ص ۲۱۷ ت‎ 2 ) ۱۹٩۲ ( صص ۱۹۸ د ۷۷ ( وكالطبيب الاكلينكي ) ©» نفسالمجلة "م‎ ۰ 
C. Elgood, A Medical History of Persia, Cambridge, 1951, pp. 184-209. 


ج 


1*6 


عي ساب لت سي ب مي وو 


اليه فى زمننا ف العيادات الخارجية والطوارى. 
فى مراكز الاسعاف والمستشفيات الكبيرة 

وكان الرازى مثال الطبيب الكريم الفاضل ؛ 
دائب العمل والدرس متر فعا بالناس وأسع 
الاحسأن مرضاه 4 وفيل أنه فقد ابصره فى آخر 


ا لصيو 


أيامه بعد أن أضاء يعلمه و فضنه سبل الكثيرين 


اا تراثا طبيا غنيا وخالدا 9 . 


وبعد واة الرازى بسنين ترك الطبيب أبو 
جعفر أحمد بن محمد بن أبى ٠٠‏ شعث ارضر 
فارس وجاء الى الموصل بالعراق 4 ثم ارتحل 
مع يلاد الاسام 5 حيث أشتهر بمعرفتده 


لاح ) وه وا * n CA i‏ "5 م 


ألف أولا كانه الفاذى والفتدى وقد نقل فا 
السئة ذاتها كتابه هذا فى الموصل يعد رحوعه 
أليها ») حيث استمر فى هزاولة مهنة العلب 
وتعليمه حتى وفاته . 


وبحث كتابه فى مقالتيه فوائد وتغلبة 
أعضاء البدن» مع حمل فى تشرربحها ووظائفهاء 
والحواس والقوى الفاذية فيها ¢ كما الف 
کتبا أخرى كثيرة » وشرح كتب جاليئلوس 
وفسر غوامضها ©» ونسق كتبه الستة عشر 
و قسمها الى حمل وأبواب وفصول ‏ كما فعل 
غيره من اللمؤلفين فى هذه الحقبة ممن جاءوا 
نعلاه وحذوأا حذوه ‏ ليسهل على القارىء 
05 0 م +| م . a"‏ نك هأ 1 اع 
لل ما سسب ٠‏ وار سا © ی ٠‏ ) 
كل كتاب » وما يشتمل عليه كل منها » وى 
أى غرض هو . وبحدر هنا ذكر كتاره ف 
الادوية المفردة ايضا وكان الباعث له على 
تصنيفه قوم من تلاميذه سألوه ذلك من بينهم 
أبو العباس أحمد بن محمد البلدى 4 وأنو 





ذؤة 


الصناعة الطبية فى العصر الاسلامي الذهبي 


عد الله محمد بن ) واب الو صلى ن الثلاج » 
اللذان لازماه سنين عدندهة راشملا عله 
وتميزأ ق الصناعة . أما اللدى فقد فادر 
العراق الى مصر حيث خام يعقوب بن كلس 
وزير العزيز الفاطمي وأهدى له كتاب تدبر 
الحبالى والاطفال والصبيان وحفظ صحتهم 
ومداواة الامراض المارضة لهم رائد الكتب 
نظيره ف هذإ الو ضوع الطبى الهام . أما كتاب 
أبن ابي الاشعث فهو ف ثلاث مقالات ٠‏ فبحث 
فى الادوبة النباتية ؛ والعدنية والشبيهة 
بالمعدنية والحيوائية وقواها والقوانين الكلية 
ومنافعها وطرق أستعمالها » هتبعأ مذهب 
جالينوس » بقول فى مقدمتها بعد حمد الله 
« واهبالحياة امتنانا والمنعم بالصحة احسانا 
...أن واهبالحياة طيبها لنا بالصحة وأرشدنا 
الصححة بالادوبة وتدبي الابدان » . ثم ذكر 
الاسباب المتصلة بالصحة والمرض : اما بدن 
قابل أو علامة دالة أو سبب فاعل © واشان الى 
أهمية احوال الابدان وأسساب ودلائل الامراض 
لا سيما الرئيسية التي وصفها حنين فى 
المسائل ٠‏ وهنا نلمس ايضا اهتمام ابن أبسى 
الاشعث فى أدب الطبيب ومستوى المهنة 
الرفيع فيوجه نظر مزاولها الى واحبه المقدس 
ومسرّوليته تجاه مرضاه فيقول « اعلموا بها 
الاطباء ان الله فرض بالبلاغ ... أيها الاطباء 
أن الله سيسألكم عما عملتم فى أبدان الناس ‏ 
وما أكثر المخلين بهذه الامانة فى زماننا الحاضر 
فهذاهاأعظ به الطبيب وأوصيه » . ثم 
بحذر من المشموذين مؤكدا « ينبغى أن لا بوثق 
بالعامى الجاهل المتعاطى لصنامة الطب » ثي 
بمتدح المهنة ذاكرا قدمها وأهميتها وتطورها ؛ 
كما فى سائر الصناعات والحرف الاخرى › 
فيقول « لان الصناعة طويلة لم تصل الينا لهذه 
ألغاية الا بالاف السنين وألوف من الرحال » 


( ؟؟ ) أبو القاسم ضاعب بن أحهد الاند لسي » طقاث الامم » القاهرة مطبعة السعادة » صصص إلم د 6م > 
فريفوريوس ابن العبري »© تاريخ مختعر الدول © بيردت +الطبعة الكالوئيكية » ٠١٥۸‏ 2 صص 5 2 ۷٥ا‏ ۸ها »© 
ويلكر الرازي في الحاوي » طبعة حيدر آباد » ج ۲۳ ( ۱ )ص ۲۸۸ كيف انالطبيب بلغي ان يكون نظيفا لطيفا باشا 
حسن الملطق وانه يحتاج الى تعليم طويل وطلب حثيث لاتقانالصنعة . ثم اكد انه لا يمكن تمييز نبض أو بول الذكر من 
الانثى فى الحالات العادية ولكله بذكر الغروق فى تشخيصوجم الكلى وتمبيزه عن وجم القولون . 


+8 


E ا‎ 





۵۹4۰ 


عالم الفكر ‏ اللمجلد العاشر ‏ . العدد الثانى 


على صحة رب الدار وأهل بيته . 


أما حدد ينه عن تلاميذه 4 الذن بذعو هم ُ 
كما قعل ابو القاسم الزهراوى معاصره › 
أولاده ففيه كشف صريم لنوعية التعليم المهنى 
وتقديره ©» ودرحات التحصيل من طالب ألى 
5-3 بج فالى طبيب مقيم أو مناوب كما ج 
الآنف ذكرهما « وهما فى طبقة من تجاوز تمل 
أ لطب ود خلا ف : حملة من نتفقه فيما علم م ٠‏ 
هذه | لصناعة » . وفيه يقول ابن أبى أصيبعة 
أن أبن أنى الاشضعث كان وأفر العمل سك يد 
الرأى محا للخير كثير السكينة والوقار 
متفقها فى الدين ... وكان فاضلا فى العلوم 
الحكمية متميزا فيها . « وقداتم هذا الكتاب 


سهز 


سنة بام ه 556 م (18) . 


وكان معاصرا لاس أبى الاشعث الطديب 
من بلاد ما وراء النهر صاحب كتابغنىومنى . 
فى مقدمته نجد تعبيرا مشو قا واعترافا صريحا 
عن رفشية الولف وتصميمه منذ نعومة أظفاره 
لدراسة العلوم الطبية والتخصص فيها 
وممارستها ؛ أذ قول بعد السسملة : « أفى 
لم ازل في صباى ومند عقلت أحب العلوم 
الطبيعية وتنازعنى نفسى اليها وخصوصا علم 
الطب » لا كنت أرى فيه من اراحة الانفس 
وتخليصها من ١‏ آلام واعادتها الى الصحة يعد 
السقام » . هله الدوافع الانسانية الرفيعة ؛ 
التي تكاد تخلو من محة المال واللذات > 
وتصبو لخدمة العلم وتخفيف مصائب الانسان 


على وحوب قراءة الكناشات الطبية النافعة 
واحترام الافاضل من الحكماء كمعلمين ورواد 
فيقول « وكانت همتى على خدمة من تمسك 


Li,‏ 0 .< مام ل 4 م فشل اا 0 أأت ست ل ے”. 
لا نظا ادلی نھ سین اکر یں 


والمسرزسن فيه حتى أحطت بمكنون خزائنه ٠‏ 
واطلعت على أسراره وکنانيه » وادركت مله 
مارجوت معه الكفائة وقدرت به بلوع الكمال 
والغائة » وهكذا بعد ان تخرج ونضج علمه 
باشر فى ممارسة المهنة 0 فاكست على معالحة 
المرضى ») كما بدأ ابضا فى التعليم والتألبف 
وقد استخرج كتابه من مصادر متفرقةه 
و« جمع فيه اكثر تآويل الاطاء المتقدمين 
والمتآخرين فى العلاج خاصة » وضم اليه ما 
جرب وصح عنده وحعله على تلاث معالات 
وقيد أبوابها بحروف الجمل » . وفيه عرض 
شامل للامراض من القرن الى القدم »؛ الظاهرة 
والخفية بما فيهاالحميات بأنواعها. 
وبعحيئنا منه صراحته وأمانته ) فهو لا برتني 
فوق ما شبفی أن يرتثى مثبتا نبل مقصده 
باعثرافه بعحزه وضعقة على ۽ حا بعض 


۾ پاب .__ 0 س 3 
العضلات الصحية التى تواجهه فاسمعه يقول 
« وكان بعتاص على ذلك لاحتياجى الى النظر 
فی کتب شتی » © وأذ اعترف بعحزه وصف 
لنا احدى اللسسل لعالحة هذا الضعف ) 


١ "0‏ به إل . مطالعة ايه م. إل> 
الذى حدا ره الى مشالعة ١‏ ليسم من السب 


لاس تخراج المعلومات منهاثم مباشرته فى 
التأليف تذكرة وذخرا لنفسه ولمن قراه من 
بعده (4:؟) . وكما تقول الدكتورهة غادة كرمى 
التي تهيىء دراسة شاملة حول الموضوع »© ان 
غاي القمرى كانت تعليمية وبحثه « لا بحتوى 
على مناقشات فلسفية أو نظرية » ب لتستهدف 





( ۲۲ ) أبن أبي أصبعة » عيون الانباء »> ج ٠۲١ : ١‏ 49 وفى المكتبة البريطانية يوجد مخطوط في ۱۹۰ فى ۲۲ سطرا 
للصفحة بخط نسخ نقل سنة ۹٦‏ ه وصفته فى الفهرس 1۹۷٠۰‏ صص م 5884 مع المراجع . الظر أيضا ادي بالسيد» 








آرهيئية فى التاريخ العربي » حلب › 1۹۷۲ , 


r فد‎ 


( ۲۲ ) غادة كرمي » ( الطب العربي في الغرن العاشر م)ابحاث اللدوة ؛ ج | » حلب » معهد التراث العلمي العربي» 
1۹۷ ۰ ص ص ۷ 4 ملخص لقالة بالالكلليزية تحت الطع دهي تسكل عرضا بسيطا لوضع اطروحة دكتنورأة تعد 
للنشر ايضا . ولي الكنية البريطانية » فهرس ©» 1٠۹۷١‏ »عصص الا ۷۳ بخط نسخ جميل ومفروء مع فهارس سنة 


4 لرا - عا liL o. Ag e‏ 1 کے ال 


د ببي 
الل 


pee پچ‎ > > 


سيد هه نو mw‏ 


معالحة العلل عمليا وبذلك بهيىء هذا الكتاب 
« أساسا ممتازا لدراسة الممارسة التطبيقية» 
حسب التقليد المتبع 1 نذاك حاويا نتفا 
ومقشسات لاطباء كثيرين كانت ستضيع لولا 
ذلك )٥(‏ . 


وقد اتبع هذا الاسلوب نفسه فى رسالته 
النئوير فى المصطلحات الطبية التقط المعلومات 
المدونة 8 فيهأ ره ؛ الكتب وتشاعف 


من بطون 
الكناشات وفسرها تفسيرا محردا بالفاظ غير 
اصطلاحية فى ذكر العلل والاسساب و قسمها 
الى عشرة ابواب » وتشتمل الاسامى المستعملة 
2 ا لمدأواة والاطعمهة والاشربهة والصيدنة 
والاوزان والاكيال وصناعة الطب وافتتحها 
بالقول « انى لكثرة معر فتى بفضل علم الطب 
على سائر العلوم » وفرط علمي بحاجة كل 
محقق فى كل وقت وكل مكان اليه ) وشلة 
حرصى على ما برغب الناس فی تعلمه لا أزال 
مفكرا فى جميع ما يقرب البعيد ويسهل المتوغل 
ليزداد المبتدىء به والشارع فيه قوة صربحة 
وثبات عزيمة على دراسته واستكمال الحظ 
منه . وقد أحمبت فى هذا الوقت ان التقط 
من بطون الكتب وتضاعيف الكناشات الفاظا 
هى عند آهل الصناعة معروفة » وابحاثا لا بد 
منها فى كل يوم © ولا توجد تلك الاشياء الا 
متفرقة فى كتبه شتى . والطارىء على هذا 
العلم محتاج الى تجليها والوقوف على معانيها 
الى تكلف شددد ومقاسات تعب كثير » وأهل 
التبرم بها ومعاناة النصب فى طلبها تحمله على 
نبذها حانما والاعراض عنها . واني أفسر كل 


۹ه 


فكان اذا مر الاسلام من القمرى الى 
ة/ ةا ) فى كتابه مفيد العلوم ومنيد 


الهموم فى تفسير الالفاظ الطبية واللغوية 
الواقعة فى كتاب الطب اللملصورى الرازى 
ومن جاء بعده رواد فرع جديد هام فى الميادين 
العلمية واللغوية لرفع منار تعليم هذه الصناعة 
الشريفة ٠‏ 


ونختتم الحديث حول رجالات القرن الرابع 
بزب الط الذائع الصت ف الش ۹ 
بد لر الصبيم سح 2 لس 


e 


والغرب ؛ علي بن العباس المجوسى ( ت ۴۲۸/ 
5 ) تلميذ أبىماهر موسىين سسيار »وكلاهما 
من أرض فارس . وكتاب المجوسى » الكامل 
فى الصناعة الطبية المعروف بالمكى والممدى 
لخزانة الك عضد الدولة البوبهى قد ترجم 
الى اللاتينية اكثر من مرة . 








فيه بمتدح الملك الفارسى لتحليه بالفضائل 
وحبه للعلم والحكمة وأهلهما » مقتيسا قول 
انو شروان : « أن اراد الله بأمة خيرا حمل 
العلم فى ملوكها واللك فى علمائها » © وكم من 
شعوب اليوم محرومة من كليهما . ولعتبر 
المحوسى أن الطب أشرف الصناعات »© ولكنه 
بنتقد » واحيانا بدون مبرر »© الؤلفين الذين 
سبقوه على اخفاقهم فى وضع كتاب شامل خال 
من العيوب »4 مما بحتاج اليه اهل الصناعة 
وغيرهم فى حفظ صحة الاصحاء وردها على 
المرضى « اذ كنت لا أجد لاحد من العدماء 
والمحدثين من الاطباء كتايا كاملا بحوى جميع 
ما بحتاس اليه من بلوغ غابة هذه الصناعة 
واحكامها .» وينتقد المجموعة الابقراطية بان 





له Miaf‏ م دقفب اراح ل الئل دافأ 


اقتبس بعد ما ذكره المؤلف وننتظر 


7 , أفحص . عدذا كل أ ف الخطوطات لكئاب غب | وهتي ٤‏ وا 
٥ (‏ ) المرجعان آعلاه رقم ۲٢‏ > وقد الاحت لي الطرزتاان احص بد سٹو ور ذا م - 


ننتظر ان الدكتورة غادة كرميستوفى هذا الموضوع حقه هن الحث والتقييم . 


5 ب يذكر أبرآاهيم شوح » فى فهرس المحفوظطات المصورة + ج؟ قسم ۲ الطب © معهد المحفوظات العربية 
القاهرة » ۱۹۵۹ 4 صص لاه 8ه © 45 لسختين لكناب التلوير للقمرى الواحدة بمكشة احمد الثالت باسطئتبول 


مسد عر ۽ e‏ 


رقم 1١ ٥۲۱۷‏ ه]ق ٠١‏ سطرا بخط تعليق مقروء والثانية بمكتبة الفائح راقم ٥۳۱۷‏ أيضا بخط تعليق فى ؟1 2 1١‏ 


سطرا وقد ذكرتهما الدكثورة الكرمى . 


E 
س‎ 








الشكل الثانى  :‏ « الاختبارات » في المعالجة وحفظالصحة وتعديلها من مخطوط ابن بطلان فى تقويم الصحة ؛ 


حصنا على شكل ١‏ » ۲ باذن هن المكتبة المبريطانية بلئدن »ونحن مديئون للقائمين عليها بالشكر لسماحهم بدراستها 


Et. 
4 
-- 


ا 
e‏ 


7 ةه غامضة المعانى ر عتمر كل آ 


ا e‏ هذا العلم » وبان كتب 
جالينوس فيها اسهاب لا طائل تحته ؛ وان 
اوريماسيوس كان ناقلا » وان اهرن القس قد 
أخفق فى ترجماته . ومع أنه يمتدح حنئينا 
العبادى فانه ینکر علىالرازى عدم ذکره تشر بح 
الاعضاء والعلاج باليد ¢ وألكه نهمل ف الحاوى 
شرح الامور الطبيعية . لكن المحوسى استعان 
بكل هؤلاء وبوضح بالقول « واما انا فانى 'ذكر 
فى كتابى هذا جميع ما بحتاج اليه فى حفظ 
الصحة ومداواة وطبائع الامراض واسبابها 
واعراضها مما لا ستغلى عله الطبيب .. ومما 
فد صحت ملفعته .» ثم بضيف « واما الادوية 
فانى ذكرت‌منها ما يستعمله اطباء الاقليم الرابع 


والعراق و وفارس ؛ وما قد صحت تجربتهم له 


وكثرت معرفته فى كل واحد من الامراض »؛ اذ 
کان كثير مرم الادوية الما ستعملها العدماء من 
اليونانيين قد رفضها اهل العراق وفارس ٠)‏ 
مما يدل على حرية فكره وثورته على التقليد 
اللعتيوي يوكك حادق التظاء القلة منيد حول 
١‏ هلإ ألم.ءه إلحار الما کک اعا 

ودم ر ص 

لاضلاع E NE‏ (( 
ا ا و 
او ااا ا ي ا ل 
قراءة كل كتاب » كفرضه ومنفعته وسمته 
وجهة التعليم فيه ومرتبته © وأسم الواضع 
وصحته » وقسمته الى أجراء ومقالات . ويقع 
را و د ا re‏ 


اک ححما شر الف ده د للل س 


لا 


۷ ب كناب الملكى او كامل الصناعة الطبية للمجوسىموجود لعصرنا فى عشر 
فى شور سنة 55م 1 3 وترجم إلى 


. : ن و کمردج, انظر‎ 
: 320-22; and Dictonary of Scientific Biolgraphy. N.Y., vol. 9 


ع ااه رر دا ا “موس 4 


نولاق فى محلدين سنه 1۸۷۷/1۱۲۹۲ غ وطبع ١‏ 
ف المكتشضة المريطانية والقاهرة واستشول وواشلتن 


وآبن العرى © مخئصر الدول » صصص ,۱۷ د ۷١‏ , 


0۹۹ 


المتاعة الطبية 2 الفصر الاسلامي اللهبي 


اء 


وغلى ومنى للعمرى ؛ ولكنه أصفر من الحاوى 
للرازى ؛ والعانون لابن سينا . وفيه ابحات 


الفلا الك الامطلا الف ا 
و a‏ د SC i ie‏ 


العبادى و سواه من قبل ولقصد کک 


الكاة م الط ب لان أب ۾ إلف ٠.‏ 06 
ناا ثا اذ دذدبى | گ ر س 


لا سما ف 2 الاوردة والشرآيين ووظائف 
القلب والتنفس وعلى الغرائز 4 ۾ ف لسر 
وعم ل 
ابضا الى قوائد الرياضة ٠:‏ لتنبيه الحرارة 
الفريزية ونموها وازديادها ليقوى الجسم على 
حجذب الغذاء وهضمه وقبول الاعضاء له ٠‏ 
وتلطيف فضول البدن وتحليلها وتنقية مثافذ 
وتقويتها باحتكاك بعضها فتلشط بذلكافعالها 
وشعد عن قول الآفات مؤكدا بذلك أن الرياضة 
تنتج حصانة للبدن ومئناعة ضد الامراض . 
وبحوى الكتاب فصولا شيقة فى وصف الحواس 
مثل انواع الحجارة والاملاح والزاحات 4 لم 


المديرة بدن )¥( وقد قال مه ألم 1 : 


es‏ طن نان اسه وله 
حسن الترتيب مال الناس اليه فى وقته › 


85 |. “0 أ ل و . | 1 أ. ار Î : 1m‏ كل آذ 


نينا قمالى ا اليه وتر كرا الک عفن الك اد 
aT‏ ابلغ والقالون فى العلم 


1AN) ( قت‎ 
١ 1 6١ ثر‎ 5 + 





ات النلسخ فى مكاتب عدة نشر فى القاهرة 
اللا تينية أكثر من هرة ونشر ومله د نسل 


F‘ Sezgin, Geschichte, 3 
(197) pp. 40-42. 


4 جمال الدين ابو الحسن على بن يوسف القفطى» تاريخ الحكماء » بفداد > طبعة مكتية المثلى عن نسخة ليزج 
۳ > ص ۲۳۲ »2 وبروكلمن » طبعة ليدن »ج ١‏ :۲۷۲ وملحق ١‏ : 118 . 


1۹ 


SIR‏ بو ل 





لهم 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


هذا قليل مما حققه أطباء القرن الرابع فتثبت 


بانتاجهم ما نستطيع بحق ان نسميه « الطب 
العربى لب لدم ی ) ولا مه ألخاصة وطرقه 


کے سيد مي 7 ا س ا 


لمميزة المستقلة ‏ كفجر جيد اشرق فى عالم 
المهن ألطمية . اضف الى ذالك انه كما ازدهرتث 
علوم الصناعة الطية فی مشرق العالم الاسلامى 
ققد بلع أيضا عصره الذهبى 1نذاك فى شمال 
أفربعيأ وبلاد الاندلس . ويضيق المحال هنا 
عن ذكر أفاضل العلماء فى المفرب ممن ساهموا 
فى هذه الانطلاقات الا ركه مثل ابى حعفر أحمد 
بن الجرار بالقيروان © وابن جلجل والرهراوى 

ف العاصمة الاندلسية »© ومن تركوا اما فى 
كتاباتهم 000 


أآ. كم الهو 1 * ١‏ 


للزهراوى وغره تراثا ححالفا نر حو منا سا 
اخرى ان ندرسه بالاختصار . ولكن يكفى هنا 
ان نشسير الى اساليبهم المبتكرة فى التعليم 


11 ف ¢ وما کا اا م. الال إا 
يغهم من 


والملمارسة »© وما كان لنا اوس السعك 
فى توجيه العلوم الطبية طيلة القرون الوسعلى 
٤‏ الشرق والغرب . 


عصر ابن سينا ومدرسته الطبية : لقد 
عثير أ[فيلسو ف |العسقرى أبو على الحسين ابن 
سينا ( ۳۷۰ م؟ع ها ۹۸۰ ۱۰۳۷ م ) 
منذ القرن الخامس شيخ الاطباء المسلمين بلا 
منازع » لا لا سيماق أبرآن وما وراء النهر » مع 
ان مثل هذه الزعامة وحدت تل را فقوا ذا 
كفاءات صادقة فى بلاد الشام والقطر المصرى 
والاندلس ولعل ,) سره حياته تلفی ) ضوءاأ على 


ذلك » وبكفى أن نقول هنا أن ان سینا سسب 
لشوغه وحد ملد لعومة أظفاره ان دراسة الطب 
سهلة ميسورة ٤‏ حتى أنه بحسب التقليد لم 





يتتلمذ لطبيب معين مدة كافية 4 ولم بمارس 
المهنة بمكثه فى احدى البيمارستانات ردهة من 
الزمن © بل انه تقدم للمارسة والتأليف بجراة 
وبنجاح بكاد کون منقطع النظير فى ريعان صباد 
معتمدا على ذكائه المفرط واطلاعهالواسع ونظره 
الشاقب وسرعة خاطره وحسن ملاحظاته 
الشخصية . وحسبئا ان نذكر هنا فقط دائرة 
المعارف الطبية أالتى كتبها تحت عنوان ذى 
معان ٠‏ 

القانون في الطب » فى خمسة كتب ؛ احاطت 
بجميع علوم الطب كلياته وجزئياته ابتداه 
بحر حان‌وأتثمه بمديلتىالرى وهمذآن» بمتدحه 
حاحى خليفة بانه « من الكتب اللمعتبرة » ) 
بحانب كتبه الاخرى الطبية كالارجوزة والادوبة 
القلبية والقولنج ؛ وفى تدارك الخطأ الواقع فى 
التدبير الطسى ورسالته ف السكنجين .1( 


کا راب 


هذه الكتب اصبحت نموذجا لكثير من طلاب 
اللحكمة 2 الاسلام 4 والدستور الذى انسعك 
تلامذته ومريدوه من بعده الذين وصفوه فى 
الذروة والمعلم الذى لا يبارى ©؛ ومن بكمى 
طالب الطب أن بتتلمد لا كتبه ويحفظ ما 
سحلته دميئله . وهذه « المدرسة السيئائية ) 
اشتدتوترعرعت وأمتد تأثمها فى اقطار کی 
لا سيما فى أيران وأواسط آسيا حتى الزمن 
الحاضر وتحد تعبيرا شاملا فيما بطلق مليه اسم 
الطب اليونانى . 


اما اذا تحولنا فى القرن الخامس حتى نهارة 
والمغرب فالنا نحد نهضة تشرق فى ميادسن اخرى 





۹ ب ظهم الدين على بن ابي الفاسم زيب السيهقى » تاريخ حكماء الاسلام » تحقيق محمد كرد على » دمشكق › 
مطوعات المجمع » 15141 صص 5ه ۷۲ » القفطى »© تاريخ 51 د ۲١‏ 6 أبو المباس احمد بن محمد بن خاكان ؛ وفيات 


الاعيان » تحقيق احسان عباس »© بروت دار صادں 2» 19555اج؟ : 


: /ا16 11 » مصطفى بن عرد الله حاجى خليفه › 


شف عن أساهى الكتب والفلون › استشول 4 منشورات مكثية ل , لثنى + ج؟ : ١‏ "! وانظر : 


۲ و لے 


Wm. E. Gohlman, The Life of Ibn Sina, Albany, N.Y. State University Press, 1974, 


pp. 16-100. 


وجميل صليبا » ابن سينا »؛ درس وتحليل ومنتخات» دمشق مطعة أبن زيدون © مكتب اللشر العربي ¢ o‏ 1۲ 


+ ۳۴ 4 


1° 


وتشع لواح جديدة سائرة بخطى ثابتة بدون 
تعد تعثر أو تخاذل . وتكتفى هنا بذكر نخة هنهم . 
فمثلا ابو الحسن المختار بن بطلان » نصراني 
من اهل بغداد » نصير للعروبة وامجاد نهضتها 
العلمية والفلسفية ٠.‏ كان قد تتلمذ لابى الفرج 
عبد الله بن الطيب اافيلسوف واتقن عليه 
قراءهة كثير من الكتب الحكمية وغيرها »؛ ولازم 
ابشا الطبيب أبنا الحسن ثابت بن ابراهيم 
الحرانى ©» واشتغل عليه وانتفع به فى تعليم 
المهنة ومزاولة اعمالها . ثم خرج الى الموصل 
ودبار بكر وأقام فى حلب الشهباء مدة سافر 
بعدها الى الديار المصرية وتعرف هناك بالطبيب 
ان رضوان الذى كان © كفره من مشاهر 


اعا | دااع أا ده ف الخواء | م . [[م ےچ“ ين + سد ع 
اناز لابه انايند إلى سانسن 5 ال . كرك 


طاليس والاسكندر الا فسسى والفارأبى ١‏ 
(ءلا يذى الكند», فلم ف الى ب )4 إإفل_ فة 
7و2 لك لز ني لبلسدو تعر با | قن 

والطب والحياة الفاضلة وكتبا اخرى فى الادب 
العربى وعشرة كتب ف العلوم التشريعية الدينية 
دسقوريدس ف مفردات الب وروفس 
وحاليئو س وأورساسيوس وبولس »© بالاضافة 
الى كتاب الحاوى لاني بكر الرازى واخرى ف 
الزراعة وتربئية الحيوأنات وا لصيد لة وعلم 





ولكلنا لأسف أن نقول أن هله الصدادة 
سير بعأ ما تحو لت الى عدأء مر در لعدم أنسحام 
بين الطر فين »و حدثت بينهما مناظرة ومشاحره 


EF Hef |‏ لذي 


زادت نم أنها المغالة فى الحادلات 4 فافتر فا ٠‏ 
ونار من هذا أن نستنتج بان العرن الخامس 


وا الب الحدل 1" ماه فى کہ کد تطور 8 الطب 


الا ن a ١‏ نيا 


والفلسفة وتفاملت فيه عنام ثقافية متعددة > 


هوه 


الصناعة الطبية بى العصر الاسلامي الذهبي 


متحابة ومتنافرة » الا انه مالت فيه الهمم الى 
الاسلوب والتقليد والمنطق اكثر من التجارب 
العلمية والابتكار وحرية الرأى 4 ومع كون 
بعض هذه المناظرات ذا فائدة ثقافية لشحد 
الافكار وصراع الاقلام ؛ الا انها حولت اتحاد 
التطور العلمى أفقيا بل أن يكون ممتدأ نحو 
التقدم والارتقاء . على ن هذا يذكرنا فى الو قت 
نفسه بمحالس العلماء من الخلفاء الذين احبوا 
الحكمة والادب ففتحوا ابوأب قصورهم ف 
وحه رحال الفكر والمعرفة لتبادل الآراء 
والخبرات والححج ؛ هما ساعد ف شحد 
الاذهان وحسن الملطق وبلافة الاسلوب . 


اما بالنسية لابن بطلان بالذات فان مالاقاء 
من عداء وخيبة امل بدل حسن الضيافة 
والاكرام احدث لدىيه ردة فعل قوية قادته الى 
الانعزال بعض الشىء والانكماش على نفسه » 
فخسر» بطريقة غير مباشرة ؛ عالم الطب والفكر 
عملاقا من اساطين ورواد المعرفة فى وقت كان 
قد بلغ فيه اوج نضوجه الفكرى © كما تدلنا 
على ذلك كتاباته السافية الى زمئئا . 


فى منتصف القرن الخامس الف ابن بطلان 
كتابه دعوة الاطباء للامر نصر الدولة أبى ند 
احمد بن مروان صاحب ميافارقين ( مديلةه 
الشهذاء ) . والكتاب على تسق كليلة ودمنة 
بظهر فضل الاطساء الافاضل وعحز « المخاريق ) 
الجهلاء والمحتر فين منهم ويشتمل على فاتحة 
بمتدح بها بغداد »> مسقط رأسه © ونتقد 
بعض ما رآه فى مدينة الشهداء . اما النص 
ففيه دعوة توحي بجد بينم عن مزاح © وباطل 
ينطق عن حق ؛ وخير القول ما اغنى جده والهى 
هزله » بحوى امثال الحكماء وكلام البلفاء 
ونوادر الفلاسفة » فيجد العالم فيه ما يوافق 





هة 1“ I‏ 5 اس ا عا ب الد إا ر بط د قق ع اله ار 4 نل 
.أ ك أبن ابي أصبيعة © تيون اإباء ؛ جآ . ,ا * اة 


وانظر : 


ibutions to Islamic Culture, Tehran, imp. Iranian 
l, ` ,,Medicie Scienziati Arabi Ali ibn Ridwan,’ 


أله 


مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثاني 


اجبات الطبائعى ( ما نش 0 4 بطب 1 
ق وة اسا دال ال آل لسسهيب 
ألدوأء الى برجع 3 ا اشح ف ألى حالنه 
الطبى : 4 و ههه مف فة أمر اض ایب ,وعلاحھا 


و صم شهفر كا للفلل و سا 
اکال وا مع 


و ب الادوئة وم ف الوصفاك الية بنا 
الإمانة والاتفان 4 واضعا ساسا للتمس لان 


مهنة الطبيب ومهنة الصيدلانى » على انهما 
تو أمان يتعاونان لشفاء الامراض » ولكل 
تخصصه » كما أشار الى ذلك الميرونى ف كتابه 
الصيدلة فى الطب 5١ ( ٠‏ ) وبحدر الصيدلاني 
للعدول عن المعالجة مباشرة او النظر فى القوارير 
و فحص الليض أذ أن هله من اختصاص 
الطبيب وحده . ثم صف دكة العطارين 
وحالتهم المتدهورة سب حهلهي فى الصناعة 
( حتى أن الناظر ألى الصيدلانى ومكان عمله 
لا يرى سوى البرانى المصففة ؛ والصوانى 
المزوقة © والدكاكين المرخرفة » والالواح 
المرندحة ( المدهونة بالصباغ الأسود أو 
بالراج)واموازين والمكابيل» والمصاف والطباشير 
وصارت العئاية كلها بالحناء الحيد وماء الورد 
الطيب والخضاب الحالك ( لصباغ الشعر ) 
والفسول الاحمر لتحميل ألو حه م والقلى 
والنشادر لازالة الشعر من أماكنه فى | الجسم . 


د الأب 








ويتطرق ابن بطلان بعد هذه السخرية المرة 
والانتقاد اللاذع لممتهنى الصناعة بلا جدارة » 
الى توبيخ صا لسبب جهل العامة ومدى 


ا أد م It‏ هأ أن“ 4 . 1 ۳ حبر 
نفيادهم | للدعارات مشر جي هھ nnn‏ ( 
- 


اقوالهم « وما فى الدنيا مثل أبى الحسن 
العطار ٠.‏ . علذده دهن العاقية شىء ما فی ألدنيا 
مثله فلا يبقى حمام ولا مجلس ۾ ألا والحدىث 


بدور حول صفة ابى الحسن العطار ) ٠‏ ولستمر 
حدبثه مستعملا ألفاظا عامية يرثى حالة بعض 
اطباء زمانه »© لاستهتارهم بالقيم الاخلاقية 
و ؛ سعيا وراء الكاسب ؛ والتجاء 


39 مم الى !١‏ والتلحيم والتدحيا 


مستهجنا كيف اصبح احدهم « بتحيل فى 
تحصيل المكسب كل سبيل وهو تارة يتطبب 
وتارة يتنجم وتارة بدلل ويسمسر ) صورة 
واضحة لبعض عصور التخلف والركود . وقد 
تم فى مثل هدا قول الشاعر: 


قد عود الطر عادات وثمن بها 
نهن بتبعنه فى كل مرتحل 
و اصح الطبيب الفاضل نادرأ : 


كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
ائيس ولم سمر بمكة سامر 


ويتايع ان ! بطلان قوله قاضحا بعض ما كان 


4 . متعاط . الصسنتاعة )¢ الام 


الذى كان يجرى فالعصر الحديث ايضا فيقول 
« واذا حضر الربيع اجتمع ( الطبيب ) مع 
عطار له وشارطه على نصف اثمان الادوية » 
التى كان نصفها لرضاه . فلالف عام خلت 
كان هناك من حارب التدحيل والمتاحره لشعى 
المهنة شريفة ومراولوها افاضل بتر فعون عن 
الصغائر . وانه ليذكر امثلة عن طرق الخداع 
المتبع » كان بصف المتطبب أدوية بدعى أن لهأ 
قوة عحيبة للشفاء فيصف لاحدهم (! شرب 
ماء الجبن الدى يسمن الهزال » وببيضاللون) 


١ له عم سم م‎ ]١ f 


و لهل الوجه > ويرق الشره ) > أو اخر 





۴١‏ كتاب ابن بطلان » دعوة الاطباء » هله مخطوطات باقية, وقد نشره بشارة زلزل بالاسكلدرية » مطبعة الخديوى 


ع 1# اام 5م 111 1 


+“ 3 تتا بسر ف بروات وثر جم للفرنسية و شو كتابهام ق 


2 اج ila , ILE‏ 4ل بي 
تاربخ ١‏ ت 3 نتصيلت ذل = وانظر ٠.‏ 


Hamarhen, “Arabic historiography as related to the health professions,’ in Sudhoff’s 


1۲ 


Archive, 50 (1966), pp. 4-20. 





وى 


« يكتب لمريضه ادونة غرسة يقول أمضوا الى 
فلان العطار ( الذى اتفق معه مسقا ليشاركة 
فى الارباح ) دكانه فى المحل الفلانى + ولكن 
اياعر ا ب يه االو 
ارق الى دان ار لرا ندا رغ ان 
الاهليلج الاسود والترنجبين الابيض 
بارس ؟ ملتم الى الرخص . اما تعلمون أن 
الحكماء يقولون اذا كان الطبيب حاذقا والمر يض 
موافقا والصيدلانى صادقا فما اقل عكث 
العلة 1 0 رفا اقول ا ي 

بلى نحن كنا اهلها ٤‏ فأبادنا 

صروف اليالى والطبيب المسافر 


لذلك و كد ابن بطلان « انه لولاا عحصز 


۱ لاطباء لا أ 2 سشهان' ل أالحمفب 5 iF‏ ا L1‏ 3 
تڪجهق ن لا صا تیه e‏ 


واستدلوا على نقصها »+ (f‏ فرأاى eT‏ 
الطبيب الحاذق على الاخلاص لهنته بطلب المثل 


الا کو کےا 
بج 3 ا ae E ag E ic‏ 


فعل الكثير من زملانه الإفاضل ألذين تکلموا ف 
داب 00 اناه 0 ؛والبر بالفقراء 


. ألم ا ء له ل كد و فنا عنما 


aT 





ولابن المطران كتب كثيرة فى الطب أشهرها 
وأوسعها سمعة هو تقويم الصحة بالاسباب 
الستة التي لابد لكل انسان يوثر دوام صحته 
فى ا وا ا #والتى و كالنها 
الاولى فى المربة حثنين السادى تقلا عن 
جالينوس » واضعا تحت كل نوع كالاكل 
والراحة والرياضة والاحدات النفسائية عدة 
انواع تمت الى الطابع واختيار ما يوافق كل 
انسان منها بحسب الزاج والسن والجنس ؛ 
لاحاطته بالبحث من جميع اطرافة اذ قول ) 


0 


الصئناعة الطبية ق ا لعصر الا لامي الذهبي 


5 1 4 اهم 


SS 


وقرأته عند تصنيفي هذا ؛ ابتارا مني بالتقرب 
الى قلوب دان واخوانلي © . 5 اسلو به 
المقتضب تقول « لان الناس على ضحر من 
تطويل العلماء وكثرة الكتب المدونة . فان 
e‏ 


ا ی ار 1 


al: 1 وام‎ in4 
ا لا علي‎ 


ف ذلك آراع العدماع والملحدثين ومالنا فيه ألا 
أل ]م أ عأ) ع 1. 1 أء. 
المتر لبا والثر تسب ولتسهيل م ا اي 
حجة فى نصرة مذهب غير ضامنين رضا الناس 
بالله فيما نورده عليهم > فالطبيعة البشرية غير 
الرأى القياسي » . وجعله على شكل جداول 
عا على لے إا بحات والتفاو 8 الفلكة ذاكر 008 
ا ا اس 
اسم الشيء اللتمس وطبعة وذر حنه ال 
ملك وملتعته أو مضرته © وما بك فع الضرر 
والخلط الذى بو لله 4 ومو . فشك ألملا الت 


لعلا ج للسن 
والزاج والإفعهال والبلاد 6 والاختبارات 
والخواص وها دراه المنحمون ف ذلك » وأنواع 
البيض والفاكهه والحوب والالان ۽ وها تعمل 


منها » والاخباز وخواصها والبقول وتوابل 
الطوخات وابازيرها ؛ والمخللات والعسول 
والاصباغ واللطخات والحيوانات وطبائعها 
واعضائها » والياه والاشربة ومداواأة الخمار 
والحلوى والرباحين والبخورات والاطيان 
ثم انه بفرد فصلا للاغانى وتأثير الوسيقى 
والالحان فى مدأوأة النفس والابدان ؛ ولذكر 
السنونات والسواك والرياضة والحمام واللاسن 
والمحالس والازمنة واللدان والاهوية . وهذا 
ما قاله فى نفح الو سيقى « كالادوبة فى الابدان 
المريضة وافعالها في النفوس ظاهرة فى مشي 
الحمال عند الحداء وفرح الاطقال لسماع 








۲ حمارنه » فهرس الظاهرية » صصص - ءلم »وفهرسس ألكنة اللريطائنية »2 1۹۷0 » صصص 1١5‏ س 18 
وشبوح » المخطوطات المصورة » جامعة الدول العربية »صص 5م ب ۸۷ وفيه ذكر لخطوط الامبروزيانا بفلورسا س 
ايطاليا رقم ١ ( ٠۲١‏ ) قق ١‏ ۲۸ بخط تسخ جميلنقل سنة ۷۲ ها وتشتمل على 11 رسما ذات اهمية علمية 
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وفئية , انظر ايضا ماكسي مايرهوف وجوزيف شاخت »خمس رسالل لابن بطلان وابن رضوان › القاهرة ٩۹۲۷‏ م . 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر - العدد الثانى 


Fm ديق‎ oF rr :ع -لسيس د‎ 7 pr 
3 ' م فد ا م‎ ے٣ا‎ 
KATO OPERATE, MPRA o ترک“‎ : : 
لاه‎ SRF 


"FA 
ا‎ 
ار ا‎ "br" 1 


أي: ا + 5 م 5 23 





الشكل الثالث : ب جدول هن ( زبدة الطب ) لزي نالدين اسماعيل الجرحانى المتوى سن ١195/0951‏ وفيه ذكر 
كيفية تشخيص المرض ودلائله واسبابه من مخطوط فى الكتبةالطبية الوطنية الأمبركية رقم عربى ١م‏ شاكرين للقائمين على 
الكدة سماحهي لنا بدراسة الخطوط والئشي , 


بذ 


سم 
3 


کے 
ا 


8 


الغناء وهو بحدث اربحية ولذه © وبعين على 
طول الصلاة والدراسة 4 والاطباء يستعملون 
الو سيقى ف تخفيف الآلام على مثال ما ل تعمله 
الحمالون لتخفيف الاثقال . وأحود الغناء ما لزم 
النسبة فى الابقاع والاوزان وتأثيرها فى الفضب 
الفرح والفم والخجل والفزع وجذبها النفس 


ر د م و ل 


الى التنأسى . » (9؟) 





المائلة السادسة وعصر أبن العين زربي : بتميز 
هذا القرن باستمرارية تقليدية دون نجاح 
ظاهر » ولكن لا يخلو من انتاج خصيب متند فى 
تعليم ومزاولة اللهن الصحية » واهتمام 
الحكومات الاسلامية فى تشجيعها . ففى أيران 
ظهر الطبيب المنطقى زين الدين أبو الفضائل 
اسماعيل الجر حائىالمتوق سنة#1هه/15ام 
الذى نقل كتاب تقوبم الصحة لابن بطلان والف 


“خخ LN‏ ال بدة فى اأط حدد فك معث , 
زئدم الضا أو تسيب ي ا “يي نس سد 34 E‏ 


الصياعة واهمية التشخيص العملى والفحوص 
| ہنی علم الطب ومدار امره هو معر فة حالة 


ادن فى الصحة والمرض > ولا تتم معرفتهما 
والاستدلال على كل واحسد منهما الا بمعرفة 
النيض والنفس ومعر فة احوال الابوال والالفال 
والعرق والنفت ومعرفة البحران » ويضيف 
) وبعتبر القلب مبدآ حياة جميع البدن ومنشا 
حرارته الغريزرية ٠‏ والنفس بدل على أحوال 
الكبد والكلية والمثانة ٠‏ » هذا فى الجزء النظرى 


aff 44‏ ا د هك | آم 1ك الاح حل 
لل لت ضیف أيضا ر لمع آل ص | ل 


التشريح وكتاب جا حفظ الصحة و حفظ الممالحات 


اله 00 | ها وعلاماتها 
وأذكر فيه الامراضس وأسبابها 


اس سيت 





54م 


ومقدماتها »> وكيفية حدوثها ) فى تسع معالات 
على طرقّة جداول مفصلة دقيقة > واكثر 
ابضاحا من التي رسمها ان بطلان قله . وبحدر 
أن نبين كيف ان الجرجانی أشار بشكل علمى 
الى أهمية التشريح وفن الجراحة والوقابه من 
الامراض ؛ والعاينات والكشوف الصحية 
واحوال البدن العامة الظاهرة والباطنة . وبيثما 
اشتهر الجرجانى فى شرقي ايران بدأ يظهر فى 
الفضاء نجم موفق الدين أبو نصر عدنان بن 
العين زربى ( التو بالقاهرة 2 0 ( 


i11 1. t1 2 Ia 


ص احب كتاب الكافى فى الب دالدذى بمكن 
اعتباره افضل واكمل كناش من وعيه وصل 
الينا من مصر الفاطمية . وهو بعطي فكره 
واضحة عن طرشقة ممارسة الطب وموأضع 
الاهتمام في مواضعه © ففيه توضيعح لعالحة 
ارا ت وصفات طبية بعضها جر أبن 


> الک ألى أب E‏ 


الصد ربة والعقلية مع بعض , العالجات النفيسة 


الطريفة بأسلوب علمى صحيح . (8*6) 


وتعاليم بمائل لی حد كبير ماتركه لنا معاصره 
It 1‏ " وان این زهر اللتوق 
الاندلسي اليب الق مر وان لن ل 

۷ صاحب الكتاب المشهور بالتيسير 
فى المداواة والتدير والذدى تناقلته الايدى 
وانتشر استعماله ف الشرق والغعرب 4 ومنك 
عامين قوم زميلنا الدكتور ميشيل الخورى 
عضو مجمع اللغة العربية بدمشق على تحفيفة 


* 4ه 
ه لسم 865 م 
اکآ لكا 





“+ س توم الصحة 5و اال كيب ا بطلان اهما واوسعها انتشارا وف المئسة البرطاني تخة هامة رمج 


دة الطب للجرجاني باقية لوقننا فى عد مخطوطات كما فى اسطشول والاسكلدرية ولندن , الظبر 


ل زبدة الطب للجرح 


بروكلمن » طبعة لندن » ج ١ ١ ١‏ وشبوح > الخطوطات الصورة > القاهرة » صصص ؟ ‏ ۹4 6 الببهقي ؛ تاريخ » 


Jol AIL ml‏ لتا بخ العلوم العرب )¢ حلب 


14 ب ۷٤‏ » وفهرس المكنشة المريطانية ؛ إ٣‏ 1* واأبحاث الندوةالعالية اذذنى لتاريخ 
ا ابحانه 
معهد الثراث العلمى العربي » ج ؟ ©» 1۹۷۷ ؛ صيص 41 ۔ ,۸ تحت عثوآن الطب العربي ابن العبن زربي د ق 


العلل والعلاج ؛ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


أما فى العاصمة العباسية فقد لمع فى هذا 
العصر نجي أمين الدولة ابو الحسن هية الله 
ابن سعيد بن ابراهيم بن سلامة بن التلميذ 
( بغداد حوالى ۱۰۷۲ ۱۱۹١‏ ) والذى اسس 
مدرسة طبية فى العاصمة العباسية » وساند 
العمل فى بيمارستان المدنية الكبير صائرا أحد 
مديربه فترك أثرا كبيرا فى تطور الصنامصة 
ومزاولتها وفى حياة بغداد الاجتمامية والثقافية 
ايضا . وامتداحه ابن أبي أصيبعة قائلا فيه › 
« هو أوحد زمانه فى صناعة الطب وف مباشرة 
اعمالها وبدل على ذلك ما هو مشهور من 
تصانيفه وحواشيه على الكتب الطبية ‏ لافادة 
تلاميذه ‏ وكان ساعور البيمارستان العضدى 


الذى أ سه الملك عضد الدولة ‏ الى حين 


وفاته. وكان شيرا باللسان السر بانى والفارسى 
متسحرا فى اللغة العربية وله شعر مستطرف _ 
كفيره من أطباء هذه | لحفبية الك بن اشتهر وأ بالشعر 
والادب ‏ حسن المعانى محبا للموسيقى وله 
ميل الى اهلها » وله ترسل جيد وكان فى.خدمة 

لخليفة امستضىء ٤‏ حسن العشرة كريس 
الاخلاق» ولشهر ته كان ؤم مدرسته خان کشر 
بقرأون عليه ب حوالى خمسين طالبا ‏ فو کل 
اليه الخليفة رئاسة الطب ببغداد  »‏ وكان 
دصدر رخص سمح بموجبها للاطباء بمزاولة 
المهنة و تدر دها٤‏ و هو أمر سار عليه حتیآصبح 
عرفا بين ممتهنى هذه الصنامة منك القرن 
الغالثك . وكان مجلس ابن التلميذ فى داره 
بسوق العطر مجمعا للعلماء وممارسى المهنة 
يتحدثون عن أسرارها ؛وبردون تحاربها ومحنلها 
ولوادر ممارستها » وسحثون أساليب تعاطيها 


و 


ويتناقشون حول . معضلاتها ومناهج درا ستها ؛ 


عشر حملا ©» أفاد منها واستفاد فى وكان فد عمر 
طويلا نبيلا جليلا عذب المجتلي والمجتني » بعيد 
الهمم عالى , الهاة » وكانلت منادمته أحسيىم مهنم 

سں يرد 
التبر المسبوك والدر فى الساوك » وكنت أعجب 
فى أمره كيفا حرم الاسلام مع كمال فهمه 


وأفضال تعربه الاعادى . (ه؟) 


عصر الابوبيين اللهصي ء قرب الخلفاء الفاطميون 


عاهءه أ ,اا أ.أه wu,‏ ألل؟ ۾ الخبه ‘a‏ بات 
ولات5 ا ئايستاۋا بال الہ ر 3 سی واا 


تهوأ عن تعاطى المسكرات © وكان اهل الصناعة 
فى كرآمة بينهم © لكن ما جاء لنا من هذه الحقبة 
ليس بكثير . فبعد سقوط دولتهم بمصر سئة 
۷ نشطت حركة العلوم زمن الانوبيين» 
وقد كان للاحداث الخطيرة وامتداد اسباب 
التجارة والتقدم الاجتماعي والسياسي حافرا 


نمض ك اچ 4 اله ا و لازا !ا 
لحو لهضه حامعه © 2 ا يه 2 


على ساحات الوغى وى رحاب المدن » واتساع 
رقعة السيطرة الاسلامية بعد كيم الصليبيين 
المعتمدين» وكثرة التنقلات والسفر بين الشرق 


ا 


والفرب من ممالك الاسلام و تشجيع الحج ٠.‏ 


الالو لى 4 وملاصسرته للعلم والادبساء وذوى 


وراه ت المهن الط | * ارد يبعا لمناصرته لاهلها + 


٣٠‏ - لقد نشر المجلس الاعلى للعلوم » دمشق بمطبعةالجامعة » 1۹۷١‏ كنابا بمناسبة الذكرى التسعمالة ولد عبد 


sift‏ کر ااي 


48 کډ اث 9590 if‏ 


الك بن زهر الايادى سلة ٦٤‏ ه/ 1,۷۲ م فى ملاسبةاسبوعالعلم الثالثك فشر وفيه مقالة للدكئور الخورى صصةة - 
٩۹ ۰‏ د ٠ ۲٠١‏ وانظر ابن ابي اصبعة » فيون الانباج ۲٠۹ : ١‏ ب ۷١‏ عفهرس مخطوطات المكتبة الريطانية »ء 


, ا٤١ صص ۱۳۱ د‎ ٥ 


1٦ 


E 1 3-5 


وبيئهم من كانوا من المقربين اليه الوافدين الى 
كر ارو بو كاذك مال هاو لك الأ نوسن تعدا ذل 
ا للعلماء وا لحكماء » تشارى فيها المواهب الفكر نه 
فى ومحالى الادب و جس الاستطلاع والنقاش 4 

واشتهر العديد من الاطباء والصيادلة 
وكثرت الكتب الطية ¢ واأزدهرت المدارسس 
وا عاد اسحعة ات 4 واقبسل الناس على أفتناء 
الكتب المفيده 4 وراحت دوله المعارف حتى 


تبارى أهل الغرب فى هذا الرمن فى نقل حضارة 
العرب والاستفادة من تراثهم الفكرى المحيد , 


والمحال بضيق هنا الا عن ذكر بعض هولاء 
الاطاء كأمثلة من اشتهروا فى التأليف والتعليم 
وممارسة المهنة ولد ا ا المكارم هبة الله 
بن جميع ( المتوى ۱۱۹۸/٥۹۲‏ ) تلميد ابن 
ا د ر و 
السلطان صلاح الدين وحظى فى أيامه © وکان 
رفيع المدرلة منده عالى القدر نافل الامر ) 
بعتمد عليه ف صناعة الطب وركب له الترياق 
الكبير الفاروق »© وكان له مجلس عام للذيسن 
شتغلون عليه بصناعة الطب وتداولت الايدى 
كتابة الارشاد لمصالح الانفس والاجساد فى 
أربع مقالات والتصريح بالمكنون فى تنقبح القانون 
ا وھا کےا اور تحن 


غوامض فانونه . (56؟) 


وكان معاصرهة مو فق الدين أبو نصر أسعد 
ابن المطران الدمشقي ( ۱۱۹۱/۵۸٩۷‏ ) سيد 
الحكماء وأوحد العلماء ف علم صثاعة الطب 


ماما م TT.‏ تحصيلا لاص ولها 2 
وعملها ٠‏ واترهم م صن لها و يق 5 


جيد المداواة لطيف المداراة » عارفا بالعلوم 
الحكمية مقتنيا فى الفئون الادبية + حاد الذهن 





1 


الصناعة الطبية فى العصر الاسلامي الذهبي 


تعيض ١‏ السكاق ي ا قرا علد 
الكو وال و اتون ال دان ي 
لاسا يا عم O‏ 
لحامع الأموى للعراءة عليه » حتى اجاد »© واذ 
كان أبوه طبيبا متقدما حوالا فى البلاد فقد 
سافر معه الى بلاد الروم ' نم الى العراق » حيث 

ا و عل اد 11١‏ اا1 
اشتغل مده على أمين الدولة ابن التلميذ 
الطلية . وبعد عودته لدمشق اشتفل بالطب 
أنشا على مهذب الدين بن النقاش © ومارس 
ربة » وخدم أالسلطان 


صلاح الدين » وحظى فى آبامه 2077 
وعظم شأنه عند الابوبيين ٠‏ وكان كثير الاحسان 
لهل المهن الصحية والحكمية » وكانت له 
همة عالية فى جمع الكتب وترك خزانة فيها 
مابناهر عشرة آلاف محلد > بالاضافة الى ما 
ا الات 


الممئة فى المعاصية السو 
:| نا 





11 2 شا م يم 


الاعراب كثير العناية بالتعل وكان فى خدمته 
ثلاثة سساح كتبون له ويعطى لهم اجر تھم ٤‏ محبا 
للمطالعة كثم الهسات محسنا للففراء . ومين 
اشهر تلاميذه مهذب الدين عبد الرحيم بن 
على * شيح بن أبي أت 
وال عله وسائ حه رانا انها دلا 
على سهولة تنقل الاطباء » لاسيما فى خدمة 
الجيوش والولاة وحيث تدعو الحاحة . وانضم 
ابن المسران لعداد أطباء البيمارستان النورى 
الكبير بدمشق يعالج المرضى المقيمين به وقد 
ذكرت له أباد بيضاء فى شفقاء الكثثيرين فنال 
إلا ان إأشهر كتبه هو سستان الاطباء 


| لاگ + و لي ا س 


وروضة الالماء الحاوى لنصوص جامعة للح 
ونلوادر وتعردفات مه فا طالعه أو 


هله 4 الل أله م يك 
0 سا ے 
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€“ 
س 
-ل- 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


سمعة من شيوخه 6 أو قل ( نسخه من | لكتب 
حاءت تحت عناون صسغيره مثل ٠‏ تنبيه © تفهيم 
أشارة » وصية »؛ نكتة » حكابة 4 عحيية > لعة 
مي ألث أو ني والإأسماء 6 ه فيه تعر نف العلو 
مح النوارلح راد ع وه لعز د العاق ) 
كا لكيمياء وال الیخولیا » واخباره كذكره زمن 
الفراغ من بناء ييمارستان ميافارقين » وحلول 


1 * ا للمعالحة و 3 سي ]ع الله ١|‏ 


سنة 1/۷ واقتباسات من كتب مثل 
الاعتماد لابن الحرار ؛) وسحث كيف ان الورد 
بهيج العطاس »© ومن أخبار حنين المتطبب 
الترجمان وتصنيفه كتاب فهرست كتنب 
جالينوس »© (79) ولكن ابن المطران توق قبل 
اكمال كتابه هذا ونشره . 


وى رسالة لابن المطران يذكر ولاءه للملك 
الابوبى حيث سستهاها بالقول  :‏ « لا رایت 


| ق الله م لانا المنك إلا لذب الدد.: 
ما ررقف الله موړا با صر صا اتن 


بو سف بن ابوب بن شادى .. من و فور العقل 
ومحبة الفضل وكمال الحلم وغرير العلم وعازب 
الفكر وتقويم الذكر وصحيح السياسة وعظيم 
النباهة , . . أحبيت أن أقرب بين ندى مجلسه 
رسالة تشتمل على التدابير الصحية وسميتها 
باكقالة الناصرية لا بستفني عنها ولا بوجد ق 


چ || 


|« 
همهعناها 


ماج إ؟* اشعسا !أ مایا 6 ) .عمجم 
ما كو انس ' ل1 نچ وهى ق 


خمسة فصول اكملها سنة ١181/6195‏ تشمل 
ابحاثا علمية فى حفظ الصحة والوقابة 
الرياضية . (۴۸) 





وآخر من نذكر فى هذه الحقبة الطبيب 





الحشائشي البارع ضياء الدين عبد الله بن 
احمد بن الميطار المالقى النباتي ورئي سس المشابين 
فىيزمن الايوبيين »وقد كان معلما وصديقا أؤرخ 
الطب الشهير ابن أبى أصييعة والذى طالما 
استشهدنا بنصوصه الوافية وتراحمه الدقيقة 
والذى فول فيه « ابن البيطار أوحد زمانه 
وعلامة وقته فى معرفة النبات وتحقيقه واختيار 
مواضع ناته » وئعت أسمائه على اختلا فها 
واتنوعها ) . سافر من مسقط راسه مالقه 
بالاندلس وتعرف هناك على من لهم معرفة 
بالنباتات الطبية واخذك عنهم الكثير وعاين 
اانباتات فى مواضعها ومنابتها وتحقق ماهيتها 
وات الادوية والترا كيب اكور فى كتاب 





بحار به فيها 4 و کان علخ من الفطنة والذكاع 


والدراية ألشىء 

وف سنة ۳۳ ه تعارف هذان العالمان 
رد مشن وكالت بينهما صك | ف ومودهة 4 لبس 
كما جرى بين أبن رضوان وابن بطلان فى 
القاهرة » واثلمرت صداقتهما اينع الثمار 
واحلاها » فكانت نموذحا للزمالة العلمية 


7.5 1 ب 7 


الرصينة النافعة » فيقول أبن ١‏ 0 
ذلك « واول احتمامى به كان بدمشق ۰ 
فرأادت من حسن عشرته وكمال مروثته وطيب 
أعراقهةه وحودة اخلاقه ودرايته » وکرم 
نفسة ها بفوق الوصف وتتعحب مله .. ولقد 
شاهدت ممه ف ظاهر دمشق كثيرا من اللات 





. لالم 4 وحاجى خليفة » كنف الظلون » اج : ۲)۳ وقد 


فحصت مخطوطن فى سان الاطبام لابن هطران الواحدة ( تونس والثانية فى واشئجثن وفيها مير وانباء ونكت لها 


أشصسك تا بش 8 


جت لار لا 


۲۸ ب المقالة الناصرية فى التدابر الصحية لاسعد بن المطران الدمشفى ( ت ۱۹١/٥۸۷‏ الفها لخزانة المبك صلاح 
الدين وبامره © مهلها نسكة بمكشة احمد الثالت باسطشول رقم ۲۱۲۲ فى ۱ ق بخط نسخ حسن نقل سنة الام مما بدل 





أنها نسطة المدّلفة إو كشت ف زهنك , 
e‏ اج ا لے aires‏ [ ا ”7 


أ 
١‏ 


۴1 


> عجارم 


وقرأت عليه تفسره لاسماء الادوية كتاب 
ديسهوريدس »© فكنت أجد من غزارة علمه 
ودرأيته وفهمه شيثًا كثرا حدا ؛ وكنت 
احضر لدبنا عدة من الكتب الؤلفة فى الادوبة 
المفردة مثل كتاب ... الغاققى ‏ لم يذكر 
كتابالصيدنة فى الطب لابي الريحاني البيروني 
وة هن الكت الحليلة فى عدا القن كان 
نذك ارلا امالك و E‏ 
الیو انى كها صححةه ف بلاد الروم ع لكيه 
وصفته وافعاله »6 ثم ما قاله جالينوس .. 

المتأخرين ‏ على طريقة الرازى فى الحاوى فى 
الطب ب وما اختلفوا فيه ومو أ ضع الغلط 
والافكناء.... فت اراجع تلك الكت هة 
ولا أحده بغادر شيئًا مما فيها. وأعحب من ذلك 
أنضا انه ماکان يذكر دواء الاوبعين فی أى مقاله 
هو » دليل اخلاصه في النقل . واننا لنجد فى 
هذا مثالا للجدية فى البحث واستقصاء المعرفة 
والحقائق العلميةوالتعر ف على عجائبالطبيعة 
والمخلوقات التي فيها ۰ (15) 





وأصدق تعبير على جدية هذا العالم وغيره 
من آلناء زمفة الا فاضل:ما استهل E‏ 
الجامع مفردات الادوية والاغدذبة أذ يفول 
ا م ب ا 
الانسان وأختصه بما علمه من بديع البيان 
وسخر له ماف الارض من حماد ولبات وحيوان 
الممالك الطبيعية الثلاث 7 وجملها لهأسيانا 
لحفظ الصحة واماطة الداء سستعملها بتعر دفه 
فى حالتى عافيتهومر ضه بين الدواء والفذاع 0. 


وهذا المرجعالهام فى وصف العقاقير ومئابتها 
وانواعها وطرق المداواة بها قد ألفه لخزانة 
الك الصالح نحم الدين الآبوبي مىيا فيه 


ا م 
1 


YY 


أالصتاعة الطمية ف العصر الاسلامي الذهبي 


E E الما‎ OT 

الامو اون اا رن تناس وی 

بالمشاهدة والنظر» وثبت لدى بالخبر لابالخبر 
EEE IOS‏ 


اا ترك التكران الا لزياذة معو 
وللابضاح . 


رأبعا ٠.‏ تفرب المأخذ بحسب حروف 
الح امل ار ليه 

حادييا ا كل و 
وهم أو غلط لتقدم أو متأخر ؛ لاعتماد اكثرهم 
الى اف وا واا عن لخر 


٠ والثشاهدة‎ 


سادسا: ب ف أسماء الادوية بسائر اللغات 
المتباينة فىالسمات معذكر بعض الالفاظ البربر به 
واللاطيئية ( أعحمية الاندلس ) أذ كانت جار ره 
فى معظم كتب الاندلسيين مشهورة عندهم ) 
وهى بلد الؤلف؛ وقد استعمل الشكل والتقط 
ليؤمن معه من التصحيف والتبديل © وسهو 
الوراقين فيما دكتبونه , 


وقد اثنى على الجامع الطيببه بوسف بن 
اسماعیل الخو بيى الكتبى 8 مقدمة كتابه 
الوأسع الشهرة © المعروف بما بسع ألم بب 
حهله أذ قول ٠‏ 





۹ ب أبو القلاح عبد الحي بن العماد الحشلى » شذراب الذهب » القاهرة » جه : ۲٣۳‏ ب 74 2 وأبن أبي أصيبعك › 


عبيون الانيام : ج؟ : 159 . 


۲1۹ 





عال 1ت Anal a11 al_f1 l_1‏ 
مام انعر س ؟ تاي الساممري س 1 الاباك لے الشااين 
الشكل الرابع  :‏ ( مقدمة المنالة الناصربة فى التداب, الصحة )) أله "أ انه الي 
r‏ ا 2 e" "yi‏ ين 7 مسار 
الايوبى صلاح الدين » من المخطوط المحفولك بمكتبة احمدالثالث باسطنيول فى ١‏ ۹ق بخل 


اى زمن الؤلف نفسه , 


ين 











« وكنت وقفت على كثير من الكتب فىالفن 
مفردات الطب فلم أجد أجمع منه ولا 
أنفع » فيه فضيلة النقل والجمع ©» واستدرك 
على العشابين أحوالا كثيرة اشتبيهت عليهم اداه 
اليها حسن اشتهاده وقد اكمل جامعه ونظرهق 
استعمالات العقاقير وفوائدها فى كتابه المفنى 
الإدوبة المفردة » وهذا هو كتاب أبن البيطار 


الثاني فى الشهرة بعد الجامع المذكور أعلاه . (؟) 


-مم 


bil 3 کا‎ 


تقبيم وخاتمة : س انتهت رئاسة الطب ف 
أواخر عصر الابوبيين » وصدر حكم المماليكق 
سوربية ومصر والجزيرة العربية بعدد وافر من 
مشاهير الاطباء نكتفي بذكر انين منهم على 
سبيل المثال » إذ فى شخصهما وتاليفهما نجد 


صورة وافيه واضحة ليس لانتاج هذا العصر 
فقط » بل وخاتمة لهذهامرحلة المجيدة تاريخ 
الحضارة الاسلامية العلمى . أولهم ابو الفرج 
يعقوب بن اسحوقابن القف الكركى ‏ الاردلۍ- 
المتوق سنة 546ه/11856 © بدمشق وفد 
أعطائا ابن أبى اصيبعة وصفا مختصرا مفيدا 
طربقة التدريس آنذاك ومناهحه ومستواه 
والقائمين. عليهوأسلوب ممارسة مهنة الطبمن 
مصدر وثيق »© فيقول 'فيه »> «كانت تتبين فيه 


Cos 


النجابة من صغره كما 


س 


E 85 1 ۳ t۳ دهم‎ j 
نحعقفت ق ثبر 5 ء سن‎ 


10 


الصتاعة الطبية فى العمر الاسلامي الذهصي 


السمت كثير الصمت وافر الذكاء محا لسيرة 
العلماء ‏ وهذه مأثرة يحمل بنا الوقوف بها 
وملاحظتها بعين الاعتبار بالنسبة لاهميتها فى 
تطور الحضارة والمعرفة شحذ همة الشياب 
الطموح النابه ‏ فقصد ابوه تعليمه الطلب ‏ 
وهنا نرى اهتمام الوالدين بتعليم اولادهم لما 
تصبو اليه نفوسهم من معارف ‏ فسألنى ذلك 
. فلازمنى حتى خفظ الكتب الاولى المتداول 
حفظها في صناعة الطب كمسائل حنين فى الطب 
للمتعلمين » والفصول وتقدمة المعرفة لابقراط 
( وهذه الكتب مع شروح جاليئوس كانت 
مترجمة للعربيةبواسطة حنينالعبادى وزملانه 
سغداد ) » وعرف شرح معانيها وفهم قواعد 
مبانيها . وقرأ على بعد ذلك فى العلاج من كتب 
أبي بكر محمد بن زكريا الرازى ما عرف به 
أقسام. الاسقام وجسيم العلل فى الاجسام 
وتحقق معاحلة العالحة ومعاناة المداواة . 
وعرفته اصول ذلك وفصوله وافهمته غوامضه 
ومحصوله . ثم انتقل ابوه الى دمشق 
المحروسة © وخدم بها فى الديوآان السامي » 
وسار ولده معة ولازم جماعة من الفضلاء . 
فقرأ فى الملوم الحكمية والاجزاء الفلسفية على 
الشيخ شمس الدين عبد الحميد الخسرو شاهي 
وعلى عز الدين الحسن الغنوي الضرير ٠‏ وقرأ 
ايضا فى صناعة الطب على الحكيم. نجم الدين 





ر,) ) توجد كنب ابن البيطار لا سيما الجامع فى الادوية المفردة » وامفنى فى نسخ كثيرة باقية الى زمننا الحافر وله 


فحصت عددا هنهاأ . 


اما الجامع » وهو اشهرها فقد تم طبعه فى القاهرة ١‏ بوه 


ف فى مجلدين ( اربعة اجزاء ) 18/8/1141 وقد نقسل 


دفه إخطاء عديية والترحمه 


الكناب الى اللفة الالمانية ج , فون سونثايمر وطبعه فى شتو تجاببر فى مجلدين ١۱۸1ب‏ 11 0 


الف ننسة افضل بواسطة لوسيان لوكلرك فى ۳ مجلدات »باريز > 1۸۷۷ - كلم 


4 وهلاك ةة ف جامفة هارقارد سد 
داز بود لاا, 


س و ٣‏ اث م 


خط لسع بت 11 ع القرن 15 غ/مه , وانكر جال 
مکتبة هوفتن رقم ۲۲۷٩‏ بخط نسخ جميل فى ؟)ه فى ۲۱ سطرا ؟] |١‏ سم تن لا ل 


مط , ¢ حسن المحافرة › القاهرة » 11۹۹ هفص 


الدين السبوطى تح LN‏ !سا سے 


۳۳ » وفوات الوفيات لابن شاكر طبعة ۱۲۹۹ ه ؛ ص ۲١۲‏ 


5 - بية + ۷ ) 1.0 
الجزء الاول » ومحمد الشهابي © تفسم كتاب ديبسقور يبس لابن البيطار » معهد الخطوطات العربية ج؟ ( 


ےھ س a‏ م وم + 1 .١إ‏ الذ ع آل" الانساتة 
٢‏ . وهئاك كتاب الدرة البهية فى منافع الابدان 2١‏ 


5 يو يسم 


لابن البيطار وهو مختصر الجامع » تحقيق محمد عبد الله 


1 1 : لكش ٤‏ ونا 
الغزالى الاسكندرى » طبعة ثالثة دمشق » مطبعة كرم ( بدون تاديخ ) > ومجمع النافع البدنية فى علم ١‏ ب » منتخب فن 


المفردات > القاهرة 1۲۸۱ ف ء 


١1١ 


Û‏ ننزل[ئ ي© ع©>؟سلل ل خلخختحححتت55ي5يج5يت5يج55ي55تييييي5جحتتتتيحيييتيتجتجججججتججتحِيإ5ججمجيججِتِييجججييييييِِجيخَنافكئم* 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالى 


بن المنفاخ ؛وعلى موفق الدين يعقوب السامرى 
وقرأ ايضا كتاب او قليدس على الشيخ مؤيد 
ألدين العرضي © وفهم هذا الكتاب فهما فتح 


لك هقمم ١‏ أقو !له وحز ظ 1 1+ ff 4l‏ 
کس 2 س اسل | اي“ لبا سے 


دليل اتساع نطاق الطبيب العلمى الذى الم 
بالعلوم الحكمية والطبيعية والفسلفية 
اط 8 قلعة عا 31 وا علخ , 

0 قلعة عجلون وأقام بها عد سثين م 
عاد الى دمشق وخدم فى قلعتها المحروسة 
لعالجة المرضى . وهو محمود فى أفعاله › 
مشكور ف سائر أحواله + وله من ١‏ لكتب : 


أله أو ف لاسأ ع /م إا اه 
السا تي ت أ لس ٭ وشرح | للا لے مين كباب 


القانون لابن سينا » وشرح الفصول »؛ والعمدة 
فى صناعة الجراح »؛ وجامع الغرض وغيرها . 
وقد أحة حتليت شهرته طلبة الطب من أماكن 





كثيرة يقرأون عليه ) وبعض ما مر ذكره مسن 
مؤلفات كان بسيب الحاح هؤلاء الطلية عليه 
أن يلف فى هله المواضيم للفائدة » كما فعل 
قبله ابن ابي الاشعث وغفيره . (1؟) 


والطبيب الآخر الدى نذكره باختصار 
هو علاء الدين على بن أبى الحرم ابن -النفيس 
القرشى ( حوالي 5.17 -5817/١8-171م11)‏ 
وتوجد له باسلوب محتلف ترحمة مضافة 
لكتاب عيون الانباء لابن أبى اصيبعة ؛ وهى 
ليست له »© اذ هو ليس شيخا لابن النفيس 
كما كان لابن القف الدی بختتم كتابه بذكر 
ترجمته » ثم أن أبن النفيس مات يعد أبن انى 
أصيبعة بالقاهرة بعد زمن يقرب من ١8‏ سنة 
فيستشيعد ان بکون قد ذكر ترحمته أصلا . 


ولكني وجدت هذه الترحمة ودرستها ونقلتها 
من مخطوط عيون الانباء المحفوظ بالمكتة 
الظاهرية بدمشق وفيها بقول الناقل المدققعن 
ابن النفيس : « أنه كان شيخا فاضلا كالبحر 
الخضم والطود الاشم للعلوم ولم كن منفردا 
بفن من ألفئون »ولو لم يكن لهغير شرح غوامض 
القانون لكفى به دليلا على غزارة فضله ونزارة 
مثله » فكيف وله مع ذلك تصانيفه كثيرة فى 
جميع الانواع مقبولة عند المحققين فياكثر البقاع 
مشتملة على حقائق الانظار ودقائق الافكار 
ولطائف الاشارات وطرائف العبارات » وخاصة 
الكتاب المسمى بموحز القاتون » و كتاب الشامل 
ف 1اط لطب اللي ذكر فيه أختلاة ف مذاهب طوائف 
العلماء وتفنن معتمدات معاشر الحكماء فى 
اصناف العلوم والحكمة مع ما هو اللاب 
والنقاوة » من حججهم وأدلتهم مع البسيط 
المشبع والبيان الشافى المقنع » وله كتب كثيرة 
وتصاليف جليلة »> منها شرح الفصول لابقراط 
وثمار السائل وكتاب الشسات» ف الادوية المفردة 
وكناب موالبد الثلانة و جامع الدقائق فى الطب > 
وكناب الشانى , ورسالة فى اوحاع الاطفال )) ٠‏ 
وقد حل ابن النفيس مصر فكان محل الاحلال 
والتقدير وقرأ عليه كثير من الطلبة . وتآليفه 
تدل على معر فته وسعة اطلاعة فى علوم متعددة 
كفيره من علماء هذه الحقية الافاضل ولكن 
شهرته فى عصرنا قد جاءت بعد دراسة شرحه 
لتشربح القانون الى كشفب فيه الغطاء عر 
الدورة الدموبة الصغرى © وكتابه المهذب فى 
الكحل فى طب الميون . لذلك حظى عند ملوك 





1511 4a al العهدة + لامك أله‎ ١ تاد‎ ) +1١ ١ 


+٤‏ ےا دم كم AA fS © HLA‏ 11 4 ار 


ظ ر ١١‏ سالا العمدة فى صلاعة الخراحة نن اأنقشا تمظبفه فى مجلدين بجيدر اباد بالهند (دالرة العازف العمثمانية) ¢ 
v1"‏ وکثب عله جورج صي فى مجلة الجملانةا الضيةبالقاهرة ج ۲۰ ( ۲۹۲۷ ) صصص ۳٤١‏ د ٣٥۷‏ ©» والظر كتابي 
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r 35‏ سر سرب mr‏ ابو رلور 


مجم يا 


مصر ونال مالا وحاها » وتولى رئاسة الطب 
والكحالة وكانت عنده مكتة غنية . ))١(‏ 


هذه معتشسات وتلميحات تو ضسحسة 
لنهضة عملية عارمة احتاحت بلاد العرب من 
أقصاها الى أقصاها » < نتميز بالاهتمام بالمر يس 


کف د م غا له شوه الكاملة إإاختلقة ى. 
بت لچک ل 


کل سواه »6 ولیس رقما مكتوبا على صفحة او 
حدول يبحمل فحوصا وتقارير كما فى عصرنا 
الحاضر . وكانت هناك علاقة انسانية طبية 
تربط المريض بطبيبه کمن اعطاه الله ميزة 
وشرفا » حتى يعتني بأمراض الناس ويستخدم 
ما خلمه الله من غذاء وعمار لشماء الالام وبرع 
الاسقام . فكأن الطبيب والمربيض والملاج 


تركون فى ترتيب الهى ومشيئة سماوية 
لإحلال الصحة بعد المرض والقوة بعد الضعف, 
وكان الطبيب يستفيد من اختباراته الفردية 
وتجارب زملائه ومن سيقوا فىأداء واحبه كمعلم 
ومعالج . وكانت مباحثات صريحة فىمجالسهم 
ومداولات علمية أبجابية ينهم . وبحدثنا 


کتاد له ١ HIE‏ س 4 |< کے 1l.‏ 1 0 1 .1 ¥ 


لنا ابن ابى اصيبعة الطبيب الكحال فى کتابه » 
وكان قد خدم الايوبيين وتتلمذ فى ربعان شبابه 
لمهذب الدين أبى محمد عبد الرحمن الدخوار 
طبيب البيمارستان النورى الكبير بدمشق 
وصاحب المدرسة الطبية المعروفة باسمه ) 
وكان بين ثلامذته نضا م عمران . وكان 
هو لاء 


زمباه رذ الدب أل ۽ فحين دفز ع 


الحكماء من معالجة مر ضى ی البيمارستان بجلس 
ابن أبي أصييعة معهم فيعاين استدلالاتهم على 


¥ 


السناعة الطبية فى العصر الاسلامي الذهبي 


الامراض » وجملة مابصفوه للمعالجة > 
فيتدالون أطراف الحديث حول هله المواضيع 
مجالس تذكرها بشوق وتقدير : 


ثم انقضت تلك الستون وأهلها 
فكأنها وكأنسهم حلام 


فتدردس الطب بشكلة النظامى الذى بدأ فى ظل 
الاسلام ملد صدر الدولة العباسية تحت تأثر 
الاطباء السربان واليونان »© نما وترعرع الى 
الدرجة التى أشرنا اليها . فأول طبيب قام 
بتأسيس مدرسة طبية خاصة فيما نعرف هو 
ابو زكريايوحنا بن ماسويه فى العاصمةالعباسية 
زمن حكم أولاد الرشيد ؛ وكان من بين تلزمذته 
ابو زيد حلين العبادى ؛ ثم اشتهرت مدرسة 
الرازى وسنان بن ثابت بن قوة وابنه واين ابي 
الإأضعث . وصارت هله المدارس الطبية 


+ 3 ف سا 








من مشهورى الحكماء »© كاين التلميذ سغداد » 
وابن العين زربى بالقاهرة » والدخوار واين أبى 
اصيبعة وابن القف فى بلاد الشام » واجتدبت 
شهرتهم التلاميذ من بعيد وقريب حتى ثقرأ 


* يم 


عن أفاضل من بلاد الاندللس قطعوأ المسافات 
الشاسعة عبر شمال افريقيا الى عاصمة 
العراسيين »© والعاصمة المصرية طليا فى زيادة 
خبرتهم فى مرأولة الصناعة هذه © ولينضهوا 
الى مجلس هؤلاء المعلمين الافذاذ . واستفادوا 
من خبرات الاغريق والسريان من قلبهم واضافوا 
اليها الكثر النافع © وكانوأ بدرسون ترجمات 
كتبهم وما ألفه أطباء الحقبة الاسلامية فى لغة 
القرآن . وكان التلميذ بوقر معلمه كالمجوسى 





Abdul-Karim Chehade, Tbn an-Nafis et la Decouverte de la Circulation (EY) 


بول فليونجى » أبن النفيس » اعلام المرب رقم بام ¢٤‏ ألقاهرة الدآن المعر بة لابقا والترجمة 4 


Pulmonaire, Damascus, 1955, and 


۹ 0 الد‎ 2 Ufntd 
. 1١١5 


صصص ۷ ب ۸٣‏ » وحمارئة ©2» فهرس مخطوطات الظاهرية ۱۹۹۹ ») صص ٥٤1-۳۲١‏ © ومحمود الحاج قاسم محمد > 
الموحز كا اضافه العرب فى الطب والعلوم المتعلقة به » بفدان مطبعة الارشاد » 1۹۷۲ ص ص !١؟ ‏ ه15 + 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العند الثانى 


تلميذ أبى ماهر موسى بن سيار و 
أن اميمارستانات نفسها كانت تحوی مدارس 
طبية متصلة بدور المرضئ هذه ومكاتبها ) 
مثل تلك التي قأمت سغداد ودمشق والقاهرهة 
والرى وميافارقين فىالشرق © وغرناطة وقرطبة 
فى المغرب»وكانت هذهالدور تحوى قامات خاصة 
للسبحث والتدرس:ن والقاء المحاضرات والمداولة 
فى أمور الصحة والعلاج ©6.كانت مستشفيات 


خاصة أو مما أنفق عليها الملوك والحكام للعامة 


شم © الى لي 
عاب ١‏ 


أو لافراد الحيش ف المعسكرات والحصون › 
والتى كانت تجهز أحسن تجهيز من قبل 
ميزانية الدولة . ففي مشل هله المعاهد 
والمؤسسات كان الاطباء بعملون »© وكان هناك 
اصرار وتشجيع للتحلى بمكارم الاخلاق وادب 
الطب وعهوده الوثيقة ؛ لرفع مستواه ممليا 
واخلاقيا لفائدة المرضى »© ورفع شأن المجتمع 
الانسانى ورفاه الفرد وخيره جسديا 
وروحيا. ٠)155(‏ 


بعس سب م مب سي ا ص بس مت بإ بس اس س د 


۴ ب انظر على سييل الثال لا الحصر عبد الحليهمنتصر » هكانة الطب فى تاريخ العلم علد العرب مجلةالجمعية 
المعرية لتاريخ العلوم » 1٩۹۷)‏ صصص ؟ ب 14 »4 ومرسى تقاليفد وآداب المهنة الطبية » نفس المرجع » صصص ؟؟ د ۲۸ 
وتاريخ البيمار ستانات » صص ٦,‏ ب 16 وزكى على » رسالة فى الطب العربي »© القاهرة » دار الكتب »> .,ه؟١1/‏ 
14١‏ صص !1 د ۲۸ © وسليمان قطابة + مخطوطات الطب والصيدلة فى الكتبات العامة بحلب © جامعة حلب > 
معهد التراث العلمي العربي ٤‏ 159/5 مسمس 1٠١‏ 418 »وساهى حداد 4 ماتر المرب فى العلوم الطيية ؛ بيروت »6 


مطبعة الريحاني 1555| ؛ صرص ٠۲١‏ د 5م. 
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عصرازدهاربلاد الم س * 


بعد هذا الكتاب أضافة حديدة ممتازة 
الى محموعة المؤلفات النى كنت عن آسيسا 
الوسطى وانتشار الاسلام فيها » وتاريخ ايران 
ودورها فى بام صرح الحضارة الإسلامية › 
وبان الدول الاسلاسة الابراسة أو الث ركبسسة 
الني حکمت آايران كالسامانبين والغزئيين 1 
والسلاجقة . ولا سيل فى هذا المقام السريع 
أحصاء هذه الؤلفات لكثرتهاً ووفرتها ) ومع 
هذا فمن الخير أن أمهد بذكر بعضها . وق 
العربية مؤلفات كثيرة للمؤرخين والرحالة 
المسلمين كالطرى وأن الاثير واألمسعودى وأبن 





* Ri-hard N. Frye; The Golden Age of Persia, The Arabs in the East: Weidenfeld 


مله تدا 


خرداذبة والاصطخرى وابن حوقل والمقدسى 
واين بطوطة والبلاذرى .... الخ . وى 
الفارسية بعد تاريخ بخارى للترشخى »؛ وتاربح 
سيسستان © اديع كرديزى © وتاريم بيهقى © 

راحة الصد .الح من , المصادر الر نبسسية 


الو ضوعات الى ناو المؤلف فى كتابه . آما 

المؤلفات الاوروبية ففى مقدمتها ماكتبه فاميرى 
عن تاربخ بخارى » وليسترانج عن بلدا نالخلا فة 
الشرقية » وكريستنسن عن أيرأن فى عمد 
السساسانيين © وبارتولد عن تركستان حتى 


الغزو المغولى »4 وآدم متز عن الحضارة 








كك اسم كر 


and Nicolson, London, 3 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب المدد الثائى 


والكناب الذى نقدمه اليوم هو 
The Golden Age of Persia‏ 


الاوروبيون حين قو لون العصر الاي أو العيد 
الفضى أو الماسى أو ما بشبه ذلك ليس من 
من التعابير العربية الأصيلة اذا ترجم بحر فيته 
ولهذا بحسن عند الترجمة العربية أن ينقل 
مدلوله بلفظة عربية وتعبير أصيل . ومن هنا 
ترجمت العئوان بالعربية عصر الازدهار ٠‏ آما 


كلمك ‏ واءعرء2 فيد فيعناها فا إله وم 


القاطمات التي تتالف منها اي ان . ومع أن 
فارس همقاطعة من ابران ¢ أو هى جزء من كل» 
آلا أن الشائع المشهور فى الاستعمال أن يفال 
فارسى لكل ما هو ابرانى 6 فطلق اسم الحزء 
على الكل + واللغة التى بتكلمها الابرانيون هى 
الانرانية ‏ دى الاصح ب نسية الى أبران »© 
ولكن الإاستعمال الشائع يعلق ء عللها إل 1 


الفارسية 
كانت مهدا لدولتين عظيمتين هما الدولة 
الاكميئبة ف القرن السادس قبل الميلاد ؛ 
والساسانية فى القرن الثالث بعد المبلاد . وقد 
ظهر من أبناء فارس أبطال عظام مثل قورش > 
ودارا اللذين خلدهما التاريخ فخلد معهما ذكر 


وه ارج فح معهها 





ود 





فارس ٠‏ وذاع أسم فارس بين المۇرخسىين 
الاوروبيين فاطلقوها على ابران كلها فصارت 
بذلك بلاد الفرس . ومثل فارس فى هذا مثل 
قبيلةالانحلو 8165 2ش فانهاو ا نتكن قل عدداو شأنا 
من السكسون وموعة8 الا أنها فرضتاسمها 
على انجلترا فصارت إنمواومع ‏ وصار 
كل شیء بنسب اليها وحدها زوزاوم8 2 . 
وبحاول الولف فى كتابه أن بص حم 


ألاى وآن لوه 3 به ١‏ ھا ستل أله ل 0 
اب ت 


اس 5 اتصحجح على 





ہے 


Ye 
1 1 


خلاف ما بجرى به العرف © وشذكر أنه 
للدلالة على 
فارس بفينها © وأله بخصص 
لففلة الفرس ووواوإهء ۴‏ للابراليين 
الفربيين من سلالة الساسانيين الذين عاشوا 
فى تلك المقاطعة » بينما بطلق كلمة ابرانى على 
من عدأهم من أهل أيرأن. ولكن المؤلف مع ذلك لم 
بنجح فى العودة باللفظة الى حدودها العلمية 
الصحيحة وغلبه الاستعمال الشائع في مواضع 
كثيرة من الكتاب > فرأبناه قول اللغة الفارسية 
الحديثة والادب الفارسى الحديث مع أن هذه 
اللغة وهذا والادب لم ينش]آ فى مقاطعة فارس . 
وكان وأجبه © كما رسم لنفسه © وان فقول 
اللغة الابرانية والادب الابرانى الحديث , 

وهذأ من غلبة العرف والاستعمال . وقديما 
قالوا خطأ شائع خير من صواب مهجور . 
والكتاب واحد من مجموعة كتب تار بسح 
الحضارة . وقد صدر ف لندن 
عام ۷٥‏ . اما المؤلف ريتشارد فراى 
Richard Frye‏ فهو أحد العلماء الثقات فى 
الدرسات الفارسية »© وله مؤلفات كثيرة فى 
تاريخ الشرق الاوسط كتراث فارس ۰ وتار ی 
بحارى وغيرهما . وهو من أساتذة جامعة 


بستخدم لفكلة 15وضعر2 
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سسا 





هاب فا در ¿٤‏ د نا 4 ُه »7 ن 
- ہے = ويشعل ب فى تاریخ نشر الكتاب ‏ 


هنصب رئيسى المعهد الآسيوى بجامعة بهلوى 
فى شيرال . 


وللمؤلف فى كتابه أفكار كثيرة تولف خيطا 
متصلا فى فصول الكتاب لاتخطئه عين فاحصة 
. ومن ۾ أفكاره التي بعنى بابر أزها فكرة صمود 
الشخصية الابرانية أمام الاحداث التي 
تعرضت لها ايران . وكانت هذه الشخصية 
تخرج سالة بعد كل غزوة تتعرض لها البلاد ) 
فلا تذوب فى شخصية الفزاة ؛ ولاتنهار 
بانهيار الحكم الوطنى فى البلاد . وكثيرا 


ها تعرد همال أبران مط 5 الاحنبية واا سے 


الدخيل ومع ذلكظلت الشخصية الابرانية 
الة ”2 ا“ 


الإ سکندذر الا قر فل غزأ أبرأن وحاول هو 
وخلفاوءه من بعده أن بفر ضوا طابعهم وثقافتهم 
على البلاد الا أن الابرانيين خرجوا بعد فترة 
الاحتلال اليونانى أبرانيين كما كانوأ ., وبعد 
الفتوح الاسلامية أ أقىل الانرانيون على الاسلام 
اقبالاشديدا »ونا فسوا العرب فى خدمة الاسلام 
وعلومه والعربية وعلومها » ومع ذلك لم يفقدوا 
ف هذا المجتمع الاسلامى الوأسسع طابعهم 
الإيرانى المميز . وبعد فترة تخلص الايرانيوان 
من سيطرة الخلافة العربية فى بغداد واقاموا 
دولا فارسية مستقلة وعادوا الى اتخاذ 
الفارسية لغة لهم ۰ 5 ليث هذا التيار 
الوطنی حتى انتكس تطاع الاتراك أن 


سی حون استطاع أن 
بسيطروا على البلاد كما فصل الفرئيون 
والسلاجقة . وبعد كل نكسة من هذه النكسات 
كانت الانتفاضات الوطنية كفيلة بعودة 
الشخصية الابرانية الى سابق عهدها . 


والايرانيون كما يرى الولف بحبون ان 
بعيشوأ دائما مه ع تار بخهم العديم 4 فهم 


مرتبطون به مشدودون اليه . وكثرا ما 
ستلهمون الاضى فى سلوكهم الحاضر . وهم 
من وجة نظر الؤلف ميالون الى تفسسير 
تاريخهم بما بودون أن كون عليه التاريخ 
لا بما كان فعلا . واذا كان الماضي قد شدهم 
اليه فان الجديد أبضا بجلذبهم اليه . 
وهم يتقبلون كل جديد بقبول حسن . 
وحين يتلقون الجديد لا يفوتهم ان يطبعوه 
بطابعهم > وان يضفوا عليه شخصيتهم 
ويشبههم الْمؤلف بشجرة السرو فانها على 
أمتداد حذورها فى الارض © وارتفاع قامتها 
الى السماء تستطيع ان تلحئى وتميل امام 
الرياح الهوجاء ولكنها بعد ذلك تعود الى 


FI 1 
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عفر ازدهار بلاد القرس 


و ضعها الطبيعي فيستفيم عودها 6 وتر تفع 
بعول من تاريخ الايرانيين انفسهم وهو 
تارش حافل بفترات القوة والضعف »© باد 
أمبراطورية عظيمة فى عهد الدولة الاكميئية . 

وهذه الامبراطورية أمتدت فشملت رئعة 
هائلة من الارض وضمت عددا كبيرا من 
الشعوب 4 ولودی عن ابعال هذه الدولة هن 
إل 1 ۾ ار ایا اله ب A,‏ 4 
التواريج واا م مالا بز[ ل الآبراني بردده 
نموذجا يداعب خيال الايراني فى كل العصور. 
وعنما وفع غزو الاسكندر أصاب البلاد فترة 
مظلمة لم تلبث ان زالت وعاد الى الوح 


كأ الوحود 
مرة اخرى ذلك النموذج الامبراطورى القديم 
متمثلا فى الدولة الساسائية . وامام الجيوش 
العربية انارت الدولة السساسانية هي الاخرى 
> والشرح للاسلام صدر الابرانيين واقبلوا 
عليه يدرسونه ويتعمقونه ويؤلفون فيه ٤‏ 
وابلوا فى هذا المجال بلاء مشكورا . ويستخدم 
المؤلف هنا تعبيرا غريبا فيقول أن الابرانيين 
طبعوا الاسلام بطابعهم وجعلوه أيرائيا . وهو 
تعبير غير مألوف فليس هناك اسلام ابراني 
أو عربي © والاسلام هو الاسلام فى كل 
زمان ومكان ؛ وهو دين واحد فى جوهره 
وأصله . كل ماهنالك ان الجهود التي تبدل 
فى خدمته تختلف من قطر الى قطر ومسن 
شعب الى شعب » وقد حفظ التاريخ 
للايرانيين جهودهم المخلصة فىخدمةالاسلام » 
وکانت لهم وجهات نظر قد تختلف عنوجهات 
نظر العرب فيما يتصل بالمسائل الفرمية 
والتفاصيل *وطربقة تطبيق القواعد العسامة 
على المشاكل الطارئة فى المجتمع الاسلاميكما 
حدث بين مدرسة اهل الرأى او القياس التي 


1¥ 
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مالم الفكر ‏ المجلد الماشر . المدد الثانى 


التي دعا اليها المرب . ولعل الولف اراد أن 


نتفه أ هذا ألعد )¢ مول وأا ا“ الاى أز 
ا ی وان يعول آل أملراليين 


كان لهم طابعهم فى تثاول القضابا الاسلاية 
بما لا يمس جوهر الاسلام إو أصوله . هذا 
وقد استطاعت الشخصية الابرانية أن تشت 
وجودها بعد فترة من السيادة العربية »© الا 
أن اابران لم تسلم بعد ذلك من الغزوات 
التركية والمغولية التي خربت البلاد » ومع 
ما اصاب ايران من تمزق وصراعات داخلية 
بعد هذه الغزوات الا أنها تمكنت بعد ذلك 
من أن تنهض وان تسترد شخصيتها وان تجدد 
عهد الامبراطورية الاكمينية والساسانية ) 
وقد تسد هذا التجد رد فىالدولةالصفوية , 

ويتصل بالشخصيةالايرانية وصمودها 
ما براه المؤلف من اتصال التاريخ الابراني 
وأستمراره ٠‏ فهو حلقات تتشابه وتتحددمن 
حين الى حين ؛ ومن أوحه التشابه أن هذه 
الامبراطوربات الابرانية كان سس كلا منها 
ملك > بينما بعلي شأئها ملك اخر . 
فالامبراطورية الاكميئية أسسها قورش ) 
ولكن ڊارا هو الدى أعلى شأنها ومد رقعتها ) 
وكذلك الحال مع الأمبراطورية السساسانية > 
لان أردشير وان كان موؤسسبها الا أن كسسرى 
الاول هو الذى ثبت دع مها . ونفسسن الظاهرة 
لاحظها فى الدولة الصفوبة ؛ فمؤسسها 
هو اسماعيل الصفوى »© لكن الشاه عباس 
هو الذى جعل منها دولة عظمى حتى أصبحت 
ماصمته اصفهان قبلة انظار العالم الغربي 
بصناعاتها وفئولها . وبلغ من أزهار الحياة فيها 
أن أهل,اصفهان لذلك العهد كانوا بعتبرون 
مدينتهم نصف الدنيا ٠‏ وكما ايتهى العهد 
الاكميني بغروة اليونان » وانتهي العهد 
الساسانى بالفتح العربى > فكذلك انتهت 
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أرأن العالمة الي أن حاءها رضا شاه فنهض 
بالبلاد من جديد ووجهها فى طربق التقدم 
والاصلاح . 


فكرة أخرى من أفكار الولف تبرز فى 
كتابه هى فضل الاسلام فى النهوض بمنطقة 
آسيأ الوسطى . ولم يكن الطريق امام 
الاسلام معدا فى تلك المناطق اذ كان عليه 
أن بواجه البوذية والمانوبة والرردشتيه 
والمسيحية واليهودية > ومجموعة اخرى من 
المذاهب المحلية . وكان أتباع هذه الاديان 
والملل يكثرون فى المدن الكبرى التي تفع على 
الحدود بين الشرق والغرب . فمرو مشلا 
كانت مدينة من مدن الحدود ولهذدا كانت 
ملتقى لكثير من الطوائف المختلفة ») كما كانت 
مركزا للتبشير المسيحي ف أواسط اسيا 
والشرق الاقصى . وكان بها ايضا مركز 
لأنباع البوذية » ولكن سبدو أن شأنهم كان قد 
ضعف عند الفتوم العربية . وكان اليهود 
بتجمعون فى كل الراكر التجارية . اما 
الزردشتية فكان مركزها ضعيفا فى الشرق 
لان الساسائيين لم بحكموا تلك التاق 
الشر فة فلم ل نر سح هناك أقدام الز شتية 
وواحه الاسلاء كل هذه الاخلاط ر من ع الادنان 
وأللل وأصبحت له السيادة فى تلك المناطق . 





# 


وبر جع أسباب التشار الاسلام اران 
تك المناطق من آسيا الوسطى الى عوامل 
5ثيرة منها ' ما بتميز به الاسلام من تسويةبين 
الجميع . وكان من ثمار الاختلاط والتراوب 
الذى نشأ فى وقت مبكر بين العرب وأهالى 
تلك البلاد ظهور أحيال جديدة مختلطة الدماء 


فهى أحياا ع بيرك أ3, اليه فى اا .له جا 
اکا ا لا ي ل ق ذهالها وان ذن 


pg TT 
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الاسلام هو عقيدتها ودينها . ودخل كثير من 
هذه الاحيال الجديدة فى صفوف الحنتد 
تافقو عاق كر ااا ف ] اط امنيا 
فاق دوه ال بر اها قا ا اتسينا 
هذا قد اثر على نقاء الدم العربي الا أنه زاد 
الدين انتشارا . ويرجع الى الاسلام الفضل 
في التقريب بين الطوائف المختلفة التي اعتنقت 


الدن الحديد فقد أزال ما كان قائما بيئها . 


من الحواحز . وفى ظل هله السيادة الاسلامية 
التي وحدت وقربت نشطت حركة التجارة بين 
المدن كما لنشطت بين الافراد . وتفيد المصادر 
التاريخية أن عددا من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم قد 
صحبوا الجيوش العربية فى فتوحاتها بالمشرق 
واشتعتروا هتاك + ,وهكذا انيح اشرق ملحت 
رجال الدين والعلماء المسلمين . وكان الشرق 
غنيا بأمواله من التجارة والصناعة فاستطاع 
ان بغرى المسلمين بالقدوماليه والاقامة فيه , 
وكان أغراء تلك المناطق الشرقية اشد وأقوى 
فاصبحت مفضلة على الاقاليم الغربية من 
اران . وقد أسدى الفرس للاسلام خدمات 
حليلة فى تلك المناطق رفعت شانه هناك 
فاكدوا بذلك أن الدين للناس كافة . وممع 





اام ا لام آله ت 
ابات E‏ ا تعر دب بحن ا 


والابرانيبن الا انه لم يبلغ الشخصية الابرانية 
التى احتفظت بطابعها »© وبقيت شخصية 
متميزة عن الشخصية العربية . وفى ظل 
الاسلام نم تالشخصية الابرالية »> ونما 
ايضا فى اللملاحم الوطنية الايرانية التى تقوم 
على تمجيد الطولات القديمة . 


0 
مهما 


وكللقة كان من انات اتان ااا 
الخارجية والداخلية » فحروبها الخارجية 


التي انهكتها » والفتن الداخلية التى مرقت 
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قر أزدهاو رلاد الي 


le" el 1 . 


شملهاكان تكلها بوأدر تو ذن., الا تهيار الوشيك» 
هذا ف الو قت الذدى كان العرب بمثلون فيه 
قوة فتية متحدة . وعندما هزم المرب 
الدولة الساسائية فى واقمة ذى قار كان 


هلآ دال کا فا عا 5 0 في ث زاش 4“ ا د لد 
- - کا ابد سد" 





كفيلة بان تزعزع أركان امبراطورية عتيدة 
تمزقها الصراعات والخلافات . 


وكان العرب فى ادارتهم للبلاد مسن 
اللباقةوبعد اانظر بحيثتركوا مقاليد الشثون 
الاداربة والالية فى أبدى الدهاقنة الذسن 
كانوا بتصدون لكل اضطراب أو خلل فیمناطق 
سلطتهم ودواثر نفوذهم . وكان من الواضح 
أن هذا الاسلوب فى الاعتماد عليهم قد ربط 
مصلحتهم الشخصيةبمصاحة الدولة نفسها > 
و آص وا ح صي عا ی انتظام الا مور 


E ss‏ سر کس 
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املف ملاحظة تستحق التامل ٠.‏ فهو برى 
ان كثيرا من الروايات التى تتعلق بهذهالفتوح 
تتصف بطابع قبلى » بمعنى أن الروح القبلية 


كانت لذ ىن 0" فخا قري ألفانا .و قت !لفت س »6 
ل لے ایا کے ےآ ا ب ااب ی 


ولهذا كانت كل قيلة تتزيد فى عدد هولاع 
الشهداء وى قصص البطولات . وتكثلر 
الروألات التى من هذا النوع عند يعض 
الإرخين كالطرى مثلا ؛ الا أن الولف بعد 
ذلك بذكر أن العرب حين تقدموا شر قاوعبروا 
نهر جيحون فترت همتهم فى نشر الأسلام 
وتحويل الاهالى اليه ؛ لانهم كما يقول رأوا أن 
أزدباد عدد المسلمين معئاه نقص ما تحنيه 
الدولة من الجزية » فضلا عن أن هؤلاء 
المسلمين الجدد سيشاركونهم فى مغائمهم ) 
ولكن رأى الولف لا يتفق مع الحقائق التى 


تضمئتها المصادر التاريخية المعتيدة 6 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


فالترشخي مثلا فى كتابه ( تاريخ بخارا ) 
يحدثنا عن جهود المسلمين فى سبيل الاسلام 
وتشبيت دعائمه فى تلك المناطق . وكان أهل 
بخارى قد أتعبوا قتيبة بن مسلم » فهم 
يظهرون الاسلام اذا جاءهم فى الصيف 
وبرتدون عله اذا رجع عنهم فى الشتاء . 
وتكرر هذا منهم ثلاث مرات حتى اذا كانت 
الرابعة استقاموا وثبت الاسلام فى قلوبهم . 
وبسبب هذه الجهود المخلصة فى نشر الاسلام 


کان المسلمون ف خاو ر لف ضة 1" جشائه ‏ . 
32 م ۽ اہ ے کے س e‏ 


للخطر » ولم ستطيعوا فى أول الامر الظهور 
فى الشوارع أو الاماكن العامة بير سلاح 
خوفا على أنفسهم من الكفار » ولم تكسن 
السلطات تسمح للعناصر الوطئية يبحمل 
السلاح الا بعد أن تعلن اسلامها . وق هذا 
ما بدل على مبلغ الخطر الذى كان بهدد حياة 
المسلمين فى تلك المناطق ٠‏ ولو ألهم كانوأ 
يتهاونون فى نشر الاسلام » كمايرى الولف > 
ما عرضوا انفسهم لعداوة الاهالى . والؤلف 
نفسه يشير فى سياق حدبثه عن سير الفتوح 
الاسلامية فى المشرق الى المقاومة التى ظهرت 
ضد الفاتحين من العرب وكيف تغلبوا عليها . 

ولم تكن الطريق أمام الاسلام معبدة 
دائما فى هذا المجتمع الواسع ٠‏ وتحدث 
المؤلف عن الثورات الدينية التى اشتعلت فى 
أو قات مختلفة كثورة المختار؛ سنباد» المقنع) 
بابك ٠‏ ويعتقد الولف أن الثورات الدينية 
التى شبت فى بدابة عهد العباسيين اتخات 
الدين مظهرا وكانت فى حقيقتها ثورات الزراع 
والفلاحين الذين تذمروا من الضرائب التى 
كانت تمثل فى ذلك الوقت عا ثقيلا عليه » 
لان قيامالدولة العباسية الجديدةوما صاحب 
تغيير الخلافة من الاضطراب كلف الدولة 
كثيرا من المال4 و كلف الناس كثيرا من الخسائر 


۰ 


لتو قف الاعمال والانتاج . وكان الفلاحون > 
وهم عادة من الفقراء ©» قد تأثر دخلهم 
وانتاجهم بهذه الاضطرابات السياسية , 
فاذا كان هذا صحيحا فيما بتعلق بالشورات 
التى أشار اليها الموٌّلفؤوبداية مهد العباسيين 
فما القول ف تلك الثورات التى مسسقتها فى 
عهد الأموبين أو لحقتها بعد أن استقر الامر 
للعباسيين ؟ فى رأبى اننا لا يمكن أن نففل 
الحانب الاقتصادى فى هذه الشورات 


11 لذى 00 | 1١‏ ہے #١‏ اي , م r‏ 11 
اسان اليبة الولف ٠‏ ولكن الى 


جانب هذا العامل هناك عوامل أخرى . 
والذى أراه أن زعماء هذه الحركات كانوا من 
ذوى المطامع الشخصية » 597 لابد لهم ٤‏ 


5 بيحفف. 1 مطرام ده . »من الأعتها م 1| 1١‏ 
ق ¬ اب ١ (TT‏ 


التي تهيات نفوسها للثورة بعد أن بعدوها 
وينموها © وكان المختار نفسه من هؤلاء . 
وفى الطبرى ما يكشف عن هذا الطموح 
الشخصي فقد اغراه استيلاء ابن الزبير على 
الحجاز » ونحدة على اليمامة ؛ ومروان على 
الشام »> فأراد أن يفعل فعلهم » وأن يكون 
كواحد منهم ٠‏ على أنه لكى بنجح أمثال هذا 
المغامر فى تحقيق أطماعهم وجمع الخلق حولهم 
كان عليهم أن بثيروا قضية عامة تجذباليهم 
الاتسباع . وهذا ما فعله المختار الذى رفع 
شعار الثأر لأهل البيت »© وكان هذا الشعار 
المثير عاملا مشتركا فى كثير من الحركات 
والثورات لاجتذاب الاتباع . وكذلك كان شأن 
الممنع وبابك وصاحب الزنج وغيرهم ممن ثاروأ 
على الدولة العربية الاسلامية الدين ,ير فعون 
من الشعارات البراقة ما يفرى الجماهسسير 
بالانضمام أليهم . ولا عليهم بعد ذلك اذا لم 
بحققوأ شيا مما وعدوا الجماهمم به . 
بضاف الى هذا أهداف سياسية كان سعى 
هؤلاء الثاثرون لتحقيقها بتحويل الملك عن 
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الذى كان بهدف اليه بعض هؤلاء الثائرين 
باحياء الدنانات القدمة لاض هاف شان 
الاسلام . وعلى هذا فهناك حملة يواعث كانت 
تحرك هؤلاء الثوار رأينا من المداسب أن نشم 
اليها وان نضيفها الى العامل الاقتصادى 
الذى ذكره المؤلف . 


ومن أفكار الولف البارزة فى كتابهفكرة 
التعاون المشترك بين العرب والفرس »واعتبار 
الحضارة الاسلامية ثمرة تعاون متبادل بين 
الطرفين ٠‏ 

ومن الضرورى أن ثلوه هنا بالعنصر 
العربى الذى كان سائدا فى هذه الحضارة 
الاسلامية »© لكنه لم بكن العنصر الوحيد ) 
فكل الشعوب وجدت لها مكانا فى هذا 
المجتمع الاسلامي . وكان انشط هذه 
الشعوب بلا شك الشعب الابرانى . ومن 
الامثلة التى بوردها المؤلف للدلالة على الاثر 
الابرانى فى الحياة الاسلامية استخداءالالقاب 
والفاظ التفخيم 4 اذ لم يكن العرب الاوائل 
بعر فون هذا اللون من الصساراتق مخاطباتهم ) 
وزاد استخدام هله الالقاب‌انتشارا فىالمجتمع 
العياسى . وترددت فى بلاط الخلفاء وقفصور 
الامراء هذه الالقاب والالفاظ . وقد لاحظ 
المؤلفون القدامى ولع الفرس بهذا الاسلوب 
فى الخطاب واتباع انماط معينة للسلوك فى 
البلاط (اتيكيت ) . 


وبتحدث المؤلف عن الانظمة الادارية فى 
مهد الدولة الساسانية وكيف أفاد المرب 
منها . ومن هذه الانظمة نظام البريد الذى 
كان معروفا عند الفرس ايام دارا . وقد 
حافظ الساسانيون على هذا النظام وأن كانوا 
قد سطوه . وكانت المستندات والوثائق 


الهمة تختم بخاتمي خاص يقال له بالفارسي 
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مهر . وانوه هنا الى أن هذه اللفظة قد دخلت 
العربية واشتق العرب منها بعض الصيمٌ 
فقالوا مهر الكتاب أى ختمه والكتاب ممهور 
أى مختوم . وقد أتعت عاده حمل الاخشام 
فى المجتمع الاسلامى . وكان لحاملى البريد 
طرق سلككونها ومحطات بستريحون فيها 
تعرف كل واحدة منها ماسم رباط . وهذه 
التنظيمات المتصلة بالبريد اخذها العرب عن 
الفرس . 

كذلك كان تدوينالديوان فكرة فارسية 
أخذها المسلمون . وكانت لفة الديوان 
الستخدمة هي البهلوية حتى عهد الحجاج 
ابن يوسف . ويعتبر تحويل الديوان من 
البهاوية الى العربية من الانجازات التى تذكر 
للحجاج . وامتد هذا التحويل الى الملشرق 
حتىاذا بلغنا نهاية العصر الاموىرأينا العربية 
قد حلت محل البهلوبة فى كل مكان . 


والوزير منصب عرفه المسلمون عن 
الفرس . وكان ابو سلمة أول من لعب بالوزير 
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ألو قت اختصاص محدد أو أدارات معبنة 
شرف عليها . وقد بدات صورة الجهاز 
الادارى للوزير تتضح فى عهد اللمأمون » ولكنه 
قى جهازا خاصا لاداء ما يطلبه الخليفة من 
الخدمات حتى اذا بجاء القرن الرابع نفلم 
واصبح للعمل فيه قواعد ورسوم . وكازعلى 
الوزير أن بظهر من المهارة فى الششئون المالية 
والادارية ما يمكنه من تصريف الامور المتعلقة 
بوزارته » واستطاع الوزراء فى بعض الأحيان 
ان يجعلوا لانفسهم ولاولادهم مكانة 
بحيث بعدونهم لتولى الوزارة بعدهم كما كان 
بفعل الكتاب أيضا مع أبنائهم . ويذكسر 
المؤلف من الوزراء الابرانيين أسماء البرامكة 
الذين كانوا من أهل بلخ »> وابن الزيات من 
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عالم ألفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


حيلان > وابن بزداد من مرو »؛ والفضل بن 
سهل الذى كان زردشتيا قبل أن يسلم 1 
وقد بقى هؤلاء ااوزراء مخلصين لثقا فتهسم 
الأيرانية القددمة مع احتفاظهم بالاسلام 
وأجادتهم للغة العربية . ومن الحق أن نذكر 
أن هؤلاء الوزراء أدخلوا فى بعض الفترات 
انظمة ساسانية كما فعل الفضل بن سهل 
الذى فال انه أدخل الى بلاط ال امون عندما 
كان فى مرو بعض الاحتفالات الساسانية . 
واذا رجعنا الى المؤلفات العربية التي 
كتبت فى أنظمة الدولة وشئون الحكم وحدنا 
أن الاعتماد على الانظمة الساسانية كان كرا . 
ومن هذه المؤلفات عيون الاخبار لابن قتيبة » 
والعقد الغريك لابن عبد ربه . وقد بدأت|ااكتابة 
فى أنظمة الحكم بترجمات من التصوص البهلو رة 
فام بها عبد الحميد الكاتب وابن المقفع . وقد 
راحت ف المحتمع الاسلامى الو ضوعات المتعلقة 
بنظم الحكم والادارة ونصائح الملوك للامراء 


کے کا 


والوزراع والرعية > وهذا النوع من ااكتاسة 
كان قد انتشر فى العهد الساسائى . وأصبحت 
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هذه امو ضوعات مادة محسة عند الكتاب العرب 
وقد ذكر أبن النديم أسماء كثير من الوؤلفات 
البهاوية التى كتبت فى هذه الموضوعات » ولم 
تعرف هله الو لفات ف العهود الاسلامية وان 
كان فد بقى هلها نثف متلالره ف او لفات 
العربية . واكتسست هذه الى ضوعات ف المجتمع 
الاسلامى طابعا اسلاميا. ويستطيع المرء أن 
بقول ان الابرانيين قاموا بدور مهم فى الانظمة 
الادارية فى العهد العساسى بنفس القدر الذى 
كاموا به فى محال الادب والثقافة . 


وكان المؤافون الفرس الذين كتبوا 
بالعربية فى جميع فروع الثقافة منالكثرة بحيث 
من الشعراء أمثال أي نواس وبشار لن لرك » 


۲ 





وكان كار الكتاب فى الادارة العباسية أمثال 
الفضل بن سهل وزير الأمون وأسلافة الرامكة 
أساتدة فى فن النثر العربى رغم الاصول 
الأبرانية التى بنحدرون منها . ولم بحد هؤلاء 
فضاضة فى أن العرب ايضا تأثرت السنتهم 
بالفارسية . وبحكي لنا الجاحظ عن الشامر 
العربى العمانى الذى قال فى مدح الخليفة 
الرشيدشعرا ضمنهكثيرا من الالفاظ الفارسية, 
وفى العهد العباسى كان الادب قد ناله تفر 
ظاهر »> فبعد أن كان فى عهد الاموبين متاثرا 
بروح البادية والطابع القبلى » وبالصحراء وما 
فيها من حروب ومنازعات وخشونة عيش فقد 
بعد الشعراء العرب أو شعراء العربية من غير 
العرب عن تلك الاجواء . وكان هذا تعبيرا عن 
التفير الواضح الذى اصاب الحياة الاسلامية 
تعسها » والعكس هذا على الشعر فأصيام 
متنوعا مصقولا ودخلتهأفكار فلسفية جديدة . 


وبعتبر أدب التربية والنصيحة فنا حيدا 
فى التأليف'ت العربية . 


ومن المشكوك فيه ان ينهضس الادب 
الفارسى الاسلامى نهضته اذا لم تكن اللفة 
العربية قد اثرته هذا الثراء بألفاظها وآدابها . 
واذا قارنا بين الادبين الاسلامى والبهلوى 
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غنداه وثروته » وفضل اللغة العربية التى صت 
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ومن الطبيعى ان يتعلم الابرانيون العربية 
وان بجيدوها وان يؤلفون فى علومها . وكانت 
الفارسية شائعة فى العراق حتى أثرت فى السنة 
بعض العرب . وهذا الامتزاج بين اللفتين 
العربية والفارسية كان ظاهرة واضحة فى بلاط 
الخلفامء كهارون أل شد والمهدى 
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ىعض الولماع أنهم كانو أ لحيدون الفارسية 
او العربية فى نفس مستوى اجادتهم للفة 
الاخرى ؛ أى أنهم برعوأ فى اللغتين بقدر واحد. 


وكان موسى بن سيار الاسواری ف درسسں 


التفسير بشرح بالعربية لتلاميده العرب قم 
بلتفت الى تلاميذه من الفرس فبشرح له 
بالفارسية ما شرحه بالعربية . وقد ذكرنا من 
قبل أبن المقفع وعد الحميد الكاتب باعت مرهما 
زعيمي فن اامثر العربى . والذى بتتبع أسماء 
الشعراء الذين كانوأ ينظمون الشعر بالعربية 
والفارسية فى الجزء الرابع من اليتيمة للثعالبى 
بجد أن هؤّلاء الشعراء كانوا خليطا من العرب 
والفرس . وأبو الطيب المصعبى مثلا كان عربيا 
وشاعرا مطبوعا فى اللفتين . وبالاختصار فان 
العرب والفرس قد شارك فى نظم الشعر العربى 
والفارسى 4 وان كانت مشاركة العرب فى 
الفارسية اقل . وعندما ضعف امر العربية 
بعد ذلك فى المشرق رابنا من هؤلاء الفرس من 
بدافع عنها »4 فالبيرونى دافع عنها بحرارة ) 
والرمخشرى هاجم بشدة أ ولك الذن هاحموا 
اللغة العربية . وفيما بعد فى عهد الدولة 
البوبهية رانا الصاحب اسماعيل بن عباد 
بدافع عن العرب . ومن بداية الاسلام كان 
المسلم العربى والفارسى بتعلمان فى الكتاب معا 
وكان هناك معلمون من الفرس بعلمون أولاد 
العرب القرآن . وعن طريق هؤلاء الفرسس 
الذين كانوا يشتغلون بالتعليم أو بالكتابة فى 
الدواوين » أو ممارسة فلون الادب 4أو ترجمة 
العلوم دخل العربة كثر من الالفاظ والتعابر 
والاساليب الفارسية . ويقال أن أول معجم 
عربى كتب فى خراسان على بد الخليل بن أحمد 
الف ۷٥‏ |ھ/۷۹۱ء أستاذ سبو ده , وهكذا 
المتوق ١۷٠إه/ا‏ 

أصبحت خراسان مركزا لحركةادبية كبيره 
قامت على اكتاف الفرس والعربمعا ٠‏ وحسب 
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عربية خراسان على عهده أفصح العربية لان 
العلماء الابرانيين المسلمين كانوا شديدى 
الحرص على اللغة الفصحى . واذا كان العرس 
قد اقتبسوا من العرب علم العروض فانهم قد 
ادخلوا ألوانا من التجديد على قوالب النظم 
العربية المعروفة » ومن هله القوالب الجديدة 
الرباعي والمثنوى ٠‏ واما الرباعى فلا جدال فى 
أنه فن فارسى . أما المثنوى قرأبي أنه ضرب 
عرربي من ضروب النلم ولیس فارسيا 
كما ذهب المؤُلف . والمثنوى أو الشعر المزدوج 
سيقت اليه العربية »؛ فالشاعر أبان سن 
عبد الحميد اللاحقى كان قد نظم كتاب كليلة 
ودمنة على هذا الضرب من النظم . وأقدم 
امنود راث الفارسسية هو كليلة ودمنة التى نظمها 


رالا الفارسسية هو 
الرودكى . ومن المعلوم ان اللاحقى كان سابقا 
للرودكى متقدما عليه . ومزدوحة أبى العتاهية 
المتوى 11؟ه مشهورة فى الادب العرني ؛ وهى 
طوبلة ساق فيها أبو العتاهية أربعة آلاف مثل . 
والرجز وهو بحر عربى أصيل مثال للشعر 
المزدوج . واذا جاز لى أن استطرد فلت أن 
الرباعية أربعة أشطر تتحد فى الروى وقد 
نتحد ثلاثة منها فى الروى هى الأول والثاسى 
والرابع مع اختلاف الثالث , وقد تسهمى 
الرباعية أيضأ « دوبيت 6 لانها تتألف من بيتين 
من الشعر © وأشهر الرباعيات التى ذاعت فى 
العالم رباعيات عمر الخيام . أما المثنوى ويقال 
له أيضا المزدوح فهو بيت من الشعر تتحد 
5 عم و با كل شطرة وستطيع الشاعر أن 


قافيته ف 
بغير القوافى فى كل بيت على أن بلترم اتحاد 
القافية بين شطرتى البيت . وهذا الضرب من 
النظم بطيل نفس الشاعر ويمكنه من حرية 
الحركة فى الو ضوعات المطولة . وهناك أيضا 
نماذج اخرى للامتراج بين العربية والفارسية 
فى مجال التجديد فى قوالب النظم لم يشر 
اليها مؤلف الكتاب كاللمع وفيه تاتي شطرة 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاني 


عربيةواخرى فارسية › وقد بأتى البيت عربيا 
والذى يليه فارسيا وقد بجعل الشاعر 
مجموعة أبيات بالعربية تعقبها مجموعة أخرى 
ممائلة لها فى العدد بالفارسية وهكذا . ولعود 
بعد هذا الاستطراد القصير الى مؤلف الكتاب 
فلرأه بذكر أن الدول الاسلامية الفارسية لا 
استقلت عن الخلافة العباسية كان عليها 
لتستكمل شخصيتها القومية ©» ان تتخد 
الفارسية لغتها الرسمية . وهذه هى اللغة 
الفارسية الاسلامية او الحديثة . ومع هله 
اللغة الجديدة نشا الاد بالفارسى الاسلامى . 
وبعشر مصر الدولة السامانية التى اتخذتمن 
بخارى عاصمة لها اللدابة لهذا الادب . وكان 
عهد نصر بن أحمك السامانى أزهى فترة فى 
حياة الدولة . وقد وزر له رجال ممتازون 
كالوزير الجيهانى ؛ وأبى الفضل البلعمى . 
وكان البلعمى هذا عربى الاصل . وللبلعمى 
ابن بلقب بأبى على يرجع اليه الفضل فىترجمة 
تاربخ الطبرى الى الفارسية . وف الحزء 
الرابع من لتيمة الدهر للثعالبي بیان مفصم 


بأسماء الشعراء الذين نظموا بالعربية فى 
اللاط السامانى ٠‏ وكان كثير منهم بنظم أبضا 
بالفارسية . وف عهد هذه الدولة ظهرت طلائع 
شعراء الفرس الكبار بعد الاسلام كالرودكى 


والد قيقى . 


وفى مجال الرياضيات والعلوم قامست 
ايران بدور الوسيط فى نقل التراث الهندى ) 
وأبدى الابرانيون نشاطا عظيما فى هذا المحال» 
وكان المأمون قد جمع عدد كبيرا من علمساء 
الرياضة والفلك فى بلاطه » واغلب هؤلا, العلماء 
من أهل المشرق . وربما كان أشهر هؤلاء 
الخوارزمي صاحب الابحات المعروفة فى حلم 
الجبر ) وربما كانت كلمة لوغاريتم مشتقة مسن 


لضن 


اسمه . وبقول الولف ان الامر بحتاج الى 
وقت طويل اذا اراد أن بعدد أسماء العلماء 
ذوى الاصل الابرانى الذين تجمعوا فى بلاط 
المأمون أو تبغوأ فى عصره . ولكن كفى أن 
نذكر من هؤلاء بنی موسى وكانوا ثلاثة أخوة 
قاموأ » برعابءة المأمون وثه 4 ٠‏ شقل 
التراث العلمى من الو لفات اليونانية والسهاوبة 
الى العربية . وابو معشر البلخي الذى كان 
ملحما ورياضيا » وقد ترحمت هوّلفاته الى 
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أوروبا الذين سموذه البوماسر Albumasar‏ 
وبلعتبر عمر الخيام الذى بعرفة الاوروبيون 
شاعرا رياضيا وفلكيا كبيرا. وقد أعاد صيافة 
التقويم الفارسى الشمسى القديم الدى 
استمر العمل به فى أبرآن الى جانب التقويم 
العربى القمرى ٠‏ وهذا التقويم الجدبد 
المعروف باسم التقويم الجلالى كانأدق وأحكم 
من التقويم الجريجورى . وهنا يجب ان نذكر 
ايضا اسم ابی ريحان البيرونى الذى كان 
واحدا من أبرز علماء العالم . ولم تكن العاصمة 
وحدها هی مر کز هذا التنشاط العلمى فقد 
کان هناك مراكز اخری مثل جند اپور 
التى عاش فيها الطبيب الابرائى سابور بن 
سهل الذى ألف كتابا فى علم الاقرباذين أذ 
بعد من أوائثل ما كتب فى هذا الموضوع . وممن 
الفوا فى الطب محمد بن زكريا الرازى »> وعلى 
بن العباس المجوسى »> وابن سينا . وكل 
هولاء كانوا بمارسون الطب كما كانوا م 
علمائه . وابن سينا معروف فى تاريخ الطب 
بكتابه القانون الذى كان له تأثير واسع فى طب 
القرون الوسطى فى أوروبا . واستمر كتابه 
موضع الاقبال والاهتمام عند علماء الشرق 
والغرب زمنا طويلا . ومما تحدر الاشارة اليه 
ان علم الطب قد تجمد بعد ابن سينا ؛ ولم 





تضف هي لفات إللب. أتء ١‏ بعده شا بلك 
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وستطيع المرء ان تحدث عن أمثال هؤلاء 
العماء الابرانيين فى ميادين اخرى كالزراععة 
وأالنات والحيوآن بم 

اما الفنون الابرانية فقد كان أثرها 
ملموسا فى العالم العربى . والى وقت متاخر 
بعد الفتوح الاسلامية كان الجغرافيون 
الاسلاميون أمثال ابن خرداذبة 4 وابن رستة 
والاصطخرى وغيرهم يتحدثون عن البانى 
الساسانية وما بقى من أنقاضها > وبشيدون 
ذكر الايوان ورومة بنائة . ويلاحظ على 
الفن الساسانى انه لم يتصل اتصالا وثيقا 
بالامور الديئية . كان اتصاله بتاريخ الملوك ٠‏ 
وهدفة تخليد الماضى العظيم والتفالييد 
الامبراطورية » ومن هنا جاء معبرا عن جلال 
املك وهيبة المملكة . وعلى هذا الاساس فان 
الفن الابرائى © لخلوه من الارتباط بالديانة 
الارانية القديمة وهى الرردشتية وتجرده 
عن الطابع الدينى الذى قد بتعارض مع تعاليم 
الاسلام »لم لق اعتراضا من المجتمع الاسلامى 
وهذا عامل جعل الفن الساسانى واحدا من 
أهم مکو نات الفن الاسلامى فى عهد العباسيين 
وبصفة خاصة فى المشرق وربما كان التشديد 


م. اللمب. تحاه ألف. ه مدأ الام رد فعل 
ر الس ٠.‏ آل سك 8 الى ت 0 


ضد العالم البيزنطى الذى كان الفن عنده 
مرتبطا بالكنيسة . وقد اصدر الخايفة يزيم 
الثانى أمرا بتحطيم جميع الصور الدينية 
وعلى الاخص ما كان منها فىالكنانس . ولاشك 
فى أن هذا الاتحاه عند المسلمين كان موجها 
ضد الفن البيزنطي وليس ضد الفن ف ذأته ) 
لان هذه الصور البشرية فى الفن المسيحى كان 
يخشى منها على قوم كانت عبادة الاصنام 
دبانتهم شل الاسلام . 


استطاع الفنان المسلم أن بجعل من 


الو حدات الفنبة القديمة اشکار جد دة تلا نم 
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عفر آزدهار رلاد الغرس 


العصر . وكان هناك بلا شك تجديد والوان 
من الفن كفن الخط العربى وصناعة الخزف . 


وكانت صناعة السحاد أولى الصناعات 
أهمية عند الفرس لعدة قرون . وكما تفدر 
الامريكي اليوم قيمة السيارة فى حياته اليومية 
فكذلك كان بفعل الفارسى باللسبة السى 
السحادة فى بيته © وكان السحاد الابرائنى 
موضع اعحاب العالم ٠‏ ولم تكن السجادة 


الصوفية وحدها موضع الاعحاب بل كانت 
الصوفية و مو صع 


تلك الروائع المنسوجة منالحرير . والسجادة 
تلازم الابرانى من مهده الى لحده 4وله فيها 
منافع كثرة » فقذ سستخلمها للصلاة أو اللوم 
أو تزبين الحوائط بها . وكما أن الشعر يمثل 
قمة الفكر الفارسى والفصاحة الفارسية 
فكذلك السحادة تمثل قمة المهارات أليدوية 
عند الفرس. وكانت د شئون السحاد ولا تزال 


عند الفر سن 
اخبار كرة القدم اهتمام الشعب ار طا ر ٠:‏ 


ولم ر 6 1 حاد عند العرب ناعة تصدر 


السياح ولكنها کانت تمثل جانا أساسيا 
فى حياة الشعب © وليس هناك مظهر من 
مظاهر البراعة الفنية تحلى عند الغرس كما 
تتحلی براعتهم فى فن السحاد ٠‏ 


ةد 


لا الكتاب ألضفضد 
ذا عرض سر نع لهذا آ لخا - 


الذى كتبه الاستاذ فرادى ونأمل أن نكون 
قد قدمنا الكتاب تقديما بكفى للتعردف به 6 
وتوضيمح الافكار الاساسية التى تعبر عن 
فكر الولف .» 





وى نهابة هذا التقدم انقل الفكرة 
الختامية التى اختتم بها الف كتابه » وهی 
فكرة بنادى بها دائما المشتغلون بالدراسات 
الاسلامية وبحرصون على بثها بين الدارسين 
والمثقفين › طلا وح الجتمعات الاسلامية 
اا اما را . ال لف فى ختام کتاره 


لابيسسة" پ ا ١‏ يقول المؤلف 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ المدد الثانى 


أنه لمن سو ع إلحطظ أن الشاب الاتزاننىن ف 


الوقت الحاضر ينصرف عن الاهتمام بالعربية ) 
وكذلك يفعل العرب الذين لا يعرفون حق 
المعرفة الدور الدى اداه الابرانيون فى تكوين 
الثقافة الاسلامية » وربما نسى هؤلاء الماضى 
اكتفاء بالحاضر © وهم حين يفعلون هذا 
انما يطمسون تكويئهم الروحى »© والخلقى › 
والفكرى . وقد بكون من الممكن أن تمحر 
هله الشيعوت ا ی البى ی ا 
والثقافة الغربية ولكنهم فى هله الحالة 
سيصبدون كالآلة وليسوا بشرا . وبغير 
تراث الماضي © ورعايته ؛ وتعهله ؛ وموالاة 
درسه وفحصه للانتفاع بالمفيد النافع منه 


فكر الناس فى أن يتخلوا عن ماضيهم لاخطاء 
وفعت فكانهم يفكرون فى التخلى عن تاريخهم 
که و واا كان الأفر اف دون ن “الاي 
فكذلك الحال بالنسبة للشعوب . وامرهم فى 
SUN Eg NONE‏ 
ف يفل امداق اسي ابي ا 
لتأمين خطوهم فى طريق المستقبل ٠‏ 

اال م ل ان 4 ا 
والفارسى ؛ وثيق الارتباط . واذا انكر 
أحدهما هذه الحقيقة فسيكون هذا بداسة 
مقاضي وو ا E‏ 
بعقده على الشمين بأن شودهما ماضيهما 
ارك ال الارن ها اا كران ا 





فليس هناك أمل فى نمو صحى مطرد . واذا سىق ٠‏ 
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